
  

  ة ـــــــالشعبي ةـــة الديمقراطيـــة الجزائريــــالجمهوري
  البحث العلمي وزارة التعليم العالي و 

  جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ 
  اللغات كلية الآداب و 

   اللغة العربيةقسم الآداب و 
  
  
  
  
  

  اللغة العربية و درجة دكتوراه ل م د  في الآداب  مقدمة لنيل رسالة
  اللغة العربية و  اللسانيات: تخصص

  :الدكتور إشراف الأستاذ                                             :إعداد الطالب
  محمد خان                              كمال كباش                         
   م 2023/  2022 :الجامعية السنة

  ه 1444/  1443 :ـــــــــــــــــــالموافق لــ

ـــــــر د ـــــــــــــــالدلالة عن ـــــــن فخــــــ رازي ــــــــــــــــالالديـــــ
ة ـــــــــــــــــــــــــــيات الحديثــــــــــــــوء اللسانــــــــــــي ضـــــــــــف

"أنموذجا أصول الفقه المحصول في"   



  

  



  

  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

    

 



  

  بِسمِْ اللهِ الرَّحمْاَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد Ľ على إحسانه والشكر له على توفيقه، والصلاة والسلام على         

  .سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه
 سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث  اللهبعد شكر        

كريمة التي شجعتني على  والدتي ال  إلىالشكر  جزيل  المتواضع أتقدم ب
  ءحواء وزكريا: أم أبنائيمن أنستني في بحثي  وإلى   ،إتمام هذا البحث
من    أتوجه بالشكر والعرفـان إلى، كما  تعالى  هم اللهظوإسحاق وأنس حف

الذي لن    "محمد خان"الأستاذ الدكتور  :رسالتيشرفني بإشرافه على  
إلى   ،وثقته في  لإيفـائه حقه بصبره الكبير علي  كلماتتكفيني هذه ال

عيساوي  "صهري   :كل من ساعدني من قريب أو بعيد وأخص بالذكر
التي ساعدتني  " حواء"وابنتي  الذي علمني أبجديات الإعلام الآلي  " جمال

إخواني  و أساتذتي  جميع    ىولا أنس ،كثيرا في جمع المصادر والمراجع
  .وأصهاري وزملائي
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ذلك أن القرآن الكريم بما  ؛كر الدلالييفتʪل جانب اللغويين والمناطقة إلى الأصولعلماء اهتم   
خلالها التعرف على أحكامه  أساسية نستطيع من امتازبه من قوة البناء ورسوخ الأركان يحتاج إلى علوم

 قمتها بلا منه الغاية وهذه العلوم وإن تعددت وتنوعت فإن علم الدلالة هو، ومقاصده العامة الكلية
أكبر الصعوʪت التي  استنباط المعنى منخلاله مدلوله ومرماه، و  نيدرك معنى اللفظ، ويعرف مـــ هفب

 وهو ،)دلالة السياق، الثابتة الدلالة( يرةخلها شروط كثتدو  معالــم متجـــددة مامأه لأن ؛تواجه الباحث
 عمدة أصول الفقهه الله ـــــ ـــــ رحملغزَّالي صاحب المستصفى في أصول الفقه أبي حامد احد تعبير  على

وعـــرف  ولا يمكنه ذلك إلا إذا أدرك المعنى، من أصولهاالشرعية لأن مهمة الأصولي استنباط الأحكام 
  .ودرجتها ذه الدلالــةهوع ـنو  الحكم دلالته علىمرمى اللفظ ومدلوله، وتبين كيفية 

اوزوا في دراساēم ما هو ظاهر إلى ما وتج ،يون القول في الدلالة على الأحكامالأصولفصل لهذا   
وأصول لاستنباط الأحكام الشرعية، وبذلك حازوا على قدم قواعد هو خفي؛ سعيا منهم إلى وضع 

  ).القرآن والسنة(السبق في هذه الدراسات؛ لارتباطها ʪلنص الشرعي 
في ميدان  علماء العصرالتي تناولها  تحيلنا إلى جملة من المباحث الدلاليةوالأصول وهذه القواعد    

  .علم الدلالة
لربطها بما توصل إليه  ؛عناية ون ʪلأبحاث الدلالية القديمة منيوليه الباحثون والدارسأمام ما و 

علم الدلالــة، ولما كان  ميدان لمية تولدت لدي فكرة البحث فيالعلم الحديث من مناهج ونظرʮت ع
الذي " المحصول في أصول الفقه"كتابه وجهي نحو   الرازي دائرة معارف في عصره وليتالدين فخر 

ألا   اللسانييركتفكشف اللثام عن جانب من جوانب الفــــــاق وأثنى عليه العلماء لأملأت شهرته الآ
؛ ذلك أن كثيرا من قضاʮ تراثنا اللغوي والأصولي وغيرهما تحتاج إلى  الدلالي عند الرازييرفكتال وهو

م في إثرائها وبلورēا أو بعثها في طابع يتماشى ومعطيات العصر مع بحوث جادة من أجل الإسها
 ʪلدراسات الأصولية خاصة ما تعلق ،وسدِّ ثغرة من ثغرات الدراسات الدلالية ،المحافظة على الأصل

 .وطمعا في الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
للرازي فيه من القضاʮ الفلسفية والفكرية والنحوية والصرفية " فقهالمحصول في أصول ال"كتاب و     

  .وغيرها ما يجعله جديرا ʪلاهتمام والبحث... والدلالية،
  : البحثأو من هنا جاء عنوان الرسالة          

  الرازي في ضوء اللسانيات الحديثةالدلالة عند فخر الدين 
  "المحصول في أصول الفقه أنموذجا"
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  :ليجيب عن الإشكالية العلمية المتأسسة عن الأسئلة المعرفية الآتية       
 ما معنى علم الدلالة وما هي مراحل نشأته؟ - 
؟ وهل ترتقي إلى مستوى البحث الدلالي القضاʮ الدلالية التي تناولها الرازي في محصولهأهم هي ما  - 

  الحديث؟
الأخرى كالنحو سانية اللساواة مع الجوانب الدلالية على قدم الملقضاʪ ʮالرازي  هتماماهل  - 

  والصرف؟
  ما هو دور الاشتقاق في توجيه دلالات الألفاظ عند الرازي؟ - 
  ما هو دور السياق في توجيه دلالات الألفاظ وما هي مجالات إعماله عند الرازي؟  - 

نطقية التي ت المستكون طريقة سرد الموضوعات متماشية والاعتبارا ةالأسئلعن هذه  لإجابةل    
ث وذلك وفق حدمات وعقد الروابط بين عناصر البثر المقإعلى المهم والنتائج  تقديم الأهم تستدعي

  .فصول، وخاتمةً  ، وخمسةَ ، ومدخلاً خطة تتضمن مقدمةً 
  :المقدمة ـــــ

ج الدراسة، وكذلك منهل البحث هوهدفه ومنختيار الموضوع عن سبب ا وقد تحدثت فيها    
  .اعترضت سبيله والصعوʪت التي

  :ـــــ المدخــل
    :علم الدلالة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين الحديث فيه عن وسيتم    

ـــــــــــــــــــــــــدلالـــــــ: المبحث الأول -  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــح الــــــــ   .ــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــمصطلــــــــــــــــــــــــــــ
 .نشأة علم الدلالة أوالمسار التطوري لعلم الدلالة: المبحث الثاني - 

ــ الفصـل الأول ــ   :ـ
إلى  تم تقسيمه وقد ،"الفقهأصول ل في المحصو "وكتابه  الرازي حياة وسيتم الحديث فيه عن    
  :مبحثين

  .لمحة مختصرة عن عصر الرازي وحياته: المبحث الأول - 
  )اسمه ومنهجه( المحصول في أصول الفقه :لثانيالمبحث ا - 

ــ الفصل الثاني ــ   :ـ
  :أربعة مباحث الرازي، وقد تم تقسيمه إلى عند وسيتم الحديث فيه عن اللغة وأقسام الدلالة    

  .مفهوم اللغة لغة واصطلاحا: المبحث الأول - 
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 .في ذلكالمذاهب أو نشأة اللغة وأهم النظرʮت :الثاني المبحث - 
 .وطبيعة العلاقة بين طرفيهعند الرازي الدليل اللساني : بحث الثالثالم - 
  .أقسام الدلالة عند الرازي: المبحث الرابع - 

ــ الفصـل الثالث   :ـــ
وقد تم تقسيمه إلى أربعة ، وسيتم الحديث فيه عن بعض القضاʮ النحوية والصرفية عند الرازي    
  :مباحث

 .والكلامالجملة : المبحث الأول - 
 .أقسام الجملة :المبحث الثاني - 
 .الاشتقاق وأقسامه: المبحث الثالث - 
 .الألفاظ تدلالا توجيه دور الاشتقاق في :المبحث الرابع - 

ــ الفصل الرابع ــ   :ـ
أربعة  وقد تم تقسيمه إلى السياق وحروف المعاني عند الرازي،لتي دلا وسيتم الحديث فيه عن    
  :مباحث

  .أقسامهالسياق و : المبحث الأول - 
  .السياق مجالات إعمال :المبحث الثاني - 
 .حروف المعاني: المبحث الثالث - 
  .معاني هذه الحروف وثمرة الاختلاف فيها :المبحث الرابع - 

ــ الفصل الخامس ــ   :ـ
  :وقد تم تقسمه إلى مبحثين الحقول الدلالية والتطور الدلالي، وسيتم الحديث فيه عن    

  .لدلالية وتجلياēا عند الرازيالحقول ا: المبحث الأول - 
 .الدلالي وتجلياته عند الرازيالتطور  :المبحث الثاني - 
  :خاتمة ـــــ

  .الحديث فيها عن أهم النتائج التي توصل إليها البحث وسيتم    
، حيث قمت بفرز التحليلي المقارن المنهج الوصفيأما المنهج الذي فرضته طبيعة الدراسة فهو 

  .سـب المباحــث الدلالية التـي تتناولهابحالألفاظ وصنفتها  تفي دلالاائل الأصولية المس
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القيام أحاول في كل مسألة يحتاج الأمر فيها إلى إبداء رأي أو استدراك أو تنبيه أحاول  وكنت    
  .كل جهدي في توخي الصواب بذلك ʪذلا

في الآʮت القرآنية  ، والتزمتصعبةت الالكلما لِ كْ شَ تخريج الأحاديث النبوية و قمت ب كما    
  .ذكر اسم السورة ورقم الآية، وتوخيت الأمانة العلمية في نسبة الأقوال والآراء إلى أصحاđا

المعرفي  البحث في طابع يتماشى ومعطيات العصر مع المحافظة على طابعه حاولت بلورة هذا وقد
 .الأصيل؛ أي وسمه بطابع العصر مع المحافظة على الأصل

بحث فجملة من المصادر والمراجع الأصولية واللغوية والنحوية وكتب التفاسير أما منهل ال    
، البحر المحيط للزركشي )وهو مدونة البحث(المحصول للرازي : والدلالة فمن أهم كتب أصول الفقه

: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، أصول الفقه لوهبة الزحيلي، ومن الكتب اللغوية والنحوية
الصاحبي لابن : ن جني، الكتاب لسيبويه، مغني اللبيب لابن هشام، ومن كتب الدلالةالخصائص لاب

التفسير الكبير للرازي، التحرير والتنوير لابن عاشور : فارس، وأماكتب التفاسير فقد استعنت كثيرا بــــ
عجاز Ĕاية الإيجاز في دراية الإ: كتب الرازي التي اعتمدēا في البحث الكشاف للزمخشري، ومن

  .وبعض الأطروحات والمقالات والمعالم في أصول الفقه، ʪلإضافة إلى كثير من الكتب الحديثة الفراسة،
سعة الموضوع وكثرة تفريعاته  :وقد اعترضت سبيل البحث جملة من الصعوʪت والعراقيل أبرزها       

ثر من التفريع والاطراد ممَّا وكذلك صعوبة منهجية الرازي وطريقة معالجته للمسائل الأصولية، حيث يك
يستدعي تركيزا إضافيا، وفوق ذلك صعوبة المصطلحات الأصولية عند الرازي وقلة الدراسات الحديثة 

لسفر؛ لأن  تحميله ʪ ليه سواء ʪلتحميل أوالمحصول وما كتب حوله لا يمكن الحصول عحول كتاب 
 الجزائر ولم يسمح لي ʪلسفر إلى أماكن بمقابل مالي ولا توجد طريقة للتعامل مع هذه الوضعية في

  .وجودها لأنني موظف؛ ولذلك لم أتحدث عن الدراسات السابقة
الأستاذ الدكتور : وبعون من الله أولا وأخيرا، ثم بفضل التوجيهات السديدة للأستاذ المشرف    

لعرفان على محمد خان الذي قوم هذا البحث وصحح أخطاءه حتى نضج، فله مني جزيل الشكر وجميل ا
  .قبوله الإشراف والمتابعة المستمرة لهذه الرسالة



 

  

  
  
  
  
  
  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ح والنشأةـــــــم الدلالة المصطلـــــعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: لأولا حثبالم ــ   مصطلـــح الدلالـــــ
  نشـــــــــــــأة علــــــم الدلالـــــــــــــــــــة: الثاني حثبالم ــ 
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ـــالأ المبحث :مصطلـــــــــــــــــــــــــــــــح الدلالـــــــــــــــــة ول ــ  
 في" ميشال ʪريل"لدى اللغوي الفرنسي  :"سيمانتيك"تبلور مصطلح الدلالة في صورته الفرنسية        

ويعود هذا  ".تعلم الدلالا"ليعبر عن فرع من علوم اللغة العام هو  م 1883أواخر القرن التاسع عشر 
 ومصدره "لُّ دُ يَ " "نيِ عْ ي ـَ :ومعناه) Semantikos(مذكره ) Sèmamtiké( المصطلح إلى أصل يوʭني مؤنث

 ϵجماع جعله متداولا بغير لبسي ظحو ية الاصطلاح إلى الإنجليز  اونقل هذ .؛ أي إشارة)Séma(كلمة   
  )Semanticis( "سيمانتيك"

أنه ينتشر في مصنفات عربية قديمة  ذلك ؛"الدلالة" هوالمصطلح والمصطلح العربي المقابل لهذا        
 ناوالتعريفات للجرجاني وترك ،ونظرية النظم ،كــأصول الفقه  ،تتصل بمجالات تقرب من ماهية هذا العلم

 على يعين لا لفظ عام هوو   بدراسة التركيب،نىَ عْ ؛ لأنه قسم من أقسام البلاغة ي ـُ"المعنى"مصطلح 
وأما مصطلح  ،...ولٌ لُ دْ ، مَ الٌّ ، دَ ةً لَ لاَ ، دَ لُّ دُ ، يَ لَّ دَ ": الدلالة"شتقاقات فرعية مرنة نجدها في مصطلح ا

        )1(."اتِ مَ لاَ عَ الْ " مُ لْ الرمز فهو عنوان لعلم قائم بنفسه هو عِ 
العلم الذي يدرس <، أو >دراسة المعنى<فقد عرفه بعضهم ϥنه : أما علم الدلالة اصطلاحا       
ذلك الفرع الذي يدرس <، أو >الذي يتناول نظرية المعنىذلك الفرع من علم اللغة <، أو >المعنى

  )2(>الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى
الرمز، وهذه العلامات أو الرموز قد تكون  فهو كل شيء يقوم بدور العلامة أووعه وأما موض       

ورغم اهتمام علم الدلالة بجميع العلامات اللغوية والغير لغوية إلا أنه يركز  ،لغوية وقد تكون غير لغوية
         )3(على الرمز اللساني لارتباطه ʪلإنسان

  đا مرالمصطلح والمراحل التي  نشأةيحدد  نأض على الباحث الدراسة العلمية تفر  كانت  إذاو        
 الظاهرة العلمية التي نعللإجابة  أو تغير دلاليعليها من  أوما طر  الأولىقصد التعرف على ماهيته 

كسبا علميا في غاية الأهمية يستطيع الباحث يعتبر  ذلك لأن  ؛المصطلح العلمي الحديث يشرف عليها
 ناعرضفقد   تمكنه من إحراز بعض النتائج عماق التراث بمنهجية علمية دقيقةمن خلاله الغوص في أ

بجملة بعدما كان متصلا بذاته صار علما قائما و الذي تبلور من خلاله علم الدلالة للمسار التطوري 
لقرآن ومشتقاēا في ا "لَّ دَ "كلمة   đا، ثم بسطنا القول في المفاهيم التي وردت من العلوم آخرها علم اللغة

الإتيان مجاراته و  بلغاؤهم عنلذي عجز فصحاء العرب و اللغوي اي و الأدبــالنص ، ʪعتباره قمة الكريم
 1996،  2ر الفكر، دمشق، سوريا، ط دا –فايز الداية، علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان  -  1                                                           

  المصدر نفسه -  3   11، ص 1998،  5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  -  2      9 – 6، ص 
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تلف بمخ" دلَّ "ثم عدʭ إلى معاجم اللغة المشهورة ننقل منها مختلف الشروح التي وردت đا كلمة ، بمثله
  .والأصول الدلالة للعلاقة بين علميعرضنا العلمية هذه الرحلة Ĕاية في و  ،مشتقاēا
ــ ثاني ال المبحث   ):علم الدلالةالمسار التطوري ل(نشأة علم الدلالة ــــ

كغيره من العلوم والمعارف، حيث بدأ بسيطا ثم نما وترعرع على أيدي كبار علماء ة  علم الدلال إن       
   .الدلالة عبر العصور والأزمنة، حتى صار على ما هو عليه في العصر الحاضر

النور إلا على أيدي اللغويين  والنحوية والمعجمية لم ترنولوجية و فوإذا كانت الدراسات الصوتية وال       
اختلاف  المفكرين علىو حه لفيف من العلماء فإن النظر في الدلالة موضوع شارك في بنائه وتشييد صرْ 

قاء لأنواع من التفكير السيمانتيك نقطة الت< :" Leach :ليش" يقول، )1(اēمēم وتنوع تخصصاثقاف
ختـــلاف نقطــة لاِ  لٍّ اختلفت اهتمامـات كُ  وإن ،والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفـس وعلم اللغـة

   )2(>البداية
وهذا  وغيرهم اللغويين والأصوليينالمنطق و علماء فأول ظهور له كان في ثناʮ كتب الفلاسفة و        

  :ي تناولوهاعرض مجمل لبعض القضاʮ الدلاليـة التـ
ـــالهن ـــــــأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :ودـ

حفاظا على نصوص   بحقبة زمنية طويلة ليوʭناهتم الهنود بلغتهم السنسكريتية قبل نظرائهم ا       
وتوصلوا إلى نتائج تشبه إلى حد  ،وعيةدراساēم ʪلدقة والموضتسمت ا قد، و "الفيدا" كــ ةكتبهم المقدس

لتمكين أهل هذه العقيدة من الفهم  بعيد بعض نتائج اللسانيات الحديثة، وبخاصة في مجال الصوتيات
، سواء من اوالنطق الصحيح للكتب المقدسة في الطقوس والشعائر، وتفوقوا في هذا اĐال تفوقا شديد

إن التصنيف الهندي للأصوات الكلامية كان < :"Lyonz نزْ ليُو "التعليمية يقول  نظرية أوالناحية ال
تصنيفا مفصلا ودقيقا مبنيا على الملاحظة والتجربة، ولم يبلغ أحد ما بلغه هؤلاء، سواء في أوروʪ أو 
غيرها قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بل إن كثيرا من الدراسات تؤكد أن أوروʪ هي التي Ϧثرت 

ومن بين القضاʮ ، )3(>الغربيين الباحثين قام بترجمتها بعض قديمة التيية الهندية الʪلبحوث الصوت
  :الدلالية التي أʬرها الهنود

  
  

                                                           
ص  محمود السعران، علم اللغة مُقَدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، :ينظر - 1

   15 – 11، ص  2008،  4أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط  -  3   9، ص  2010،  1منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط  -  2   261
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   :ـــــــ نشأة اللغة 1
؛ أي )Indra")1: إِنْدَراَ"أن اللغة من صنع الإله يرى : اهمحد، أقوليناختلف فيها الهنود على 

يرى أن اللغة من اختراع الإنسان ونتاج ف أما الأخرصنع البشر، و  أن اللغة قديمة وهبة إلهية ليست من
  : العلاقة بين الدال والمدلول ـــــــ 2   )2(، أي اصطلاحية تواضع عليها البشرنشاطه الفكري

كالطين المكوʭت الأساسية للمدلول  من يمكن الفصل بينهما، فالدال  الدال والمدلول مقترʭن؛ أي لا –  :)3(أقوالعدة ولهم في ذلك  يناهتمام اليوʭني من أكثراهتم الهنود đذا الموضوع 
  .في المواد الترابية

؛ أي أن اللغة البشرية ، وهؤلاء هم أصحاب نظرية المحاكاة في نشأة اللغةالعلاقة بينهما فطرية وقديمة –
  .عندهم نشأت عن طريق المحاكاة لأصوات الطبيعة

   .دثة عن طريق الوضع، ولكن طبقا لإرادة إلهيةالعلاقة بينهما اعتباطية؛ أي حا –
ــ أقسام دلالات الكلمة 3    :ـــــ

  )رجل( قسم يدل على مدلول عام أو شامل كــ –  :)4(قسم الهنود دلالاتِ الكلمات إلى أربعة أقسام
  )طويل(قسم يدل على كيفية كــ  –
  )جاء(قسم يدل على حدث كــ  –
   .)محمد(قسم يدل على ذات كــ  –

في توضيح المعنى، وإلى وجود الترادف والمشترك اللفظي اĐاز و أشار الهنود إلى أهمية السياق  كما  
    )5(تفي اللغا
 التفكير الدلالي الهندي من أهم الروافد في التفكير الدلالي الحديــثأن  ن هذا العرضيتبين لنا م  

أفادوا من تلك خرة اللغة السنسكريتية و المتأ حيث Ϧثر đم علماء الغرب حينما اكتشفوا في القرون
إن < :"BLiandarker : بليون دارك"يقول  .دراسة لغتهم اسات التي سجلها علماء الهنود فيالدر 

                                                           
  بقالمصدر السا :ينظر -  1
  .  18أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  :ينظر -  2
، ص  1972أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د ط، : ينظر -  3

101 – 104    
   19أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر -  4
   20المصدر نفسه، ص  -  5
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إلى قد أدى  )م18القرن (قرب Ĕاية القرن الماضي  اكتشاف اللغة السنسكريتية والأنظمة النحوية الهندية
اكتشاف  إن< "Whitney: وايتني" ويقول )1(>وروʪأ في الفلولوجية الأفكار في كاملة ثورة

  ) 2(>جديدا في علم اللغة االسنسكريتية قد خلق عصر 
ــونـــــانلا ـــــــب  ـــ   :يـــــــــــــــــــــــــــــ

يتبلور في شتى الميادين نتيجة لدرجة الوعي  يوʭنيالقرن السادس قبل الميلاد بدأ الفكر ال في       
، وجدير ʪلذكر أن الحضارة الغربية التي نعرفها لم أن شهدهما من قبلار اللذين لم يسبق للعوحرية الفك

الدلالية التي  ومن بين المسائل. ينييوʭنت على أيدي المفكرين البدأ؛ أي يوʭنياليوم مدينة للفكر ال
  :يوʭنأʬرها علماء ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشأة اللغ 1    :ةـــــــــــــــــــــ
، وأدى đم ذلك إلى يوʭنلقد أʬرت هذه المسألة جدلا كبير دام عدة قرون بين علماء ال  

ويرون أن اللغة من صنع الطبيعة أي أĔا انحدرت من  )Naturalists( ينالانقسام إلى فريقين، الطبيعي
وعلى تجاه أفلاطون ومدرسة الشذوذيين ومن أنصار هذا الا أصل تحكمه قوانين خالدة غير قابلة للتغيير

 zenon :ومدرسة الرواقيين ومؤسسها زينون krates: قراطيس ارأسه
هذا الاتجاه  أنصار حية ووليدة العرف والتقليد، ومنوأما الفريق الثاني فيرى أن اللغة اصطلا       
ون وعلى يُّ رَ والأبيقُ   aristrachos:أرستراخوس رأسهموعلى  حو القياسيوننهذا ال على وسار أرسطو

   )Epicure.)3: رأسهم أبيقور
ــ  2   :العلاقة بين الدال والمدلولـــــ

يعيين والاصطلاحين في نشأة اللغة مسألة أخرى أسالت كثيرا من النقاش بين الطبعن  تولد       
لى خلاف فع أشكال الكلمات ومعانيهابين ؛ أي وهي البحث عن العلاقة بين الدال والمدلول. المداد

اعتباطية وليست سببية من إملاء العقل بل ن يرون أن العلاقة بين الدال والمدلول ذيالدعاة الاصطلاح 
كانت في بدء نشأēا واضحة   ذهب الطبيعيون إلى أن العلاقة بين الدال والمدلول ،هي محض اتفاق عرفي

 وأح تلك الصلة أو نجد لها تعليلا أن نتبين بوضو  يرسيسهلة التفسير، ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من ال
   )4(تفسيرا

   
                                                           

    19حمد مختار عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، ص أ :ينظر -  1
   18أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -  4    16 – 15أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  -  3  المصدر نفسه -  2
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  ):الدليل اللغوي(ـــــــ أبعاد العلامة اللسانية  3
       ʭيون إلى أن الدليل اللساني كيان ذو ثلاثة أبعاد هينذهب الفلاسفة اليو:  

  وهو الأشياء في العالم الخارجي: المرجع –
  وهي التصورات أو المعاني في الذهن: الفكرة –
   وهو الأصوات أو الكلمات المنطوقة: الرمز –

ويعد التمييز بين المرجع والفكرة عند اليوʭنيين أساسا لمعظم نظرʮت علم الدلالة في العالم الغربي        
    )1(.خلال القرون الوسطى

  :الرومانـــــــ ج 
الأعمال النحوية  في القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت حركة حثيثة حملت على عاتقها ترجمة كل

شجع حكام الرومان هذا العمل  إلى اللغة اللاتينية، وقديوʭنية والأدبية والفلسفية والثقافية من اللغة ال
  .وأغدقوا عليه العطاء

: ألف عملا ضخما بعنوان فٍ روماني، وقدأول مُؤَلِّ  )ق م Varro )116 – 27: ويعتبر فارون       
وذلك من  أجزاء جزءا لم يصلنا منها سوى ستة بلغ ستة وعشرين  De Lingua Latina:اللغة اللاتينية

  )2(.العاشرالجزء الجزء الخامس إلى 
فكان يلخص  ،يوʭنالفلاسفة وقد تطرق في هذا الكتاب إلى كل القضاʮ الدلالية التي أʬرها        

 نشأة اللغة: التي طرحها ومن بين القضاʮ ،أعمالهم ʫرة، ويضيف لها ما تجود به قريحته ʫرة أخرى
متناهية  والقياس والشذوذ، كما اعتنى فارون بظاهرة التوليد في اللغة، وقال ϥن اللغة تتكون من مجموعة

على الأشياء لتسهيل عملية التواصل، وتعمل بطريقة توليدية بوصفها مصدرا من المفردات التي فرضت 
فارون : ولـــ. ومعانيها ت متتالية في حروف الكلماتلأعداد هائلة من المفردات عن طريق إجراء تغييرا

في شكل  والتغير الطبيعي الآني تقاقالاش فقد ميز بين ملاحظات دقيقة وعميقة في علم الصرف،
، كما )derivational and inflexional formation(التكوين الاشتقاقي والتصريفي  وبين المفردات

   )الأسماء، الصفات( الكلمات ذات الحالات  –  :)3(تمرار، وصنف الكلمات إلى أربعة أصنافمن حيث البدء والاس درس أزمنة الفعل
   )الفعل(الكلمات التي لها زمن  –

   17المصدر السابق، ص  -  1                                                           
    25أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  :ينظر -  2
    26 – 25ينظر المصدر نفسه ، ص  -  3
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  )اسم الفاعل، اسم المفعول(الكلمات التي لها حالات وأزمنة  –
   )الظروف(زمنا  الكلمات التي لا تحمل حالة ولا –
ــــ القرون الوسطى د  ــ  476(ـــ   :م )1500ـــــ

  م 1500م إلى حوالي  476على المرحلة الممتدة من  يطلق هذا المصطلح في الحضارة الغربية       
، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى إلى بداية عصر النهضة الأوروبية مبراطورية الرومانيةذ اĔيار الإأي من
  :متمايزتينزمانيتين  حقبتين

  :صور المظلمةعمرحلة ال – 1
م؛ أي القرون الستة الأولى التي تلت انحلال  1000م إلى حوالي  476تمتد هذه المرحلة من        

اللغة اللاتينية على  المسيحية واتساع رقعتها وانتشار ، وتتميز هذه المرحلة بظهورمبراطورية الرومانيةالإ
حقل الترجمة؛ إذْ راح  إلى اتساع دائرة البحوث اللغوية وبخاصة مما أدى) اليوʭنية(حساب اللغة الأم 

كتابية وʪلفعل تمت  ات العامية التي تفتقر إلى أنظمةينشرون دعوēم ويترجمون التوراة إلى اللغالمبشرون 
ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الأرمينية في القرن الخامس الميلادي، واللغة القُوطِيَّة في القرن الرابع 

  .التاسع الميلادي قديمة في القرنالميلادي، واللغة السَّلاَفَـيَّة ال
: م من طرف بوستينين 529لسفية عام تم إغلاق أبواب كل المدارس الف وإلى جانب الترجمة       

Justinianا لا تتماشى والتعاليم المسيحية في رأيهĔلم  شديدف ع، وقد اتسمت هذه المرحلة بض؛ لأ
على وضع الشروح والحواشي للنصوص اللاتينية واقتصرت أعمالهم  ،يتمكن فيها الباحثون من الظهور

   )ʪ.)1للغات العامية المتنامية
  :المرحلة الثانية – 2

على غرار المرحلة الأولى ف ىسطن الو م إلى Ĕاية مرحلة القرو  1100تمتد هذه المرحلة من حوالي        
اللغة، خاصة ما تعلق في دراسة  فإن هذه المرحلة شهدت تقدما ملحوظا التي اتسمت ʪلضعف الشديد
 )2("ةالسَّكُولاَسْتيَّ "وهي التي تعرف اليوم ʪلقواعد التقليدية ومع ظهور ،ʪلقواعد النحوية للغة اللاتينية

وقد اهتم علماء هذه المرحلة في مجال الدلالة ʪلقضاʮ التي  ،انتعشت جميع العلوم بما في ذلك علم اللغة

                                                           
   31 – 29أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  :ينظر -  1
فلسفة لغوية أوروبية ظهرت في القرون الوسطى واستمرت حتى أوائل عصر النهضة، وقد بنيت على المبادئ : السكولاستية -  2

اء الطبيعة، وكان هدفها الأسمى إخضاع الفلسفة وكل العلوم الأخرى بما فيها النصرانية ومنطلقات أرسطو الفكرية، ومفهومه لما ور
هوت الكاثوليكي، ومن أشهر مفكري السكولاستية النحو   .القديس توما لاكويني :لِلاَّ
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كير حول العلاقة بين اللغة والفكر، وفي أصل اللغة، وفي شغلت مفكري اليوʭن، حيث استمر التف
  :العربعلماء ه ـــــ عند     )1(.القياس والشذوذ

 من اللحن للقرآن الكريمصيانة  ؛عند العربنشأ الدرس اللغوي  وفي الضفة المقابلة من العالم
لئَِلاَّ  ؛الْعِلْمِ أهَْلِ  عَلَى وَاجِبِ كَالْ  غَةِ الُّلُ  إِنَّ عِلْمَ <: ]ه395ت [ يقول ابن فارس، ومفتاحا للتبحر في فهمه

يَاهُمْ عَنْ سُنَنِ الاسْتِوَاْءِ  ،يحَِيدُوا فيِ Ϧَلْيِفِهِمْ  عْراَبَ هُوَ الْفَارقُِ وكََذَلِكَ الحْاَجَةُ إلىَ عِلْمِ الْعَربَيَِّةِ  .وَفُـتـْ ، فإَِنَّ الإِْ
وينبغي أن يكون المفتي عالما ʪللغة فإن < :]ه478ت [ نيِ ويْ الجَْ  مينِْ رَ الحَْ  امُ مَ ويقول إِ ، )2(>بَـينَْ الْمَعَانيِ 

ترط أن يكون المفتي ويش... يفهمه بعرف اللغة نْ مَ ا يفهم أصولها من الكتاب والسنة الشريعة عربية وإنم
الدراسات  دففقد كان هَ  )3(>ومقاصدها والإعراب، فقد يختلف ʪختلافه معاني الألفاظعالما ʪلنحو 

النقاش  وكان )4(بمختلف فروعها ومسمياēا نحوا وصرفا وبلاغة ولغة ومعاجم معرفة المعنى العربية
والتوجيهات للمسائل التي دارت بين العلماء تصب في خانة المعنى، وقرروا أن كل ما صلح به المعنى فهو 

 "المعنى"يحتلها ة التي جيد، وكل ما فسد به المعنى فمردود وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المكان
نفصل عنها بل بقي مبثوʬ وموزعا لذا كان علم الدلالة ــــــ كما يبدوا لنا ــــــ جزءا ملازما لعلوم اللغة، ولم ي

  .في مختلف علومها
فلم Ϧت على   العرب القدامىينفي الدراسات الدلالية يجد أĔا أغفلت جهود الدلالي والناظر       

إن التفكير العربي قد أفرز <: ، يقول عبد السلام المسديلتطوري لعلم الدلالةذكرهم في سلسة المسار ا
نظرية شمولية في الظاهرة اللغوية على الرغم من إنكار بعض الدارسين لذلك عندما نعتوا الحضارة العربية 

ēا لا د ذاحاللغة العربية في ه نظام تلم تفرز في مجال اللغوʮت سوى علم تقني منطلقه وغاي: بقولهم
 ولم يقف التفكير العربي عند حدود التنظير الشامل للغة بل أرسى دعائم المنهج التجريبي ،)5(>غير

وحاولت الكشف عن  ،نهجي للعالم الإسلاميفي التراث الم البحث بدأتُ <: يقول سامي علي النشار
وهم دَوائر " سفة الإسلامفلا"لمنهج لا في كتب منْ يدُْعُونَ إلى انتاج العبقرية الإسلامية في التوصل 

ممُثَِّلِي الإسلام الحقيقيين من فقهاء  بِ تُ  كُ بل فيِ . ة عن تيار الفكر الإسلامي العاممنفصلة منعزل
                                                           

    33 – 29أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  :ينظر -  1
، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن )ه 395رازي اللغوي، تالحسين أحمد بن فارس بن زكريا ال أبو(ابن فارس  -  2

   66 – 65، ص  1993،  1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط  :العرب في كلامها، تحقيق
العظيم الديب، الناشر دولة  عبد :، البرهان في أصول الفقه، تحقيق)ه  478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ت (الجويني  -  3

   24، ص  1986،  2عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط  -  5   261محمود السعران، علم اللغة، ص  -  4   1331 – 1330/  2ه،   1399،  1قطر، ط 
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، وقد توصلت خلال شذرات متفرقة أشد التفرق ينممن مفكرين مسل وأُصوليين ومتكلمين وغيرهم
ʭت يُـعْوِزهَُا التحليل والترك ـــــ أحياʪأخرىوخلال كتا ʭإلى إقامة  ـــــ يب في الكتب العربية القديمة أحيا

كشف عرفه العالم الأوروبي فيما بعد   أيقنت أنني أمام أعظم ولقد .لمنهج الإسلامي كمنهج علمي ʬبتا
علاوة على أبحاث أخرى سبق المسلمون  ،لم الإسلامي في أكمل صورهااكتشاف المنهج التجريبي في الع

   )1(.>سبقا ʫما ين فيها أيضاالأوروبيين المحدث
ʫريخها إلى القرن الثالث والرابع  مبكرا في البحوث الدلالية؛ إذ يمتد أحرزت العربية نضجا وقد            

لمختلف الظواهر الدلالية عند علمائنا  ʭرصدقبل والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، و 
  .ربيةعالدلالة في القرآن الكريم ومعاجم اللغة ال لفظعند  نقف بمختلف تخصصاēم وتنوع مشارđم

ــ  1   : معاجم اللغةلفظ الدلالة في القرآن الكريم و ـــــ
ــ  1.1   : الدلالة في القرآن الكريم لفظـــــ

من للإعجاز ϥقصر سورة  كلام الله، المنزل على محمد ـــــ صلى الله عليه وسلم ــــــ ʪللسان العربيالكريم  القرآن 
   )2(سوره

  : يلي نذكر منها ما في عدة مواضعالكريم ورد مصطلح الدلالة في القرآن  قدو     
ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآَتُـهُمَا وَطفَِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ ﴿ :قال تعالى ـــــــ همَُا بغُِرُورٍ فَـلَمَّ فَدَلاَّ

ربَُّـهُمَا أَلمَْ أَنْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ  وَرَقِ الجْنََّةِ وʭََدَاهمَُا
  )22: الأعراف(﴾مُبِينٌ 

همَُا بغُِرُورٍ ﴿: قال الإمام القرطبي  امَ هُ لَ لَّ دَ : أي) اهمَُ لاَّ دَ ( :وقيل... ﴾، أوقعهما في الهلاكفَدَلاَّ
   )3(أي جرأهما على المعصية، فخرجا من الجنة.ةمن الدالة وهي الجرأ

وَجَاءَتْ سَيَّارةٌَ فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قاَلَ ʮَ بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴿: قال تعالى ـــــــ
ُ عَلِيمٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ  َّɍ19: يوسف(﴾وَا(  

  )4(.إذَا أخرجْتَها، وَدَلَوēَْا الدلْوَ إذَا أرْسلتَها لتملأها أدَْليَْتَ : ليقا: قال أبو إسحاق الزجاج

   405/  1،  2005،  3وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  -  2   4 – 3، ص  1947،  1م، دار الفكر العربي، مصر، ط سامي علي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلا -  1                                                           
عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة،  :، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق)ه 671أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت (القرطبي  -  3

   179 – 178/  9،  2006،  1ت، لبنان، ط بيرو
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت،  :، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق)ه 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري، ت (الزجاج  -  4

   97/  3،  1998،  1لبنان، ط 
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كَ كَيْ تَـقَرَّ ﴿ :قال تعالى ـــــــ إِذْ تمَْشِي أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ أُمِّ
نُـهَا وَلاَ تحَْزَنَ وَ  نَاكَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا ف ـَعَيـْ يـْ لَبِثْتَ سِنِينَ فيِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ جِئْتَ  نَجَّ مِنَ الْغَمِّ وَفَـتـَنَّاكَ فُـتُوʭً فَـ

  )40: طه(﴾عَلَى قَدَرٍ ʮَ مُوسَى
هم معها إلى أمه ن يرضعه لكم ʪلأجرة، فذهبت به و تعني هل أدلكم على م: قال ابن كثير

  )1(.شديدافعرضت عليه ثديها فقبلها، ففرحوا بذلك فرحا 
فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قَالَ ʮَ آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَ ﴿: تعالـى قــال ـــــــ

لَى   )120: طــه(﴾يَـبـْ
   )2(وهذا يدل على المشافهة: الإمام القرطبيقال 

﴾ دَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجَعََلَهُ سَاكِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ربَِّكَ كَيْفَ مَ ﴿ :قال تعالى ـــــــ
  )45: الفرقان(
ــيء أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل ش: قال الإمام القرطبي        

  )3( النور ما عرفت الظلمةلأن الأشياء تعرف ϥضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل ولولا ؛ومعنى
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَـبْلُ فَـقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَـيْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ ﴿: قال تعالى ـــــــ

  )12: القصص(﴾لَهُ ʭَصِحُونَ 
؟ ؟ لعلك تعرفين أهلهدريكوما ي) ونوهم له ʭصح(وا لها عند قولها فقال: الإمام القرطبيقال        

لها لما  قيل: وقال السدي وابن جريج. لا، ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك، ويرغبون في ظئره: فقالت
وهم للملك : أردت :فقالت. هذا الصبي فدليّنا عليهمقد عرفت أهل  )وهم له ʭصحون: (قالت

الصبي على يد فرعون يعلله فجاءت بـها و  إليها ϥمرهم نطلقتفا فدلتهم على أم موسى. ʭصحون
   )4(.شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها

لفَِي خَلْقٍ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُـنـَبِّئُكُمْ إِذَا مُزّقِـْتُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّكُمْ ﴿: قال تعالىـــــــ 
  )7: ســـــبأ(﴾جَدِيدٍ 

  243/  16المصدر نفسه،  -  4  419/  15المصدر نفسه،  -  3   152 – 151/  14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -  2   286/  6،  2007،  1ر الكتاب، الجزائر، ط ، تفسير ابن كثير، دار نو)ه 774إسماعيل بن عمر بن كثير، ت (ابن كثير  -  1                                                           
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ة عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعــ ــــعز وجل ــــــ هذا اختبار من الله < :قال ابن كثير       
فـي الأرض وذهبــت فيـها كل في إخباره بذلك؛ أي إذا تفرقت أجسادكم  ــــصلى الله عليه وسلم ـ ــــواستهزائهم ʪلرسول ـ

  )1(>!أي بعد هذا الحال تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك ؛مذهب
مُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ Ϧَْكُلُ مِنْسَأتَهَُ ﴿ :قـــال تعالـىـــــــ    )14: ســـــبأ(﴾مَا دَلهَّ

يُـنْسَأُ đا يطرد  ومعنى يَتْ منسأة لأĔا يُـنْسَأُ đاالمنسأة العصا، وإنما سمُِّ : قال أبو إسحاق الزجاج         على عصاه فلم يعلم ؛ أي متكئ عليها توفي وهو ـــــ عليه السلامـــــ ، فلما توفي سليمان đا ويؤخر đا
  )10: الصــــف(﴾رةٍَ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجِاَ﴿ :قال تعالىـــــــ   )2(الجنُّ بموته حتى أكلت الأرضَةُ العصا حَتىَّ خرّ ساقطاً

تذاكرʭ أيكم ϩت : الذي يقول فيهـــــ  ɯـــــ  بن سلام ورد في حديث عبد الله: قال ابن كثير       
رسول الله، فيسأله أية الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله إلينا رجلا فجمعنا 

ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا  ،)رواه الإمام أحمد( هذه السورة؛ يعني سورة الصف كلهاقرأ علينا ف
ــ   )3(تبور   :استنتــــــاجـــ

  :لنا من خلال هذا العرض للشواهد القرآنية وما ورد فيها من بيان عند المفسرين أن بينتي       
حسية  أكانت والإعلام والجرأة والإشارة سواء الكريم تعني الإرشادومشتقاēا في القرآن  ˝لَّ دَ ˝ــــــ صيغة 

   .والاستخراجال من سورة يوسف فهي تعني الإرســ ةعشر  ةأو مجردة، إلا ما ورد في الآية التاسع
  :ومشتقاēا تقتضي وجود طرفين دال ومدلول، وهذا ما يبينه التحليل الآتي للآʮت ˝دلّ ˝ــــــ صيغة 

ذهنهما  في استقر الذي والمفهوم  مجردا،لآدم وحواء دالا الشيطان تعتبر إشارة ):22: افالأعر (ــــــ 
  .وعملا بمقتضاه فعصا رđما مدلولا

ذهن  دالا مجردا و المفهوم الذي استقر فيـــــ عليه السلام  ـــــ تعتبر إشارة أخت موسى): 40: طه(ــــــ 
  .إلى أمه مدلولا ـــــ عليه السلامـ ــــعمل بمقتضاه فدفع الصبي موسى  فرعون و 

وعمل لمفهوم الذي استقر في ذهن آدم تعتبر إشارة الشيطان لآدم دالا مجردا، وا): 120: طه(ــــــ 
  .بمقتضاه فعصى ربه مدلولا

   110/  8ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -  3   247/  4الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  -  2  347/  6ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -  1                                                           
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صلى ـــــ يخبرʭ تعالى في هذه الآية عن الحوار الذي دار بين الكفار قصد الاستهزاء ʪلنبي ): 7: سبأ(ــــــ 
  . ولا شك أن هذا الحوار يتضمن طرفين ʬʪ ومتلقيا؛ أي وجود دال ومدلول ـــــ الله عليه وسلم

عليه ـــــ  فالدال في هذه الآية هو الأرضة وأكلها للعصا، أما المدلول فهو سقوط سليمان): 14: سبأ(ــــــ 
سليمان فالعلاقة بين الدال  ميتا، فلولا هذه الأرضة وأكلها العصا لما عرفت الجن موتـــــ  السلام

  ).عقلية(والمدلول علاقة سببية 
لقد جعل الله تعالى الشمس دليلا حسيا على الظل؛ أي دالاَّ والظل هو المدلول ): 45: الفرقان(ــــــ 

السببية كدلالة الأثر على المؤثر وكدلالة الدخان على  من الدلالة ʪلدلالة العقلية أو ويلحق هذا النوع
  .النار
والإنسان المؤمن، وهذا ـــــ  سبـحانـه وتعـالىـــــ في هذه الآية طرفي الفعل الدلالي هما الله ): 10: الصف(ــــــ 

  .الأمر يستدعي التوقف؛ لأن الله تعالى منزه عن التعيين والتقدير
حديث فيه  إن مصطلح الدلالة في هذه الآية يعني الإرسال والاستخـراج فقـط ولا): 19: يوسف(ــــــ 

  .عن المعنى العلمي للدلالة
ن م 10والآية ف من سورة يوسـ 19ــــــ صيغة دلَّ ومشتقاēا في القرآن الكريم ما عدا ما ورد في الآية 

ومان ر ˝بلاغية التي جاء đا العالم الروسي شروط العملية الإ أو سورة الصف تتضمن عناصر التواصل
م حيث انطلق من  1963كتابه اللسانيات والشعرية سنة في   ذي الجنسية الأمريكية ˝جاكبسون

 لُ سِ رْ لْمُ ا: هيعناصر وهذه ال ةالوظيفة الأساسية للغــجوهرية مفادها أن التواصل هو مسلمة أساسية و 
  )2(.اةُ نَ قَ الْ و ، )السياق( عً جَ رْ مَ الْ ، )1()، اللغة، النظام، القدرةةُ رَ فْ الشَّ ( نُ نَ السَّ  ،إليه لُ سَ رْ مُ الْ  ،ةُ الَ سَ الرِّ 
ما  قاēا في القرآن الكريم إلا بقدرومشت "لَّ دَ "صيغة  انمعيبتعد كثيرا عن  لا مصطلح الدلالة الحديثــــــ 

  : الدلالة في معاجم اللغة العربية لفظ ــــــ 2.1   )3(والتحويل يدلى مستوى البنية العميقة عن طريق قواعد التولـيضيفه من تحليلات ع
نتعرف من خلاله على  لوʭ من ألوان الثقافة الإسلامية، للألفاظ و  خزاʭ المعجم يعتبر

 لغويال بلغه الخطاب ى النضج الفكري الذيالاستعمال الأول لهذه الألفاظ، كما يحيلنا على مستو 
، ونعوم تشومسكي مصطلح "النظام"، وهيلمسيلف مصطلح "اللغة" استعمل جاكبسون مصطلح السَّنَن، ودي سوسير مصطلح -  1                                                           

 - ناشرون  –ة تحليلǽة لنظرȄة رومان جاكǼسون، الدار العرǽȃة للعلوم ، التواصل اللساني والشعرȄة مقارȃالطاهر بومزȃر :ينظر" القدرة"
 ȋ ،1: ، الهامش رقم28، ص  2007،  1، بيروت، لبنان   

   34 – 24المصدر نفسه، ص  :ينظر -  2
    22عبد الجليل منقور، علم الدلالة، ص : ينظر -  3
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لسان : يم هجمعا ةفي ثــلاث "لَّ دَ "ـظ فل ومن هنا بحـثنا ،والدلالة يم من فصاحة اللغة وجودة التعبيرالقد
  .للزمخشري، والمعجم الوسيط Đمع اللغة العربيةأساس البلاغة و  ،لابن منظور العرب

ة، والفتح أعلى وأنشد ولَ ة، ودُلُ لَ ة ودِلاَ لَ دَلاَ  هُ لُّ دُ على الطريق يَ  هُ لَّ وقد دَ : قال ابن منظور: ــــــ لسان العرب
ليِل والدِّ . إني امَْرُؤٌ ʪِلطُّرْقِ ذُوِ دَلاَلاَتٍ : أبو عبيد   : عوف بن عطية الذي يدلك، قال: يليِّلِ والدَّ

  مِنْ أهَْلِ كَاظِمَةٍ بسيفِ الأبحُْرِ   ***شَدُّوا المطَِيَّ عَلَى دَليِلٍ دَائِبٍ 
 ةً لَ لاَ  ودَ لاč دَ  هُ لُّ دُ على الشيء يَ  هُ لَّ ودَ  .بمعنى أرشد وإن لم يذكرها ابن منظور "لَّ دَ "هنا أن  ونلاحظ

 :المتنبيء ه، قاليْ لَ إِ  هُ دَ دَّ سَ : لَّ دَ انْ فَ  
  وكََيْفَ يَـنْدَلُّ امْرُؤُ عِثـْوَلٌ    ***ʮَ أَحمَْقُ لاَ تَـنْدَلُ؟  مَالَكَ 

ويخرجون " ـــــ همليالله ع وانرض ــــفي صفة الصحابة  ـــــ ɯـــــ حديث علي  ˝ابن منظور˝وأورد 
 ليه الناس، يعني يخرجون من عنده فقهاء، وهو جمع دليل؛ أي بما قد علموا فيدلون ع"ةً لَّ دِ من عنده أَ 

  )1(أنفسهم أدلة مبالغةفجعلهم 
ها ؤُ لاَّ دِ على الطريق، وهو دليل المفازة، وهم أَ  هُ لَّ دَ : ]ه538 ت[ قال الزمخشري :أســـاس البلاغـــــة ــــــ

  .على الخير كفاعله الُ الدَّ : اهتديت إليه ومن اĐاز: لت الطريقوأدل
  .لمستقيم ولى على هذا دلائلودله على الصراط ا

  )2(العقل وأدلة السمع ةُ لَّ دِ وتناصرت أَ 
  .دَ شَ رْ أَ : ةً لَ إليه، دلاَ ، و عليه لَّ دَ  :المعجــــم الوسيــــــطـــــ 

  .ه إليهدَ دَّ سَ : على الطريق ونحوه هُ لَّ يقال دَ 
  .ءٌ لاَّ دّ أَ وَ  ةٌ لَّ دِ وجمعه أَ ، دُ مُرْشِ الْ : يلُ لِ والدَّ 
ــ   )3(تٌ لاَ لاَ ودَ  لٌ ئِ لاَ ، وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، والجمع دَ ادُ شَ رْ الإِْ : ةُ لَ لاَ والدَّ  ـــاـــ   :ـــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستنتــ
  :مما سبق أننستنتج        

 ــاأو معنوي كان لرمز حسياوا ،التسديد ،الإعلام ،الإرشاد ،الاهتداءومشتقاēا تعني  ˝لَّ دَ ˝صيغة  - 
  .لَ ئِ لاَ ودَ  تٍ لاَ لاَ وتجمع على دَ 

                                                           
عامر أحمد حيدر ومراجعة عبد المنعم خليل  :، لسان العرب، تحقيق)ه 711محمد بن مكرم بن منظور، ت (ابن منظور  :ينظر -  1

   298/  11،  2003،  1روت، لبنان، ط إبراهيم، دار الكتب العلمية، بي
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،   :، أساس البلاغة، تحقيق)ه 538محمود بن عمر الزمخشري، ت (الزمخشري  - 2

   294/  1،  2004،  4مجمع اللغة العربية، المعجم العربي الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  -  3   295/  1،  1998،  1بيروت، لبنان، ط 
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   .ومشتقاēا تقتضي وجود طرفين دال ومدلول ˝لَّ دَ ˝صيغة  - 
الرسالة  المرســل إليـــه، ،المرسـل: تقتضي وجود عناصر الرسالة الإبلاغيـة المتمثلــة فــي ˝لَّ دَ ˝صيغة  - 

  .القناةالمرجع، و الشفرة، 
ـــــــــ عن 2 ــــــــــــــــــــــــــــــد الفلاسفـــــــــــــــــــــــــــــ   :ةـــــــــــــــــ

نكاد نميز بين الفلسفة  لا حتى أننا، ʪلدلالات اهتماما ʪلغا اهتم الفلاسفة وعلماء المنطق
الفلسفة وينتهي  لا تستطيع أن تقول متى تبدأ إنك< :أن يقول إلى ضهمعوالدلالة؛ وهذا ما دفع ب

     )1(.>السيمانتيك أو السيمانتيك داخل الفلسفة إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك، وما
ع مطلع العصر ومكان اللغويون يتركون السيمانتيك للفلاسفة والأنثروبولوجين   قبل عصر النهضةو        

في  هوضعالسيمانتيك يحتل مكانه تدريجيا في علم اللغة إلى أن تم في السنوات الأخيرة  الحديث بدأ
، والنماذج المأثورة واضحعند الفلاسفة ʪلقضاʮ الدلالية  والاهتمام )2(.مكانة مركزية في الدراسة اللغوية

واختيارʭ لهاتين القامتين العلميتين لم يكن اعتباطيا  ،"بيار االف"و "ابن سنا" :هامننذكر  في ذلك كثيرة
 .وإنما لوضوح المفاهيم الدلالية عندهما

ـــ 1.2 ـــ 257[ ـ المفاهيم الدلالية عند أبي نصر الفارابيـــ   :]ه339 ــــ
وبخاصة اللفظ  ʪلمباحث اللغوية اهتماما ʪلغا" العبارة نطقالمفي كتاب "كتابه اهتم الفارابي في         

  :فقد قسم اللفظ بعدة اعتبارات نذكر منها. وأقسامه
   :عتبار دلالته على المعنىأقسام اللفظ ʪـــــ  1.1.2

وعده  "علم الألفاظ: "الألفاظ إلى تصنيفات عدة، ووضع لها علما خاصا đا سماه صنف الفارابي       
اللسان عند كل أمة ينقسم  علمو <: فقال .إلى سبعة أقسام اقسمه التي فرعا من فروع علوم اللسان

 الألفاظ عندما تكون وعلم قوانين وعلم الألفاظ المركبة، ،الألفاظ المفردةعلم  :سبعة أجزاء عظمى
 وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين  ،الألفاظ عندما تركب ، وقوانينمفردة

   )3(>راشعتصحيح الأ
لا تنفك عن دلالتها؛ أي لا وجود لألفاظ فارغة علماء المنطق والفلسفة  لما كانت الألفاظ عندو        

 وهذا ما كشفت عنه الدراسات الحديثةلاēا وجهان لعملة واحدة من الدلالة عندهم، فالألفاظ ومدلو 
                                                           

1 - F   H .  George .Semantics     15أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص (: نقلا عن 107، ص( 
  30 – 22أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر  -  2
    5، ص  1931جي، مصر، محمد أمين، مكتبة الخان: ، إحصاء العلوم، تعليق)ه 339نصر محمد بن محمد الفارابي، ت  أبو(الفارابي  -  3
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الذي وضع  "م ]De Sassure ]1857 – 1913: دي سوسيرردينان ف"مباحث  في وظهر جليا
  .على اتحاد اللفظ ʪلمعنى؛ أي طرفي الفعل الدلالي: مصطلح الدليل اللساني

ʬبتة غير  ةمعجميدراسة  يجدها "المنطق العبارة" هعند الفارابي في كتاب في دراسة الألفاظ تأملوالم       
يقول الفارابي مبرزا لهذه ، فرادية بعيدا عن السياق؛ أي على مستوى الصيغة الإفي السياقمتحركة 
منها مفردة تدل على معان مفردة، ومنها مركبة تدل أيضا على معان : الألفاظ الدالة< :الدراسة

  .مركبة مفردة، ومنها مركبة تدل على معان
  .وأداة، اسم، وكلمة: ثلاثة أجناسالمفردة  فالألفاظ الدالة على المعاني       

ض ر لفظ يدل على معنى مفرد، يمكنه أن يفهم بنفسه وحده، من غير أن يدل ببنيته، لا ʪلع :لاسمفا
  .على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى

لا ʪلعرض، على الزمان بنفسه وحده، ويدل ببنيته، ن يفهم لفظ مفرد دال على معنى، يمكن أ: والكلمة
   .المحصل الذي فيه ذلك المعنى

  .د ʪلماضي والحاضر والمستقبلو والزمان المحصل هو المحد
: مثل أو كلمة ،دون أن يقرن ʪسم ،لفظ يدل على معنى مفرد، لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده: والأداة

  .من، وعلى، وما أشبه ذلك
   )1(>.الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفردفهذه        
  :لتاليفي الشكل اكلامه ويمكن تلخيص         

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   7، ص  1976محمد سليم سالم، مطبعة دار الكتب، مصر، د ط،  : ، تحقيق)العبارة(الفارابي، المنطق  -  1

 اللفظ
 لفظ مفرد لفظ مركب

 معنى مفرد معنى مركب

)حرف(أداة  )فعل(كلمة    اسم 

 أقسام اللفظ عند أبي نصر الفارابي
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  :ʪعتبار وضعه للمعنىأقسام اللفظ ـــــ  2.1.2
  :أربعة أقسام قسم الفارابي اللفظ من هذه الزاوية إلى       

   )1(.فقط حدنى واوهو ما دل على مع :ـــــــ لفظ متباين
اسم العين الذي يقال على العضو الذي : وضع للدلالة على أشيا كثيرة مثلهو ما : ـــــــ لفظ مشترك

  )2(.يبصر، وعلى ينبوع الماء
، ويدل على معنى ةي يقال من أول ما وضع على أشياء كثير الذالواحد وهو الاسم : ظ متواطئلفـــــــ 

ـــــ المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسم عليه كُلِّ منها  أمور كثيرة، وحَدُّ  ىالذي يقال عليعمها، أو  واحد
ــ  2.2  )4(.هي أن تدل أشياء كثيرة على معنى واحدو : ظ مترادفةالفأـــــــ    )3(.ـــــــ هو بعينه حد الآخر   :]ه427 – 375[ نايابن سة عند يفاهيم الدلالالمـــــ

ذلك  ؛عند ابن سينا ʪلدقة والعمق على نحو يثير الفضول العلمي المعاصراتسم التحليل الدلالي        
 اعتمادا على درايته بعلم النفس أنه وقف على البعد النفسي والذهني اللذين يصاحبان العملية الدلالية

ثناء فأولا عجب في ذلك فقد كان فيلسوفا وطبيبا، ، وبراعته في التحليل العقلي المقترن ʪلنزعة التشريحية
ذكر الوجود الذهني للعلامات اللسانية وارتسامها في النفس  لمراحل العملية الدلالية يكثر منرصده 

 العالم الخارجي إلى أدوات التصورات الموجودة في الذهن لمدلولات في يتم نقل المفاهيم أو والخيال، حيث
  :المتمثلة في صر العملية الدلالية؛ أي أنه حدد جميع عناكالألفاظ والكتابة دالة

= الموجدة في عالم الأعيان ( واĐردات والأفكار الحسالحاضرة والغائبة عن لأشياء المادية ا ـــــــ استحضار
  )المرجع

  )الذهن= عالم الأذهان ( الأشياء ومعانيها لمثيرات السمعية واستحضارها لصورـــــــ الإشارة إلى ا
الرابط ( هما معانعن الألفاظ والكتابة التي تنوب عات التي تنوب ــــــ تصنيف الرموز الدلالية وهي الأصو 

  )5()دال ʬني الكتابةو  ،دال أولالصوت = بين العالمين 

  المصدر نفسه -  3  المصدر نفسه -  2    20المصدر السابق، ص  -  1                                                           
دار الريان للتراث، مدينة السادس  أكتوبر، إبراهيم الآبياريْ، : ، التعريفات، تحقيق)ه 816علي بن محمد بن علي، ت (الجرجاني  -  4

     13فايز الداية، علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، ص  -  5   139ه، ص  1403،  4مصر، ط 
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فصل في معرفة التناسب بين " :من كتاب الشفاء تحت عنوان" بارةالع" كلامه في  خلال منو 
أنه ميز لنا  يظهر "ما يحتملها من ذلكالأمور والتصوُّرات والألفاظ والكتاʪت، وتعريف المفرد والمركب في

غير البين عَالَمَينِ، عالمَِ الأشياء المادية المحسوسة و دون استثناء في كل اللغات البشرية  في العملية الدلالية 
وبين العالم النفسي؛ أي الذهن والتصور مع  )المرجع(ها وهو العالم الخارجي عن اللغة كالقيم وغير   ة اديم
المتمثلة في الصوت وما ينوب عنه وهو  ، أما الرابط بينهما فهو الأدوات والوسائط)النفس(ة ز الذاكر تميُّ 

نْسَانَ قَدْ أوُتيَِّ قَـوَّةً عَجِيبَةً حِسيَّةً < :ءيقول ابن سينا اللفظ وما ينوب عنه وهو الكتابة تَـرْتَسِمُ  إِنَّ الإِْ هَا إِلىَ النـَّفْسِ وَتَـتَأَدَّ  فِيهَا صُوَّرُ الأْمُوُرِ الخْاَرجَِيَّةِ  ʬَنيčِا ʬَبتًِا، وَإِنْ غَابَ عَنِ  فَـتـَرْتَسِمُ فِيهَا ارْتِسَامًا ى عَنـْ اَ اِرْتَسَمَ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ النـَّفْسِ . الحِْسِّ   هَي الْمُرْتَسَمَاتُ  أَنْ تَكُونَ  نحَْوِ مَا أدََّاهُ الحِْسُّ فإَِمَّا عَلَى ورٌ أمَُ  ثمَُّ رُبمَّ
ئَاēِاَ سِّ فيِ الحِْ  بَةٍ أُخْرَى وَلَكِنـَّهَا انْـقَلَبَتْ عَنْ هَيـْ اَ كَانَتِ الطَّ . فيِ النـَّفْسِ  افلَِلأْمُُورِ وُجُودٌ في الأَْعْيَانِ، وَوُجُودٌ فيِ النـَّفْسِ يُكَوِّنُ أʬََرً          .الْمَحْسُوسَةِ إِلىَ التَّجْريِدِ، أَوْ تَكُونَ اِرْتَسَمَتْ مِنْ جَنـْ نْسَا بِيعَةُ وَلَمَّ نيَِّةُ الإَِ  لِكَ اوَرةَِ؛ لاِضْطِرَارهَِا إِلىَ الْمُشَاركََةِ وَالْمُجَاوَرَةِ انِْـبـَعَثَتْ إِلىَ اخْترِاَعِ شَيْءٍ يُـتـَوَصَّلُ بِهِ إِلىَ ذَ محُْتَاجَةٌ إِلىَ الْمُحَ 
الحْرُُوفِ وَتَـركِْيبِهَا مَعًا  عِنْدِ الخْاَلِقِ ϕِلاَتِ تَـقْطِيعِ إِلىَ اسْتِعْمَالِ الصَّوْتِ، وَوفِّقَتْ مِنْ  فِمَالَتِ الطَّبِيعَةُ ... 

  عْلاَمِ الْغَائبِِينَ مِنَ الْمَوْجُودِينَ فيِ الزَّمَانِ إليُِدَلَّ đِاَ عَلَى مَا فيِ النـَّفْسِ مِنْ أثَرٍَ، ثمَُّ وَقَعَ اضْطِرارٌ ʬَنٍ إِلىَ 
عْلاَنِ غَيرِْ النُّطْقِ أفَ ...  تَدْوِينِ مَا عُلِمَ لاَمًا بِ عْ إِ  أوَْ مِنَ الْمُسْتـَقْبلِين فاَخْترُعَِتْ  حْتِيجَ إِلىَ ضَرْبٍ آخَرَ مِنَ الإِْ

   )1(>أَشْكَالُ الْكِتَابةَِ 
  :ما يلي ات علمية دقيقة تتمثل فيشار إ في هذا النصفِ     

نْسَان مستودع للبنيات الدلاليةـــــ  1.2.2   :الإَِ
حسية أو معنوية تنتقل إلى  ، سواء كانت)العالم الخارجي( في عالم الأعيان الموجودةفالصور        
ولكنه  وإنما Ϧخذ شكلا ʬنيا غير شكلها الأول ولكنها ليست نفس الصور،) الأذهانعالم ( النفس

لا يتغير، ومن هنا تنسج العمليات الدلالية ـــــــ بحسب ابن سينا ـــــــ بعدما أخذت طابعها  شكل ʬبت
، ومن هذه الناحية لا يختلفان ʪختلاف البلدان أن الدال والمدلول ذهنيان أي ؛فرْ صِّ التجريدي ال

أن التعريف  يرى سوسيردي  فردينانفــ .الحديثةاللسانية أشارت إليه الدراسات  ما وهذا ،والأزمان
ـــــــ ي يجمع بين اسم وشيء القديم للعلامة اللسانية ـــــــ والذي مفاده أن حد الكلمة هو ذلك الرابط الذ

طة جدا وبعيدة عن الحقيقة؛ ولذلك عمد إلى تقديم تعريف بديل يرى بسييستند إلى تصور يمثل عملية 
 image( بصورة سمعية )concep( أو تصورا شيئا ʪسم بل مفهوما فيه أن العلامة اللسانية لا تربط

، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، مصر، )الشفاء(، العبارة من )ه 428الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي، ت (ابن سينا  -  1                                                               2 – 1، ص  1970
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acoustique( لصورة السمعية الصوتʪ ئية الصرفة، وإنما هالم وليس المرادʮيادي ذي الطبيعة الفيز 
   )1(.المتكلم أو السامع تمثلات هذا الصوت في ذهن

ـــــــــــــالاجتماعية للغالخاصية ـــــــ  2.2.2   :ةــــــــــــــــــــــــ
تي اقتضاها فلولا الحاجة الاجتماعية إلى المحاورة واĐاورة ال نشأت، اللغة بنت اĐتمع في أحضانه       

وجدت اللغة يوم أحس . اللغةفي أحضان اĐتمع تكونت <: عن اللغة، يقول فندريس ستغنىاĐتمع لا
ن يملكون أعضاء احتكاك بعض الأشخاص الذي من وتنشأ .التفاهم فيما بينهم إلى ʪلحاجة الناس

الواقع  فاللغة وهي ...في علاقاēم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفهم  الحواس ويستعملون
ت واحدة من أقوى العرى التي تربط ر الاجتماعي بمعناه الأوفى، تنتج عن الاحتكاك الاجتماعي، وصا

الاجتماعية وهي حاملة للقيم  فاللغة )2(>وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشاد اجتماعي الجماعات
  .الصلات الاجتماعية راسخة وعاء لكل ما يبقي

من أجل الاستمرار والاستقرار في الحياة دعته إلى  ان إلى الإفصاح عما في نفسهحاجة الإنسو        
السمة الاجتماعية والقيمة الاصطلاحية إشارة إلى اختراع الصوت؛ أي اللغة المنطوقة، وفي هذا النص 

 والوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف ʪختلاف البلاد والأمم< :ذا قول ابن سيناءويؤيد ه، للغة
والدلالة ʪلألفاظ إنما هي بحسب < :أيضا وقوله )3(>بخلاف الألفاظ والكتابة فإĔما دالتان ʪلوضع

الزمان وشعر أن لا أصبح الإنسان في حاجة ملحة للتواصل مع آخرين لا يجمعهم به المكان و ولما           )4(>المشاركة اصطلاحية
، وقد ميز في ر والحاضر إلى المستقبل اخترع الكتابةالحياة لا تتطور إلا في ظل نقل الماضي إلى الحاض

وخلص إلى أن ... بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة" رومان جاكبسون"اللسانيات الحديثة العالم اللغوي 
الكتابة ستبقى الأداة الأكثر فاعلية في الخطاب التواصلي والإبلاغي؛ كوĔا تضمن له استمرارية كبرى 

طوق، في أن المستمع بعد نلقين مهما تباعد المكان والزمان، وأن الكتابة تفضل الكلام المومنفذا إلى المت
يقوم بتركيب ʬن لسلسة الكلام المنطوق قد يحصل له بعض المعنى؛ لأنه ستكون عندئذ عناصر  أن

     )5(الكلام قد تلاشت
                                                           

1  - De Saussure, p/  107 – 108 . 77الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية دراسة تحليلية ابستمولوجية، ص (  :نقلا عن(  
   4المصدر نفسه، ص  -  4   5ص  ابن سينا، العبارة، -  3   35، ص  1950فندريس، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، د ط ،  -  2
5  - Essais de linguistique generale P . 101 – 102  عبد الجليل منقور، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث (: نقلا عن

  )132العربي، ص 
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ـــالعلامـــــــ  3.2.2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة اللسانيـــــــــــــ   :ةـــــ
الدليل " وأ "العلامة اللسانية"الحديث لسانيال أʬرها الدرس القضاʮ الدلالية التي من بين

شيء أخر لا يمكن  ظهور ذلك الشيء المدرك الذي يؤدي إلى والعلامة في مفهومها العام هي "اللغوي
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم <: الإسلاميوهي عند علماء التراث  )1(له أن يظهر من دونه

 ةوأما التصور الجديد للعلامة اللساني )2(>.، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلولخرآبشيء 
ويضع ) Concept( التصور: أولهمافهي كيان نفسي ثنائي الأبعاد أو ذو وجهين،  دي سوسيرف عند 

ويضع  )image acoustique( الصورة السمعية: ، وʬنيهما" signifie:وللدالم: "له دي سوسير مصطلح
  .ةوهو يرى أنه ʪتحادهما تنشأ العلامة اللساني. "signifiant: لاالد"لها مصطلح 

: زريتشارد"و "Ogden: أوجدن": دي سوسير في مسألة إقصاء المرجععلى  ضَ رَ ت ـَوقد اعْ        
Ridchards"   ليففيϦ معنى المعنى: "ه عنوانهكتاب اشتركا في: The meaning of meaning ")3(  

) العبارة(ء في كتابه الشفا "ابن سينا"وهذا التحليل لأبعاد العلامة اللسانية قريب جدا مما أورده          
أن ابن ذلك  ؛"ريتشاردز"و" أوجدن"و "سيردي سو "أعمق مما عند و وأدق  والذي تبدو فكرته أوضح

لأن لفظ الصوت عام تندرج تحته كل ؛ الرموز جميع وفي هذا إشارة إلى "ʫً وْ صَ "اللغوي  زَ مْ الرَّ  مَّ سينا سَ 
لأن صورة الرمز تترك في النفس أʬرا وهذه الآʬر  ؛الرموز اللغوية وغير اللغوية، ثم سمى ما في النفس أʬرا

لة اللفظ أن يكون إذا ومعنى دلا< :يقول ابن سينا. في الذاكرةللمعاني الذهنية تتحول إلى تراكمات 
فكلما   المسموع لهذا المفهومهذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس أن 

  :العلاقة بين طرفي العلامة اللسانيةـــــــ   4.2.2  )4(>أورده الحس على النفس التفت إلى معناه
العلاقة بين اللفظ أو  الدال والمدلول العلاقة بين رت جدلا بين العلماءʬمن القضاʮ التي أ

نشأة اللغة يرون أن  فالقائلون ʪلتوقيف في. فكرة ʭبعة وʫبعة لنشأة اللغةالحقيقة  في وهي، والمعنى
يوجد سبب  ؛ لاصطلاح أن العلاقة اعتباطيةالعلاقة بين الدال والمدلول تلازمية، في حين يرى أنصار الا

  .مجرد اصطلاح تواضع عليه الناس لارتباط الدال ʪلمدلول بل هو
                                                           

دǼة،  الطيب: (نقلاعن  jeane Martinet. Clefs Pour la Sémiologie ; Editions Seghers .1973 . P/ 5: نظري -  1
  )77ص ،  2001جمعǽة الأدب للأساتذة الǼاحثين، الأغواȋ، الجزائر، مǼادȏ اللسانǽات البنوǽة دراسة تحليلǽة اǼستمولوجǽة، 

   4ابن سينا، العبارة، ص  -  4   78، ص نويةالطيب دبة، مبادئ اللسانيات الب -  3    139الجرجاني، التعريفات، ص  -  2
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دي سوسير أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية؛ أي لا وجد لعلاقة معللة بين  ويعتبر
الواحدة للدلالة على مدلول الدال والمدلول، وإنما يمثل الدال اختيارا صوتيا جزافيا تواضع عليه أهل اللغة 

 "خْ تٌ  أُ،"لا ترتبط ϥي علاقة داخلية مع تتابع الأصوات  "أخت"ن فكرة إوهكذا ف<: قوليف معين،
فظ حما يت ولكنه سرعان غات، ووجود اللغات المختلفة ذاتهوحجته في ذلك الاختلاف القائم بين الل

وال التي ترتبط ومدلولاēا ʪلمحاكاة الدمن ذلك الأدلة اللغوية ويستثني من تعميم هذا المبدأ على جميع 
  .الصوتية
والوجود في <: عن مراتب الوجود قائلا ابن سينا إلى فكرة الاعتباطية أثناء حديثه ضَ رَ عَ  وقد    

  )1(>والكتابة، فإĔما دالتان ʪلوضع ʪلبلاد والأمم، بخلاف الألفاظ لا يختلف هانالأعيان والأذ
واحدة في  ) ولالمدل(الأذهان  والأشياء الموجودة في) المرجع(ي فالأشياء اĐودة في العالم الخارج    

من حيث شكله في العالم الخارجي ولا من فيه لا يختلف الناس " الكتاب: "كل البلدان والأمم فمثلا
الكتابة التي ترسم đا هذه التسمية؛ ذلك كذلك في و  تسميته حيث تصوره في الذهن، وإنما يختلفون في

  .عتباطيةا جماعة معينة والتواضع دليل الامأن اللفظ والكتابة تواضعت عليه
لة صرح ابن سينا بفكرة الاعتباطية بين الأدلة اللغوية أثناء حديثه عن الدلا في موضع أخرىو        

والاصطلاح  )2(>والدلالة ʪلألفاظ إنما هي بحسب المشاركة اصطلاحية< :الاصطلاحية والعرفية قائلا
  .دليل الاعتباطية

ـــأقســـــ  5.2.2   :لفظام الـــــــــــــــــــــــ
: كــ تتجزأ له دلالة واحدة لافرد هو الذي ومركب، فالم دقسم ابن سينا اللفظ إلى قسمين، مفر        
هُ  ءٍ زْ يدل كل جُ  لا" سان"و" الإن"فإن  "الإنسان" لفظ على جُزْءٍ مِنْ مَعْنىَ الْكُلِّ الْمَقْصُودِ بهِ  مامِنـْ

معنى هذا أن اللفظ المفرد قد يكون  ؛دال غيره ، وإنما تتحول إلىعنهتفصح وإذا تجزأت لم  "الإنسان"
إلا أنه لا دلالة لأي " شمس"و" عبد"فهذا الاسم المركب وإن جازت تجزئته إلى  "عبد شمس: "مركبا كـــ

ه ولو كانت بِ  الُّ الدَّ  لم يَـقْصِدْهُ أي شيء أخرى مما  علىأيضا دلالة له ولا  "عبد شمس"على بمفرده جزء 
عند ابن سينا الدلالة أي أن  ؛لْ دُ يَ  لمَْ أو كانت ϵرادة أخرى  ىأخر  فٍ رْ رى أو عُ له دلالة في لغة أخ

في  المقالة الأولىالفصل الخامس من في  يقول ابن سينا .مع مسايرة الوضعيشترط فيها القصد والإرادة 
والذي يقال ي، ضِ رَ فصل في تعريف اللفظ المفرد والمؤلف وتعريف الكلي والجزئي، والذاتي والعَ " المنطق

وأما المفرد فهو الذي لا يدل جزء منه على جزء من معنى  ...<: "في جواب ما هو والذي لا يقال
   4مصدر نفسه، ص ال -  2   5المصدر السابق، ص  -  1                                                           
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لا يدلان على جزأين من " سان"و" لإنا"، فإن "الإنسان: "الكل المقصود به دلالة ʪلذات، مثل قولنا
  .معنى الإنسان، منهما ϩتلف معنى الإنسان

يدل جزء  كان لا كيب الذي يكون بحسب المسموع، إذاإلى التر  في هذه الصناعة تولا يلتف    
وهذا . إذا أريد به اسم لقب ولم يرد به عبد للشمس "عبد شمس: "نه على جزء من المعنى، كقولنام

ظ المفردة أنه والموجود في التعليم الأقدم من رسم الألفا. وأمثاله لا يعد في الألفاظ المؤلفة بل في المفردة
بل إنما يدل ϵرادة اللافظ فكما أن اللافظ يطلقه دالا على  ...ها على شيء، ؤ اِ  تدل أجز هي التي لا

ذلك دلالته ثم يطلقه على معنى آخر كالعين على الدينار، فيكون  معنى كالعين على ينبوع الماء، فيكون
أحوال اللفظ  ثم بدأ يفصل في )1(>ذلك دلالته، كذلك إذا أخلاه في إطلاقه عن الدلالة بقي غير دال

  :تيالمفرد على النحو الآ
فس الدرجة  نملها المعنى ب؛ أي يشدل معناه على كثرة تشترك فيه ʪلسوية وهو ما :لكليــــــ اللفظ ا

فإنه يطلق  ...،عائشة ،علي، فاطمة ،محمد: كــة  يدل على كثرة تشترك فيه ʪلسوي فإنه" الإنسان: "كلفظ
ʭمحمد، علي : كــ ق على كل من توفرت فيه هذه الصفةجل فإنه يطل، ولفظ الر على كل من يسمى إنسا

 فاطمة آمنة، خديجة: إلخ، ولفظ المرأة فإنه يطلق على كل من يحمل هذه الصفة كــ...،عيسى
  )2(إلخ... ،عائشة

فإن أوصافه  محمد: كلفظ  ،التسميةرف معناه إلى غيره، وإن شاركه في ينص لا ما وهو :ــــــ اللفظ الجزئي
وهو الذي قد يوجد له جزء له معنى ": اللفظ المركب" سم الثاني من أقسام اللفظ فهوالق وأما   )3(.أحواله لا يشاركه فيها أحد وإن شاركه في الاسمو 

 الإنسان كاتب: وكاتب، من قولنا الإنسان: هو جزء من المعنى المقصود ʪلجملة دلالة ʪلذات، كقولنا
: معنى، ولفظة كاتب تدل على معنى، وكل واحد منهما جزء قولنا علىلفظة الإنسان منه تدل  فإن

الإنسان كاتب، دلالة مقصودة في اللفظ ليس  : الإنسان كاتب، ومعناه جزء المعنى المقصود من قولنا
ـــ 6.2.2   )4(.كما نقول ــــــــــــــــــــــــــــــأقس ــــ   :ام الدلالةـــــــ

  :إلى ثلاثة أقسام هي الوضعية قسم ابن سينا الدلالة
                                                           

الأب قنواتي ـــ محمود الخضيرى ـــ فؤاد الإهواني، مكتبة سماحة آية الله العظمى  :، تحقيق الأساتذة)المنطق(ابن سينا، الشفاء  - 1
   25/  1،  2012،  2المرعشي النجفي، إيران، ط 
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 لةمال حقيقته المتواضع عليها كدلاوهي دلالة اللفظ على كمال مسماه أو على ك: دلالة المطابقةـــــــ 
  النـَّفْسِ الحَْسَّاسِ الحيوان على الجسم ذي لفظ 

  .لجسموهي دلالة اللفظ على ما يتضمنه من معاني جزئية، كدلالة لفظ الحيوان على ا: تضمنالـــــــ دلالة 
 وهي التي ينتقل فيها العقل من الدال إلى المدلول، أو هي التي تحتاج إلى أمر خارجي: ـــــــ دلالة لالتزام

ـــــــــ عند اللغويي 3   )1(.لعقد الصلة بين الدال ولازمه، كدلالة لفظ السقف على الأساس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :نــــــــ
ـــهيتم ـــــ        :دــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم الدلالة فرع من فروع علم اللغة ومستوى من مستوēʮا التي لا يمكن الفصل بينها فكما 
ēلدلالة للقيام بتحليلاʪ ا يحتاج علم الدلالة ـــــــ للقيام بوظيفته ـــــــ إلى تستعين علوم اللغة الأخرى

  )2(.لومالاستعانة đذه الع
  سيبويه  المتقدمون، يقول اهتم به علماء اللغة اللغويةمن الدراسات  غايةالهو المعنى  ولما كان       

 فَمِنْهُ مُسْتَقِيمٌ حَسَنٌ <: "حالةوالإ الكلام منالاستقامة  ʪب هذا" الكتاب في كتابه] ه180 ت[
  .مَا هُو محََالٌ وكََذِبٌ وَ كَذِبٌ، وَمُسْتَقِيمٌ قَبِيحٌ   وَمحَُالٌ وَمُسْتَقِيمٌ 

سَنُ فَـقَوْلُكَ         تُكَ أمَْسِ، وَسَ  :فأََمَّا الْمُسْتَقِيمُ الحَْ   .تيِكَ غَدًاآأتََـيـْ
قَضَ أَوْلَ كَلاَمِكَ ϕِخِرهِِ  وَأمََّا        تُكَ غَدًا، وَسَآتيِكَ أمَْسِ : فَـتـَقُولَ  الْمُحَالُ فَأَنْ تَـنـْ   .أتََـيـْ
  هِ وِ نحَْ وَ . رِ حْ بَ الْ  اءَ مَ  تُ بْ رِ شَ ، وَ لَ بَ الجَْ  تُ لْ حمََ : كَ لُ وْ قَ ف ـَ بُ ذِ كَ الْ  يمُ قِ تَ سْ مُ ا الْ مَّ أَ وَ        
زَيْدٌ  قَدْ زيَْدًا رَأيَْتَ، وكََيْ : وَأمََّا الْمُسْتَقِيمُ الْقَبِيحُ فَأَنْ تَضَعَ الَّلفْظَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهِ، نحَْوَ قَـوْلِكَ        

  هذاϩَتْيِكَ، وَأَشْبَاهُ 
  )3(>.سَوْفَ أَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ أمَْسِ : ولَ وَأمََّا الْمُحَالُ الْكَذِبُ فَأَنْ تَـقُ        
والتي  ،"الكتاب"النظرية النحوية الدلالية عند صاحب هذا النص الوجيز إشارة إلى بذور  يفف            
 قسم فقد ،الدلالة التي تحكم الألفاظ بين القوانين النحوية التي تحكم الجملة وبين قوانينفيها جمع 

  . سيبويه الكلام ـــــــ وهو هنا بمعنى الجملة ــــــ إلى قسمين مستقيم ومحال، وتندرج تحت كل منهما فروع
  :ذا ما يوضحه الشكل التاليهو        

                                                           
   44 – 43المصدر السابق، ص  :ينظر -  1
   13أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -  2
،  3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط : ، الكتاب، تحقيق)ه 180عمر بن عثمان بن قنبر، ت (سيبويه  -  3
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" المحال"سة إلا قسمين من هذه الأقسام الخم فْ رِّ عَ والمتأمل في هذا النص يجد أن سيبويه لم ي ـُ    
  . ، وأما ʪقي الأقسام فقد عرفها ʪلمثال"المستقيم القبيح"و

المستقيم إن الكلام المستقيم هو : وتمثيله للمستقيم نقول من تعريفه للمستقيم القبيح وانطلاقا    
كل جملة صحيحة نحوʮ تعد مستقيمة ولكن الحكم على هذه الاستقامة ة ودلالية، فنحوياستقامة 

الجملة عندما تترابط نحوʮ، وقد قدم  يتعلق ʪلمعنى الذي تفيده عناصرالمحال ʪلحسن أو الكذب أو 
    )1(الكذب فقد قدم له مثالا واحداالمحال حالة إلا كل لسيبويه مثالين 

لرابع ، وبخاصة في القرن الثالث والا يكتنفها الغموضومظاهر الاهتمام ʪلدلالة عند علماء اللغة            
: أين شهد العالم العربي بروز كوكبة من العلماء كرسوا حياēم في خدمة اللغة منهم والخامس الهجرية

دلائل "في كتابه " عبد القاهر الجرجاني"، وبخاصة كتاب الحيوانو  "البيان والتبيين"في كتابه " الجاحظ"
بعض القضاʮ  ء علىلنجلي الغطا" الخصائص" عند صاحب وقبل هؤلاء جميعا نقف ،"الإعجاز

التراث  على أي مطلع على في علم الأصوات والصرف، ولا تخفىا مطردة نً ن ـَالدلالية التي أضحت سُ 
أرساه من نظرʮت لغوية تنم عن امتلاك الرجل لأدوات المساءلة اللغوية  بما" ابن جني"العربي مكانة 

   .لسنن العرب في كلامها
  :]ه392 ت[ جني عند ابن ــــــ الدلالة الصوتية 1.3

ينطق : إن النطق الصحيح للأصوات يساعد على معرفة المعنى، بينما عدم وضوح الصوت كمن
ا في رً ث ـَالصوت أَ  اتِ اءَ يحَ ومن جهة أخرى فإن لإِ  .يؤدي إلى عدم وضوح المعنىالقاف غينا، والزاي ذالا 

   66 – 65، ص  2000،  1يف، النحو والدلالة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط محمد حماسة عبد اللط -  1                                                           

م  الكلا

 محال

محال  محال

 مستقيم

مستقيم  مستقيم  مستقيم 
عند سيبويه) الجمل(أقسام الكلام   
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اعلم أن هذا <: "أشباه المعانيإمساس الألفاظ ʪب " في ل ابن جنياق. تعميق المعنى في النفس وتصويره
  .له، والاعتراف بصحته وسيبويه، وتلقته الجماعة ʪلقبولموضع شريف نبه عليه الخليل 

صَرَّ وتوهموا في صوت البازي : كأĔم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: قال الخليل         )1(>...صَرْ صَرْ : تقطيعا فقالوا
فأما مقابلة الألفاظ بما < :الأحداث أصواēا من لُ اكِ شَ لألفاظ بما يُ ا مقابلة ʪب في وقال    

وذلك أĔم كثيرا ما  .عند عارفيه مأموم بٌ ئِّ لَ ت ـَوĔج مُ  الأحداث فباب عظيم واسع، يشاكل أصواēا من
 َĔا عليهايجعلون أصوات الحروف على سمَْتِ الأحداث المعبر عنها فيعدِّلوĔا ويحتذوđ مما أكثر  وذلك .ا

، كالبِطِّيخِ والقِثَّاءِ فالخضم لأكل الرُّطْبِ . خَضِمَ وقَضِمَ : نقدره، وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولهم
وفي  ، ونحو ذلكشعيرهاقضمت الدابة : وما كان نحوهما من المأكول الرطب والْقَضْمُ للصَّلْبِ اليابس نحو

ضْمُ ʪِلْقَضْم"الخبر  : أبي الدرداء الشظف، وعليه قولالرخاء ʪلشدة، واللين، و ؛ أي يدرك "قَدْ يدُْرَكُ الخَْ
حَذْوًا   للِْيَابِسِ " صلابتها" لــ والقاف بِ للِرُّط "رخاوēا" لـــ الخاء فاختاروا "يخَْضِمُونَ وَنَـقْضِمُ وَالْمَوْعِدُ الله"

أقوى " النَّضْخُ "و للماء ونحوه" النَّضْحُ : "قولهمومن ذلك  ،الأحداث محسوس على الأصوات لِمسْمُوعِ 
نَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ :قال الله سبحانه وتعالى. من النضح " رقَِّتِهَا"لــ  الحاء فجعلوا )66: نالرحما(﴾فِيهِمَا عَيـْ

   )2(.لما هو أقوى منه" غِلَظِهَا"للماء الضعيف والخاء لـــ 
 عالى في سورة يوسف ـــــــومن أمثلة ذلك قوله ت ،النبر والتنغيمالصوتية ومما يدخل في الدلالة     

تُمْ كَاذِبِينَ ﴿ :الملك ـــــــ بعد فقد صواع عليه السلام قاَلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ ) 74(قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنـْ
 :الآية الأولىتنغيم لا شك أن ف )75 - 74: يوسف(﴾فَـهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نجَْزِي الظَّالِمِينَ  فيِ رَحْلِهِ 

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فيِ ﴿ :الآية الثانيةتنغيم و  ستفهامالا بنغمة ﴾؟قاَلُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴿
  :عند ابن جني ــــــ الدلالة الصرفية 2.3   )3(معنى الآʮت إلى الأذهان ويكشف عن مضموĔا بنغمة التقرير يقرب ﴾رَحْلِهِ فَـهُوَ جَزَاؤُهُ 

علماء الصرف ʪلصيغ الصرفية اهتماما ʪلغا فوضعوا الميزان الصرفي ليتبين الأصلي من  تماه
 اينيقول تمام حسَّان مب )4(الزائد وتتبين صيغة الكلمة؛ ذلك أن اختلاف المباني يوجب اختلاف المعاني

ا فيها ʪلأصول والشعبة الثانية دراسة الصرف التي عنو <: لمرتبة التي أحرزها علم الصرف عند العربا
                                                           

 1952،  2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، ط  :، الخصائص، تحقيق)ه 392الفتح عثمان بن جني، ت  أبو(ابن جني  - 1
    158 – 157المصدر نفسه، ص  -  2   152/  2، 
   13الدلالة، ص  أحمد مختار عمر، علم: ينظر -  3
   6، ص  2007،  2صالح السامرائي، معاني الأبنية العربية، دار عمار، عمان، الأردن، ط  فاضل :ينظر -  4
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والزوائد وبيان المشتق والجامد وتحديد أشكال الصيغ وحصر اللواحق وأماكن إلحاقها والزʮدات وأماكن 
  . زʮداēا ثم ما يلحق الصيغ من إعلال أو إبدال أو قلب أو حذف

ه أي العرب بمكان لا يداني أفردت الصرفيين وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول فيها       
مكان آخر في عالم اللغويين قديما أو حديثا ولا يزال كشفهم عن النظام الصرفي العربي موضع الإعجاب 

  )1(>.لماوالاحترام وسيظل دائما بذلك في نظر اللغويين في مختلف أنحاء الع
 في فقد توقف العلمين وضعوا لبنات هذا ذواحدا من ال "الخصائصكتاب " ويعد صاحب    
  :، ومن أمثلة ذلكثير من الصيغ ودلالتها على المعانيعند ك  كتابه

  : )فَـعَّلَ (التضعيف  ةـــــــ صيغ 1.2.3
 فيه والمبالغة) تكرير الفعل(التكثير  البلاغة أن هذه الصيغة دائرة بينالمشهور عند علماء     

صيغة الأصلية ؛ أي أن المعنى المكتسب من هذه الصيغة يختلف عن ال)المتعارف عليه الزʮدة عن الحد(
يقول . المعهود من الفعلففي الأولى زʮدة معنوية إِذْ ʪلغنا الفعل وأما في الثانية فلا يتجاوز المعنى ) فَـعَلَ (

: دليلا على تكرير الفعل، فقالوا) البناء( ومن ذلك أĔم جعلوا تكرير العين في المثال< :ابن جني
ظ ينبغي أن ذلك أĔم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفو " غَلَّقَ "و" فَـتَّحَ "و" قَطَّعَ "و" رَ كَسَّ "

đما؛ فصار كأĔما  ، ومكنوفةماا واسطة لهوذلك لأĔ ؛الفاء واللام لعين أقوى مناو قوة الفعل  يقابل به
  .ومبذولان للعوارض دوĔا سياج لها
: در من ʪب وعد نحوفأما حذف الفاء ففي المصا. فيهما دوĔا ولذلك نجد الإعلال ʪلحذف    

والأخ، والسنة  والأب ،والدم، والفم اليد :وأما اللام فنحو. العدة، والزنة، والطيدة، والتدة، والهبة، والإبة
  .وقلما تجد الحذف في العين. والمئة، والفئة

به، وهو  ثِ دَّ حَ المعنى المُ  على قوَّةِ  ه دليلافلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها، وجعلو     
  )2(>.تكرير الفعل

  : "سْتـَفْعَلَ ا"ـــــــ صيغة  2.2.3
اسه، قال ابن والتم لب لطلب الفعلاعند علماء الصرف أن هذه الصيغة في الغ رف عليهافالمتع

 واستوهب، واستطعم استسقى،: نحو طلبلل الأمر أكثر في "اِسْتـَفْعَلَ " أĔم جعلوا وذلك< :جني
  )3(>ستصرخ جعفرا، واواستقدم عمرا ،واستمنح

   153سه، ص المصدر نف -  3   155/  2ابن جني، الخصائص،  -  2   15، ص  1994تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، د ط ،  -  1                                                           
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ـــ 3.2.3   ": فَـعْلَلَ "ة صيغ ــــ
قَـهْقَهَ زلَْزَلَ، : نحو وإعادة الفعل مرة بعد مرة، ʪعية تدل على التكريرر فهذه الصيغة في المصادر ال         القلقلةالزعزعة، و : نحو رʪعية المضعفة Ϧتي للتكريروذلك أنك تجد المصادر ال<: قَـلْقَلَ، يقول ابن جني
   )1(>والقرقرة ،، والجرجرة]التحريك والقلقلة[ = ]الصعصعة[و ،والقعقعةلصلة، والص

   :الرʪعية في المصادر "عَلاَنَ فَ الْ "ـــــــ صيغة  4.2.3
 الحركة على تدل الصرف علماء عند "فَـعَلاَنَ " وزن على جاءت التي الرʪعية رالمصادف    

ر وقال سيبويه في المصاد<: ابن جني ليقو . الهيجانو  واللهبان، والغشيان، الغثيان، :نحو ،والاضطراب
هذا الكلام ( والْغَشَيَان ،النـَّقَراَن، والْغَلَيَانَ  :نحو والحركة للاضطراب Ϧتي إĔا ":الْفَعَلاَنَ " التي جاءت على

  )2(>)هذا من كلام ابن جني(توالي حركات الأفعال  بتوالي حركات المثال وافقابل )لسيبويه
    :عند ابن جني صطلاحية الدلالة اللغويةا ـــــ 3.3

أهي تواضع  "مسألة نشأة اللغة"قديما وحديثا المسائل التي أسالت حبر الكثير من العلماء  من       
  تلقاه آدم؟سبحانه وتعالى اء اĐتمع، أم هي وحي وإلهام من الله نواصطلاح بين أب

تها ياكتسبت حرك ؛ أي أĔاالدلالة اللغوية وعرفيتهاواستقر لدى العلماء العرب مفهوم اجتماعية        
  )3(بين أبناء اĐتمع اللغوي وفاعليتها عن طريق التواضع والاصطلاح

نْسَانيَِّةُ محُْتَاجَةٌ إِلىَ الْمُحَاوَرةَِ لاِضْطِراَرهَِا ...<: "ابن سينا" بنا قول وقد مر           وَلَمَّاَ كَانَتِ الطَّبِيعَةُ الإَِ
على اللغة  القول ʪب"وفي  )4(> الْمُشَاركََةِ وَالْمُجَاوَرَةِ انِْـبـَعَثَتْ إِلىَ اخْترِاَعِ شَيْءٍ يُـتـَوَصَّلُ بهِِ إِلىَ ذَلِكَ إِلىَ 
أسهب  وقد )5(>يعبر đا كل قوم عن أغراضهم) واتفإĔا أص( وأما حدها<: ابن جني قال" هي وما

تحاورين الذين كان جمهورهم يذهب إلى عرفية الدلالة في عرض أراء الم "المزهر"السيوطي في كتابه 
هذا موضع <: يقول ابن جني" ʪب القول على اللغة أإلهام هي أم اصطلاح" ، ففي)6(واصطلاحها

محوج إلى فضل Ϧمل؛ غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح، لا وحي 
هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه : قال لي يوما )يعني شيخه ( إلا أن أʪ علي رحمه الله. فيقوتو 

وذلك أنه قد يجوز . وهذا لا يتناول موضع الخلاف )31:البقرة (﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا﴿ :وتعالى
    17فايز الداية، علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، ص  -  3   152المصدر نفسه، ص  -  2  المصدر السابق -  1                                                           

  من الرسالة 25ص  :ينظر -  4
    34/  1ابن جني، الخصائص،  -  5
محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو  :تعليق، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )ه911عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، ت (السيوطي  - 6
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فإذا   .وهذا المعنى من عند الله سبحانه وتعالى لا محالة: أقدر آدم على أن واضع عليها: أن يكون Ϧويله
  )1(>.به تملا غير مستنكر سقط الاستدلالكان ذلك مح

وعلى الرغم من هذا التفسير الذي وضعه ابن جني للوضع اللغوي لهذه الآية إلا أنه وأمام جمال     
وإذ به بعد أن كان قد اطمأن  ا، يتأمل دقتها وإرهافها ورقتها،يقف مبهور  ا الأخاذهَ رِ حْ هذه اللغة وسِ 

يمكن أن تكون هذه اللغة  غة اصطلاح من البشر يرجع مترددا، ففي وجدانه أنه لاϥن الل إلى القول
العربية المعجزة وليدة اصطلاح عشوائي من جماعة من الناس، ومحال أن تكون مأخوذة من الطبيعة من 

مع حبه  ـــ النزيه ــــلمِ االع ، ثم سرعان ما يعودأصوات الريح والرعد والماء والحمار والغراب والفرس والظبي
كانوا أكمل منا   الأسلاف الذين وضعوا اللغةوافتنانه بجمال اللغة وسحرها الأخاذ ـــــــ إلى القول ϥن 

ثم أقول < :يقولصفاء طبائعهم،  وأقوى من حيث صفاء السليقة اللغوية، وأن صفاء لغتهم ʭبع من
لا  ه الحكمة الرائعة الباهرة، كذلككما وقع لأصحابنا ولنا، وتنبهوا وتنبهنا، على Ϧمل هذ: بضد هذا

ـــــــ وإن بعد مداه عنا ـــــــ من كان ألطف منا أذهاʭ وأسرع خواطر ا قبلنننكر أن يكون الله قد خلق من 
ʭفأقف بين تين الخلتين <: قائلا في النهاية التوقف وعدم الترجيح بين القولين ويختار )2(>وأجرأ جنا

خاطر فيما بعد، يعلق الكف ϵحدى الجهتين ويكفها  وإن خطر. كثوراحسيرا، وأكاثرهما فأنكفئ م
  )3(>عن صاحبتها قلنا به وƅʪ التوفيق

مة العربية القدير القديم      ومهما يكن من شيء فإن هذا التردد من ابن جني ليس إلا تشريفا لِعَلاَّ
   )4(ذي الفكر المنبعث في كل حين

  : عند ابن جني) والمعنىاللفظ ( ــــــ الدال والمدلول 4.3
هذا فصل من العربية <: "المعاني على اختلاف الأصول والمباني ʪب تلاقي" يقول ابن جني في

وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة  .حسن كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة
  .المعنى إلى معنى صاحبه فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مُفْضِيَ 

خُلُقُ  أن ومعناه أي مَلَّسْتُهُ، الشيء؛ خَلَّقْتُ  من "فُـعُلُ " الإنسان فهو خُلُقُ : وذلك كقولهم       
  .فكأنه أمر قد استقر وزال عنه الشك. الإنسان هو ما قدر له ورتب عليه

  المصدر نفسه -  3   46المصدر نفسه، ص  -  2   41 – 40/  1ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           
،  2ر القلم، دمشق، سوريا ــــ الدار الشامية، بيروت، لبنان، ط حسن ظاظا، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، دا :أنظر -  4
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نه فالنحيتة  أردته م ما لشيء؛ أي مَلَّسْتُهُ وقدرته علىوهي فعيلة من نحََتُّ ا" النَّحِيتَةُ " :ومنها    
، وهذا من خَلَّقْتُ : كالخليقة   .هذا من نحََتُّ
 نْ مِ  بٌ رْ ضَ  وهي فعيلة من غَرَزْتُ كما قيل لها طبيعة؛ لأن طبَْعَ الدرهم ونحوه" الغريزة" :ومنها    

هِ وَتَـغْريِزهُُ ʪلألة   .التي تُـثَـبِّتُ عليه الصورة وَسمِْ
  )1(>.ه من الضرب؛ لتثبت له الصورة المرادةوذلك أن الطبع لابد مع" الضَّريِبَةُ : "ومنها    
  :ففي هذا النص يشير ابن جني إلى وجود ثلاث علائق هي    

التي أنكرها بعض العلماء في زمانه ومنهم " الترادف"ظاهرة وتتمثل في : ة بين اللفظ والمعنىعلاقالـــــــ 
تقارب في المخرج والصفة أو في أحدهما فكلما تقاربت حروف الألفاظ  :لفظعلاقة بين اللفظ والالـــــــ   . على المعنى الواحدوفي هذه الظاهرة تتلاقى الألفاظ الكثيرة  ".أبو علي الفارسي"شيخه 

وقد ذكر ابن جني نماذج   )ʪ")2ب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني: "معناهما، وهو ما أطلق عليه
، فعلى الرغم من اختلاف التقاليب إلا شتقاق الأكبركالا يتحد في المعنى العام اكثيرة لهذا النوع منها م

  .أĔا تشترك في المعنى العام
فالتقارب بين الحروف يؤدي إلى التقارب في المعنى بين اللفظين : بين الحروف بعضها ببعض ـــــــ العلاقة

ه الآية ففي هذ )83:مريم (﴾هُمْ أَزčاالشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ تَـؤُزُّ  أرسلنا  أَنَّ  أَلمَْ تَـرَ ﴿ :نحو قوله تعالى
تزعجهم وتقلقهم، فهذا في معنى ēزهم هزا، والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب أي <: الكريمة يقول ابن جني

وكأĔم خصوا هذا المعنى ʪلهمزة لأĔا أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في . اللفظان لتقارب المعنيين
   )3(.>ا لا ʪل له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلكالنفوس من الهز؛ لأنك قد ēز م

ني لنظام اللغة فقد فتح أبواʪ جعن دقة وعمق الرؤية لدى ابن  هذه الملاحظات الدقيقة تنمُّ     
" ه المعانياإمساس الألفاظ أشب"و" تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" بديعة لا عهد للناس đا قبله كــ

إذا كان فيرث يرى في نظريته الدلالية، أن المعنى هو المحصلة <:  مجاهديقول عبد الكريم .وغيرهما كثير
 الاجتماعية، والصوتية، والصرفية: النهائية، لتحليل الحدث اللغوي تدريجيا على مستوʮت اللغة كافة

 فإن ابن جني قد سبقه إلى هذه الرؤية، وإن جاءت مبعثرة تفتقر إلى التنظيم في... والنحوية، والمعجمية
   )4(>إطار شامل

  
   157عبد الكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، دار الضياء، الأردن، ص  -  4   146المصدر نفسه، ص  -  3    145المصدر نفسه، ص  -  2   114 – 113/  2ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           
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ـــ تمهيد   :عند علماء البلاغةـــــ  4   :ــ
هي التقعيد اة دما كانت وجهة النحنبيرة ونيرة في الدرس الدلالي، فعكلعلماء البلاغة جهود      

ظهر علم  إلى دراسة أبواب الجمل كانت الحاجة ماسةو  ،دون الالتفات إلى معاني التراكيب للمفردات
المعاني فقد كان التركيب هو  دراسةفي فأما  ."البديع"و" البيان"و" المعاني" ثةϥقسامه الثلاالبلاغة 

إلى غير ذلك ... ،موضوع الدراسة، فتناول البلاغيون أنواع التركيب من إثبات إلى نفي إلى استفهام
از وطرق التعبير به وما فيه من إيج هِ فِ صْ وَ  بِ و لُ سْ وذلك عن طريق النظر في التركيب نفسه من جهة أُ 

والواقع أن هذه الدراسة تبدو أكثر صلة ʪلنحو منها ʪلنقد الأدبي الذي . وقصر ووصل وفصل وإطناب
إنه ، و العربي من أقسام النحو" علم المعاني"ومن هنا نشأت الفكرة القائلة ϥن  .أن تكونه أريد đا خطأ

  )1(.يةو إن علم المعاني هو قمة الدراسات النح: ليحسن أن يقال
" أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"كان من طلائع كتبه ) علم المعاني(ظهر هذا العلم  ولما    

الذكية بقدر  الذي امتلأت بشهرته الأفاق واعترف لآرائه ]ه471 ت[ للعلامة عبد القاهر الجرجاني
م يقول تما. من هذا الكتابعلى الجزء الخاص بتناول المعنى النحوي والدلالي  غير يسير من الفضل

ـــــــ رحمه الله ـــــــ بدراسة النظم وما يتصل به  ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر الجرجاني<: حسان
أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي  تيب وتعليق منمن بناء وتر 

قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث   في السياق أو التركيب، ومع قطع النظر عن رأي الشخصي في
النقد الأدبي وعن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها في هذا اĐال أجدني مدفوعا  كوĔا منهجا من مناهج

للنظم وما يتصل به تقف بكبرʮء كتفا إلى كتف مع أحدث  بتأكيد أن دراسة عبد القاهر إلى المبادرة
 مجال فهم طرق التركيب اللغوي هذا مع الفارق الزمني النظرʮت اللغوية في الغرب وتفوق معظمها في

ولكن هذا الطابع الذي . الذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر الواسع
لنحو وصيره كالنحو صناعة مضبوطة اتسم به علم المعاني من بين علوم البلاغة جعل هذا العلم نحوا من ا

"Exact System" 2(>.ذوقيا للنقد الأدبيهجا لا من(    
  :منهانذكر  كثيرة " دلائل الإعجاز"الجرجاني في كتابه عند القضاʮ الدلالية و        

  
      

                                                           
   18 – 17اللغة العربية معناها ومبناها، ص  تمام حسان، :ينظر -  1
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ــ الدليل اللساني واعتباطية العلاقة بين قطبيه 1.4    ــ   :عند الجرجاني ــ
التي أʬرت انتباه اللسانيين  ثنائية الدال والمدلول من المفاهيم أو) Signe Ling(العلامة اللسانية     

الذي يرى أن العلامة اللسانية كيان ثنائي ذو وجهين أحدهما  "دي سوسير. ف"دثين، وعلى رأسهم المح
وđذا تصبح العلامة اللسانية مثالا مصغرا  ،وʪتحادهما تنشأ العلامة اللسانية الدال والأخر هو المدلول

مخزون كبير من التصورات الذهنية والصور < :سوسير على أĔا الصورية التي ينظر إليها دي لبنية اللغة
هو مكون من مكوʭت  يئته المادية جزءا من العلامة بليصبح الصوت في ه لا ومن هناالسمعية، 

اللغة أن  أو )1(>.نفذة لنظام اللغة فحسبأن يكون الأداة الم م، وجزء خارج عن اللغة، ولا يعدوالكلا
  )2(>وانين الصورية القابلة للنمذجة والتصنيفنظام من القواعد والق<

: أن العلامة اللسانية عند المتكلم تمر بمرحلتين أولهما الجرجاني فيذهب إلى وأما عبد القاهر    
للموقف الكلامي، وʬنيهما  وفيها يتم تنظيم المعاني في الذهن ويصحبها حسن اختيار الدلالات المناسبة

: الألفاظ تيارقول الجرجاني مبينا كيفية اخي. لألفاظ والتراكيب ϥنساق مختلفةيتم فيها انتظام المعاني في ا
ه تالذي طلب هو ليس وتواليها على النظم الخاص لفاظمن ترتيب الأما ترى أنه لابد منه  واعلم أن<

إذا كانت أوعية للمعاني فإĔا لا  إن الألفاظ من حيثضرورة  ولكنه شيء يقع بسبب الأولʪلفكر، 
عليه أن لة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب اللفظ الدال محا

ولا قيمة للفظ إذا تجرد من  أولا هي المقصودةو فالألفاظ أوعية المعاني  )3(>يكون مثله أولا في النطق
  .المعنى

ومما يجب <: ة دقيقة قائلاالجرجاني في عبار  شار إليهافقد أ وأما اعتباطية العلامة اللسانية    
هو وذلك أن نظم الحروف  وكلم منظومة الفرق بين قولنا حروف منظومةإحكامه بعقب هذا الفصل 

 العقل في ذلك رسما من الناظم بمقتف ولا ،عن معنى وليس نظمها بمقتضى فقط تواليها في النطق
لما   "ضرب"مكان " ربض: "قد قالأن واضع اللغة كان  فلو .تحرَّاه لها ما أن يتحرى في نظمه اقتضى
ففى هذا النص يقرر الجرجاني أنه لا شيء يربط بين الدال  )4(>.في ذلك ما يؤدي إلى فسادكان 

لسار " بَ رَ ضَ "مكان " ضَ بَ رَ "والمدلول سوى الوضع والعرف الاجتماعي فلو أن واضعا وضع كلمة 
  .الناس على هذا الاصطلاح ولا إشكال في ذلك

  المصدر نفسه -  2   78الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص  -  1                                                           
 محمد رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، :، دلائل الإعجاز، تحقيق)ه 471بكر عبد الرحمان بن محمد، ت  أبو(الجرجاني  -  3
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 يقدم الجرجاني دليلا منطقيا على اعتباطية العلامة اللسانية" لتحليلي للفظ والمعنىالفصل ا" وفي    
المعاني والألفاظ بحالها لم  لو كانت المعاني تكون تبعا للألفاظ في ترتيبها لكان محالا أن تتغير<: قائلا

وتزول عن أماكنها علمنا  ظتزل عن ترتيبها، فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغْير من غير أن تتغير الألفا
اللغة  فقدت علاقة طبيعية بين اللفظ والمعنى جودو ف  )1(>.أن الألفاظ هي التابعة والمعاني هي المتبوعة

الأوضاع  ةِ مَ ءَ لآَ فيمنح اللغة مرونتها في مُ ظ الفالأ في المعاني مع ثبات تغيرالما أالاجتماعية،  طبيعتها
  .المختلفة ومسايرة التطورات الحاصلة

لا Ĕائية المعاني  وهذا ما يفسر من هذا النص وغيره أن الجرجاني يولي المعاني أهمية كبرىبدو وي    
غة يلجأ إلى استعمال عند علماء الدلالة المحدثون، وهذا ما يجعل مستعمل الل أمام محدودية الألفاظ

  :عند الجرجاني معيار المفاضلة بين الألفاظــــــ  2.4   .ئية الألفاظكالمشترك اللفظي واĐاز لتغطية عجزه أمام سعة المعاني وĔا أساليب أخرى
أنه لا فرق بين الألفاظ من حيث هي ألفاظ مجردة، وإنما وجه المفاضلة فيما  الجرجاني يقرر    

أن الصيغة  قرره علم الدلالة الحديث إذ يقر وهذا ما. فظة التي تليهالبينها يرجع إلى مدى ملاءمتها لل
ويراعى في ذلك  ،سياقي مع وحدات كلامية أخرى عندما تدخل في تجاور تكتسب دلالة ʬنية المعجمية

لك تكتسب الصيغة ذفلا تبدو ʭبية ولا مستكرهة، وب حسن التناسق بين المعاني وحسن الموقع للألفاظ
الوظيفة  زم بين مكوʭت الجملة ʪلنظر إلىوفي ذلك Ϧكيد على أهمية التلا )الفضيلة(داخل التركيب 

لألفاظ لا يدع للشك مجالا أن ا فقد اتضح إذن اتضاحا لا<: الجرجانييقول  الدلالية لهذه المكوʭت
مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة  ظتتفاضل من حيث هي ألفا

ومما  .قَ له بصريح اللفظلا تَـعَلُّ  أو ما أشبه ذلك مما وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها
يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في 

مة بن عبد في بيت الحماسة" الأخْدعَِ "موضع آخر كلفظ    :الله القُشيري للصِّ
صْغَاءِ *** تَـلَفَّتُّ نحَْوَ الحَْيِّ حَتىَّ وَجَدْتُنيِ  تًا وَأَخْدَعَا وَجِعْتُ مِنَ الإِْ   ليَـْ

  :حتريبوبيت ال
  وَأَعْتـَقْتَ مِنْ رقِِّ الْمَطاَمِعِ أَخْدَعِي***  غِنىَ وَإِنيِّ وَإِنْ بَـلَّغْتَنيِ شَرَفَ الْ 

  .فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن
  :وبيت أبي تمام
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  لأʭََْمَ مِنْ خُرُوقِكهَذَا ا أَضْجَجْتَ *** ʮَدَهْرُ قَـوِّمْ مِنْ أَخْدَعِيكَ فَـقَدْ 
والتكدير  الثقل على النفس ومن التنغيص تمام فتجد لها من في بيت أبي ما تأملثم إنك ت

  )1(>ن الروح والخفة والإيناس والبهجةأضعاف ما وجدت هناك م
والنظام  ،النظم ونظرية ،واĐاز ،كالحقيقة،إلى قضاʮ دلالية كثيرة الجرجانيوقد تعرض  هذا
ويعد بحق مؤسس النظرية الدلالية عند العرب من خلال إلخ، . ..،ودلالة الحدث الكلامي الإسنادي،

 المعنى والمضمون حول قُ شِ قْ شَ يُ  يزال لا وإذا كان الغرب<: إبراهيم الخولي يقول  الإعجاز دلائل" كتابه
  بنظرية النظملمعنى منذ عهد ʪكر عبد القاهر الجرجاني بضربة قاضية قضى على ثنائية اللفظ وا فإن

" وقدم لنا نظرية لغوية بلاغية في آن واحد، وهذا ما لا نرى له نظيرا في شقشقات الغرب حتى انتهاء بــــ 
   )2(>ي يسمى ϥبي النقد الغربي الحديثالذ" ريتشاردز

        : ابن جني والجرجاني الدلاليةتيِ رَ ظْ ـــــ  مقارنة بين نَ  5
جانبين  ، بل يصح القول أĔما تؤلفانللغة متتامتان" الجرجاني"و" ابن جني" تيِ رَ ظْ لنا أن نَ  يتبين       

 فاللغة كعبة ذات زواʮ والنظرية نظرة من زاوية والتكامل سمة ʬبتة في النظرʮتلنظرية لسانية واحدة، 
من  لاو  إلغاء جهد التنظير ليس من العلميةأنه اللغوية؛ إذ أن كل لاحقة منها تكمل نقص السابقة، و 

الاجتهاد  ، وأنيجب تصحيحه القطع خطأ وأن ادعاء الصواب والصحة فيه علىالعلمية احتكاره، 
  :)3(ما يليفييظهر هذا التتام بين النظرتين و  ،حياة للبحث والقعود قتل له

راسة الأصوات التي في دراسته للغة على المفردة، فوصفها وعمد إلى دابن جني نصب البحث عند اـــــ 
في  بحثف الكلمة الواحدة في التي تنظم العلاقة بينها القوانين اكتشاف إلى وسعى منها،تتألف 

وأنواعه ودرس التقليبات الممكنة للكلمة الواحدة وبين أن الأمر المشترك الذي يجمع التقليبات  شتقاقالا
   .لم تنشأ في وقت واحد بل نشأت في أوقات متلاحقة وأكد على أن اللغة .المعنى ةهو وحد

، وذلك ʪلدعوة إلى عدم فصل دراسة للغةبلاغية لإاكد على الوظيفة ؤِ الجرجاني بعده لي وجاء
وهي مرحلة  بداية مرحلة جديدة في ʫريخ علوم العربية" دلائل الإعجاز"فكان كتابه . البلاغة عن النحو

بنية الكلمة المفردة فعمد إلى بيان ارتباط خصائص  .للغةتؤديها االتي بلاغية الوظيفة الإ علىتؤكد 
 الوظيفة الأساسية للغة كوسيلة لاتصال الناس بعضهم لتي تؤديها في الكلام انطلاقا منا وظيفةʪل

  .ببعض
   191مجلة البيان، العدد  -  2   95 – 94المصدر السابق، ص  -  1                                                           
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  :م )18 –14(ق صر الحديث ععصر النهضة ومطلع الـــــــ و  
 شهدت هذه الفترة نشاطات فكرية كثيرة، واشتد الاهتمام ʪللغة وكل ما يتعلق đا من قريب

وعلم أصول  وϦسيس اĐامع اللغوية، والاهتمام ʪللغات العالمية بعيد، من ذلك تقنين القواعد، أو
  :وفيما يلي بيان ذلك وصناعة المعاجمالكلمات، 

  :ـــــــ تقنين القواعد 1
فعلى غرار القواعد الفلسفية السكولاستية التي لم تلق إقبالا فإن قواعد القرون الوسطى وبخاصة        

  الانتباه قد ظلت رائجة بشكل يلفت )Alexander de Villedieu( "دي فيلديو"الاسكندر واعدق
الصحيحة والكلام الفصيح، ومن  و تلقين المبادئ الصحيحة للكتابةϦليف القواعد هوكان الغرض من 

 م 1637التي Ϧسست سنة  )port royal( "رواʮلبور "ارس النحوية في هذا العصر مدارس أشهر المد
بسبب الصراعات الدينية  م 1961سنة حلها  تمولكن سرعان ما  رجها،وذاع صيتها بفرنسا وخا

النحو العام "تحت عنوان  م 1660وقد نشر أول عمل لأصحاđا سنة . والفلسفية في فرنسا أنذاك
 ينوظل محل اهتمام النحاة الغربيم  1830وأعيد نشره عام  )Crammaire et raisonnée( "والعقلي

 ة والعبرية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية الأخرىوʭني، على الرغم من أن أمثلته من اللغة اليدة قرنيينلم
  )1(.وأن أساتذته متأثرين ʪلمذهب العقلي والفلسفة السكولاستية

ــ Ϧسيس اĐامع اللغوية 2   :ـــــ
ت اĐامع اللغوية بمعظم الدول أمام الاهتمام ʪللغة الوطنية وإحياء اللهجات المتنامية Ϧسس

للمحافظة على اللغة الفصحى، وفي م  1662 سنة " اĐمع الملكي"الأوروبية، ففي بريطانيا Ϧسس 
 Cardinal( من طرف الكاردينل ريشليو م 1637سنة " الأكادمية الفرنسية"ت فرنسا Ϧسس
Richelieu( ا هو دخيل ومبتذل والحيلولة دون ومحاربة كل م لترسيخ مفردات اللغة الأدبية وقواعدها

   )2(.إنخفاض المستوʮت اللغوية والأدبية
  :ـــــــ الاهتمام ʪللغات العالمية 3

اهتم اللغويون في هذه الفترة ʪللغات العالمية من أجل إيجاد لغة عالمية موحدة، ذات أبجدية 
ء هذه اللغة هو تقليص الجهد المبذول اصطناعية تتميز بقلة القواعد التركيبية والصرفية، والغرض من إنشا

في تعلم اللغات والترجمة، وتيسير التحصيل العلمي وعملية التواصل وفتح أفاق السياحة والتجارة في 
ومن أغراضها أيضا توحيد الكنائس وتسهيل  ،دمختلف الربوع العالمية؛ ومن ثم إيجاد نظام عالمي جدي

                                                           
   50 – 46أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص : ينظر -  1
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ومما يعاب على دعاة هذه اللغة أĔم . زعين في أرجاء العالممهمة المبشرين، وجمع شمل المسيحيين المو 
وأما ) Leibniz" (ليبنيز" ومن أشهر العلماء في ذلك أخذوا قواعدها من اللغات الأوروبية الشهيرة فقط

  )Esperanto()1" (الأسبرانتو"اللغات العالمية التي ظهرت فلغة 
  :علم أصول الكلماتـــــــ  4

والروماني  يوʭنير عما كان عليه في العصر الل الكلمات في هذا العصأصو في لم يرق البحث 
اللغة الأم، فمن الأمور السخيفة  قي الحديث يدور عن أصل اللغة وعنوالقرون الوسطى، فقد ب

 "جايمس"ملك سكوتلاندا : والحجج الواهية التي تتعلق بنشأة اللغة ما ذكره وترمان في كتابه من أن
حتى يبلغا سن الكلام، وفي  قد قام بعزل صبيين صغيرين عن اĐتمعم  )1513 – 1488(الرابع 

وقد توصل في تجربته هذه إلى أن الطفلين قد تكلما ʪلعبرية . زعمه أĔما سينطقان ʪللغة البشرية الأولى
: معجما في أصول الكلمات بعنوان )E. Guichar( "فيشار"كما نشر الفرنسي  )2(.وفق الفطرة البشرية

وكان غرضه من هذا العمل هو البحث عن اللغة الأم، فتناول فيه  "الانسجام الانتيمولوجي في اللغات"
إلخ فاستخلص ...العبرية، والكلدانية والسرʮنية، والألمانية، والإنجليزية، عددا كبير من اللغات منها اللغة

  )3(.فرنسية هي اللغة الأصلية للبشريةمن بحثه أن اللغة ال
ـــ 5   :صناعة المعاجمـ ـــ

 الوصفية شرت صناعة المعاجم بمختلف أنواعها، فقد انتيعد هذا العصر بحق عصر القواميس
  .التعليميةو ، المعيارية، التاريخية، الاشتقاقية

، ومن أبرز من ساهم ومما ساعد على هذه الصناعة كثرة الحل والترحال والتجوال والاكتشاف
الذي ألف معجما ضخما بعنوان  )Ambrozi kalbpio( "كليبنو  أمبروزيو: "الإطالي في هذا العمل

   )Dictionarium()4" (القاموس"
التطور الهائل الذي عرفه العالم في كمية المعلومات المتعلقة بقضاʮ اللغة، وأمام مناهج  نإ

البحث التي ظلت على حالها فرض على الباحثين في حقل اللغة التفكير في مناهج جديدة وطرق 
  .ى لتقنين هذه المعلومات والمعارفأخر 

   52 – 50المصدر السابق ، ص  -  1                                                           
2 - John Waternan, Persepectives in Linguistics Chicago : The University of Chicago Press. 1963. P 

  ) 53 – 52والتطور، ص من، اللسانǽات النشأة و أحمد م: (نقلا عن:  .13
3 - E. Guichar, Harmonie étymologique des Langues ; paris, 1606, réed. 1610 , 1618 ;, 1619. : نقلا عن :
   54 – 53أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  -  4  )  53أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص (
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ومما ساعد الباحثين على هذا العمل ظهور حركة أدبية وفلسفية ϥلمانيا جاءت كرد فعل على 
ين وربطت اللغة الألمانيبين الكلاسيكية والعقلانية، وقد عملت هذه الحركة على غرس الروح الوطنية 

اللغات الجرمانية  انشغلوا بدراسة كلالألمانيين فʪلعنصر البشري؛ مما أدى إلى الاعتزاز ʪللغة لدى 
وتثبت الانتماء العرقي والحضاري  وتدعيمها ʪلمعاجم لتنير الطريق أمام الطلاب والباحثين القديمة

  .للشعب الألماني
أبرز  ومن الحديث، في اللسانيات الحالية يجد أن جذورها تمتد إلى مطلع العصروالناظر 

 :فيكو غيامبتسته"، "Leibniz :ليبنيتز" :الإرهاص بميلاد اللسانيات الذين يمثلون المفكرين
Giambattista vico" م جونزاليو "و :William Jones")1(  

الدرس الدلالي في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث لم يختلف عما كان أن وحاصل القول 
  .اللغوية والفلسفيةناʮ الكتب عليه في العصور السابقة فقد بقيت أبحاثه متناثرة في ث

ــــ ز     :علم الدلالة بعد مطلع القرن التاسع عشرـــ
القرن الثامن عشر  الدلالة فرع من فروع علم اللغة الحديث، الذي كان نتيجة من نتائجعلم 

من ايمكن القول إذًا أن علم اللغة الحديث نتيجة من نتائج القرن الث<: وما تلاه، يقول تمام حسان
، ولقد كان الكشف عن اللغة السنسكريتية في هذا القرن أهم حادث ...من القرونعشر وما تلاه 

 وليام السير"وكان الكشف عن هذه اللغة من حظ  يمكن اعتباره نقطة البداية لعلم اللغة الحديث،
        )2(.الذي كان حينئذ يقيم ʪلهند، وقد كتب إلى الجمعية الآسيوية يخبرها عن كشفه هذا "جونز

له قسم  هذه المرحلة بدأ علم الدلالة يظهر شيئا فشيئا مع بداية التأليف فيه إما بتخصيصوفي 
تقسيمها  من ʫريخ علم الدلالة يمكنهذه المرحلة و  ،به خاصة ة أو ϵفراده بمؤلفاتوياللغؤلفات المفي 

  :إلى مرحلتين زمانيتين متباينتين
  :أوليات علم الدلالة – 1

" ، فهذا فيه أليفالتمع بداية يتجلى شيئا فشيئا سط القرن التاسع عشر في أوا علم الدلالةبدأ 
 :د أودع في كتابين له بعنوانيق Max Muller : ماكس مولر

- The science oF Languag  
- The science oF Thought ور ـــن عبـــــع الكلام والفكر متطابقان تماما، ولكن كلامه أقرب إلى الفروض منه إلى الحقيقة كما عجز أن 

   27، ص  1990تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية،  -  2   62 – 56المصدر السابق، ص  -  1                                                           
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التقدم في علم  رازـــحلإنطقي للمعنى، وهذا العبور إلزامي الفجوة الموجودة بين علم اللغة والتحليل الم
  .الدلالة

 ثبحفي  Michel BréaL :الفرنسيكانت للغوي لكلمات  اوأول دراسة حديثة في تطور معاني 
عن دلالة الألفاظ في  تحدث فيه م 1897 ةـسن" Semantique :مقال في السيمانتيك"له تحت عنوان 

وبعد  واللاتينية والسنسكريتية،اليوʭنية : الهندية الأوربية مثلاللغات القديمة التي تنتمي إلى الفصيلة 
لدراسة المعنى وصار " سيمانتيك"ثلاث سنوات ظهر في طبعة انجليزية، وكان أول من استعمل المصطلح 

  .مقبولا في الانجليزية والفرنسية
عمل ضخم  ففي أوائل القرن التاسع عشر ظهر أول ،وتوال التأليف بعد ذلك في علم الدلالة       

 "لغتنا" بعنوانم ) Adolf Noreen) "1854 – 1925: أدولف نورين": للعالم اللغوي السويدي
، ويعد عمله هذا "Semology: سيميولوجي"خصص قسما كبيرا منه لدراسة المعنى مستخدما المصطلح 

   .سا لكثير من النظرʮت التي طورها اللغويون الأوربيون والأمريكيون فيما بعدأسا
العلم  ، فقد شهدت نضوجالثلاثيناتبداية أن أهم فترة في ʫريخ السيمانتيك هي  انْ مَ ولْ أُ  برُِ تَ عْ وي ـَ  

ما مع الجديد، وشهدت توسيع الفجوة التي هددت بتمزيق وحدته؛ مما جعله يسير في خط لا يتطابق تما
  . نفصالا كاملااالخط الفلسفي وإن لم يحقق 

ألفا كتاʪ بعنوان  اناللذ) Ogden" (أوجدن"و) Richards" (ريتشاردز"ومن أعلام هذه الفترة   
  )The meaning of meaning()1( " معنى المعنى"
:الدلالة بعد تصحيح رأي بلومفيلد علم – 2  

 عنى هي أضعف نقطة في دراسةإن قضية الم< :بعد أن صحح العلماء رأي بلومفيلد القائل
 في نسب إليه فيقول إن بلومفيلد نفسه ينفي ما سروه تفسيرا يزيل عنه الشبهة، بلف أو )2(>اللغة

أن مجموعة من اللغويين أʭ من بينهم ــــــ لا أن يكون الشائع أنني ـــــــ أو  من المؤلم<: خطاب مشهور له
ببساطة كأن اللغة أصوات عديمة . عنىراسة اللغة دون المني أهمله، أو أقوم بدأعطي اهتماما للمعنى، أو أن

فسوف يعوق ح بتطبيقه إنه ليس أمرا شخصيا فقط هو الذي أشرت إليه وإنما هو حكم لو سمُ ...المعنى
يتجاهلونه أو  والآخرين الذين تقدم علمنا لوضع تضاد متوهم بين الدارسين الذين يهتمون ʪلمعنى

                                                           
1  - The principles Of Semantics ; 124 23 – 22أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  :نقلا عن   
   26أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص   -  2
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ومن أبرز الأدلة على أن بلومفيلد لا يريد  ،)1(>ه الفريق الأخير ـــــــ كما أعلم ـــــــ غير موجوديهملون
  .مهاجمة دراسة المعنى أنه قدم نظرية لدراسة المعنى هي النظرية السلوكية

م الدلالة مكانه المتميز في وبعد ما اتضحت حقيقة رأي بلومفيلد، وبمرور سنوات احتل عل
  :في هذه الفترةالمؤلفات ومن أشهر  ، وتحقق الانتصار الكامل بعد ظهور الاتجاه التوليديره ϥسلمالعا
المعنى  ـــــــ ،أولمانستيفن : ـــــــ علم المعنى ʪلإنجليزية لــ ،أولمانستيفن : أسس علم المعنى ʪلإنجليزية لـــــــــ 

وقد ترجمه  ،أولمانستيفن : الكلمة في اللغة ʪلإنجليزية لــأولمان ʪلإنجليزية، ـــــــ دور ستيفن : والأسلوب لــ
  .إلى العربية الدكتور كمال بشر

  )2(.إبراهيم أنيس: ليونز، ـــــــ دلالة الألفاظ لــ: ليونز، ـــــــ علم الدلالة لــ: لــ التركيبي ـــــــ علم الدلالة
  :أصول الفقهالدلالة و علمي ـــــــ بين ح 
ــ التع 1   : الفقه ريف بعلم أصولـــ

شيئا فشيئا، فقد كان في  ا وترعرععلم أصول الفقه ـــــــ كغيره ـــــــ من العلوم والمعارف الإسلامية نم    
ــــــ فكرا في نفوسهم وملكة راسخة في أذهاĔم، وهذا  ،عهد الرسول صلى الله عليه وسلمـــــ الصدر الأول  وعصر الصحابة 

وَاعْلَمْ أنََّ هَذَا الْفَنَّ مِنَ الْفُنُونِ الْمُسْتَحْدَثةَِ فيِ الْمِلَّةِ، وكََانَ <: يقول ]ه808 ت[ما جعل ابن خلدون 
يَةٍ عَنْهُ، بمَاَ أَنَّ اسْتِفَادَةَ الْمَعَانيِ مِنَ الأْلَْفَاظِ لاَ يحُْتَاجُ فِ   ةِ كَ لَ مَ الْ  نَ مِ  مْ هُ دَ نْ ا عِ ممَِّ  دَ يَ زْ  أَ لىَ ا إِ يهَ السَّلَفُ فيِ غُنـْ

، ولكن ما إن تقادم عهد النبوة، ودخلت أجناس مختلفة إلى الأمصار الإسلامية وبدأت )3(>ةِ يَّ انِ لسَ الَّ 
 تَ يْ أَ رَ  تتفشى العجمة في اللغة العربية، وتبدت مناهج الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم الفرس واليوʭن،

فكان لزاما عصرئذ من وضع مناهج  العقلوم علالنقل بالعقلي ومزج فنون  العلماء نحو الاشتغال وعَ زُ ن ـُ
للاستنباط والنظر خاصة ما تعلق منها بنصوص مقدسة كالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فاهتدى 

ـــــــ " الإمام الشافعي"العلماء إلى وضع علم أصول الفقه، وكان  قواعد هذا العلم  قَ تَ ف ـَ أول منـــــــ رحمه الله 
كانوا قبل الإمام <: في مناقب الشافعي الرازي فخراليقول  ،"الرسالة"تطبيق في كتابه وأجراه مجرى ال

ل الفقه، ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع الشافعي يتكلمون في مسائل أصو 
فقه ط الشافعي علم أصول البإليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاēا وترجيحاēا، فاستن

أدلة الشرع؛ فثبت أن نسبة الشافعي إلى الشرع   إليه في معرفة مراتب عُ جَ رْ ووضع للخلق قانوʭ كليا ي ـُ
                                                           

   27، ص المصدر السابق :ينظر -  1
، مقدمة ابن خلدون المسماة ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن )ه 808عبد الرحمان بن خلدون، ت (ابن خلدون،  -  3   29 – 28المصدر نفسه، ص  -  2

   437ص  2003،  1عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 
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فبه تظهر  وعلاقة الأصول ʪلفقه كعلاقة المنطق ʪلفلسفة. )1(>طاليس إلى علم العقل وكنسبة أرسط
الزلل لمنطق يمنع الذهن من كذلك ا  ني والأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيليةاحقيقة المع

: وأول مسألة ينبغي توضيحها<: سامي النشار أ، وهذه العلاقة واضحة، يقول عليالخط الوقوع فيو 
الحق أن تكوين الملكة و  )2(>هي اعتبار علم الأصول ʪلنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق إلى الفلسفة

 لحقا أغوارها وتحقيققواعد الأصول وتحريرها وسبر  ىعل الاعتماد بدون تتم لا تعلمالفقهية عند العالم والم
قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى  إن أصول الفقه هو<: الإمام الزرقاني الراجح منها، يقول أو

يضع أدوات إذن فعلم أصول الفقه ، )3(>الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج، وقانون العقل والترجيح
معرفا أصول  ]ه794ت [  الإمام الزركشي ات المنطق في ضبط القضاʮ، يقولو أشبه ϥد هي الاستنباط

فَيَّ < :ϥنه الفقه جمْاَلِ، وكَِيـْ الْمُسْتَدِلِّ  ةُ وَحَالَ  الاْسْتِدْلاَلِ  ةُ مجَْمُوعُ طرُُقِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إنَِّـهَا عَلَى سَبِيلِ الإِْ
: عن عبارة<: زركشي في تعريف أصول الفقه فيقولال قبل ]ه606ت [ الرازير الفخيتقدم و  )đِ<)4اَ

فَيَّةِ  جمْاَلِ ـــــــ وكَِيـْ فَيَّ مجَْمُوعِ طرُُقِ الْفِقْهِ ـــــــ عَلَى سَبِيلِ الإِْ   .)5(>ةِ حَالَ الْمُسْتَدِلِّ đِاَالاْسْتِدْلاَلِ đِاَ، وكَِيـْ
 علماء ا، فقد اضطرهولما كان الغرض من استنباط الأحكام الشرعية هو فهمها وتطبيق    

اللغة فنظروا إلى  ،الأصول إلى الإلمام الشامل بحيثيات الخطاب وظروفه من أجل الفهم الكلي للخطاب
، فكان الاهتمام đا من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص النص التشريعي وبين هاالرʪط بينوأدركوا 

لذا حظيت الألفاظ  رتبط ʪلحكم ومعرفة تطبيقهفهما دقيقا تتحدد به الفكرة تحديدا واضحا؛ لأĔا ت
فظ لفتتبعوا ال كم الشرعي ودليلهب كبير من العناية؛ لأĔا ركيزة عملهم ومناط الحيالعربية ومعانيها بنص

أن : ولا نبالغ إذا قلنا ،إلخ... ،حقيقة ومجازا ،اــيــــأمرا وĔ ركبا، مطلقا ومقيدا، خاصا وعاما،مفردا وم
ضبط مدلولات العبارة وتطبيق معاني الألفاظ منهجهم كانوا أشد حرصا من اللغويين في  الأصوليين في

ساءة الاستعمال والتحريف إتتركز في حفظ اللغة، وصيانتها من اللحن و  لأن غاية اللغويين كانت نظرية
 شريعة، تود التوفيق بين أغراض الالدلالي بينما غاية الأصوليين من الدرس اللغوي عملية تطبيقية

  )6(.عند استخراج الأحكام وتطبيقها ي الدين والدنيار تجددة؛ أي مراعاة أموحاجات الناس الم
                                                           

عادل أحمد عبد الموجود ـــ : الكاشف عن المحصول، تحقيق ،)ه 653أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي، ت (الأصفهاني  -  1
ض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط     18/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  3   55علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص  -  2   92/  1،  1998،  1علي محمد معوَّ

 2عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة للطباعة، الكويت، ط  :، البحر المحيط، راجعه)ه 794شي، ت محمد بن بهاور الزرك(الزركشي  -  4
 ،1  /24    
طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، : ، المحصول في أصول الفقه، تحقيق)ه 606محمد بن عمر  بن الحسين الرازي، ت (الرازي  -  5

    157الدلالة اللغوية عند العرب، ص  عبد الكريم مجاهد، -  6    80/  1،  1997،  3ط 
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يقول إمام . )1(التعريف ʪلقانون العام لاستثمار الأحكام يقع على عاتق الأصوليينولأن     
ال اجتمع فيه إغف ما واشتد اعتناؤهم بذكر اعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة اللغة العربية<: الحرمين الجويني

ومن مواد أصول <: أصول الفقه يقول ادِ دَ مْ تِ اسْ  ادِّ وَ عن مَ و  )2(>أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع
عَلَى مُقْتَضَى الأْلَْفَاظِ، وَلَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ عَلَى ثقَِةٍ  العربيةُ؛ فإنهُ يتعلَّقُ طَرَفٌ صَالِحٌ مِنْهُ ʪِلْكَلاَمِ : الفقه

، ʪِللُّغَةِ وَالْعَربَيَِّةِ  مَنْ هَذَا č3(>الطَّرَفِ حَتىَ يَكُونَ محَُقِّقًا، مُسْتَقِلا(  
ــ  2    :أقسام اللفظ عند الأصوليينـــ

  :طريقتانʪعتبار دلالتها على المعاني لعلماء الأصول في تقسيم الألفاظ     
ـــ 1.2     :طريقة المتكلمين ــ

ا طَ خَ  العلمي، اأصول الفقه وواضع منهجه في طريقةال ههذ مِؤسس الشافعي الإمام ويعد
 هسمى هذت ثمََّ  فمن والإʪضية ،والزيدية فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والشيعة الإمامية، اهُ طَ خُ 
كل من ارتضى منهج الإمام الشافعي في أصول عنى في الأصول  ت يوه ،أحياʭ بمدرسة الشافعية طريقةال

  .الفقه
إذ أنه يتمشى مع  ؛والأشاعرة الكثير من علماء الكلام المعتزلة لمنهج العلميواستهوى هذا ا

وطرقهم النظرية والاستدلالية، فوجدوا فيه مجالا لإشباع رغباēم العلمية، فأبدعوا في  ميولهم العقلية،
   .)4(ضوعاتطوير علم الأصول موْ 

على يد المتكلمين من الأشاعرة  ولقد تمت مسائل هذا العلم وكملت شروطه التي يحُْتَاجُ إليها
صناعة أصول الفقه  تْ لَ مُ وتمم الأبحاث والشروط التي يحُْتَاجُ إليها فيه، وكَ < :خلدونل ابن اق. والمعتزلة

 بَ تَ ما كَ  نِ سَ حْ أَ  نْ وكان مِ . الناسُ بطريقة المتكلمين فيه مسائلهُ وتمهدت قواعدُهُ، وعُنيَ ، وēذبت هِ الِ مَ كَ بِ 
كتاب "و. للغزَّالي، وهما من الأشعرية" المستصفى"لإمام الحرمين، و" كتاب البرهان" :تكلمونفيه الم

لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا " المعُْتَمـدَُ "لعبد الجبار وشَرْحُهُ " دمَ عُ الْ 
رين وهما الإمام فخر الدين بن ثم لخَّص هذه الكتب الأربعة فحْلان من المتكلمين، المتأخ. الفن وأركانه

واختلفت " في أصول الأحكام حكامالإ" ه، وسيف الدين الآمدي في كتاب"المحصول"الخطيب في كتابه 
 1983،  1ن، الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية، ط عبد الوهاب إبراهيم أبو سليما -  4   84المصدر نفسه، ص  -  3   129/  1الجويني، البرهان،  -  2   212، ص  2001عبد الحميد العَلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، د ط ،  -  1                                                           

   446، ص 
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علمية أصولية  ومن خصائص هذه المدرسة وضع قواعد )1(>.طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج
 الفقهيُّ  الفرعُ  حُ حَّ صَ يُ ليب في اللغة العربية الألفاظ والأسا مستنبطة من مدلولاتمجردة من أي Ϧثير، 

 في مسالك الأصول لا نلتفت ʭَّ أَ  على... <: إمام الحرمين فرع مثله، يقولعلى  حُ حَّ صَ عليها، ولا يُ 
على  تكلمون دلالة اللفظقد قسم المو  )2(.>لا على الفرع فرع يصحح على الأصل،ئل الفقه فالإلى مسا

غير صريح يتضمن دلالتي المطابقة والتضمن و صريح و إلى والمنطوق  ،مفهومإلى قسمين منطوق و  الحكم
  :)3(والشكل التالي يبين ذلك. الفةمخموافقة و إلى م والمفهو  ،وينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــ 2.2     :طريقة الحنفية ــ

يفة وهذا ما جعل اهتم الأحناف ʪلفقه منذ وقت مبكر على عهد مؤسسه الأول أبي حن    
وأصبح النظر في الأصول Ϧسيسا وتقعيدا لا ينفك عن  أصول الفقه عندهم مرتبطا ʪلفقه ارتباطا وثيقا
، فما من قاعدة أصولية إلا الفقهاء إليها الأئمةذهب ملاحظة ومراعاة فتاوى الفروع ومسائلها كما 

đذه الظاهرة ظاهرة ارتباط أصول الفقه  وقد نوه ابن خلدون )4(.وتعقبها الفروع الفقهية عند الأحناف
الهاء تعود على ( فيها) يعني الأحناف( ءإلا كتابة الفقها<: ʪلفقه عند الأصوليين الأحناف فقال

   23تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  3   1363/  2الجويني، البرهان،  -  2   437ابن خلدون، المقدمة ، ص  -  1                                                           
   454 – 452، ص لفكر الأصوليا عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،: ينظر -  4

 التقسيم الشافعي للدلالة من حيث القصد

 دلالة المنطوق 

غير صرȄحة على 
 لازم معناه

صرȄحة على تمام 
)عǼارة(معناه  

غير مقصودة 
ȎاللفǼ)اشارة(  

لفȎمقصودة Ǽال  

)إǽماء( )اقتضاء(   

 دلالة المفهوم

) فحوȐ (دلالة موافقة   دلالة مخالفة 

 باللقب بالحصر بالوصف Ǽالغاǽة بالعدد
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المسائل فيها على منها والشواهد وبناء  أمسُّ ʪلفقه وأليقُ ʪلفروع لكثرة الأمثلة )القواعد الأصولية
ون إلى الاستدلال العقلي ما ن صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلوالمتكلمون يجردو  .النكت الفقهية

   )1(>أمكن
من جهة وضعه للمعنى وهو وقد نظر الأحناف إلى دلالة اللفظ على المعنى من أربع جهات،     

حقيقة : خاص وعام ومشترك ومؤول، ومن جهة استعماله في المعنى وهو أيضا أربعة أقسام: أربعة أقسام
كناية، ومن جهة دلالة اللفظ على ظهور المعنى وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء وهو ومجاز وصريح و 

الخفي : فسر والمحكم، وأربعة للخفاء وهيالظاهر والنص والم: أربعة لظهور المعنى وهي ثمانية أقسام
ن النص، وهو والمشكل واĐمل والمتشابه، ومن جهة كيفية دلالته على الحكم وطريقة فهم المعنى المراد م

والشكل التالي يبين  )2(.والدال ʪلاقتضاء ،والدال ʪلإشارة والدال ʪلدلالة ،الدال ʪلعبارة: أربعة أقسام
 :)3(ذلك

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

   437ابن خلدون، المقدمة، ص  -  1                                                           
   200/  1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  :ينظر -  2
   22تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  3

 مجاز

 التقسيم الحنفي لدلالة اللفظ

 دال ʪلعبارة
 دال ʪلاشارة

 دال ʪلفحوى
 دال ʪلاقتضاء

 من حيث القصد من حيث الاستعمال من ح̀ث الوضع

 مشترك عام خاص

 حقيقة

 من حيث الوضوح
 واضح غامض

 مجمل مشكل متشابه خفي

 محكم مفسر نص ظاهر
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ـــــــ وهووللأصوليين ʪع في      ما  توضيح طرق الاستنباط خصوصا ما يتعلق ʪلقواعد اللغوية 
وما يتعلق  عين نشأēانظر في لغة الأصول التشريعية متتبأخذوا يقلبون الف ـــــــ نقصده في هذا البحث

 من مراعاة لمصلحة الناس بتلك النشأة عند الكثير من المفكرين، حتى Ϧتي تلك الدلالة بما يحقق هدفها
وإذا كان علماء الإسلام جديرين ʪلتقدير <: حَسَب اللهيقول علي  )1(وتحقيق لإقامة العدل بينهم

قَهُمْ  لما بذلوا من جهد في بيان المعارف الإسلامية ـــــــ فإن من بواعث شكروال إلى وضع قواعد فخرهم سَبـْ
وإنما . لاستنباط الأحكام من النصوص التشريعية، مما لم يجارهم فيه أحد من أهل الشرائع الأخرى

لاءمة لكل زمان وكل مكان، فإن من العناية ϥمر الدين والدنيا والم دعاهم إلى هذا ما امتاز به الإسلام
رَكَ لذلك العموم وتلك المرونة جعلا مصادر التشريع فيه صالحة  لاستنباط في كل آن، وكان لزاما ألاَّ يُـتـْ

ولا  تستغل أسبابُ الصلاح في الإفساد أمرُ الاستنباط منها لفوضى الأهواء ونوازع الشهوات حتى لا
       )2(>بين العباد تكون الشريعة وسيلة إلى البغي والعدوان

وبعد هذا العرض الموجز للتعريف ϥصول الفقه والعلاقة بينه وبين الدلالة ننتقل إلى الفصل     
ألا  في كتبهم الأصولية ʪلدرس اللغويلذين اهتموا ا صولالأعلم واحد من أعلام الأول لنتعرف على 

  كتابه المحصول في أصول الفقه؟وماذا عن   فمن هو فخر الدين الرازي؟" فخر الدين الرازي"وهو 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

، ص  1996درية، مصر، د ط ، السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكن -  1                                                               3، ص  1976،  5علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط  -  2    36



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

لمحة مختصرة عن حياة الرازي وكتابه المحصول
  لمحة مختصرة عن عصر الرازي وحياته: المبحث الأول
  اسمه": كتاب المحصول في أصول الفقه: "المبحث الثاني

   ومنهجه                  
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  :لمحة مختصرة عن حياة الرازي وكتابه المحصول: الفصل الأول
  :ة عن عصره وحياتهر لمحة مختص ــــــ المبحث الأول

  :مطالب على خمسة يشتملو       
  :لمحة مختصرة عن عصر الرازي ــــــ  وللألمطلب اا

ين الرازي معظم حياته في القرن السادس الهجري، وشهد السنين الست الأولى عاش فخر الد
الذي منيت  نت جزءا من دور الضعف والاĔيارونحن نعلم أن تلك الحقبة كا. من القرن السابع الهجري

ولقد تجلت مظاهر هذا الضعف والاĔيار . به الخلافة العباسية بوجه خاص، والبلاد الإسلامية بوجه عام
تعدد الملوك وتناحرهم على السلطان، وعدم تورع كثير منهم عن اتخاذ أية وسيلة : أولها: أمور ثلاثة في

الحروب : لدته، وʬنيهافي سبيل تحقيق مآربه حتى ولو اقتضى منه ذلك الاستعانة ʪلعدو على بني ج
لمغول، وهم أكثر تسليم البلاد ل وما استتبعها من انحطاط أدى إلى بكل ما فيها من سوء الصليبية

وحشية من الصليبين، فقد أحرقوا الكثير من المكتبات وألقوا أخرى في الأĔار؛ من أجل مصادرة ذاكرة 
هذا الوضع الخطير واجه علماء السلف محاولات محو  ، وأمامبتراثها التاريخي والدينيالأمة وعلاقتها 

  )1(.الذاكرة ʪلفكر الموسوعي المتمثل في كثرة التأليف
  :اسمه ونسبه ومولده: ثانيطلب الالم

المعروف ʪبن  )4(وقيل أبو المعالي ،)3(الجليل، والحبر الفاضل النبيل، أبو عبد الله )2(هو الإمام
 نَسَبًا )1(، الْقُرَشَيِّ )7(الْبِكْريِِّ  )6(، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، التـَّيْمِيِّ )5(الخطيب

                                                           
،  8، ص  1963،  1محمد صالح الزركان، فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  :ينظر - 1

    https://youtu.be/GcgM_Cg08Uw .منهج الرازي في المحصول :أكادمية فضيلة الشيخ طه العلواني
ابن خلدون، : [ينظر". فخر الدين الرازȑ "فهو " الإمام"إذا ذȞر في Ȟتب الأصول الشافعǽة أو العقائد الأشعرȄة لقب : الإمام -  2

  ]495المقدمة، ص 
   717/  1،  1عبد الحفȎǽ منصور، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، Ǽ : ȋقات الشافعǽة، تحقيȘ، طرابن Ȟثي: ينظر -  3
4  -  ȋ ،ة المعارف، بيروت، لبنانǼتȞة، مǽة والنهاǽثير، البداȞ 55/  13،  1988،  7ابن   
ابن : ينظر. فه هو في منصǼه ذلكǽعرف Ǽابن الخطيب أو ابن خطيب الرȑ؛ لأن والده Ȟان خطيبَ مسجد الرȑ، ثم خل: الخطيب - 5

   Ȟ13  /55ثير، البداǽة والنهاǽة، 
أبوȞǼر "، ومنهم الخلǽفة الراشد بن غالب نسǼة إلى قبيلة تǽِْم، وهي Ǽطن ينتمي إلى قبيلة قرȄش بن مُرَّة بْنُ Ȟَعْب بْنُ لُؤȑ : التǽمي -  6

 ةالأَرَبْ في معرفنهاǽة ، )ه 821، ت بن علي بن أحمد بن عبد اللهأحمد  أبي العǼاس(الْقَلَقَشَنْدȑِ : ينظر" الصديȘ ــ رضي الله عنه ــ
Șأنساب العرب، تحقي : ȋ ،دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان ،ȑارǽم الأبǽ190 ، ص 1980،  2إبراه[  

7 -  ِّȑِّرȞْǼَِم بن مرة : الǽطن تǼ ين، وهمȄرȞǼة إلى قبيلة الǼش، ، نسȄةمن قرǽــ رضي الله عنه ءاوهم أبن. من العدنان Șر الصديȞǼ أبي. 
  120 ، صنفسهينظر المصدر 
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رَسْتَانيِِّ  الحكيم  ،الشاعر ،شْعَريِِّ مُعْتـَقَدًا، الأديبالشَّافِعِيِّ مَذْهَبًا، الأَْ  ،مَوْلِدًا )3(صْلاً، الرَّازيِِّ أَ ) 2(الطَّبـْ
. )4(صاحب المكانة المرموقة بين العلماء والأمراء الفقيه، الأصولي، النضار، ،الفلكيالمفسر، المتكلم، 

  )6(.بشيخ الإسلام )5(وكان يسمى في هَراَةَ 
ام في مدينة الرَّيِّ فيِ الخْاَمِسِ وَالْعِشْريِنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أرَْبَعٍ وَأرَْبعَِينَ وَخمَْسِمِائةٍ ولد الإم

 543(سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة للهجرة : م، وقيل 1149الموافق لسنة ) ه 544( للهجرة 
   )7()ه

ه أو بعد ذلك  601شعبان  7في < :؛ بدليل قوله في التفسير الكبير)8(والراجح هو الأول
  )9(>هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين: "بقليل

  :نشأته ومكانته العلمية والعملية: ثالثالمطلب ال
كان قليل المثل في و  "الشيخ ضياء الدين عمر"نشأ الرازي في بيت علم، فاشتغل على والده 

ذلك يف عدة في الأصول والوعظ وغير كمة، وله تصانعلوم شتى، كالفقه وعلم الخلاف والأصول والح
                                                                                                                                                                     

ابن Ȟثير، البداǽة والنهاǽة، [، ] 717/  1ابن Ȟثير، طǼقات الشافعǽة، [: Ȟثير من الكتب التارȄخǽة تنص على أنه قرشي ينظر - 1
13  /55[  

: واسعة ǽغلب عليها الطاǼع الجبلي، سميت Ǽعد الاجتǽاح المغولي وتعني الجبل، وهي منطقة" طَبْرَسْتَان"نسǼة إلى :  الطَّبْرَسْتَانِي - 2
شهاب الدين أبي عبد الله ǽاقوت بن عبد الله الحموȑ (الحموȑ [: ينظر. ، خرج منها عدد لا ǽحصى من العلماء والأدǼاء"مَازَنْدَرَان"

 ،ȑغدادǼ16 - 13/  4معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، ) الرومي ال[  
3 -  ِّȑِة إلى : الرَّازǼنس ȑسر الزاȞفتح الراء وǼ" ِّȑَّلاد الديلم "الرǼ بيرة منȞ ال، ، وهي بلدةǼة بين قومس والجǼفي النس ȑوألحقوا الراز

عبد الكرȄم محمد بن منصور التمǽمي المروزȑ أبو سعيد، (السمعاني : [؛ لأن النسǼة على الǽاء مما ǽشȞل وȄثقل في اللسان ينظرتخفǽفا
عبد الرحمان بن ǽحي المعلمي الǽماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانǽة، حيدر آǼاد، : ، Ȟتاب الأنساب، تحقيȘ)ه 562ت 

 ȋ ،32/   6،  1715: ، رقم المادة 1962،  1الهند[.    
لفنون، وهي حالǽا من ضواحي مدينة مشهورة من أكبر المدن،، وقد خرج منها الكثير من العلماء في مختلف العلوم وا" الرȑَّّ "و      

  ]122 - 116/  3معجم البلدان،  الحموȑ،: [ينظر. طهران، تǼعد عنها ستة Ȟيلومترات
مَان، تحقيȘ الأعǽان اتُ ǽَ فَ وَ ، )ه 681أحمد بن محمد بن إبراهǽم بن أبي ȞǼر بن خلكان، ت (ابن خلكان [: ينظر - 4 : وأَنǼَْاءُ أَبْنَاءِ الزَّ

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت (الذهبي [، ]248/  4،  1994، 1، بيروت، لبنان، ȋ إحسان عǼاس، دار صادر
   ]501 - 500/  21 ، 1984،  1، سير أعلام النǼلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ȋ )ه 748

ه، فخرȃوها وهدموا بنǽانها، تعرف ȞǼثرة  618ة مدينة عظǽمة مشهورة من ȞبرȄات مدن خُرَاسَان وأقدمها، اجتاحها التتار سن: هَرَاة - 5
، والجامع "الرازȑ ضرȄح الإمام : "العلماء والفضلاء، وهي تقع حالǽا في أفغنستان على حدود مع إيران، ومن المعالم الأثرȄة فيها

 ȑينظر. [الأثر:  ،ȑ397- 396/  5معجم البلدان، الحمو[  
ومصǼاح السǽادة في موضوعات العلوم، دار الكتب  مفتاح السعادةزاده ، المشهور Ǽطاش ȞبرȐ  أحمد بن مصطفى: ينظر - 6

 ȋ ،ة، بيروت، لبنانǽ103/  1،  1985،  1العلم   
   103 – 102المصدر نفسه، ص  :ينظر -  7
  المصدر نفسه -  9   16الزركان، فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، ص  -  8
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 كان: ويحدثني نجمُ الدين يوُسُفُ بن شرف الدين عليّ بْنِ محمد الأَسْفَزَاريِ قال<: ابْنُ أَبيِ أُصِيبِعَةَ  قال
، وتفقه واشتغل بعلم الخلاف والأصول  الشيخ الإمام ضياء الدين عمر والد الإمام فخر الدين من الرَّيِّ

وله تصانيف . خلق كثير؛ لحسن ما يورده وبلاغته حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك النواحييَّز تميُّزا كثيرا وصار قليل المثل، وكان يدرس ʪلري ويخطب في أوقات معلومة هنالك ويجتمع إليه حتى تم
  )1(>عدة توجد في الأصول والوعظ وغير ذلك

ه فخر الدين تتلمذ عليه حتى انتقل إلى ربه، وكان يطلق ومهما تكن مرتبته في العلم فإن ابن
ليشتغل على الكمال  )4("سمِْنَانْ "ولما توفي والده رحل في طلب العلم، فتنقل في أول الأمر إلى   )3(ويذكر ϥنه شيخه ووالده رحمه الله) 2("الإمام السعيد: "عليه في كتبه لقب

  .اĐد الجيلي السمناني، ثم عاد منها إلى الري ليشتغل على
للتدريس فيها، صحبه الفخر الرازي إليها، وقرأ عليه فيها  )5("مَراَغَة"ولما طلُب اĐد الجيلي إلى 

  .مدة طويلة علم الكلام والحكمة
ذكر له رحلة " أʪ عذبة"هذا ما ذكرته كتب التاريخ المعتمدة من رحلاته في طلب العلم، إلا أن 

، وذكر أنه قضى فيها مدة طويلة، ولكن هذه الرحلة "ةيّ رِ قَ المدرسة الب ـَ"يها في للدراسة ف )6("تِبرْيِْز"إلى 
  ) 7(تفتقر إلى دليل تفصيلي يبين إجمالها

وإقامته في مدرستها واشتغاله ʪلفقه على  )8("مَرَنْد" ذكر له ابن أبي أصيبعة رحلة إلى كما
  )9(.قاضيها

ـــــ قليلة مقارنة برحلات سواه من العلماء هو ولعل ما جعل رحلات الرازي ـــــ في طلب العلم 
   )1(.اكتفاؤه ʪلتلقي عن أبيه في الفترة الأولى من حياته

                                                           
نزار : ، عيون الأنǼاء في طǼقات الأطǼاء، تحقيȘ)ه 668ن القاسم بن خلǽفة بن يونس الخزرجي، ت أحمد ب(ابنُ أَبِي أُصَيǼْعة  -  1

   465رضا، دار مȞتǼة الحǽاة، د ȋ، د س، بيروت، لبنان، ص 
   103/  1،  مفتاح السعادةطاش ȞبرȐ زاده ،  :ينظر -  2
   240الرازȑ، لوامع البينات، ص  :رينظ -  3
الحموȑ، معجم : ينظر. سْ مَ وْ قَ ، Ȟَ ماكنغيرها من الأن وسȞون المǽم بلدة تقع بين الرȑ ودامغان، وتطلȘ على سِمْنَانْ ȞǼسر السي -  4

   251/  3البلدان، 
   94 – 93/  5، الحموȑ، معجم البلدان: ينظر. بلدة مشهورة عظǽمة أشهر وأعظم Ǽلاد أذرȄبجانمعجمة الغين الǼالفتح و : غَةمَرَا  -  5
: ينظر. مدينة من أشهر مدن أذرȃيجان: سر أوله، وسȞون ثانǽه، وȞسر الراء، وǽاء ساكنة، وزاȑ ؛ Ȟذا ضǼطه أبوسعدȞǼ: زȄْ رِ بْ تِ  -  6

   13/  2الحموȑ، معجم البلدان، 
   73، ص  2010،  1طه جابر العلواني، فخر الدين الرازȑ ومصنفاته، دار السلام للطǼاعة والنشر، القاهرة، مصر، ȋ  :ينظر -  7
    110/  5الحموȑ، معجم البلدان، : رنظي. Ǽفتح أوله وثانǽه، ونون ساكنة ودال من مشاهير  مدن أذرȄبجان: نْد مَرَ  -  8
   462، ص ، عيون الأنǼاءǼعة ابن أبي أصي :ينظر -  9



  ة عن حياة الرازي وكتابه المحصوللمحة مختصر  ......................................الفصل الأول
 

49 
 

ه في يران اسمطمما أدى إلى ذيوع صيته وسمعته و  وبعد فراغه من طلب العلم لازم الأسفار؛
المعتزلة، فعاد إلى  بسبب مناظراته مع فلم يمكث فيها غير قليل" خوارزم" وقد بدأ رحلته إلى. الأفاق
  ".الري"فعاد إلى " خوارزم"، فجرى له فيها ما جرى له في "ما وراء النهر"بلاد 

، وكانت له مناظرات "الهند"وبلاد " وسطُ "و" ىارَ بخَُ "وقد ذكر ـــــ رحمه الله ـــــ أنه زار مدينة 
ند العامة والخاصة وأن ومجادلات مع من كان فيها من الأفاضل والأعيان، وأنه كان ذا شأن كبير ع

" إيران"إلى كل بلد زاره كما طوف الإمام بكثير من مدن  هُ وشهرته ʪلعلم كانتا تتقدمانهسمُْعَتَ 
، فقصد مجالسه "هراة"، لينتهي به المطاف في "بلاد الهند"الجزء الغربي من و " تركستان"، و"أفغنستان"و

درسه حافل ʪلأفاضل من الملوك والعلماء والوزراء العلماء من شتى البلاد، وشدوا إليه الرحال، وكان 
والعامة لا يردهم برد الشتاء، ولا وابل السماء، وكان أينما حل ورحل لقي الاحترام والإجلال، وبنيت له 

ر الأرض اĐدبة ظتالمدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته، وكان أهل هذه البلاد ينتظرون مقدمه كما تن
    ) 2(.الغيث

م علو همته في نبوغه في التأليف، فقد كان حريصا على وقته مكبا على تحصيل كما ساه  
العلوم الشرعية والحكمة، فكان فريد عصره ونسيج وحده فاق أهل زمانه في علم الكلام، والمعقولات 

كل فإن والله إِنَّنيِ أϦَََسَّفُ فيِ الفوات عَنِ الاشتغال ʪلعلم في وقت الأ<: وعلم الأوائل، قال عن نفسه
وكان ابن الخطيب شديد الحرص جدا في سائر <: وقال عنه ابن أبي أصيبعة )3(>الوقت والزمان عزيز

العلوم الشرعية والحكمية، جيد الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة، كثير البراعة، قوي النظر في صناعة 
  )4(>الطب ومباحثها، عارفا ʪلأدب

  :مؤلفاته ــــــ  رابعطلب الالم
 مما لابد منه مما لا يتم الواجب إلا به، أو لا تخرج عن كوĔا واجبا، أو الرازي نظر لعلوم فيا    
والدعوة إلى  من تعلمه لمعرفة أضراره وأخطاره،مما لابد  ق مصلحة من المصالح الدنيوية، أولتحقي

  .اجتناđا

                                                                                                                                                                     
   74طه جابر العلواني، فخر الدين الرازȑ ومصنفاته، ص  :ينظر -  1
طه جابر العلواني، [، ]464 -  462ص ، عيون الأنǼاء ابن أبي أصيǼعة،[ ،]103/  1،  مفتاح السعادةطاش ȞبرȐ زاده ، [: ينظر -  2

  ] 76 – 74 ، صفخر الدين الرازȑ ومصنفاته
   462ص ، عيون الأنǼاءابن أبي أصيبعة،  -  3
  المصدر نفسه -  4
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في كل علوم عصره ف ومن هنا كان يتمنى أن لا يفوته من العلم شيء وقد تحقق له ذلك، فأل    
 ...وصوفيا  خطيبا، ،شاعرانحوʮ،  ،لغوʮ متكلما، مفسرا، فيلسوفا، طبيبا، ،فقيهافكان أصوليا، 

  .ومربيا
تبه القبول وترك في كل علم من هذه العلوم مؤلفا أو أكثر، ليس هذا فحسب، بل كتب الله لك    

في  المتقدمين كتب فوا عنوانصر  عليها وأكب الناس الأفاق، وبلغت حتى اشتهرت بين الناس
  )1(الأصول
  : )2(ومن أشهر هذه المؤلفات وذلك على سبيل الإيراد لا على سبيل الحصر ما يلي    

  :أ ـــــ المؤلفات الأصولية
  :ـــــ المحصول في أصول الفقه، وله ثلاث طبعات 1

   ه 1421، 2طه جابر العلواني، ط : ـــــ مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق
  .ه 1419ه و 1408دار الكتب العلمية، تحقيق صلاح عويضة، ـــــ 

  ه 1417عادل عبد الموجود وعلي معوض، : ـــــ مكتبة نزار مصطفى الباز، تحقيق
 المعرفة عبد الموجود وعلي محمد معوض، دارعادل أحمد : ـــــ المعالم في أصول الفقه، تحقيق وتعليق 2

   1994القاهرة، 
  تخب المحصول، وله عدة نسخ ـــــ المنتخب أو من 3

  :ب ـــــ مؤلفاته في التفسير
  :ـــــ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، وله عدة طبعات نذكر منها 1

ــــ دار الفكر، لبنان، ط    مجلدا) 32(في . 1981،  1ـ
  ـــــ سورة الفاتحة 2

  :ج ـــــ مؤلفاته في العقيدة
  ه 1323، 1مصر، ط   الله تعالى والصفات، المطبعة الشرفيةـــــ كتاب لوامع البينات في شرح أسماء 

  :د ـــــ مؤلفاته في البلاغة
دار صادر، بيروت، ط  ،نصر الله حاجي مفتي أوغلى: ـــــ Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق وتعليق

1  ،2004   
                                                           

   56فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، ص الزرȞان،  :ينظر -  1
  ] 219 – 131 ، صطه جابر العلواني، فخر الدين الرازȑ ومصنفاته[، ]47 – 38/  1المحصول،  الرازȑ،[ :ينظر -  2
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  :ه ـــــ مؤلفاته في علم الكلام

  :له عدة مؤلفات نذكر منها    
   2013،  1محمد ʪقتير وعبد الله دمير، سيواس، ط : Ĕاية العقول، تحقيقـــــ  1
   1935ـــــ Ϧسيس التقديس، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  2

  :و ـــــ مؤلفاته في الفقه
  ولم يتُمَّه. ليـــــ شرح الوجيز لحجة الإسلام الغزاَّ 

  :ـــــ مؤلفاته في النحو ز
  .ولم يتُمَّه. شريـــــ شرح المفصل للزمخ

  :ـــــ مؤلفاته الأخرى ح
  :له العديد من المؤلفات نذكر منها      

  ه 1279ــــــ مناقب الشافعي، مكتبة العلامية، القاهرة، 
ــ وفاتهالمطلب الخ   :امس ـــ

ه، وله بضع وستون سنة، وقد  606يوم عيد الفطر سنة " هراة"توفي الإمام الرازي بمدينة     
ولقد اختبرت الطرق <: عمره ندمه على الاشتغال بعلم الكلام، فقال ـــــ رحمه الله ـــــ أظهر في أخر

الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدēا في القرآن العظيم؛ لأنه 
في إيراد المعارضات والمناقضات يسعى في تسليم العظمة والجلال ʪلكلية ƅ ـــــ تعالى ـــــ ويمنع عن التعمق 

   )1(>وما ذاك إلا العلم ϥن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية
  :اسمه ومنهجه": المحصول في أصول الفقهكتاب " :المبحث الثاني

 :ويشتمل على مطلبين    
  :"المحصول في أصول الفقه" كتاباسم  : ولالمطلب الأ
صول هو أهم كتب فخر الدين الرازي الأصولية، فقد أودع فيه ما كتبه قبله وانتخب منه ما  المح

ه إلى  576كتبه بعده، وليس هذا فقط بل هو أهم كتاب ظهر منذ أن فرغ الإمام من Ϧليفه سنة 
ب التعبير يومنا هذا، لاحتوائه على حصيلة أهم كتب الأصول ـــــ التي كتبت قبل الرازي ـــــ ϥفصح أسالي

  .ته الكثيراوأجود طرائق الترتيب والتهذيب، مضافا إليها من أرائه، وفوائد فكره، وحسن إيراد
                                                           

   68/  1الرازȑ، المحصول، : ينظر -  1
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وورد " الفقهالمحصول في أصول : "جاء عنوان الكتاب في أكثر النسخ، وفي معظم المراجع بـــ
يقه للكتاب، عن بعد تحق" طه جابر العلواني"، قال "المحصول في علم الأصول": ذكره في نسختين بــ

أن اسم : والذي أميل إليه من كل هذه النقول<: طريق تتبع إحالات الإمام عليه في كتبه الأخرى
من المستبعد أن  هلأن؛ "المحصول في أصول الفقه"هو : ــالكتاب ـــــ الذي قد يكون وضعه الفخر له ـــ

شير إلى العلم الذي ألف الكتاب فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما ي" المحصول"يطلق عليه اسم 
المسهب ـــــ وكذلك في " المحَُصَّل"فإنه لو أطلق الاسم هنا ـــــ لكان الأولى به أن يطلقه في عنوان  فيه

  .عناوين كتبه الأخرى
وđذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت وأقرđا ـــــ من حيث 

، فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول "المحصول في علم أصول الفقه: "قوله اللغة والمعنى ـــــ
، وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو ...خلاصته المستخرجة منه: الفقه وحاصله؛ أي

  )ʪ<)1عتباره مصدرا" في أصول الفقه"سلمنا أن اسمه المحصول فقط من غير ذكر عبارة 
  :منهجه في المحصول: ثانيالمطلب ال

البرهان للجويني : كتابين لعالمين من أهل السنة وهما :المحصول مستمد من أربعة كتب
للقاضي عبد الجبار وشرحه المعُْتَمَد لأبي  الْعُمَد: لمين من المعتزلة وهماوالمستصفى للغزَّالي، وكتابين لعا

كتاب البرهان لإمام : المتكلمونوكان من أحسن ما كتب فيه <: الحسين البصري، قال ابن خلدون
وشرحه المعتمد لأبي الحسين  د لعبد الجبارمَ وهما من الأشعرية، وكتاب العُ  والمستصفى للغزَّالي الحرمين
لخص هذه الكتب الأربعة فحلان  ثم. لفن وأركانهوهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا ا  البصري

مام فخر الدين بن الخطيب في كتابه المحصول، وسيف الدين الآمدي من المتكلمين، المتأخرين، وهما الإ
إلى  أميل الخطيب فابن. والحجاج التحقيق بين الفن في واختلفت طرائقهما. به الإحكامفي كتا

  ) 2(>الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل
طلاقا من كلام ابن خلدون واستنادا إلى ما ورد في نإ يتلخص منهج الرازي في المحصول؛

  :)3(المحصول في النقاط الآتية
 
 

   438 – 437ابن خلدون، المقدمة، ص  -  2   50 – 48/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
 .حكاممقارنة بين منهج الرازي في المحصول والآمدي في الإ: مدارج الأصول -  3

https://youtu.be/DECFOY22bLM?t=8  
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  :تقسيم الموضوعات: أ
وهذا التقسيم لم يتابع فيه  قسم الرازي كتابه المحصول على أسس علمية بينها في مقدمة كتابه،    

: الفصل الأول في رسمه لنفسه، فقد قسم المقدمات إلى ستة فصول، فجعل الأصوليين، بل من أحدا
  )1(".تفسير أصول الفقه"

الأحكام الكلية : "وقسم الكلام في اللغات إلى سبعة أبواب، جعل الباب الأول منها في    
  .، وهكذا سائر الكتاب)3(، كما قسم الأوامر والنواهي إلى مُقَدَّمَة وثلاثة أقسام)2("للغات

  :كثرة الاستدلال: ب
جه الاستدلال، ويكثر أي يستقصي الأدلة ويبين و ؛ لةفس في عرض الأدالرازي طويل الن

الكتب العلمية التي صنفتها  وأما< :فقال د بين سبب إيراده لذلك في وصيته،وق الاعتراضات،
طابت له تلك  في شيء منها، فإن لات على المتقدمين فيها، فمن نظرواستكثرت في إيراد السؤا

التفضل والإنعام، وإلا فليحذف القول السيء فإني ما  السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل
 )4(>.أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر، والاعتماد في الكل على الله تعالى

  :قوة الحجة عند نقل الأدلة: ج
هل تفيد " صيغة افـْعَلْ "من إيراد الأدلة والتفريعات حتى تتشعب المسألة، ففي مسألة  يكثر

  )5(اليهما معا؟ ذكر ستة عشر دليلا على التوقف في الكل وهو قول الغزَّ الوجوب أو الندب أو 
  :الترجيح: د

: في أن: يبين الرازي اختياره في المسألة في البداية، ثم يذكر قول المخالف، ففي الفصل الأول
تكون  هذه الصيغ إما أن: فنقول<: للعموم، يقول: في الاستفهام". مَتىَ "، و"أيَْنَ "، و"مَا"، و"مَنْ "

للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما على سبيل الاشتراك، أو لا لواحد منهما، والكل ʪطل إلا 
   )6(>.الأول

   69/  1المصدر نفسه،  -  4   7/  2المصدر نفسه،  -  3   175المصدر نفسه، ص  -  2   78/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
   91 – 44/  2المصدر نفسه،  :ينظر -  5
    317المصدر نفسه، ص  :ينظر -  6



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  :اللغــــــــــــة وأقسام الدلالــــــــــة

  مفهوم اللغة لغة واصطلاحا : المبحث الأول
 نشأة اللغة وأهم النظرʮت في ذلك: المبحث الثاني

  الدليل اللساني وطبيعة العلاقة بين : المبحث الثالث
 طرفيه                    

   أقسام الدلالة عند الرازي: المبحث الرابع
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  :الدلالة عند الرازياللغة وأقسام  :الثاني الفصل
ــ    :تمهيدـــ

       ʪ ا؛ ذلك أن  للغةاهتم علماء الأصول إلى جانب اللغويينēعلم الأصول جل الكلام فيونشأ 
ا أم ،اعلم أن معظم الكلام في الأصول، يتعلق ʪلألفاظ والمعاني<: الجوينيالإمام يتعلق ʪللغة، يقول 

 فإن الشريعة عربية، ولن وأما الألفاظ فلابد من الاعتناء đاإن شاء الله  فستأتي في كتاب القياس المعاني
   )1(>النحو واللغةمن  ʮ ًʭَّ  الشرع ما لم يكن رِ يستكمل المرء خلال الاستقلال ʪلنظر في

عن الكائنات  نسانالإ تميزظاهرة ، فاللغة في أقدم صورهللغة اقد عرف اĐتمع الإنساني و        
يتبوأ مركز الوجود في هذا أن و ، )2(يكون اĐتمع وأن يقيم الحضارة أنله فأʫحت  الأخرى واختص đا

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ ﴿ :في تفسير قوله تعالى لرازيالكون، يقول فخر الدين ا        ﴾وَآَتَـيـْ
أحدها ما تكون خالية عن الإدراك : واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام< :)20: ص(

تعريف والشعور وهي الجمادات والنباʫت، وʬنيها التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على 
وʬلثها الذي  وهذا القسم هو جملة الحيواʭت سوى الإنسان الأكثر في غيرها الأحوال التي عرفوها

وذلك هو الإنسان  عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة لهويحصل يحصل له إدراك وشعور 
  )3(>عنده ʪلنطق والخطاب وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة

يجد أن اللغة قد حظيت بعناية الأصوليين منذ وقت  سات الأصولية المتقدمةدراوالناظر في ال  
: صاحب الكشافيقول تختلف في مفهومها عن اللغة الأدبية، وأضحت في عقولهم لغة علمية مبكر، 

أʬر الانفعال التي  اظ من شوائب التشخيص وتخليصها منمثلها الأعلى تجريد الألف واللغة العلمية<
  )ē<)4ا في نطاق الاصطلاح المتعارف عليه بين أهل العلممنذ الوضع الأول، ثم تحديد دلالاعلقت đا 

وإن كان كثير من الباحثين المعاصرين يعدون هذه المسألة من البحث العقيم ــــــ إذ لا يرجى من   
 ، ثملوضع الأول للفظإلا أن فك رموز المعنى يبدأ في الحقيقة من هنا، من مصدر اورائها نتاج معرفي ــــــ 

ا الاتفاق الجماعي الذي حدث حول اللفظة وبعد كل ذلك يمكن النظر في التطور الدلالي للفظة وتغيره
 مفهوم الحقيقة واĐازكتدخل الأدوات الفاعلة في اللفظ   الحسبان والحقل المنتمية إليه آخذين في

    )5(.والقرائن، وغيرها
نوار عبيدي، الدليل اللغوي وعلاقة اللفظ بالمعنى عند فخر الدين الرازي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  -  5   40 – 39تصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص السيد أحمد عبد الغفار، ال -  4   187/  26، 1981،  1مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  الرازي، التفسير الكبير،  -  3   9محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص  -  2   169/  1الجويني، البرهان،  -  1                                                           

   3، ص  2010محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، جوان 
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ف اللغة وذكر غة اهتمامه، سواء في محصوله أو تفسيره، فقد عرَّ وقد أولى فخر الدين الرازي الل  
كما تحدث عن  "عباد بن سليمان المعتزلي"مذهب  هوو مذاهب العلماء في نشأēا وأضاف مذهبا رابعا 

  .)الدال والمدلول( طبيعة العلاقة بين طرفي الدليل اللساني
لمعنى الذي يمثل الغاية من الدراسات الأصولية وانطلاقا من الأهمية التي تحتلها اللغة في فك رموز ا  

ليبين معنى اللغة والنظرʮت الواردة في نشأēا، وكذا طبيعة العلاقة بين طرفي  فصلال اواللسانية جاء هذ
  الدليل اللساني، وأقسام الدلالة عند الرازي 

  :"Language" مفهوم اللغة :المبحث الأول
ـــ أولا   :في اللغة ــ

قال الزمخشري  .تلفظو لغا يلغو؛ أي تكلم وتحدث : ة مصدروالكلم) ل غ و(ذر من الج لغةال
، وإذا تُ مْ لَّ كَ تَ و  هِ بِ  تُ ظْ فَ لَ : بكذا تُ وْ غَ ولَ . اغَ واللَّ  وِ غْ و؛ تكلم ʪللَّ غُ لْ ا فلان ي ـَغَ لَ <: في أساس البلاغة

  :ل الراعي يصف القطافاسْتـَنْطِقْهُمْ ، وسمعت لغواهم، قا: أردت أن تسمع من العرب فاسْتـَلْغِهِمْ 
  عُ زَ فَ الْ ا هَ اعَ رَ  اءِ مَ الْ  ةِ  لجَُّ فيِ ***  ةٌ نَ يـَّ ب ـَا مُ اهَ وَ غْ لَ  اءِ مَ الْ  بُ ارِ وَ ق ـَ

: ابِ وَ الصَّ  نِ عَ وَ  قِ يرِ الطَّ  نِ ا عَ غَ لَ : ومن اĐاز، اللغة :، ومنهمْ اهُ وَ غْ طَ  فْ  تخََ لاَ وَ  مْ اهُ وَ غْ لَ  عْ وتقول اسمَْ 
 من الأسماء الناقصة، وأصلها أن اللغة عند الأزهري<: عرب لابن منظوروجاء في لسان ال )1(>هُ نْ عَ  الَ مَ 

لا : في دية أو غيرها لصغرها، وشَاةٌ لَغْوٌ وَلَغًامن أولاد الإبل  لغُْوَةٌ من لَغَا إذا تكلم، وَالَّلغَا ما لا يعد
، قال ذُو الرمَِّّةِ يَـهْجُو هِشَامَ بَنِ ىمَا أسُْقِطَ فلم يعتد به مُلْغً  وقد ألغى له شاة، وكُلُّ . يعتد đا في المعاملة

  :اةنَ يد مَ زِ  نِ قَـيْسِ الْمَرْئَيِّ أَحَدَ بَنيِ امْرئِِي الْقَيْسِ بَ 
  وارُ الحُْ  ةِ يَّ  الدَّ فيِ  تَ يْ غَ لْ ا أَ مَ كَ *** ا وً غْ لَ  يُّ ئَ رْ مَ ا الْ هَ طُ سَ وَ  كُ لَ هْ ي ـُوَ 

لا  اللغو في الأيمان ما )225: البقرة(﴾ أَيمْاَنِكُمْ لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اʪِ َُّɍللَّغْوِ فيِ ﴿ :وقال تعالى
إن اللغو ما ـــــ ɰ ـــــ كان قول عائشة : قال الفراء .لا والله وبلى والله :مثل قولك القلب هيَـعْقِدُ علي

 لسان اللغو في: وهو أشبه ما قيل فيه بكلام العرب، قال الشافعي: ، قاليجري في الكلام على غير عَقْدٍ 
وورد في   )2(>جَاجُ والْغَضَبُ والْعَجَلَةُ العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ إذا كان اللَّ 

وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإĔا فُـعْلَةٌ من لَغَوْتُ؛ أي تكلمت < :كتاب الخصائص لابن جني
ولأن ثُـبَةَ كأنه من مقلوب  كَرَوْتُ، وقَـلَوْتُ : كقولهم اتٌ اوَ وَ  اهَ ات ـُمَ لاَ  اوأصلها لغُْوَةٌ كَكُرَةٍ وَقُـلَّةِ وَثُـبَةٍ، كله

  290/  15ابن منظور، لسان العرب،  -  2   173/  2، الزمخشري، أساس البلاغة -  1                                                           
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 قال ]ومصدره الَّلغَا: [لَغِي يَـلْغَى إذا هَذَى: وقيل كَكُرَاتٌ وكُرُونٌ   لغَُاتٌ ولغُُونٌ،: وقالوا فيها. ʬَبَ يَـثوُبُ 
  :العَجَّاجُ 

  فَثِ التَّكَلُّمِ وَرَ  الَّلغْوِ  عَنِ *** وَرُبَّ أَسْراَبِ حَجِيجٍ كُظَّمٍ 
أي الباطل   ؛)72: الفرقان(﴾وَإِذَا مَرُّوا ʪِللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴿ :سبحانه وتعالى وكذلك اللغو، قال      

في التفسير  لرازيذكر او  )1(>أي تكلم ؛)الجْمُُعَةِ صَهْ فَـقَدْ لَغَايوَمَ لصاحبه مَنْ قاَلَ ( :وفي الحديث
" وَ غَ لَ "حاصل في  )الأكبر كما يسميه هو وابن جني( الاشتقاق الكبير أن في ʪب الاشتقاق الكبير

جني قد اعتبر إن ابن <: وبعد أن ساق كلام ابن جني قال الذي لم يعتبره فيه،خلافا لابن جني 
ومنه اللغة، ومنه  )ل غ و(ولم يعتبره ههنا، وهو حاصل فيه، فالأول الاشتقاق الأكبر في الكلمة والقول 

لفلان : ومنه يقال) و غ ل(ويبحث عنه، والثالث ) ل و غ(كلام اللغو والعمل اللغو، والثاني أيضا ال
زَفُو ﴿ :ومنه قوله تعالى) لغ و (ومنه الغلوة، والرابع  غلو في كذا هَا يُـنـْ     ﴾نَ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنـْ

: ومنه يقال) و ل غ(لسادس فلان أوغل في كذا وا: ومنه يقال )غ لو (والخامس ) 47: الصافات(
  )3(>لغَِيَ، يَـلْغَا: إِذَ لهَجََ ʪِلْكَلاَمِ، وَقِيلَ : من لغَِيَ، يَـلْغَى: اللغة< :وقال إمام الحرمين الجويني        )2(>ولغ الكلب في الإʭء ويشبه أن يكون القدر المشترك بين الكل هو الإمعان في الشيء والخوض فيه

   :صطلاحفي الاʬنيا ـــــ  
كُلُّ <: Ĕϥا" مختصر السُّؤْل والأمل في علمي الأصول والجدل"عرفها ابن الحاجب في كتابه     

: قولهب" شرح منهاج الأصولل في و Ĕاية الس"الآسنوي في كتابه وعرفها  )4(>لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنىً 
عبد العلي محمد بن نظام نفسه عند  د التعريف نجو  )5(>اللُّغَاتُ عِبَارةٌ عَنِ الأْلَْفَاظِ الموَْضُوعَةِ للِْمَعَانيِ <

ولغة <: وقال القرافي )6(>اللَّفْظُ الدَّالُّ وَضْعًا<: إذ يقول "فواتح الرحموت"في كتابه  الأنصاري الدين
وهذه التعريفات لا تختلف  )7(>اا أو مركبً دً هي ما اصطلحوا عليه من الألفاظ في المقاصد مفر : القوم

محصورة في الألفاظ الدالة فقط أما غيرها  ضح أيضا أن اللغة عند علماء الأصولفيما بينها، كما يت
   177/  1الجويني، البرهان،  -  3   24/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  2   33/  1ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           

نذير حمادو،  :، مختصر السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق)ه 646عثمان بن عمر بن أبي بكر، ت (ابن الحاجب  -  4
، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د ط، )ه 772جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي، ت (الآسنوي  -  5   220/  1،  2006،  1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط  حَمُوت بِشَرْحِ مُسَلَّمِ الثَّبُوتِ، دار الكتب )ه 1225عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي الأنصاري، ت (السَّهَالوُِي  -  6   12/  2،  1443 ، فواتح الرَّ

   430/  1القرافي، نفائس المحصول،  -  7   143/  1،  2002،  1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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  خلافا للغويين الذين لم يفرقوا بين الألفاظ الدالة وغير الدالة في تعريف اللغة فليس من صميم اللغة
ن لأ؛ ون اللغة في الألفاظ الدالة فقطهو الذي جعلهم يحصر  ولعل ارتباط الأصوليين ʪلنص الشرعي

تبدأ من نقطة الدلالة الأولى  كما أن اللغة عندهم. بوية المطهرة كلها دالةنألفاظ القرآن والسنة ال
لأن المعاني أو المدلولات قائمة في النفس ـــــــ كما هو  إذ نجدهم يربطون اللفظ ʪلمعنى )الوضع الأول(

يجري فيه، ولا نستطيع الحكم على صحة  معروف ـــــــ تعبر عنها الألفاظ أو الدوال فهي ترجمة للفكر وما
التي يتخذها علم اللغة " اللغة"إن <: ، يقول محمود السعرانالفكر وسلامته إلا من خلال تلك الألفاظ

   )1(>موضوعا له، هي اللغة التي تقوم على ربط مضموʭت الفكر الإنساني ϥصوات ينتجها النطق
لما يترتب عن ذلك من أثر في  اهعلاقة اللفظ بمعن الأصوليين أكثر من تنبه إلىأن وهكذا نجد     

  .افهم المضمون؛ لارتباط المعنى ʪلأمر الديني الذي يبعث فيهم تحرجا وحرص
   :ـــــ عند ابن جنيأ 

ُ đِاَ< :"ʪب القول على اللغة وما هي"في عنها قال      هَا فإَِنَّـهَا أَصْوَاتٌ يُـعَبرِّ   كُلُّ قَـوْمٍ   ،أمََّا حَدُّ
إشارة إلى الوظيفة التعبيرية للغة، كما يفصح عن الخاصية  ذا التعريفه ففي. )2(>أغَْراَضِهِمْ  عَنْ 

وفي مقدمتهم  المحدثون ، وهذا ما يؤكدهالإشارة إلى الطبيعة الصوتية للغةهو  ههم ما فيأو  الاجتماعية للغة
ير إلى الوظيفة التعبيرية شفهو ي<: يقول حاتم صالح الضامن. دي سوسير، فالسويسري اللغوي  العالم
ويفصح أيضا عن كون اللغة اجتماعية؛ أي أĔا لا توجد إلا في أحضان جماعة لغوية معينة  للغة،

đ اللغة أصوات< :تعبيرا عن أغراضهم، وأهم شيء في هذا التعريف هو ما قرره في أن ايتعاملون< 
وسير الذي يرى أن اللغة في جوهرها دي سف،  ما يؤكده المحدثون وفي مقدمتهم العالم اللغوي وهذا

نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة اللغوية وتستخدم 
وسار  )3(>للتفاهم بين أبناء مجتمع معين ويتلقاها الفرد عن الجماعة التي يعيش معها عن طريق السماع

وهذا التعريف يتضمن العناصر <: الضامن فقال حاتم صالحمحمود فهمي حجازي على خطى 
الأساسية لتعريف اللغة ويتفق مع كثير من التعريفات الحديثة للغة، فهو يوضح الطبيعة الصوتية للغة 

 ظاهرة مكتوبة ويؤكد ϥن اللغة أصوات وđذا يستبعد الخطأ الشائع الذي يتوهم أن اللغة في جوهرها
  )4(>ة من جانب ووظيفتها من الجانب الآخرويوضح تعريف ابن جني طبيعة اللغ

   9محمود فهمي حجازي، علم اللغة، ص  -  4   32، ص  1989،  1م العالي، جامعة بغداد، الموصل، العراق، ط حاتم صالح الضامن، علم اللغة، وزارة التعلي -  3   33/  1ابن جني، الخصائص،  -  2   55محمود السعران، علم اللغة، ص  -  1                                                           
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وهذا التعريف دائر على محدود محيط به، لا <: وقد علق ابن سيده على تعريف ابن جني قائلا    
عن بر به عن المعنى المقصود في النفس لغة، وكل لغة فهي صوت يعبر به عيلحقه خلل إذ كل صوت ي

   وهذا التعريف دقيق<: ود حجازي أيضا فقالما علق عليه محمك،  )1(>في النفس المعنى المقصود
ة فهو يؤكد من جانب الطبيعة الصوتي ويتفق في جوهره مع عناصر تعريف اللغة عند الباحثين المعاصرين

هي التعبير ونقل الأفكار في إطار البيئة اللغوية  وظيفتها الاجتماعية للرموز اللغوية، ويبين أيضا أن
 "ابن جني" ندفتعريف اللغة ع  )2(.>ا في مجتمع بعينه فلكل قوم لغتهمويذكر كذلك أĔا تؤدي وظيفته

   .عما وضعه المحدثون من علماء الغرب من تعريف للغة لا يبتعدمتقدم عن زمنه فهو 
   :التعريفعناصر ـــــ ب 

  :أصواʫ – 1   :إلى الجوانب الأربعة للغة، والمتمثلة في كونهاالتعريف أشار     
ولا نكاد نجد   في أواخر القرن الرابع الهجريإلى تعريف اللغة إلا ن واللغويونالأصوليو  لم يتعرض

لغة بتعريفات وا الفُ رَّ إذ عَ  مثل هذا التحديد للغة إلا عند المحدثين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين
للغوية، وفي وجهات نظر عديدة، ولكنها تتفق في إبراز الطبيعة الصوتية للرموز ا مختلفة تتناولها من

في دائرة المعارف البريطانية أن اللغة يمكن " لغة"، يقول كاتب مادة إيضاح الوظيفة الاجتماعية للغة
ويقول كاتب المادة نفسها في دائرة المعارف الأمريكية إن  )3(>نظام من الرموز الصوتية< :تحديدها Ĕϥا

والطبيعة الصوتية للغة  )4(>لاصطلاحيةنظام من العلامات الصوتية ا<: اللغة يمكن تحديدها Ĕϥا
  :هي تمكننا من دراسة اللغة دراسة علمية؛ لأن الصوت يتضمن ثلاثة جوانب

  : )المادي البحت(ـــــــ الجانب الفيزʮئي  1.1
وقد  ،وقدرته هتنعمة من الله على الإنسان وآية من الآʮت الدالة على عظم "Sound" الصوت       

قال  )5(على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك ϥظهر الأشياء لنا وهو الصوت سبحانه وتعالىأقسم 
ظاهرة والصوت  )23: الذارʮت(﴾فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لحَقٌَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَـنْطِقُونَ ﴿ :تعالى

والصوت في  ك كنهها وسرهاقبل أن ندر  افيزʮئية منتشرة في الطبيعة وفي الوجود بصفة عامة ندرك أثره
 1317، 1الأميرية، بولاق، مصر، ط  – 3 – 3، المخصص، المطبعة الكبرى )ه 458الحسن علي بن إسماعيل، ت  أبو(ابن سيده  -  1                                                           

   1، ص  1978قرون، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د ط، محمود حجازي، اللغة العربية عبر ال -  2   6/  1ه، 
3 - Ene . Britaica  (Language) . عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، : ينظر

  61، ص  1972لبنان، د ط، 
4  - Ene . Americana (Language Science of) 61ده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص عب :ينظر    
عبد الرحمان بن مُعَلاَّ اللويحق، دار  :عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تحقيق :ينظر -  5

   774، ص  2003،  1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 
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أي يكون عند الإنسان  ؛صَاتَ الشَّيْءُ يَصُوتُ صَوʫًْ فهو صَائِتٌ، وهو عام غير مختص: مصدراللغة 
  ) 1(وتــــد الصيــالحمار ويقال رجلٌ صَاتٌ؛ أي شد سمعت صوت الرجل وصوت: والحيوان وغيرهما، يقال

تحدثه موجات ʭشئة عن اهتزاز جسم  الذي الأثر السمعي" :وهف أما الصوت اصطلاحا    
سريعين للضغط  اضطراب مادي في الهواء يتمثل قوة أو ضعفا< :ϥنه ": Robinروبن"وعرفه  )2("ما

ولإنتاجه ، )3(>في ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال النهائيثم  في اتجاه الخارجالمتحرك من المصدر 
وجسم يتلقى  ذبذʪت، ووسط ʭقل لهذه الذبذʪتلابد من توفر ثلاثة أشياء جسم يهتز لينتج ال

عند اندفاع النفس من وينشأ الصوت عند الإنسان من اهتزازات مصدرها الحنجرة، ف. الذبذʪت لترتد
إلى أذن تنتقل  الأنف التي بعد صدورها من الفم أو فيحدث تلك الاهتزازات ʪلحنجرة الرئتين يمر

الصوت الإنساني في معظم  ومصدر .فتتلقاها أذن السامعة، عبر الهواء في شكل موجات صوتيالسامع 
الدهشة  ن الحقائق العلمية التي تدعو إلىوم .الأحيان هو الحنجرة أو بعبارة أدق الوتران الصوتيان فيها

والعجب أن علماء التشريح لم يلحظوا أي فرق مادي بين حناجر النوع الإنساني، فحنجرة الإنسان ذي 
 فلاح بسيط من الناحية التشريحية ي يسحر الألباب والعقول لا تختلف عن حنجرةالصوت الرخيم الذ

فليس في حنجرة المطرب أي عنصر مادي تمتاز به على حنجرة غيره من الناس وإنما الفرق في الموهبة 
، فهو أقدر من غيره على تنظيم تنفسه والسيطرة على التي اختص đا وهي سيطرته على عملية التنفس

وإخضاعه لنظام خاص في جرʮنه من الرئتين حتى يصدر  ء المندفع من الرئتين والقدرة على تكييفهالهوا
  )4(من الفم والأنف

تلك  طواعية، عن ثر السمعي، الذي يصدرالأ وهو "لغوي" :إلى قسمين وينقسم الصوت    
لكائنات غير وهو ما يصدر عن ا" لغوي غير"و )5().أعضاء النطق( يطلق عليها اسم تيال الأعضاء

، وما صهيل الخيل، ومواء القطط، ونباح الكلاب، وعواء الذʩب: الإنسان، كأصوات الحيواʭت مثل
  )6(.وهزيم الرعد ،صرير الأقلام، وخرير المياه، وهدير الأمواج: يصدر عن الأشياء من أصوات كــ

                                                           
 2حَسَنْ هَنْداَوِي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا ـــ بيروت، لبنان، ط : قيقابن جني، سِرُّ صِنَاعَةِ الإعرابِ، تح -  1
 ،1993  ،1  /9 – 10   
   5إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر، د ط، د ت، ص : ينظر -  2
   6، ص  1983رات دار الجاحظ، بغداد، العراق، د ط، خليل إبراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب، منشو -  3
   9 – 5إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  :ينظر -  4
   26، ص  1980عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د ط،  -  6   6خليل إبراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب، ص  -  5
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يقول اللغوي الانجليزي   الهنودولم يسبقهم في ذلك إلاعن العرب ملاحظات صوتية كثيرة  رَ ثِ وقد أُ        
 )1(>العربية والسنسكريتية: لقد نشأت الدراسات الصوتية ونمت في أحضان لغتين مقدستين<: فيرث

 :ةتصنيفهم للأصوات إلى صامتة وهي كل الأصوات ما عدا الحركات الثلاثهذه الملاحظات من و 
في كتابه  قال ابن جني ء، والواو فهي صائتةاليا ،الألف: وحروف المد الثلاثة ،الفتحة، الضمة، والكسرة

فكما  والواو، حروف المد واللين وهي الألف والياء ضلحركات أبعااعلم أن ا<": سر صناعة الإعراب"
 ، فالفتحة بعض الألفوهي الفتحة والكسرة والضمة ،ةفكذلك الحركات ثلاث ،أن هذه الحروف ثلاثة

يسمون الفتحة الألف الصغيرة  ويينالنح اد كان متقدمو وق .والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو
؛ ألا ترى أن وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة .والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة

الألف والياء والواو اللواتي هن حروف تَـوَامُّنٌ كَوَامِلٌ، قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في 
فإذا  ما، وَيَـقُومُ ويَسُومُ، فتجد فيهن امتدادا واستطالة يخَاَفُ وَيَـنَامُ، ويَسِيرُ وَيَطِيرُ  :بعض، وذلك قولك

 ويَـهْوءُ  ،ويَدَاءُ، وَيَسُوءُ  ،يَشَاءُ : الحرف المدغم ازددن طولا وامتدادا، وذلك نحو أوُقِعَتْ بعدهن الهمزة أو
يءُ  : ب طريقة النطق إلى ثلاثة أقسام شديدة وهيكما صنف سيبويه الأصوات بحس  )2(.>وَيفَِيءُ  ،وَيجَِ

الخاء  ،الحاء، الغين ،الهاء: الباء، ورخوة وتضمو الكاف، الجيم، الطاء، التاء، الدال،  ،الهمزة، القاف
 الهمزة: وما بين الشديدة والرخوة وتتمثل في ،الصاد، الزاي، السين، الظاء، الثاء، الذال، والفاء ،الشين
          الفراهدي أحمد بن الخليل وضعه كما وضُ رُ وأما العَ  ،)ما كألف(، الواو، والألف يم، الراءالم ،اللام

نظامها  مْ قِ لم يُ  العربية، فالخليل" المقطعية" دʭ بمعلومات صوتية هامة عن تصورفيم ]ه170 ت[
في العربية يكوِّن  وإن كان الحرف المتحرك(ليس غير  وضي على أساس الحرف ـــــــ متحركا أو ساكنا ـــــر الع

اعتبرها العناصر التي تشترك في تكوين  "الفواصل"و" الأوʫد"و" الأسباب"بل لجأ إلى نظام من ) مقطعا
  .التفاعيل

 وقد أسهم علماء القراءات القرآنية في إضافة تفصيلات صوتية إلى ما أثر عن الخليل وسيبويه       
حسب القراءات المختلفة فسجلوا خصائص صوتية تنفرد  وا إلى وصف تلاوة القرآن الكريمعُ فهم قد سَ 

لى علم الفيزʮء فإنه من الأصوات في الهواء تعتمد اعتمادا كبيرا ع دراسة انتقال وإذا كانت           )3(التلاوة القرآنية ووصفوا رموزا كتابية تمثل هذه الخصائص đا
: ʪلدراسة الصوتية التجريبية" يعرف ليها علم الأصوات اللغوي مايلجأ إ الهامة التي الوسائل

حسام البهنساوي، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  -  1                                                           
   96 – 87محمود السعران، علم اللغة، ص  -  3   17/  1ابن جني، سِرُّ صِنَاعَةِ الإعرابِ،  -  2   4، ص  1994مصر، د ط، 
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Experimental Phonetics" الآلية"أو :Intsrumental Phonetics" ل" يعرف وماʪ كتابة
 ):العضوي(ـــــــ الجانب الفيزيولوجي   2.1   )Phonetic Transcription  ")1:الصوتية

النطق أو أعضاء الكلام الصوت مجموعة من الأعضاء تسمى أعضاء  حداثإتشترك في عملية        
ولهذه الأعضاء وظائف أخرى كالذوق للسان  ،إلخ...،الشفتينو مثل الرئتين، الوتران الصوتيان، اللسان، 

  . والشم للأنف
ϥعضاء  النطقية على المعرفة الدقيقة ويعتمد تصنيف الأصوات اللغوية من الناحية الفسيولوجية أو       

علم التشريح في التعريف  يفيد البحث الصوتي من ولذا. الكلام ةلعملي النطق وعلى الفهم العلمي
   )ϥ.)2عضاء النطق ومن علم الفسيولوجيا في معرفة وظائف هذه الأعضاء وكيفية قيامها đذه الوظائف

سرُّ "في كتابه  عملية حدوث الصوت اللغوي عند الإنسان "ابن جني" العبقري العربيمثل وقد          اي فإن الصوت يخرج فيه مستطيلاً والفم ʪلنَّ  قَ لْ بعضهم الحَ  هَ بَّ شَ <: تمثيلا رائعا قال "صناعة الإعراب
أʭمله على خروق الناي  رُ امِ الزَّ وضع  بغير صنعة فإذا لاً فْ ا، كما يجري الصوت في الألف غُ جً اذَ سَ  أملسَ 

فكذلك  .ت لا يشبه صاحبهمنها صو  قٍ رْ لكل خَ  عَ وسمُِ  اختلفت الأصوات له،بين عم حَ اوَ المنسوقة، ورَ 
كان سبب استماعنا هذه الأصوات   والفم ʪعتماد على جهات مختلفة في الحلق الصوت عَ طِ إذا قُ 

  .المختلفة
آخر  مُرْسَلٌ سمعت له صوʫ فإن حَصَرا وَتَـرُ العُود فإن الضاربَ إذا ضرَبهُ وهو ضً ونظير ذلك أيْ        

ʫ آخر، فإن أدʭها قليلا سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدنى الوترِ ببعض أصَابِعِ يُسْراَهُ أدى صو 
غير محَْصُورٍ مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه الوتر غُفْلاً  اءٌ دَ صْ تشكلت لك أَ  أصبعه من أول الوتر

 الوتْرِ وصَلاَبتَِهِ محَْصُورٌ أمَْلَسَ مُهْتـَزčا ويختلف ذلك بقَدْرِ قُـوَّةِ أداه وهو مَضْغُوطٌ  ما تجده ʪلإضافة إلى
ʪلْمِضْراَبِ عليه كأولِ الصوت من أقصى  والخفَْقَة قِ لْ الحَْ في هذا التمثيل كَ  فالوتر ،وضَعْفِهِ ورَخَاوَتهِِ 

في الألف الساكنة وما يعترضه من  الصوت وت فيه غُفْلاً غير محصور كجرʮنالحلق، وجرʮن الص
 مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات الضغط والحصر ʪلأصابع كالذي يعرضُ للصوت في

لنا، ولا لهذا  لتقريب، وإن لم يكن هذا الفن مماوإنما أردđ ʭذا التمثيل الإصابة وا. هناك كاختلافها هنا

                                                           
  )101نقلا عن محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص ( .Firth : Tongues Of Men , PP . 31 – 32 :ينظر -  1
   34محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص  -  2
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، له تَـعَلُّقٌ ومُشَاركََةٌ "علم الأصوات والحروف"ولكن هذا القبيل من العلم؛ أعني  الكتاب به تعلق،
   )1(>ه من صنعة الأصوات والنـَّغَمِ للموسيقى، لما في

  :)داخل الدماغ( ـــــــ الجانب النفسي 3.1
، فتستقبل الأصوات الآتية إليها عبر الهواء في شكل ارَ هَ ن ـَ لَ يْ لِ ) الأذن(تشتغل حاسة السمع        

نموه  الأذن أين تتم ترجمتها وتفسيرها داخل المخ، ولقد سبق السمع في ، ثم ترسلها إلىموجات صوتية
   ن من النظر في تمييز المرئياتاونشأته نمو الكلام والنطق، فالسمع أقوى الحواس وأعمها نفعا للإنس

كبيرة من أجل  الباحثون في مجال الصوتيات جهوداولقد بذل  )2(ومن الشم في التعرف على الروائح
يز ية في ترجمة الأصوات والتملية عمل المخ في ترجمة وتفسير الأصوات؛ أي ما هي الشفرة المعتمدآإدراك 

 على المستويينما تحقق لا يزال ضعيفا أمام  البحث إلا أنالرغم من الجهود المبذولة  بينها، وعلى
وجه علماء الأصوات اللغوية أكبر عنايتهم إلى  وقد< :الفسيولوجي، يقول محمود السعرانالفيزʮئي و 

، وبذلوا جهودا في ]يعني الجانب الفسيولوجي[صوات إحداث المتكلم للأ ألا وهي المسألة الأولى، دراسة
وهي  ةأما المسألة الثالث ،]يعني الجانب الفيزʮئي[دراسة المسألة الثانية ــــــ وهي انتقال الأصوات في الهواء 

    )3(>]يعني الجانب النفسي للغة[ تلقي أذن السامع للأصوات فلا تزال تنتظر الإفاضة في البحث
، فاللغة تقوم أساسا على الدراسة العلمية أصواʫ خروج الكتابة منيترتب عن كون اللغة و             

 ألا تختلط بظاهرة أخرى هي اللغة ة حضارية لها أهميتها ولكن ينبغيالصوت، وأما الكتابة فهي ظاهر 
وقد  موعة وبين اللغة يسير بين اللغة في صورēا المس أن هناك خلط غيرفهمي حجازي  محمود يؤكدو 

ى الكثير من الناس أن الكتابة صورة صادقة للغة المنطوقة وليس كذلك، فالأمر إذ ير  كتبت بحروف،
وهناك  الاف السنين قبل أن يكتبهأالمتفق عليه أن اللغة ظاهرة صوتية وقد تعامل đا الإنسان منذ 

ئات اللغات الإفريقية فضلا وم وبيةالنُّ اللغة رية و ها إلى يومنا هذا كاللغة الْمهناؤُ لغات كثيرة لا يكتبها أب
إن اللغة ينظر إليها عن طريق <: يسبرسن يقول )4(.عن لغات السكان الأصليين في أمريكا واستراليا

قَصْرُ ابن جني اللغة على الأصوات وإخراج الكتابة و  )5(.>الفم والأذن وليس عن طريق القلم والعين
علم "ا يدرسون اللغة ʪعتبارها لغة منطوقة شأن أصحاب كانو  علماء العربية  منها دليل واضح على أن

كانوا ين  ذال) الفيلولوجيا(الذين يدرسون اللغة لذاēا ومن أجل ذاēا خلافا لعلماء فقه اللغة " اللغة
  )61نقلا عن عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص ( . jespersen : Language , p. 23 -  5     29محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص  -  4   100محمود السعران، علم اللغة، ص  -  3   14 – 13إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -  2   9/  1ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -  1                                                           
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ا يؤيد حصر ابن جني للغة في ، ومميدرسون اللغة كوسيلة للتعرف على الثقافات والحضارات ونحو ذلك
؛ أي السماع أو في جمع اللغة والذي يعتمد على المشافهة وملاقاة الرواة المتبع ربيالأصوات، المنهج الع

وكذلك منهج القراءات القرآنية الذي يعتمد على التلقي ، أصل في وضع القواعد النحوية النقل وهو أهم
فقد ذم علماء القراءات القرآنية من ϩخذ القرآن واللغة عن طريق الصحف لا عن طريق  والعرض
  )1(.السماع
من تعريف اللغة فإن هناك من " الكتابة"وإذا كان ابن جني وغيره من اللغويين قد قرروا إخراج     

علاقة فالكتابة نظام من الاتصال ذو < ةعلى اللغة المنطوق" الكتابة"يشير من اللغويين إلى اعتماد لغة 
واللغة المنطوقة " الكتابة"زا الفرق بين يقول فندريس مبر  )2(.>خاصة ʪللغة المنطوقة في أĔا تعتمد عليها

مع التقاليد في Ϧكيد اختلاف اللغة  وهكذا نرى الاستعمال يتفق<: وأسباب النزاع الدائم بينهما
المكتوبة عن المتكلمة والواقع أĔما لا يختلطان أبدا، ومن الخطأ أن نظن أن النص المكتوب يعتبر تمثيلا 

إلى كون الأولى  س أسباب النزاع الدائم بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقةويرجع فندري. )3(>دقيقا للكلام
واللغة المشتركة بطبعها في نزاع دائم مع اللغة المتكلمة؛ لأن هذه الأخيرة في . للغات المشتركة طاَبعًِا ممُيَِّزاً

؛ أي أن ذيه اللغة المشتركةخضوعها للتأثيرات الفردية، تميل دائما إلى الابتعاد عن المثل الأعلى الذي تحت
 )4(تتجه إلى إقامة نطق عام وموحد لا نطق إقليم معين ولا نطق مجموعة اجتماعية بعينها اللغة المكتوبة

؛ أي الكتابة الصوتية للغة "الرسم"ولكن الخلاف الحقيقي بينهما يتجلى في أوضح صوره في مسألة 
لغة  اا اللغة العربية في العصر الحديث، ʪعتبارههاجمو  ، وهذه القضية شغلت عددا من الذينالمنطوقة
العربية بحروف لاتينية أو " كتابة"إلى  على النحو الذي نعرفه من الدعوة" الكتابة"من ʭحية  عسيرة

، ومن الواضح أن هذا الهجوم لا يقوم على أساس علمي؛ لأنه لا بطريقة طه حسين على أقل تقدير
ومن اللافت للنظر أن فندريس نفسه أشار   طلاقرى حقيقة على الإيتحرى المنهج اللغوي إن كان يتح

هذا الخلاف يتجلى في أوضح <: إذ يقول )5(إلى هذه القضية بما لا يدع مجالا لمدع أن يزيد في إدعائه
غير أن ما تعانيه الفرنسية . كثيرا فلا يوجد شعب لا يشكو منه إن قليلا وإن. صوره في مسألة الرسم

  )6(>حتى أن بعضهم يعد مصيبة الرسم عندʭ كارثة وطنية. من جرائه قد يفوق ما في غيرهماوالانجليزية 
نقلا عن عبده الراجحي، (  . Caroll , johnB. : Language and Thauht, Prentice – Hall, , Inc, New jersey . P. 3 -  2   63فقه اللغة، ص عبده الراجحي،  -  1                                                           

  )62فقه اللغة، 
   412،  404 :فندريس، علم اللغة، ص -  3
  505المصدر نفسه، ص : أنظر -  4
   405فندريس، علم اللغة، ص  -  6   63 – 62عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  -  5
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لحية اإلا أن علماء الأصوات وأساتذة اللغات  وعلى الرغم من وجود هذا التباين بين اللغتين    
يرون  كلها في اللغة الأدبية اتذة المدارس الذين يحصرون اللغةممن يهتمون ʪلحد من تطرف أس موغيره

ذات أهمية عظيمة في  ويقرر فندريس أن اللغة الكتابية. أن اللغة المكتوبة خادما مطيعا للغة المنطوقة
 نسقط حقوق اللغة الكتابية وإن سيكولوجية اللغة، وما دمنا نعلم أبناءʭ القراءة والكتابة، يجب علينا ألاَّ 

   )1(.يتعين إصلاح الرسمتعارضت أحياʭ مع حقوق اللغة الكلامية، وزʮدة على ذلك 
هذه القضية التي لم يغفل عنها   "المدلول"و" الدال"يقودʭ إلى العلاقة بين  أصواʫ اللغة كونو             

  )2(.، ولم يهملها علماء اللغة المحدثون أيضان خاصةو علماء العرب عامة والأصولي
كتابه   ه اهتماما ʪلغا، ذكر ابن فارس فيوقد شُغِلَ العرب đذا الموضوع منذ القدم واهتموا ب       

ما : بياقيل لأعر : وسمعت أبي يقول ةٌ وبَ بُ ن ـْوإلا فهو أُ  حَ لِ صْ وأُ  يَّ رِ الصاحبي أن القلم لا يكون قلما إلا إذا بُ 
هذا الموضوع وتوسع الحديث فيه، إذ كان يؤمن ϥن هناك علاقة قوية  وقد بسط ابن جني )3(>.ماقل يَّ مِّ سُ ه كتقليم الأظفر فَ يهو عود قلُِمَ من جانب<: فقال هُ همَّْ وَ ت ـَ: فقيل له. لا أدري: تقول في القلم؟ قال

، ثم خصص فصلين لهذا الموضوع "صئالخصا"بين الدال ومدلوله، وذكر ذلك في غير موضع من كتابه 
حنا وقد وض "ʪب إمساس الألفاظ أشباه المعاني"و" ʪب في تصاقب الألفلظ لتصاقب المعاني: "هما

ــ  2   )4(عن الدلالة عند ابن جني ناعند حديث ذلك في المدخل   ):وظيفة اللغة( تعبيراـــ
 ؛ لأنه به تنال المقاصد والحاجات، وʪقي الفروع خوادم لهالعربية يعد التعبير من أهم فروع اللغة       

   )5(.وتخلق الميول، ويتم التفاعل بين الناس، وتبادل الآراء، ونشر القيم
وللتعبير مكانة مميزة عند الجنس البشري، فالإنسان هو الكائن الحي الوحيد على هذه البسيطة        

التي أوصلها  ، وقد أكد الله سبحانه وتعالى على أن التعبير دليل على أثر رحمتهالذي يتكلم بلسان مبين
نْسَانَ  خَلَقَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(الرَّحمَْنُ ﴿ :إلى عباده، قال تعالى عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(الإِْ

ا في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي مَّ عَ  يينُ بْ ؛ أي التـَّ )4 -  1: الرحمان(﴾)4(
  )6(.نعمه وأكبرها عليه لِّ جَ فالبيان الذي مُيِّزَ به الآدمي من أَ 

    416،  409المصدر السابق، ص  -  1                                                           
    65عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  :ينظر -  2
   100ابن فارس، الصاحبي، ص  -  3
  من الرسالة  29 – 26الدلالة الصوتية والصرفية والعلاقة بين اللفظ والمعنى عند ابن جني، ص  :أنظر -  4
   792رحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص عبد ال -  6   5، ص  1، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، المملكة الهاشمية الأردنية، ط "التحريري"محمد الصويركي، التعبير الكتابي  -  5
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الله والكون والذات والظواهر الأخرى التي  القول السديد يتجسد في تعبير الإنسان عنكان وإذا              
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿ :المتفرد ʪلنطق قولا وكتابة على هذه الأرض، مصداقا لقوله تعالى تميزه ϥنه الكائن

دلالة هذه  ما هيفما هو التعبير إذن؟ و  )70: الأحزاب (﴾آَمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ وَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا
أمام  هل هذه اللفظة تؤيد التعريف وتجعله صادقا؟ و للغةابن جني  في تعريف "التعبير"لفظة  ؛ أياللفظة

   ؟؛ أي ينطبق على جميع اللغات الحيةالحية جميع اللغات
وأما اصطلاحا  )1(الإعراب والإʪنة عمَّا في النفس من طرف صاحبه أو غيرهالتعبير في اللغة هو        

وما يطلب  تلك الطريقة التي يصوغ đا الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجاته<: نهϥ فقد عرفه أبو جابر
امتلاك القدرة على نقل الفكرة أو  هو<: ، وقال البجَّة)2(>إليه ϥسلوب صحيح في الشكل والمضمون

في الذهن، أو الصادر إلى السامع، وقد يتم ذلك شفوʮ، أو كتابيا على وفق  الإحساس الذي يعتمد
التعبير هو قدرة الإنسان على أن يتحدث <: إلى القول ϥن الوائلي ت، وذهب)3(>.الحال مقتضيات

 نفسه من موضوعات تلقى عليه، أو بطلاقة ووضوح، وأن يكتب بدقة وحسن عرض، أو يعبر عما في
  )4(>.عما يحس ʪلحاجة إلى الحديث عنه استجابة لمؤثرات في اĐتمع أو في الطبيعة

يصل تعبير عملا منهجيا منظما ريفات السابقة وإن اختلفت ألفاظها إلا أĔا تتفق في كون الوالتع           
ته اʪلإنسان إلى مستوى يمُكَِّنُهُ من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وحاجاته وخبراته الحياتية ومشاهد

اصده وطلباته بكل بلغة سليمة، من أجل التواصل مع الناس، وتنظيم حياته وإدراك مق مشافهة وكتابة
  )5(.طمئنانايسر و 

والمتمثلة  فيه إشارة إلى وظيفة اللغةالألفاظ  من ادون غيره "التعبير"واستعمال ابن جني للفظة             
بين كلمتين يطلقوĔما على وظيفة اللغة وهما  ، وتختلف اتجاهات اللغويين المحدثين"التعبير"عنده في 

أم " للتوصيل"، وسواء كانت اللغة وسيلة )6(لمة الغالبة هي التوصيل، والك"التعبير"و" التوصيل"
اللغة وسيلة من وأن اعتبار  ،يفةظفإن هناك فريق من اللغويين يرفض قصر اللغة على هذه الو  "للتعبير"

 "يوفِسْكِ نُ يمَلِ "ولقد كان لــ <: السعرانمحمود يقول  التعبير لا يعد تعريفا صادقا للغة وسائل التوصيل أو
العالم الأنثربولوجي فضل كبير في تغيير النظر إلى اللغة، فقد أدرك عندما كان يدرس بعض اĐتمعات 

                                                           
   610/  4ابن منظور، لسان العرب،  :ينظر -  1
،  1ر والتوزيع، رام الله ــ غزة ــ فلسطين، ط سعاد عبد الكريم الوائلي، طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير، دار الشروق للنش -  4  المصدر نفسه -  3  10 – 9محمد الصويركي، التعبير الكتابي، ص  -  2    77، ص  2004
  10محمد الصويركي، التعبير الكتابي، ص  :ينظر -  5
   69عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  :ينظر -  6
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أن دراسته لن  "الوَحْشِيَّةِ "أو " الْفِطْريَِّةِ "أو " البِدَائيَِّةِ "التي جرى الاصطلاح على تسميتها Đʪتمعات 
  ومن هنا كانت نظريته الهامة في اللغة والتي. معاللغة في اĐتđا  التي تقوم ةتصح دون معرفة الوظيف

بعد دراسته لأمثال هذه اĐتمعات إلى  وفِسْكِينُ يطور النظر إلى علم اللغة وصل ملِ ت بين عوامل كانت
بل وظيفة اللغة هي أĔا حلقة في سلسلة  أن وظيفة اللغة ليست أĔا مجرد وسيلة للتفاهم أو للتوصيل

أĔا جزء من السلوك الإنساني، أĔا ضرب من العمل وليست أداة عاكسة  هي النشاط الإنساني المنتظم
  :، ولبيان ذلك يقدم السعران مجموعة من الأمثلة منها)1(>للفكر

الكلام الانفرادي ف >التفكير بصوت مرتفع< أو> هو تحَْدِيثُ الإنسان نفسه<و": المونولوج"ـــــ 
 عال، وكتدوين الملاحظات التي لا يريد الكاتب đا إلا نفسه كالقراءة الانفرادية بصوت بصوره المختلفة

  .إلى مُرْسَلٍ إليه المرُْسِلُ  يفتقر ففي مثل هذه الصور. وكإنشاد المرأة عندما تخلو إلى نفسها
 الاجتماعات الدينية فاللغة المستعملة في :استعمال اللغة فيما يسمى ʪلسلوك الجماعي صورـــــ 

إن ... وم الجمعة، وإلى آʮت مرتلة من القرآن الكريم، وإلى خطبة الخطيب ودعائه، كالاستماع للأذان ي
عن أراء " التعبير"أفكار أو أحاسيس أو " نقل"مثل هذا السلوك اللغوي لا يبغي المصلون من ورائه 

ي تتجه به أو إِفـْهَامِ مخَُاطَبٍ، فهم عندما يسلكون مثل هذا السلوك الجماعي الذ "توصيلها"ومشاعر لـــ 
 ريقلوđم وألسنتهم ووجههم إلى الخالق ـــــ جل شأنه ـــــ لا يتوقعون منه أن يرد على كلامهم، أو أن يج

والمناجاة لا يصدق عليها أن  ينه إلا الحوار الذي هو مناجاته ـــــ سبحانه وتعالى ـــــبينهم وب" الحوار"
  .اةجكلاهما عبارة عن المنا   دعاء إذوما قيل عن الصلاة يصدق على ال". التوصيل"غرضها 

السلام < :مثلفالتحيات اليومية  :ـــــ استعمال اللغة في المخاطبات الاجتماعية التي لا تستهدف غاية
مساء < ،>صباح الخير<، >وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته<أو > وعليكم السلام<، >عليكم
ولغة التأدب  >الله يِؤانسك<، >آنستنا< ،>شرفتنا< ،>مرحبا بك<، >أهلا وسهلا<، >الخير
         >فضلك من<، >لو تكرمت<، >آسف< ،>العفو<، >عفوا<، >شكرا< :مثل
كالجو وغيرها تؤيده وجهة  عن حالات ظاهرةوالكلام  ،>أرجوك> <لو تكرمت<، >محتالو س<

  .كلمات يمكن أن يكون غاية في نفسهالتي ترى أن تبادل ال النظر
معات التي اصطلح على اĐتبما في ذلك  قائم عند جميع الجماعات للغةلاستعمال ا وهذا       

دون خلاف، وهو صورة من صور العمل الاجتماعي في جميع اللغات  لٌ اثِ ومَ  "البدائية" تسميتها بــ
: وفكسينيقول مالي ووسيلة من وسائله، وذلك أن كل كائن يجد في نفسه الميل إلى الاجتماع بسواه

                                                           
     17محمود السعران، اللغة والمجتمع، ص  :ينظر -  1
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للتشارك، إنه الآلة الفريدة التي لا غنى عنها لخلق الروابط، هذه الروابط  م هو الوسيلة الضروريةالكلا<
   )1(.>التي يستحيل بدوĔا قيام العمل الاجتماعي الموحد

للأفكار استعمالها " توصيل"فمن صور استعمال اللغة في غير : ـــــ استعمال اللغة لإخفاء أفكار المتكلم
ون، يقول واللصوص، والخارجين عن القان المتكلم، ويظهر ذلك جليا في لغة السياسيين في إخفاء أفكار

نرى اللغة  شائع فكثير ما لا لكشفها أمر ائقالحق بعض لستر غةواستعمال الل< ":أتُوُجِسْبـَرْسَنْ "
ما ، بحيث لا يتمكن الدخيل عليها من فهم ما يقولون كتستعمل استعمالا خاصا بين جماعة من الناس

   )2(>أو مثل هذا مما يمكن أن نطلق عليه لغة التضليلما يواجهون البوليس مثلا عند صيفعل اللصو 
للفكر  "توصيلا"أو" نقلا" هذه الأمثلة التي قدمها السعرانϥن حتى في  "إدوارد سابير"ى ير و             

واختيار ابن جني لهذه اللفظة دون سواها  >مٍ وْ كُلُّ ق ـَ< :ا الشق الثالث من التعريف فقولهأم         :)اللغة واĐتمع( تعبيرا يعبر đا كل قوم ـــــ 3  )3(>لى نفسهفي شخص واحد يوصف ϥنه ينقل الأفكار إ المتكلم والسامع محققان<: يقول
 أو غيرهما؟، ماذا تعني لفظة" إنساʭ"أو " فَـرْدًا" :ولم يقل "قَـوْمًا" :لماذا قال ابن جني :يجعلنا نتساءل

  القوم في اللسان العربي؟، وما دلالة هذه اللفظة في تعريف ابن جني للغة؟
 قـاَمَ يَـقُومُ قَـوْمًا وقِيَامًا: وهي مصدر) ق و م(مأخوذة من الجذر في اللسان العربي " مِ وْ قَ الْ "لفظة        

ص ʪلرجال دون هو خا: من الرجال والنساء جميعا، وقيلوالعشيرة  ،والشيعة ،الجماعةفي اللغة تعني و 
ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا ﴿ :النساء، والدليل على ذلك قوله تعالى

هُنَّ  رًا مِنـْ هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ رًا مِنـْ  ؛ أي رجال من رجال)11: الحجرات(﴾خَيـْ
ولا نساء من نساء، وكذلك قول زهير بن أبي : من نساء، فلو كانت النساء من القوم لم يقلولا نساء 

  :سلمة
  أقََـوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمَْ نِسَاءُ *** وَمَا أدَْريِ، وَسَوْفَ إِخَالُ أدَْريِ 

بيل لا واحد له من لفظه، وربما دخل النساء فيه على س القوم الرجال دون النساء: وقال الجوهري       
لها من لفظها  التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء، والقوم يذكر ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد

   )1(.رهط ونفر وقوم :لآدميين تذكر وتؤنث مثلإذا كانت ل
                                                           

    23 – 16المصدر السابق، ص : ينظر -  1
،  1954عبد الرحمان محمد أيوب، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، د ط، : اللغة بين الفرد والمجتمع، ترجمة وتعليقأوُتوُجِسْبَرْسَنْ،  -  2

   8 – 7ص 
3 - Sapir (Edward) Language :Newyork 1921 pp. 5-6   18محمود السعران، اللغة والمجتمع، ص ( :نقلا عن (  
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لم تكن " اĐتمع" ةتعني اĐتمع، وخاصة إذا علمنا أن لفظ "القوم"ظة ويتضح لنا مما سبق أن لف       
للدلالة على " القوم"فظة لوإنما كان العرب يستعملون ؛ )2(لآنا في هذا المعنى الذي نعنيهمستعملة 

يدل على أن علماء " القوم"واستعمال ابن جني لهذه اللفظة  كما نفهمه في العصر الحديث اĐتمع
  )3(.؛ أي أن اللغة لا توجد إلا داخل اĐتمع"ظاهرة اجتماعية "العربية قد أدركوا أن اللغة 

بصفات   ـــــ ـــــ وهي التي يتألف من دراستها موضوع علم الاجتماع الظواهر الاجتماعية تمتازو             
  :ا الخواص الثلاثة الآتيةهكثيرة من أهم

 ـــــ أĔا تتمثل في نظم عامة يشترك في إتباعها أفراد مجتمع ما، ويتخذوĔا أساسا لتنظيم حياēم الجمَُعية
  .قات التي تربطهم بعضهم ببعض أو تربطهم بغيرهموتنسيق العلا

من صنع الأفراد؛ وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع، وتنبعث من تلقاء نفسها عن حياة  ليستا أĔـــــ 
إنتاج العقل " الاجتماع إذ يقررون أĔا منوهذا هو ما يعنيه علماء . العمرانالجماعات، ومقتضيات 

  ."الجمعي
على نظام منها يَـلْقَى من اĐتمع مقاومة Ϧخذه بعقاب مادي أو أدبي، أو تلغي عمله أن خروج الفرد ـــــ 

وتعتبره كأنه لم يكن، أو تحول بينه وبين ما يبتغيه من وراء مخالفته وتجعل أعماله ضرʪ من ضروب العبث 
  )4(.العقيم، أو تسلط عليه أكثر من جزاء واحد من هذه الجزاءات

جوزيف "ة بنت اĐتمع من القوانين المتفق عليها عند علماء اللغة المحدثين، يقول وكون اللغ            
وجدت اللغة يوم أحس الناس ʪلحاجة إلى التفاهم فيما . في أحضان اĐتمع تكونت اللغة< ":فندريس

حدة وصارت وا. ، فاللغة وهي الواقع الاجتماعي بمعناه الأوفى، تنتج من الاحتكاك الاجتماعي...بينهم
   )5(>.من أقوى العرى التي تربط الجماعات، وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشاد اجتماعي

كالمشي الذي يعتبر  "غريزية" وليست" مكتسبة"دليل على أĔا " ظاهرة اجتماعية"واعتبار اللغة             
نمو، ولو لم يتعلم ذلك  يقوم đا الإنسان بمجرد أن يصل مرحلة معينة من ال "غريزية"أي  ؛وظيفة عضوية

وليس الأمر كذلك في اللغة؛ إذ ليس الإنسان ميسرا للغة بطبيعته  كما أن المشي واحد عند جميع الناس
                                                                                                                                                                     

   596 – 595/  12ابن منظور، لسان العرب،  :ينظر -  1
ابن : أنظر( رأسه :مُجْتمََعُ خَلْقِهِ، ومجتمع جسد الإنسان :جُمَاعُ كل شيء: تعني عند العرب جُمَاعَ كل شيء، يقال" الْمُجْتمَعِ "لفظة  -  2

  )65 – 64/  8منظور، لسان العرب، 
  72 – 71عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  -  3
4 - Durkheim : Les Régles de La Méthode Sociologique اء ( :نقلا عنǽعلي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، دار إح

 ȋ ،اه، مصرȞسى الحلبي وشرǽة عǽȃ4 – 3، ص  1951،  2الكتب العر(  
   35فندريس، اللغة، ص  -  5
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ϥمر آخر هو أنه يعيش ʪلضرورة عضوا في مجتمع هو  ردد نسمات الحياة بين جوانحه، بلوبمجرد ت
ابن فارس في ل و قي )1(.والأقطار البيئاتأن اللغة تختلف ʪختلاف مضطر للتجارب والتفاهم معه، كما 

 ةَ غَ اللُّ  ذُ خُ و ϩَْ هُ ا، ف ـَهمَُ رَ ي ـْغِ وَ  هِ يْ وَ ب ـَأَ  عُ مَ سْ يَ  بيِِّ رَ عَ الْ  بيِِّ الصَّ ا كَ ادً تيَ اعْ  ةُ لغَ الُّ  ذُ خَ ؤْ ت ـُ<: مأخذ اللغةʪب القول في "
 ةِ انَ مَ الأَْ وَ  قِ دْ ي الصِّ وِ ذَ  اتِ قَ الثِّ  اةِ وَّ الرَّ  نَ مِ سمَاَعًا  ذُ خَ ؤْ ت ـُوَ  .قِّنٍ لَ مُ  نْ ا مِ نً قُّ لَ ت ـَ ذُ خَ ؤْ ت ـُوَ . اتِ قَ وْ الأَْ  رِّ ى مَ لَ عَ  مْ هُ ن ـْعَ 
ــ  4   )2(>ونُ نُ ضْ مَ ى الْ قَ تـَّ ي ـُوَ    ):العلاقة بين اللغة والفكر(تعبيرا يعبر đا كل قوم عن أغراضهم ـــ

زوع ومدى لنالإدراك والوجدان وا ومميزاēا في فيها خصائص الأمة، تمثل اللغة مرآة تنعكس        
الكون، وفهمها لما وراء الطبيعة وسجلا  وتفسيرها لظواهر ،اومنهجه ومستوى تفكيرها ثقافتها
عندما ندرس بنية اللغة في شعب ما فإننا ندرس صور وطرائق تفكيره < ":دونلاب" يقول )3(لتاريخها

بلور فكر الشعب فإن قولنا فإذا زعمنا ϥن اللغة هي التي ت وعندما ندرس مفرداēا نكتشف نماذج مميزاته
يقول أحمد العلاقة بين اللغة والفكر ل استعراض امجفي و  )4(.>هذا بعيد عن أن يكون خلاف الحقيقة

العاطفة التي . عر ونفكرنش غة معرفة حقيقية إلا إذا كنالا نستطيع أن نعرف الل<: عبد المعطي حجازي
ونحن في البداية نحاول التعبير عن . فيها وتتجسدبحث عن كلمات تظهر نالتي تراودʭ الفكرة  نحسها أو

مشاعرʭ وأفكارʭ بلغة بسيطة محدودة، لكنا ندرك حينئذ أن ما نقوله لا يعبر ʪلضبط عما نقصده، لهذا 
ثروتنا اللغوية وتتميز تعبيراتنا ʪلدقة كلما تميزت  د القراءة والمناقشة، ولهذا تنمونعاود التفكير ونعاو 

والخصوصية، حتى نصل إلى المستوى الذي لا نكتفي فيه ʪلدقة، بل نسعى إلى أن تتميز  أفكارʪ ʭلعمق
  )5(>لغتنا ʪلأʭقة والجمال

ومن معه من اللغويين والفلاسفة يقصرون وظيفة اللغة في التعبير وتوصيل  "دونلاب" وإذا كان       
  .)6(لا متناه من الوظائف ان للغة عددالفكر فإن هناك فريق آخر يرى ϥن اللغة صالحة لكل المناشط وأ

وسيلة لتجسيم الفكر لا يسمح  أو مستودعا للفكر المنعكس عتبار اللغة مرآة عاكسة للفكر أواو        
كالمنولوج  فكر مفهوم اللغة؛ لأĔا لا تحتوي علىللعديد من أشكال السلوك الكلامي أن تندرج تحت 

في " الأغراض"، ومن هنا كانت لفظة الجماعي كالصلاة والدعاءوالتحيات اليومية ولغة التأدب والسلوك 
                                                           

   32 – 31حسن ظاظا، اللسان والإنسان، ص : ينظر -  1
   64ابن فارس، الصاحبي ، ص  -  2
   16، ص  ي، اللغة والمجتمععلي عبد الواحد واف :أنظر -  3
   7، ص  1985لغة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، محمود فهمي زيدان، في فلسفة ال -  6   15، ص  2006،  1أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، دار النشر للجامعات، مصر، ط  -  5   22، ص  1985أحمد عبد الرحمان حماد، العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط،  -  4
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اها على الصور العقلية التي يقتصر معن "الفكر"تعريف ابن جني للغة أكثر اتساعا وشمولية من لفظة 
أو ) نفسي(أو ) رʮضي(أو ) منطقي( هذا ما يجعل اللغة تقوم على أساسالذهنية، و  والعمليات

فالأول دراسة : فالدراسة اللغوية تعرف قطاعين متكاملين<: حجازي ، يقول محمود فهمي)1()آلي(
البنية اللغوية في جوانبها الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية، والثاني يبحث ارتباط هذه البنية بوظيفتها 

على  في اĐتمع، ويدخل في دراسة اللغة إيضاح أثر الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية
   )2(>الحياة اللغوية وتطورها فدراسة بنية اللغة ووظيفتها في اĐتمع ʭبعة من طبيعة اللغة وحياēا

ونلاحظ أن تعريف ابن جني للغة ʭبع من طبيعة اللغة لا من خارجها، وقد تضمن معظم     
  .ومن هنا كان جديرا ϥن يؤثر ʪلدراسة خصائص اللغة التي يتفق عليها المحدثون

  :ين الرازيدعند فخر ال )اللغة(الكلام مفهوم ــــ ـج 
: قالفسين البصري من المعتزلة الح ذكر الرازي تعريف الكلام عند الأشاعرة، ثم ساق تعريف أبي       

الأَْصْوَاتِ  ىʪِلنـَّفْسِ وَعَلــ  الْقَائمِِ اعْلَمْ أَنَّ لفَْظَةَ الْكَلاَمِ عِنْدَ المحَُقِّقِينَ مِنَّا تُـقَالُ ʪِلاِشْترِاَكِ عَلَى الْمَعْنىَ <
  . هُ الْمُتـَقَطِّعَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَعْنىَ الأول ممَِّا لاَ حَاجَةَ فيِ أُصُولِ الْفِقْهِ إلِـَــــــــى الْبَحـــْــثِ عَنْ 

اَ الذِي نَـتَكَلَّمُ فيه القِسْمُ الثاني، فقال أبَوُ الحُْسِينِ  تَظِـــــمُ  مِـــــــنَ الحْـُــرُوفِ المسَْمُوعَةِ الكَـــــلاَمُ هو : إِنمَّ المنُـْ اَ زيِدَ فِيهِ فقيل هَا، وَرُبمَّ  بيعبارة المعتمد لأ، إلا أن >ذَا صَدَرَ عَنْ قاَدِرٍ وَاحِدٍ إِ : المتَُمَيِّزةَِ المتُـَوَاضَعِ عَلَيـْ
روف المسموعة المتميزة ما انتظم من الح الكلام هو< :هيمحمد حميد الله  بتحقيق الحسين البصري

 :ه قائلاطمحترزات التعريف وضواب الرازي ثم يشرح، )3(>المعانيالمتواضع على استعمالها في 
تَظِمِ : "أما قولنا        التأليف وذلك لا يتحقق إلا : ، فاعلم أنه حقيقة في الأجسام؛ لأن النظام هو"المنُـْ

  .عليه مجازا" المنتظم"و" المؤلف" أطلق لفظات المتوالية شبهت đا ففي الأجسام، ولكن الأصو 
أقل الكلام حرفان إما : احترزʭ عن الحرف الواحد، فإن أهل اللغة قالوا" الحرُُوفِ " من: وقولنا      

ولهذا  "عِي"و" شِي"و" قِي: "فإنه كان في الأصل" عِ "و" شِ "و" قِ : "ظاهرا، وإما في الأصل كقولنا
  .إلا أنه أسقط الياء للتخفيف" عِيَا"و" قِيَا": يرجع في التثنية إليه فيقال

  .احترزʭ عن حروف الكتابة" المسَْمُوعَةِ : "وقولنا       
  .احترزʭ عن أصوات كثير من الطيور" المتَُمَيِّزةَِ : "وقولنا       
هَا: "وقولنا          .احترزʭ عن المهملات" المتُـَوَاضَعِ عَلَيـْ

   2 – 1محمود فهمي حجازي، اللغة العربية عبر القرون، ص  -  2   86 – 85محمود السعران، علم اللغة، ص  -  1                                                           
 حميد الله، دمشق، محمد :، كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق)ه 436محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، ت (أبو الحسين  - 3

    15/  1،  1964سوريا، 
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حروف الكلمة عن قادر  احترزʭ عمَّا إذا صدر كل واحد من" عَنْ قاَدِرٍ وَاحِدٍ  إِذَا صَدَرَ : "وقولنا       
يسمى   والثالث ʪلراء، فإن ذلك لا يتكلم أحدهم ʪلنون من نصر، والثاني ʪلصاد آخر نحو أن

ــ    )1(>كلاما   :شرح التعريف وتحليلهـــ
كما    ويشمل القول؛ أي كُلُّ ما نطق به ولو كان مفردا مهملا )3(اللفظ المركب من الأصوات: أحدها  :)2(على ثلاثة أموريطلق الكلام في اللغة            

هُ، ومن ذلك قول : ول أعجبني كَلاَمُكَ زَيْدًا؛ أيالذي هو التَّكْلِيمُ، تق يشمل الحدََثَ  َّʮِتَكْلِيمُكَ إ
  صَحِيحٌ ذَاكَ لَوْ كَاʭَ : قُـلْتُ  ؟يُشْفِيكَ *** ةٌ يَ قاَلُوا كَلاَمُكَ هِنْدًا وَهْيَ مُصْغِ   :الشاعر
قَـعَدَ "أو "قاَمَ زيِدٌ "عنه ʪللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى  رُ بـَّ عَ ا ي ـُفي النفس ممَِّ ا م :والثاني   :الأخطلقال ، كلاما فيسمى ذلك الذي تخَيَـَّلْتَهُ  ،ونحو ذلك "عَمْرُو

  عَ الْكَلاَمِ أَصِيلاً ـــــــــــ يَكُونَ مَ حَتىَّ *** لاَ يُـعْجِبـَنَّكَ مِنْ خَطِيبِ خُطْبَةً 
  جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَليِلاً *** ا ــــــؤَادِ وَإِنمََّ ــــي الْفُ ـــلاَمَ لَفِ ــــــــإِنَّ الْكَ 

 )4(أو إشارة، أو ما نطق به لسان الحال) كتابة( ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا، أو خطا: والثالث
سميتهم ما بين دفتي المصحف وت> القلم أحد اللسانين<: الدليل على ذلك في الخط قول العربو 

مٍ إِلاَّ ﴿ :، والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى>الله كلام< َّʮَقاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أ
في الاستثناء الاتصال، وأما الدليل على ما  فاستثني الرمز من الكلام، والأصل )41: آل عمران(﴾رمَْزًا

  :"نُصَيْبِ "نطق به لسان الحال قَـوْلُ 
  وَلَوْ سَكَتُوا أثَْـنَتْ عَلَيْكَ الحْقََائِبُ *** فَـعَاجُوا فأَثَْـنـَوْا ʪِلَّذِي أنَْتَ أهَْلُهُ 

نَا طاَئعِِينَ ﴿: وقوله تعالى ليس لهما إرادة تخالف ؛ أي انقادʫ لأمر الله و )11: فصلت(﴾قَالتََا أَتَـيـْ
      )7(ذلك منزلة القول لَ زِّ أَي لما انقادʫ ن ـُ ؛)6( تنزيلا لهن معاملة من يعقل بكلاهما: قيلو  )5(إرادته

، شرح شذور الذهب في معرفة كلام )ه 761جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي، ت (ابن هشام  -  2   178 – 177/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
   20 – 19/  1،  2001،  1عربي، بيروت، لبنان، ط محمد أبو فَضِل عاشور، دار إحياء التراث ال :العرب، تصحيح وتنقيح

المتولي رمضان أحمد الدميرى،  :، شرح الحدود في النحو، تحقيق)ه 972عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي، ت (الفاكهي  - 3
    57، ص  1988جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د ط ، 

  2 :، الهامش رقم 409/  1 ،الكاشف عن المحصول الأصفهاني،: نظري -  4
   20/  1ابن هشام ، شرح شذور الذهب من كلام العرب،  -  7   118/  7ابن كثير، تفسير ابن كثير،  - 6    712عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسيرالكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -  5
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الأول والثاني، هل هو حقيقة فيهما أو في : اختلف العلماء في إطلاق الكلام على المعنيين وقد       
   )1(للنحاة أو في الثاني فقط، ثلاثة مذاهبفقط الأول 

وقد ذكر الرازي ما ذكره العلماء في ما يصدق عليه لفظ الكلام، وأما ما تنازع فيه العلماء فيما        
ي العميق عند الفرق عتقاديصدق عليه لفظ الكلام حقيقة، فهذه مسألة لها غوْرها وارتباطها الا

ن    لام الله تعالى ومشكلة خلق القرآالإسلامية، وإنما تنازع الناس في مسمى الكلام؛ لأجل ارتباطه بك
 هذه المسألة أطرافها واسعة والخلافات فيها متشعبة وبحثها في مكاĔا في كتب الاعتقاد أولى وأحرىو 

هذا الذي نقله : تعريفين، أحدهما" الحسين البصري أبو"له  فقد ذكر: أما الكلام اصطلاحا           )2(.لضعف اتصالها ʪلبحث اللساني
  .زي، والثاني سيأتي ذكره بعد شرح هذا التعريف ونقدهالرا
في اللغة هو التأليف، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الأصوات، ولما توالت الأصوات في  :"النظام"ـــــــ 

  .السمع وأونست في الخيال شاđت الأجسام في النظام فسميت بذلك مجازا
الرازي هذا القيد لإخراج الحرف الواحد، ولكنه منتقض الحروف جمع حرف، وقد ذكر ": الحروف"ـــــــ 

، وʪلتالي لا وإنما يكون في مجموعة من الحروف ؛ لأن النظام لا يكون في الحرف الواحد"النظام"بكلمة 
  .إلى هذا القيد تيلتف
  .وهو قيد لإخراج الكتابة من الكلام؛ لأĔا ليست مسموعة": المسموعة"ـــــــ 
  .احتراز عن أصوات كثير من الطيور فإĔا قد تسمع حروفا ولكنها غير متميزة": المتميزة"ـــــــ 
قيد لإخراج المهمل، ولكن هذا القيد في حد ذاته فيه إشكال كبير فقد يخرج ": المتواضع عليها"ـــــــ 

لا الكلام؛ والسبب في ذلك أن المتواضع عليه هو الكلمات المركبة من الحروف  كله من تعريف الكلام
، والكلمات فيها المستعمل والمهمل، وأما الحروف فكلها مستعملة ولا يوجد فيها في نفسها الحروف

  .مهمل وإلا فالكلام كله مهمل لأنه يتشكل من الحروف المهملة
: ر نحواحتراز عمَّا إذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن قادر آخ ":إذا صدر عن قادر واحد"ـــــــ 

ويتكلم الثاني ʪلصاد والثالث ʪلراء؛ فإن ذلك لا يسمى كلاما " نَصَرَ " ʪلنون من أن يتكلم أحدهم
مفترق، واشتراط القادر يجعل الحد غير جامع؛ لأن القادر  هوهذا القيد يخرج الكلام من قيد الانتظام لأن

   406هادي أحمد فرحان الشجيري، الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص  -  2   57في النحو، ص الفاكهي، شرح الحدود  -  1                                                           



ــــةاللغـــــــ...... ...............................................الثاني  الفصل   ـــــة وأقسام الدلالــــــ
 

73 
 

يشترط فيها  لال من الجماد فإن الأصوات والحروف وقدرة، والكلام يحص لا يتصور إلا في حي له إرادة
   )1(الحياة، بل هي رʮح تنضغط في مجار، وهذا المفهوم يتأتى في الجماد

اعلم أن الكلام هو ما <: قالف وأما التعريف الثاني للكلام فقد ذكره أبو الحسين البصري أولا       
  )2(>المتميزة ،المسموعة ،انتظم من الحروف

كالحرفين فصاعدا؛ لأن الحرفين موصوفان Ĕϥما من   ،مودخل في هذا التعريف كل ما هو كلا           
الحروف، وđذا الحد ينفصل الكلام عما ليس بكلام؛ لأنه ينفصل عما ليس بحروف، وعن حروف 

يزة وعن الحرف ليست بحروف متم الكتابة؛ لأĔا غير مسموعة، وعن أصوات كثير من البهائم؛ لأĔا
Ĕϥا أʬر سمعية تدرك إشارة إلى الطبيعة الصوتية للغة  فريالتعوفي  )3(زيد من الزاي: الواحد نحو

  .الاجتماعية والاصطلاحية للغة :لم يشر إلى الخاصيتين ʪلسمع، ولكنه
لا معنى له إذا لم  وأكد على أن الكلام اللساني ،إلى حقيقة اللغةفي تفسيره أشار الرازي  وقد       

وهي <: يقول في الحكمة في وضع الألفاظ للمعاني: ينالأربعو ففي المسألة الحادية  الناس، يصطلح عليه
غيره ما في  أن الإنسان خُلق بحيث لا يستقل بنفسه بتحصيل جميع مهماته فاحتاج إلى أن يعرف

ʪلغير، ولابد لذلك التعريف من طريق والطرق كثيرة مثل  الاستعانة به إلى ضميره ليمكنه التوسل
ʪ أسهلها وأحسنها هو تعريف ما في أن ليد والحركة بسائر الأعضاء، إلا الكتابة والإشارة والتصفيق

سبب لحدوث  أن النـَّفَسَ عند الإخراج: أحدها :القلوب والضمائر đذه الألفاظ، ويدل عليه وجوه
ēن غير كُلْفَةٍ هذه المعاني تحصل مو ا أسباب لحدوث الحروف المختلفة الصوت، والأصوات عند تقطيعا

   الكتابة والإشارة وغيرهما، والثاني أن هذه الأصوات كما توجد تفنى عقيبه في الحال لافومَعُونةٍَ بخ
أن الأصوات بحسب التقطيعات : والثالث وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي فعند الاحتياج إليه تحصل

ة الكثير  ا، وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباēفي مخارج الحروف تتولد منها الحروف الكثيرة الكثيرة
غير متناهية، فإذا جعلنا لكل واحد من المعاني واحدا من تلك  يتولد منها كلمات تكاد أن تصير

من غير التباس واشتباه، ومثل هذا لا يوجد في الإشارة والتصفيق  الكلمات توزعت الألفاظ على المعاني
   )4(>في القلوب هو الألفاظϥن أحسن التعريفات لما  فلهذه الأسباب الثلاثة قضت العقول السليمة

                                                           
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان (القرافي [، ]من الصفحتين 4 :مع الهامش رقم 414 – 413/   1الأصفهاني، الكاشف، [: ينظر - 1

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة  :ئس الأصول في شرح المحصول، تحقيق، نفا)ه 684الصنهاجي المصري، ت 
   33/  1 الرازي، التفسير الكبير، -  4   423/  1الأصفهاني، الكاشف، -  3   14/  1أبو الحسين البصري، المعتمد،  -  2  ]    440 – 438/  1،  1995،  1نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، السعودية، ط 
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يدع مجالا للشك على أن اللغة تواضع واصطلاح من قبل لا  بما ينوالأربع ةويقرر في المسألة الثالث       
ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من الناس على جعل <: أفراد اĐتمع، قائلا

 ، ولو قدرʭ أĔم كانوا قد تواضعوا علىرفات لما في الضمائرهذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة مع
وإذا كانت كذلك لم يكن  كلاما أيضا  لما في الضمائر لكانت تلك الأشياء جعل أشياء غيرها معرفات

: اصطلاحيا، والتحقيق في هذا الباب وضعياا ، بل أمر حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة الكلام صفة
أن يعرف غيره ما في ضميره من الإرادات  مخصوص يفعله الحي القادر لأجل فعلن عأن الكلام عبارة 

يصطلح عليه لم  ن الكلام اللساني لا معنى له ماففي هذا النص يؤكد الرازي على أ )1(>.عتقاداتوالا
وأĔا  أشار إليه ابن جني عندما أكد على الطبيعة الصوتية للغة لا يبتعد كثيرا عمَّاالمعنى  ذاالناس، وه

لساني وغير لساني فاللساني ما تم : ، وأن الكلام نوعان)2(بنت اĐتمع وتؤدي وظيفتها داخل اĐتمع
فة حقيقية كالعلم ، والكلام ليس صʪلأصوات المقطعة وغير لساني وهو ما تم ʪلإشارات والإيماءات

  .تم استحداثه من قبل اĐتمعوالإرادة وإنما 
  :)الكلام( ى للغةالتعريف المرتضــــــ  د

ضيه نحن هو تبعد هذا العرض لمفهوم اللغة عند كل من ابن جني والرازي فإن التعريف الذي نر        
؛ لاحتوائه على ضوابط دقيقة ʭبعة من عرف علم "إدوارد سابير"التعريف الذي ساقه العالم الأمريكي 

  .ئتها ومحيطهايب صف اللغة فيياللغة؛ أي 
م هو وسيلة تفاهم خاصة ʪلإنسان، وغير غريزية فيه، تمكنه من تبادل الأفكار الكلا<: يقول سابير

بواسطة رموز صوتية اصطلاحية، على وجه التغليب والتعميم تصدرها أعضاء  والوجداʭت والرغائب،
أن الإنسان ليس مفطورا عليها أو مقدرا لها بمجرد كونه إنساʭ كما هو الحال في أي  ":ةغير غريزي" ــــ  :التعريفـــــ شرح    )3(>النطق إرادʪ ،ʮندفاع الهواء خلالها من الداخل إلى الخارج

يتلقى فيه ) مجتمع( بل لابد من وجود بيئة فالكلام ليس أمرا طبيعيا يولد به الإنسان كالمشي المشي،
ه لا اللغة، بخلاف المشي، فإذا عزلنا الطفل عن اĐتمع فإنه سيمشي عندما يصل سن معين ولكن

يتكلم، وكذلك إذا نقلنا الطفل من مجتمع إلى أخر فإنه سيحافظ على نفس المشي بخلاف اللغة فإĔا 
  .ستتغير

   34المصدر السابق، ص  -  1                                                           
  من الرسالة 73تعريف اللغة عند ابن جني، ص : ينظر -  2
3 -   Ed. Sapir : Le Langage – Introduction à L ’ Etude de La parole . Traduction de S. M. Guillemin ; payot , paris 153 , p. 16 s.s.    31ص  حسن ظاظا، اللسان والإنسان،(نقلا عن (  
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وهذه الرموز متفق عليها بين أبناء  أي أصوات تطرق أذاننا، ":بواسطة رموز صوتية اصطلاحية" ـــــ
كالأصوات الصناعية  ن جهات أخرىعالصادرة قيد لإخراج الأصوات ": تصدرها أعضاء النطق" ـــــ     .للغة جتماعيةوإلى الخاصية الااĐتمع، وهذا القيد إشارة إلى الطبيعة الصوتية 

أيها السائق : يعادل قوله صائحا ϥعلى صوته فلو ترجمناه إلى كلام صوت الصفارة عند الشرطيمثل 
والصوت الصادر عن لعقوبة، إنني أمرك ʪسم القانون ʪلوقوف، فإذا عصيت هذا الأمر فإنك تتعرض ل

 ʪلاستعانة بجهاز ولكنه لم يتم إلا ،صداره بعض أعضاء النطق كالرئتين والشفتينإالصفارة اشتركت في 
صفقت بيدي  فإذا ،كالصوت الصادر عن التصفيق ʪليدينوالتعبير ʪلإشارات   ،هو الصفارة صناعي

جم لغوʮ بجملة مفيدة أو ϥكثر من جملة، إذ  لأدعو الساقي في المقهى، فقد أصدرت صوʫ له دلالة تتر 
ومع ذلك . ʮ ساقي القهوة إنني أدعوك للحضور، إذ أريد أن أطلب منك شيئا: كأنني صحت به قائلا

ل فإنه ليس بلغة؛ لأنه يفتقر إلى وبكاء الأطفاكأنين المرضى،   احتراز من الأصوات ألاَّ إرادية": إرادʮ" ـــــ  .فصوت التصفيق ليس بلغة؛ لأنه غير صادر عن أعضاء النطق
  .عنصر الإرادة وهو ركن في التعريف

صوت الببغاء، فإنه ليس كقيد لإخراج الأصوات الصادرة عن جهات أخرى  ": صادرة عن الإنسان" ـــــ
       .صوʫ لغوʮ؛ لأنه صادر عن الحيوان وليس عن الإنسان

قيد لإخراج الهواء الذي ينبعث خلالها من الخارج إلى  ":رجʪندفاع الهواء خلالها من الداخل إلى الخا" ـــــ
، كشهيق الدهشة، والتقبيل الدال عن الحب والاحترام وبعض الأصوات الدالة على الرفض الداخل

   .والاستهزاء، والتي لا يمكن تثبيت شكل نطقها ʪلكتابة
ح إلا بعض الألفاظ التي توجد أي أن أغلب اللغة تواضع واصطلا": على وجه التغليب والتعميم" ـــــ

     )1(بينها علاقة سببية كعلاقة الدخان ʪلنار
  
  
  
  
  
  

                                                           
   39 – 31حسن ظاظا، اللسان والإنسان، ص  :ينظر -  1
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  :)الكلام( المبحث الثاني نشأة اللغة 
ــــــــ تمهي   :دــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف : اللغة ظاهرة إنسانية، متطورة بطبعها، تفرض على الإنسان أن يتساءل أول ما يتساءل       

وإذا كان  ، أم أوُحي بِه إلِيْه إِيحَاءً؟إذن كيف صنعه؟ لإنسان إلى هذا النظام؟ أتوصل إليه بنفسهتوصل ا
  ومتى حدث ذلك؟ الأمر كذلك فما هي اللغة الأولى؟ وكيف اختلفت اللغات؟

لغوية في ʪريس سنة أن قررت الجمعية الالزمان إلى  قديمالناس منذ  اđ لَ غِ قد شُ  أسئلة كثيرة      
ومع ذلك فإن عددا . ؛ لأنه لا يستند إلى أدلة علميةفي موضوع نشأة اللغةم تنحية البحث  1878

   )1(.ع رفضا مطلقا، بل أفردوا له جزءا من أبحاثهمو من اللغويين المحدثين لم يرفضوا الموض
و إلى قوة اللغة إلى إله من ألهتها، أ القديمة عند أكثر الجماعات البشرية تنسب وضع والأساطير      

  .عليا خارقة
نظرية ترى أن : شغلتا المفكرين في نشأة اللغة وفي العصور الوسطى اشتد الجدل بين نظريتين       

الناس اصطلاح من هو الذي أوحى إلى البشر ʪللغة، ونظرية تذهب إلى أن اللغة ـــــ عز وجل ـــــ " الله"
  )ϥ.)2وجه كثيرة ومختلفةاصطلاح الناس على اللغة  رَ سِّ وقد فُ  ،هموتواضع

أصحاب النظريتين، وهل هناك نظرʮت  فَ رِ عْ أن ن ـَ إلىتلقائيا والحديث عن نشأة اللغة ينقلنا        
  من ذلك؟الرازي ـــــ وهو أصولي يعتبر فحلا من المتكلمين المتأخرين ـــــ موقف  امو أخرى؟ 

  :النظرية التوقيفيةـــــ أولا 
  :ججهمأ ـــــ القائلون đا وح

آدم بوحي  أي تلقها؛ ومفاد هذه النظرية أن اللغة إلهام ووحي من الله ـــــ عز وجل ــــ علمها آدم       
   .من الله
 ]ق م 480ـــــ  Héraclite " ]576:هيراكليت: "اليوʭني ومن أنصار هذه النظرية الفيلسوف       
لتواطؤ والاصطلاح، وإن هذه الأسماء قد ʪ اء تدل على مسمياēا ʪلطبيعة لاأن الأسم قرر الذي

 đا في القرون ، ومن أشهر اللغويين العرب القائلين)3(أعطيت من لدن قوة إلهية لتكون أسماء لمسمياēا
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في  "لها ʪʪ في كتابه  فقد خصص ]ه375ت [الوسطى ابن فارس 

    )4(>إن لغة العرب توقيف<: لو قأ. "عرب أتوقيف أم اصطلاحʪب القول على لغة ال: "سماه "كلامها
   36ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص  -  4   47، ص  1969،  1محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط  -  3  52محمود السعران، علم اللغة، ص  -  2    77عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  -  1                                                           
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 :الفرنسيوالفيلسوف  م، ]1711ـــــ  Lami" ]1636 :الأب لامي"من القائلين đا أيضا و        
  :وملخص نظريته ما ϩتي )1(.م ]1840ـــــ  De Bonald " ]1754: دوبوʭلد"

ترمز إلى  اللغة ليست مجموعة من الكلمات. هاللغة هي الفكر نفسه وليست شيئا آخر غير        
ولو أن كائنا سُلِبَ اللغة لَسُلِبَ القدرة على التفكير . نحن نلغو: نحن نفكر، فكأننا قلنا: إذا قلنا .أفكار
لماذا؟ لسبب بسيط، هو أنه لكي يخلق . وبناء على هذا يستحيل أن يكون الإنسان خالقا للغة. أيضا

كون لديه فكرة واضحة عنها، فلا يُـعْقَلُ أن يخلق خالق شيئا لا يملك عنه الإنسان اللغة يجب أن ي
فكرة، ولكي توجد هذه الفكرة عن اللغة عند الإنسان يجب أن يكون مفكرا؛ أي أن يكون لاغيا 

شرط  إن وجود اللغة: ومعنى هذا أنه لكي يخلق الإنسان اللغة يجب أن يكون مالكا للغة، وبعبارة أخرى
  .واجب وجود لمنشأ اللغة ذاēا ن اللغةإ: أو ،لخلق اللغة

  .ولما كان هذا مستحيلا على الإنسان فقد وجب أن تكون اللغة هبة من لدن الله       
    )2(.إلى أن اللغة توقيفية، ثم أĔا غاية لا واسطة: وهكذا انتهى دو بوʭلد إلى أمرين       
       كابن فُـوْرَ "و )3("]ه324ت [ يرِ عَ شْ ن الأَْ سَ الحَْ  ʪَ أَ " نجدالمتكلمين من علماء الأصول و        

أيضا كما سيطرت النظرية التوقيفية في اللغة  )5(.وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء )4(]ه 406ت [
  :أما المنقول فمن ثلاثة وجوه، واستند هؤلاء على أدلة من المنقول والمعقول         )6(خلال القرون الوسطى سيطرة ʫمةفي الغرب على التفكير المسيحي 

  .دل هذا على أن الأسماء توقيفية )31: البقرة( ﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا﴿: قوله تعالى: أحدها
  :وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والحروف من ثلاثة أوجه       
ن ذلك عبارة عن الثلاثة؛ لأ ظ الاسم علىي لا فرق في إطلاق لف؛ أأنه لا قائل ʪلفرق: الأول

  .اصطلاح للغويين والنحاة
   52 – 51محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة،  -  2      26، ص 2009محمد أسعد النادري، فقه اللغة مناهله ومسائله، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  -  1                                                           

نَ والقبُْح ه، ويسمى أتباعه بالأشاعرة، ومن خصائص مذهبهم أن الْحُسْ  324من أئمة المتكلمين توفي سنة : أبو الحسن الأشعري - 3
شرعيان؛ أي أن ما أمر به الشارع كالإيمان والصلاة والحج فهو حسن وما نهى عنه كالكفر وغيره من المحرمات فهو قبيح، ولو أنه 

الفقه الاسلامي،  وهǼة الزحيلي، أصول: ينظر(افتراضا أمر بالمحرمات ونهى عن الحسنات، لكان ما أمر به حسنا وما نهى عنه قبيحا 
1  /121(  
هو محمد بن الحسين بن فُورك أبوبكر الأصفهاني، المتكلم، الأصولي، الأديب،  :ابن فوُْرَك بضم الفاء عند المحدثين وهو أفصح -  4

النحوي، الواعظ أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره، أحيا الله به أنواعا من العلوم، وبلغت مصنفاته 
  )2: ، الهامش رقم 458/  1القرافي، نفائس المحصول،  :ينظر(له مناظرات عظيمة  الشيء الكثير، وجرت

مَيْعِي للنشر  :، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق)ه 631علي بن محمد، ت (الآمدي [ :ينظر -  5 الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصُّ
   48محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص  -  6  ]  181/  1الرازي، المحصول، [، ]101  / 1 ، 2003،  1والتوزيع، الرياض، المملكة العربية  السعودية، ط 
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  .والحروفالأسماء ـــــ من تعليم الأفعال أن التكلم ʪلأسماء ـــــ وحدها ـــــ متعذر فلابد ـــــ مع تعليم : والثاني
ي أسماء أن الاسم إنما سمي اسما؛ لكونه علامة على مسماه، والأفعال والحروف كذلك، فه: والثالث

   .   أيضا، وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض فهذا من عُرْفِ أهل اللغة والنحو
إِنْ هِيَ ﴿: تعالى القفأن الله ـــــ تعالى ـــــ ذم أقواما على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف : وʬنيها

تُمْ وَآʪََؤكُُمْ مَ  تُمُوهَا أَنْـ ، فلو لم يكن ما جُعِلَ )23: النجم(﴾  đِاَ مِنْ سُلْطَانٍ أَنْـزَلَ اɍَُّ  آإِلاَّ أَسمْاَءٌ سمََّيـْ
  . دالا على غيرها من الأسماء توقيفا لما صح هذا الذم

     ﴾وَمِنْ آʮََتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴿ :قوله تعالى: وʬلثها
يكون المراد منه اختلاف Ϧليفات الألسنة وتركيباēا؛ لأن ذلك في غير أن ، ولا يجوز )22: الروم(

 الألَْسُنِ أبَْـلَغ وأجمل، فلا يكون تخصيص الألسن ʪلذكر مرادا، فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات
لأن الألسنة وأشكالها تتشابه جدا، ولا كذلك اللغات، فتكون دلالة اختلاف اللغات على ما سيقت 

كد؛ فتعين الحمل عليه، ونقل ابن الحاجب الحمل على اللغات ʪلاتفاق، فصار آلأجله أبلغ و الآية 
  .اللغات وذلك هو التوقيفاختلاف تقدير الكلام ـــــ ـوالله أعلم ــــ ومن آʮته 

  :فمن وجهين المعقول وأما       
وذلك لا يُـعْرَفُ إلا  احِبَهُ ما في ضميرهأن الاصطلاح إنما يكون ϥنْ يُـعَرِّفَ كُلُّ وَاحدٍ منهم صَ  :ولهماأ

إما ʪلاصطلاح، فيكون  :ه، فهووكيفما كان فإن ذلك الطريق لا يفيد لذات. بطريق الألفاظ والكتابة
 أĔا لو كانت ʪلمواضعة: اموʬنيه .أو ʪلتوقيف وهو المطلوب الكلام فيه كما في الأول، ويلزم التسلسل

Ĕلارتفع الأمان عن الشرع؛ لأʭ1(.لأن اللغات قد تبدلت ا لعلها على خلاف ما اعتقد(   
وقال الرب الإله لا يحسن <: في الإصحاح الثاني من سفر التكوينجاء المسيحيين ما سند وأما             
  .ϵزائه يكون الإنسان وحده فاصنع له عوʭأن 
السماء، وأتى đا آدم ليرى ماذا  وجبل الرب الإله من الأرض جميع حيواʭت البرية، وجميع طير       

ئم وطير السماء وجميع افدعا آدم جميع البه. يسميها، فكل ما سماه به آدم من نفس حية فهو اسمه
  )2(>وحش الصحراء ϥسمائها

  
  

                                                           
/  1القرافي، نفائس المحصول، [، ]445 – 443/  1الأصفهاني، الكاشف، [، ]187 – 184/  1الرازي، المحصول، [ :ينظر - 1

   48محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص  -  2  ]452- 449



ــــةاللغـــــــ...... ...............................................الثاني  الفصل   ـــــة وأقسام الدلالــــــ
 

79 
 

فالآية لا تتناول موضع  ﴾اوَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَ ﴿ :فبالنسبة لقوله تعالى :النقلية محتملة الأدلة         :همنقد حججب ـــــ  
على  رَةُ دْ ألهمه إلى الاحتياج إلى هذه الألفاظ، وأعطاه لأجله قُ  إن الله: فيمكن Ϧويلها بقولناالخلاف 

ʪلتعليم ليس هو إيجاد العلم بل هو الفعل الصالح الذي يترتب عليه العلم، ولذلك  الوضع، وأن المراد
أقدر أو  )1(علمته فلم يتعلم متناقضا: ام هو إيجاد العلم لكان قولنفلو كان التعلي. علمته فلم يتعلم: يقال

؛ أي أقدره على النطق ϥلفاظ معينة، وجعل فيه القدرة على خلق أن يتواضع على الأسماء آدم على
  والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال )2(ة بنفسه والتصرف في تراكيبها ومفرداēاغالل

هنا تشمل الأفعال والحروف؛ لأĔا  إن الأسماء :تعليم آدم الأسماء وحدها؟ نقول ا خص اللهوإن قيل لم
على ما لا خفاء به  أقواها ولابد لكل كلام مفيد من الاسم والأسماء من القوَّة والأوَّلية في النفس والرتبة

  )3(.ايكتف đا مما هو ʫل له نْ جاز أَ 
تُمُوهَا أَنْـتُمْ وَآʪََؤكُُمْ مَا أَنْـزَلَ اđِ َُّɍاَ مِنْ سُلْطاَنٍ  إِنْ ﴿: ه تعالىلوأما قو              فلا  ﴾هِيَ إِلاَّ أَسمْاَءٌ سمََّيـْ

على الصنم، مع اعتقاد  الإله لفظ ، وإنما استحقوا الذم والتقريع لإطلاقهمأيضا يتناول محل الخلاف
حدثوه من الكذب ابتدعوه وأ  منكرا عليهم فيماوقال تعالى<: ابن كثير ، يقول)4(مُسَمَّى الإلهيَّةِ فيها

تُمُوهَا أَنْـتُمْ وَآʪََؤكُُمْ ﴿ :آلهة الأصنام وتسميتها عبادة من والافتراء والكفر    )5(>﴾إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسمْاَءٌ سمََّيـْ
 ﴾فُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آʮََتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَ ﴿ :تعالىـــــ وعن قوله        

لأĔا واحدة في شكلها ولوĔا وفي جميع ؛ ʪلإجماعالمخصوصة، وهي غير مرادة لجارحة اسم لفاللسان 
صَرْفِهِ إلى  نوْلىَ مليس ϥَ إلى اللغات  وِصَرْفهُُ فلابد من اĐاز، خصائصها الفيزيولوجية عند جميع البشر، 

إن العرب تكتفي ʪلإضافة ϥدنى : ويرد عليه أيضا ϥن النحاة قالوا، )6(غاتاللإيجاد الْقُدْرَةِ على 
ونحو ذلك، فيكفي في صحة الإضافة إلى  طلع كوكب زيدٍ، إذا كان يسافر عند طلوعه: ملابسة، فنقول

لم يتطلب ليتين، فالأولى ʪطلة بتعلم الطفل اللغة من والديه؛ فإن ذلك وأما عن الحجتين العق         )7(.كونه خلق من يضعها إن كان المراد هو اللغات الله ـــــ تعالى ـــــ
  .اصطلاحا سابقا

    19إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  2    447/  1فهاني، الكاشف، الأص -  1                                                           
   42 – 41/  1ابن جني، الخصائص، : ينظر -  3
   446/  1الأصفهاني، الكاشف،  -  6   331/  7ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -  5   446/  1الأصفهاني، الكاشف،  -  4
   462/  1القرافي، نفائس المحصول، : ينظر -  7
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 أن الأمة اكتفت ʪلقرآن عن سائر المعجزات: من أحسن ما قيل في الرد عنهاالثانية ف وأما       
لاختلاف  فلذلك لم يشتهر غيره، وأن الإفراد وغيره وقع في الإقامة؛ فلذلك نقل الجميع، ووقع الخلاف

   )1(.النقل
 لا ينهض دليلا على التوقيف هو ؛ لأن النص التوراتي الذي ساقوأما عن حجة المسيحيين فباطلة       

ه يدل على أن آدم بل قد يكون حجة للخصم؛ أي دليلا لأصحاب التواضع والاصطلاح؛ لأن ظاهر 
   )2(.هو الذي أعطى الحيواʭت أسماءها ولم يوح الله đا له

  :النظرية الاصطلاحيةـــــ  ʬنيا
ــ    :همجالقائلون đا وحجأ ـــ
جعل : معناه الوضع في اللغةو  )3(ومفاد هذه النظرية أن اللغة مواضعة واصطلاح وعرف إنساني       

تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه : اللفظ ϵزاء المعنى، وفي الاصطلاح
، أعم من أن استعمال اللفظ :استعمال اللفظ وإرادة المعنى، ويكون الإحساس :الثاني، والمراد ʪلإطلاق

  )4(.أولا يكون فيه إرادة المعنى
الذي عاش في القرن " Démcrite: ديمكريت"ومن أصحاب هذه النظرية الفيلسوف اليوʭني        

   )5(.الخامس قبل الميلاد
المعتزلة هم أتباع واصل بن ( )6(أكثر المعتزلةللغرب  في الضفة المقابلة وفي القرون الوسطى نجد       

يان لِ قْ عَ  حَ بْ والقُ  نَ سْ ، ومذهبهم أن الحُ ه 144ه، وعمرو بن عبيد المتوفى سنة  131عطاء المتوفى سنة 
 ةيْ وَ ن ـْوالثَّـ اهمة، رَ ب ـَج والْ ارِ وَ والخَ  الكَرَّامية: وقد وافقهم في ذلك ،على الشرعإلا  إدراكهما وقفيت ولا

والبهشمية هم أتباع أبو هاشم الجبائي واسمه عبد السلام بن محمد بن عبد ( )8(والبـَهْشَمَيَّةُ  )7()هموغير 
وطائفة كثيرة من اللغويين  )10(وجماعة من المتكلمين ،)9()عن طريق النحت الوهاب الجبائي، والتسمية

لى شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب ، حاشية العطار ع)ه 1250حسن بن محمد بن العطار، ت (ابن العطار  -  6   29محمد أسعد النادري، فقه اللغة، ص  -  5   326الجرجاني، التعريفات، ص  -  4   29محمد أسعد النادري، فقه اللغة، ص  -  3   48محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص  -  2    464 – 462، 455المصدر السابق، ص  -  1                                                           
   353/  1العلمية، بيروت، لبنان، د ط، دن، 

  121/  1وهǼة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، : ينظر -  7
  102/  1الآمدȑ، الإحȞام، : ينظر -  8
   1 :المصدر نفسه، الهامش رقم -  9

   102المصدر نفسه، ص  -  10
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إلى فضل  جٌ وَ ضع محُْ هذا مو <: "في ʪب القول على اللغة أإلهام هي أم اصطلاح": يقول ابن جني
  )1(>وحي وتوقيف إنما هو تواضع واصطلاح، لا اللغة أصل  أنعلى أكثر أهل النظر Ϧمل؛ غير أن 

   "Adam Smith: آدم سميث" :ليزالفلاسفة الإنج الحديث العصر في đا القائلين منو             
  :ʪلنص والمعقولالقائلون ʪلاصطلاح تمسك و           "Dugald Stewart :دوغالد ستيوارث"و" Reid :ريد"و م )1790 – 1723(

فهذا يقتضي  )4 :إبراهيم(﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ﴿: أما النص فقوله ـــــ تعالى        
لزم الدور، وهو  ــــوالتوقيف لا يحصل إلا ʪلبعثة  ل؛ فلو كانت اللغة توقيفية ـــــتقدم اللغة على بعثة الرسو 

  .محال
  :ينمن وجهف أما المعقولو        

نه تعالى وضعها ϥ الضروريَّ  إنه ـــــ تعالى ـــــ يخَْلُقُ العلمَ : أĔا لو كانت توقيفية، لكان إما أن يقال: اأحدهم
  .لا يكون كذلك لتلك المعاني، أو

  .ق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقلالله ـــــ تعال ــــ يخل: لا يخلو إما أنْ  والأول       
وʪطل أن يخلقه ـــــ تعالى ـــــ في عاقل؛ لأن العلم ϥنه تعالى وَضَعَ تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمن العلم 

ʮلكان العلم به تعالى ضرور ʮ؛ لأن العلم بصفة الشيء متى كان به تعالى؛ فلو كان ذلك العلم ضرور
أولى أن يكون ضرورʮ؛ ولو كان العلم به تعالى ضرورʮ لبطل التكليف؛ لكنَّ ضرورʮ كان العلم بذاته 

  .اأن كل عاقِلٍ فإنَّه يجب أن يكون مُكَلَّفً  تَ بَ ا ث ـَمَ ذلك ʪطل؛ لِ 
غير العاقل عالما đذه اللغات  وʪطل أن يخلقه في العاقل؛ لأنه من البعيد أن يصير الإنسان       

  .ة اللطيفةالعجيبة والتركيبات النادر 
لا  فحينئذ أن لا يخلق الله ـــــ تعالى ــــ العلم الضروري بوضع تلك الألفاظ لتلك المعاني: وأما الثاني       

  .كوĔا موضوعة لتلك المعاني إلا بطريق آخر يعلم سَامِعُهَا
  )2(.حإما التسلسل، وإما الانتهاء إلى الاصطلا: في الأول فيلزم والكلام فيه كالكلام       

ــ    :همنقد حججب ـــ
 :بدليل قوله تعالى فقد دل السياق على أن اللغة متقدمة على بعثة الرسل أما النص القرآني       

َ لهَمُْ ﴿    )3(أي أرسلناه إليهم بلغتهم ليقع منه البيان بغير تكلفة ؛﴾ليُِـبـَينِّ
   40/  1ص، ابن جني، الخصائ -  1                                                           

   188 – 187/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  2
   464/  1القرافي، نفائس المحصول،  :ينظر -  3
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هو ممنوع، وتقريره أنه يجوز أن و  ببعثة الرُّسل لم يحصل التوقيف إلا إن الحجة إنما تتم لو: وأما قوله            
  )1(أي قبل البعثة ؛للخلق ϥن واضعا وضع هذه اللغات من غير بعثة الله ـــــ تعالى ـــــ علما ضرورʮ يخلق
أما عن الحجتين العقليتين فالفروض التي قدمها القائلون ʪلاصطلاح والتي يترتب عنها رفع و             

لأن العلم ʪلصفة يقتضي العلم  ؛زعموا فهي صحيحة من جانب العلم ʪلذات الإلهيةالتكليف كما 
والعقل شرط  يصح رفعها ʪلموصوف وهذا غير جائز في حق الله تعالى، وأما عن التكاليف الشرعية فلا

ـــ لثاʬ  )2(.من شروط وجوđا وصحتها    :النظرية التركيبية ــ
ة إلهام وتواضع؛ أي أن أصلها الأول إلهام من الله علمها آدم وهي بعد ومفاد هذه النظرية أن اللغ       

وتسمى هذه النظرية أيضا ʪلنظرية  ،ذلك اصطلاح وتوفيق في ما يستجد في حياة الناس من جديد
  .التوفيقية

هو إبراهيم بن محمد بن ( ]ه418ت [لأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني اومن رواد هذه النظرية        
   "]ه1346ت [ يالحنبل انْ رَ دْ بَ  نُ ابْ "و )3()عالم ʪلفقه والأصول، وكان ثقة في الحديث مهران بن يمإبراه
: قال ابن بدران) 31: البقرة(﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا﴿: في ذلك النص القرآنيسندهم و        

وقوله . عضها حصل ʪلاصطلاحواعلم أن المختار أن اللغة بعضها حاصل ʪلتوقيف والتعليم، وب<
   :أنه علمه ما احتاج منها، بدليل قوله تعالى: ، معناه والله أعلم﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا﴿ :تعالى

تُمْ صَادِقِينَ ﴿ وهو إشارة  )31: البقرة(﴾ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أَنبِْئُونيِ ϥَِسمَْاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنـْ
إلى مسمى محسوس، وهذا يقتضي أنه كان ثمََّ أشياءَ محسوسة، علم الله تعالى آدم أي ألهمه جميع لغات 

الضروري الذي القدر <: لأستاذ أبو إسحاق الإسفراينياوقال  )4(>.البشر من عهده إلى آخر الدوران
  )5(>.يقع به الاصطلاح توقيفي، والباقي اصطلاحي

يذهبون إلى التـَّوَقُّفَ في  من أمر هذه النظرʮت فإن المحَُقِّقِينَ من علماء الأصول ومهما يكن       
 سند قطعي من النقل أو العقل لافتقارها إلى وعدم القطع بواحدة منها؛؛ أي جواز وقوع الكل الكل
 )ف والاصطلاحالتوقيأي ( فإذا أثبتم الجواز في الوجهين عموما :فإنْ قِيل< :إمام الحرمين الجويني يقول

   451/  1الأصفهاني، الكاشف،  -  2   467المصدر  السابق، ص  -  1                                                           
    1 :، الهامش رقم 20/  1السيوطي، المزهر،  :ينظر -  3
، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تصحيح )ه 1346الرحيم بن بدران، ت  عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد(ابن بدران  - 4

   171، ص  1981،  2عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  :وتقديم وتعليق
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ليس هذا الآن ممَّا يُـتَطَرَّقُ إليه بمسالك العقول؛ فإن وُقُوع الجائز لا : فما الذي اتفق عندكم وقوعه؟ قُـلْنَا
لا يوجد دليل قطعي  يعني( يُسْتَدْرَكُ إلا ʪلسمع المحْضِ، ولم يثبت عندʭ سمع قاطع فيما كان من ذلك

دليل على أحدِ  ﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا﴿: ه وتعالىوليس في قوله سبحان. )النقل المتواتر من
هَا َّʮِولا يمتنع أن الله تعالى أثَْـبـَتـَهَا . الجائزين؛ فإنه لا يمتنع أن اللغاتِ لمْ يكنْ يعلمها فعَلَّمهُ الله تعالى إ

ها َّʮِفي العقل كُلُّ واحد منها ونحن  وكيف لا يجوز<: ]ه 505 ت[ وقال الغزَّالي )1(>ابتِْدَاء وعلَّمَهُ إ
  .فإذن الكل جائز ؟نرى الصبي يتكلم بكلمة أبويه، ويُـفْهَمُ ذلك من قرائن أحوالهما في حال صغره

وَعَلَّمَ ﴿ :قوله تعالىو ، عليه السمعفي وقوع أحدِ الجائزين فلا يستدرك ʪلعقل، ولا دليل  وأما       
ا من خلق يحتمل كوĔا مُصْطلََحًا عليهإذ ا، وليس بقاطع، يكونه توقيف  ظاهر في ﴾آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا

  فقد اعترفوا بجواز هذه الأقساموأما جمهورُ المحققين< :، وقال الرازي)2(>خلقه الله تعالى قبل آدم
وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق <: وقال سيف الدين الآمدي )3(>وتوقفوا عن الجزم

عنه محال لذاته، وأما وقوع البعض  لم يَـلْزَم هُ واحد من هذه الأقوال ممكن بحيث لَوْ فُرضَ وُقُوعُ  إلى أن كل
    )4(>فليس عليه دليل قاطع والظُّنُونُ فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين دون البعض

قولين، والدليل على ال هو الآخر في المسألة ولم يجزم ϥحد غوي العربي ابن جنيلالتوقف كما        
يعلق  بعد فيما خاطر خطر وإن. أنكفئ مكثوراوأكاثرهما ف فأقف بين تين الخلتين حسيرا<: ذلك قوله

  )5(>الكف ϵحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وƅʪ التوفيق
التي تسير  يس العامةما تقرره ليتعارض مع النوامنَّ فإالقطعي لهذه النظرʮت الدليل انعدام  معو             

دفعة خلقا؛ أي لا توجد عليها النظم الاجتماعية، فعهدđ ʭذه النظم أĔا لا ترتجل ارتجالا ولا تخلق 
أن التواضع على التسمية يتوقف في كثير من  هذا إلى. تلقاء نفسها من واحدة، بل تتكون ʪلتدرج

أصحاب هذه النظرية منشأ للغة يتوقف هو  مظاهره على لغة صوتية يتفاهم đا المتواضعون، فما يجعله
بل بصدد تخمينات خيالية  جديرة ʪلمناقشة تفلسنا هنا بصدد نظرʮ. نفسه على وجودها من قبل
   )6(.ا آية بطلاĔااēوفروض عقيمة تحمل في طي

بن نجد طائفة تقول بنظرية جديدة لم نسمع đا من قبل لكن كلام ا وإلى جانب هؤلاء وأولئك         
  .جني والرازي يشعر بقدمها وبكثرة القائلين đا

   171/  1الجويني، البرهان،  -  1                                                           
الي، المنخول من تعليقات الأصول،  -  2    70، ص  1970أبو عبد الله محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، سوريا، د ط ،  :تحقيقالغزَّ
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: لأصوات الطبيعية وتقليده عن محاكاة الإنسانفي الأساس ملخص هذه النظرية أن اللغة نشأت        
  والضرب وقوعها كصوت القطع والكسر، عند التي تحدثها الأفعال ا، وللأصواتوحيواĔ ،امظاهره

  )Bow - Wow")1: "بنظريةاللغويين  النظرية عندوغير ذلك، وتسمى هذه 
 كدوي الريح وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات<: يقول ابن جني       

. الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس ونزيب الظبي، ونحو ذلك جوحنين الرعد، وخرير المياه، وشحي
   )2(>الح، ومذهب متقبلوجه ص وهذا عندي .دثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بع

قرر الرازي إمكانية وقوع النظرʮت الثلاثة وفي ʪب الرد على القائلين ʪلتوقيف في نشأة اللغة ي            
رَ ذلك الْوَضْعَ ʪلإيماء والإشارة  منهم أنالواحد  من فيصح<: قائلا يضع لفظا، ثم إنه يُـعَرِّفُ الْغَيـْ

دار بحيث لا يسمعون شيئا من اللغات  عَ جمَْعٌ من الأطفال فيلو جم: ا قيلالآخَرُ عليه، ولهذ ويُسَاعِدُهُ 
فإذا بلغوا الْكِبـَرَ لابُدَّ أن يحدثوا فيما بينهم لغة يخاطب đا بعضهم بعضا، وđذا الطريق يتعلم الطفل 

لمثل الذي اف )3(>ضميره فثبت إمكان كُوĔُا اصطلاحية ويُـعَرِّفُ الأخرسُ غيرهَ ما في اللغة عن أبويه
وغير أشياء وآلات (من  يستقون لغتهم من الأصوات الموجودة في محيطهم لأطفالضربه الرازي وهم ا

الملاحظات بتسجيل  تبادل ويعتمدون على لانفعالية فيما بينهما ، ثم يتبادلون الأصوات)ذلك
طب، وđذه النظرية الإشارات، وما يصاحبها من أصوات للتعبير، وشيئا فشيئا تتكون لديهم لغة للتخا
، ولو أن الأطفال في استدل الرازي بقدرة الطفل على تعلم لغة والديه، وليس ذلك إلا ʪلمحاكاة والتقليد

بدليل أن الأخرس يعرف غيره ما في  ؛للتخاطب، لكفتهم الإشارات للتواصل لوا أصواʫمالدار لم يستع
تصر على الرموز الصوتية لا يق التواصلأن  نفسه ʪلإشارات وهذا إن دل على شيء إنما يدل على

يتعداه إلى مجالات أخرى للتواصل منها، التواصل غير اللفظي، وهو ألصق ʪلإنسان في  فحسب، بل
مختلف مجالات حياته وعبر مراحل عمره المختلفة، وخاصة في مرحلة الطفولة، أين يعبر الطفل عن 

نسبة جد هامة في ) لغة الجسد لغة الإشارات، أو(لغة تل هذه الحالاته النفسية بجسده ويقلد والديه وتح
  )4(.من التعبير الإنساني %) 55( التواصل
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يعد الألماني و  "تنييو " العالم الإنجليزي :في الغرب ولهذه النظرية مؤيدون كثر من المحدثين، منهم       
ه عدل عنها في أخرʮت أول مدافع عن هذه النظرية، إلا أن" بحوث في نشأة اللغة"في كتابه ) هردر(

  )1()ماكس مولر(حياته، كما سخر منها الألماني 
أن ننساق مع بعض المعترضين  لا يصح<: الذي يرى أنه "إبراهيم أنيس" :ومنهم في العالم العربي       

على النظرية في ēكمهم عليها Ĕϥا تقف ʪلفكر الإنساني عند حدود الحيواʭت وتجعل اللغة الإنسانية 
راقية مقصورة النشأة على تلك الأصوات الفطرية الغريزية؛ لأن وراء هذه الأصوات سورا حصينا عنده ال

يفترضون في هذا النوع من  فالمعترضون في الحقيقة تبدأ لغة الإنسان ذات الدلالات المميزة المتباينة
ولكن الواقع يبرهن على  .الأصوات عُقْمًا ولا تصلح لأن تنحدر منها تلك الدلالات الإنسانية السامية

في  لأصوات الغريزية المبهمة، ثم سمتأن كثيرا من كلمات اللغات الإنسانية قد انحدرت عن تلك ا
ونحن لا <: الذي يقول صبحي الصالحو ، )2(>تطورها ودلالتها وأصبحت تعبر عن الفكر الإنساني

التي تصدر من  صواتوضوعة لمحاكاة الأ، حتى نلمح العلاقة الطبيعية بين الألفاظ المءناعنحتاج إلى كبير 
 يخوروالعجل  والكلب ينبح ،وءوالهرة تم والقُمْري يسجع، الحمام يهدل،و ، فالعصفور يزقزق الحيواʭت،

 والنباح، والمواء ،الزقزقة، والهديل، والسجع: وأنت إذا قابلت مصادر هذه الأفعال .إلخ...والذئب يعوي
تسمعها من الحيواʭت أيقنت Ĕϥا تقارب كثيرا أصول تلك  التي ʪلأصوات والعواء والخوار،

وهذه النظرية هي < :إذ يقول عبد الواحد وافي عليأيضا  المتحمسين لهذه النظرية ومن ،)3(>الأصوات
أدنى نظرʮت هذا البحث إلى الصحة، وأقرđا إلى المعقول، وأكثرها اتفاقا مع طبيعة الأمور وسنن النشوء 

ك تفسر المشكلة التي نحن وهي إلى هذا وذا. ضعة لها الكائنات وظواهر الطبيعة الاجتماعيةوالارتقاء الخا
 معينة لمسمياتفي وضع أصوات  سار عليه الإنسان في مبدأ الأمر الذي الأسلوب وهي بصددها،

  ن لم يقمولم يقم أي دليل على خطئها، ولك .هذا الأسلوب دون غيره خاصة، والعوامل التي وجهته إلى
وكل ما يذكر لتأييدها لا يقطع بصحتها وإنما يقرب تصورها . صحتها كذلك أي دليل يقيني على

đ أهم أدلتها أن المراحل التي تقررها بصدد اللغة الإنسانية تتفق في كثير من  منو . اويرجح الأخذ
ئص اللغة قرره بصدد خصاكذلك ما ت  ومن أدلتها، ...وجوهها مع مراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل

   )4(>الأمم البدائية في اللغات خصائص عن نعرفه ما مع مراحلها الأولى يتفق في الإنسانية
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    106 – 105علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص  -  4    152، ص  2009،  3لعلم للملايين، بيروت، لبنان، ط صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار ا -  3   22 – 21إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  2



ــــةاللغـــــــ...... ...............................................الثاني  الفصل   ـــــة وأقسام الدلالــــــ
 

86 
 

نهج وهذه الأدلة التي قدمها وافي على ضوء نظرية المحاكاة لأصوات الطبيعة لا تصمد أمام الم       
 ل لا تساعدʭ على الوصول إلىالعلمي لعلم اللغة؛ ذلك أن لغة البدائيين، ومراقبة المراحل الأولى للأطفا

لا يمكن  كذلك< :يقول فندريس ،)1(من لغة البدائيين أن نستخلص نستطيع لا لأننا شيء؛
فالمتوحشون ليسوا بدائيين، رغم الإسراف في . استخلاص شيء في هذا الصدد من لغات المتوحشين

درجة من التعقيد لا تقل عما فهم يتكلمون أحياʭ لغات على . تسميتهم đذا الاسم في غالب الأحيان
ولكن منهم من يتكلم لغات على درجة من البساطة تحسدهم عليها أكثر لغاتنا  ،في أكثر لغاتنا تعقيدا

وإن كان هنالك . التي صدرت عنها ءِ فهذه وتلك ليست إلا نتيجة تغيرات تغيب عنا نقطة البدْ . بساطة
الأفكار التي تعبر عنها المتوحشين، فهو في من فرق بين لغات الشعوب التي تسمى متحضرة ولغات 

أكثر مما هو في العبارة نفسها فلغات المتوحشين في وسعها أن تفيدʭ في معرفة ما بين الكلام والفكر 
  .من روابط، وليس في معرفة ما كانت عليه الصورة البدائية للكلام

سيكون  أيضا ال، وهذه المحاولةوقد يجنح الإنسان في البحث عن هذا المطلب في كلام الأطف       
ا أية فكرة عمَّا كان نةُ، ولا يعطونلا يعلموننا إلا كيف تحَُصَّل لغةُ منظم لأن الأطفالنصيبها الفشل؛ 

عليه الكلام عند أصل نشوئه، فحينما نلاحظ اĐهودات التي ينفقها أحد الأطفال ليعيد ما يسمعه مما 
ولكن . علامة دالة على أسباب التغيرات التي يتعرض لها الكلاميقال للمُدركين، فإننا نلحظ أكثر من 

هُ đِاَ مَنْ  الطفل لا يؤدي إلا ما وْلَهُ ومنها يُـركَِّبُ كلماته حَ قيل أمامه، فهو يشتغل ʪلعناصر التي يمَدُُّ  أما هذا النصيب من. اكاة لا الخلق، عمل يخلو من الارتجال خلوا ʫماوجمله؛ إنه يقوم بعمل المح
، ʭتج عن كسل طبيعي يقنع بما يكون على وجه في الكلام فغير شعوري التجديد الذي يدخله

  )2(>.التقريب، وليس عن إرادة تحت سلطاĔا قدرة خالقة
ولعل أقوى ما يوجه إلى هذه النظرية من اعتراض أن اللغات في وضعها الراهن لا تكاد تشمل             

  )3(.الكلماتإلا على قدر ضئيل جدا من تلك 
لا أن إ )4(نشأة اللغةل اتفسير تقديم ت أخرى حاولت ʮهناك نظر فإن وعلى غرار النظرʮت السابقة         

وما ذلك إلا لأن موضوع اللغة موغل في القدم بعيد عن  ؛لا من الرفضالجميع لم يسلم من النقد و 
  ابن السبكي" ة، وهذا ما جعليه مباحث علم اللغمتناول المنهج العلمي الحديث الذي استقرت عل

الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة وهو ": فائدة"< :كتابه رفع الحاجبفي   يقول ]"ه771ت [
   31 – 30فندريس، اللغة، ص  -  2   90عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  -  1                                                           

   22إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  3
    37 – 23المصدر نفسه، ص  :ينظر -  4
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ولأجل ذلك قررت الجمعية  )1(>ذكرها في الأصول فضول: ما صححه ابن الأنباري وغيره؛ ولذلك قيل
  :موقف الرازيـــــ رابعا   )2(.وضوعم منع تقديم أبحاث عن هذا الم 1878اللغوية في ʪريس سنة 

الرازي قد توقف في وكأن يبدو للقارئ  الواردة في نشأة اللغةلنظرʮت السابق لالعرض من خلال        
التوقيفية ( اللغة نشأة في الثلاث ʪلنظرʮت عترفواأ الذين اعرةالأش مذهب ذهب أي الكل؛

ودليل ذلك  ي منها؛ لأن جميع ذلك ممكن، والأدلة متعارضةتاروا الجزم ϥلم يخو  )التركيبيةو الاصطلاحية، 
    )3(.>الجزم وأما جمهورُ المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن<: قوله

ومع أن هذا النص يدفع القارئ إلى القول ϥن الرازي يميل إلى التوقف في الكل، إلا أننا لا نجزم        
أقوالا ϩتي đا في موضوعات مختلفة ويقرر فيها ترجيحه لنظرية الاصطلاح في  ك؛ لأننا نجد في كتبهبذل

والجواب عن التمسك < :في نشأة اللغة يقول" التوقيف"الرد على القائلين بنظرية ففي . نشأة اللغة
: ن المراد من التـَّعْلِيمِ لمَِ لا يجوز أن يكو : أن نقول )31: البقرة(﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا﴿: بقوله تعالى

  .أنَّه تعالى أَلهْمََهُ الاحتياجَ إلى هذه الألفاظ، وأعْطاَهُ من العلوم ما لأجلها قَدَرَ على هذا الوضع
. فِعْلٌ صالح لأَِنْ يترتب عليه حصول العلم: التعليم بل إيجاد العلم: التعليم: يقول وليس لأحد أن       

  )4(>.ــــ لَمَا صَحَّ ذلك مْ يَـتـَعَلَّمْ، ولو كان التعليم إيجاد العلمعَلَّمْتُهُ فَـلَ : ولذلك يقال
على أن اللغة توقيف، حين  "سقوط الاستدلال đا" ساق الرازي هذه الآية ليبرهن علىقد و             

 هو إيجاد العلم ميعلت، وأن الأقدر آدم على وضع اللغةقد  يقدم هذا الحل في أنه يجوز أن يكون الله
العبد بما في ذلك العلم على مذهب الأشاعرة فإن أفعال و . والتلقين وذلك لا يحصل إلا ʪلكسب

التوجه للأشاعرة إلا أننا لمسنا ميله هذا على الرغم من و  )5(.مخلوقة ƅ ولو كانت عن طريق الاصطلاح
ا هُوَ الجْوََابُ عَنِ فَـهَذَ < :لاصطلاحكلامه عن أدلة القائلين ʪللاصطلاح أكثر حينما قال في Ĕاية  

ُ أَعْلَمَ  .وَجَبَ التـَّوَقُّفُ : ضَعْفُهَاوُجُوهِ الْقَاطِعِينَ، وَمَتىَ ظَهَرَ  َّɍ6(.>وَا(  
 ما ورد في تفسيره ففي "الاصطلاح في نشأة اللغة"زي إلى مما لا يدع مجالا للشك في ميل الراو             

أن الإنسان خُلق بحيث لا يستقل بنفسه  وهي< :ولمقدمته يق من "ينالمسألة الحادية والأربع"
                                                           

د  :، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق)ه 771بد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ت ع(ابن السبكي  -  1 علي محمَّ
ض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط     77عبده الراجحي، فقه اللغة، ص  -  2      445 – 444/  1،  1999،  1معوَّ

      182/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  3
   192/  1الرازي، المحصول،  -  6   448/  1الأصفهاني، الكاشف،  -  5   190 – 189المصدر نفسه، ص  -  4
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غيره ما في ضميره ليمكنه التوسل به إلى الاستعانة ʪلغير  فَ رِّ عَ بتحصيل جميع مهماته فاحتاج إلى أن ي ـُ
ولابد لذلك التعريف من طريق والطرق كثيرة مثل الكتابة والإشارة والتصفيق ʪليد والحركة بسائر 

: وأحسنها هو تعريف ما في القلوب والضمائر đذه الألفاظ، ويدل عليه وجوهالأعضاء، إلا أن أسهلها 
 أن النـَّفَسَ عند الإخراج سبب لحدوث الصوت، والأصوات عند تقطيعاēا أسباب لحدوث: أحدها

 وهذه المعاني تحصل من غير كُلْفَةٍ ومَعُونةٍَ بخلاف الكتابة والإشارة وغيرهما، والثاني أن الحروف المختلفة
ل وعند زوال الحاجة تفنى هذه الأصوات كما توجد تفنى عقيبه في الحال فعند الاحتياج إليه تحص

الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في مخارج الحروف تتولد منها الحروف  أن :والثالث وتنقضي،
 ير متناهيةالكثيرة، وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباēا الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غ

فإذا جعلنا لكل واحد من المعاني واحدا من تلك الكلمات توزعت الألفاظ على المعاني من غير التباس 
واشتباه، ومثل هذا لا يوجد في الإشارة والتصفيق فلهذه الأسباب الثلاثة قضت العقول السليمة، ϥن 

ظهر بما قلناه < :يقول" ينوالأربع ةلثالثاألة المس"وفي  )1(>أحسن التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ
أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ﴿ :قوله تعالى تفسير نلمس توجهه هذا في كما )2(>ا في الضمائرمَ لِ  اتٍ فَ رِّ عَ مُ 
احتج بعض الناس đذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا <: حيث قال )4: إبراهيم(﴾مِهِ بلِِسَانِ قَـوْ 

لا  وقد دلت هذه الآية على أن جميع الرسل ϵرسال الرسل إلا يحصل لا لأن التوقيف :قال. توقيفية
، وإذا كان كذلك امتنع تقدم حصول اللغات على إرسال الرسل يكون إلا بلغة قومهم، وذلك يقتضي

فيِ شَرحِْ  لَوَامِعُ الْبـَيِّنَاتِ "كتابه وفي   )3(>فوجب حصولها ʪلاصطلاح حصول تلك اللغات ʪلتوقيف
فَاتِ  ِ تعالىَ وَالصِّ َّɍةوسنوضح ذلك في طبيع )4(عند حديثه عن الفرق بين الاسم والمسمى "أَسمْاَْءِ ا 

  ."هزي وطبيعة العلاقة بين طرفيعند الرا الدليل اللساني"العلاقة بين الدال والمدلول في مبحث 
  :مما سبق أن الرازي يؤكد على أننستنتج        

  ـــــ الكلام اللساني لا معنى له ما لم يصطلح عليه الناس  1
  ـــــ الكلام أصوات مقطعة ثم مركبة؛ أي أن اللغة تمر بمراحل من الجزء إلى الكل  2
  ات، وغير لساني وهو ما تم ʪلإشارات والإيماءاتلساني وهو ما تم ʪلأصو : ـــــ الكلام نوعان 3
    

   9 – 4ه، ص  1323،  1، مصر، ط الرازي، لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، المطبعة الشرقية -  4   81/  19، نفسهالمصدر  -  3   34المصدر نفسه، ص  -  2   33/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                           



ــــةاللغـــــــ...... ...............................................الثاني  الفصل   ـــــة وأقسام الدلالــــــ
 

89 
 

  :)ه 250ت (" عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْمَرِيِّ " بُ هَ ذْ مَ خامسا ـــــ 
بْنِ سُلَيْمَانَ  ادبَّ عَ "هو مذهب رابعا مذهبا  المذاهب الثلاثة السابقة فقد ذكر الرازي ʪلإضافة إلى       

لمعتزلة في أشياء يخالف ا. يسليمان الصيمري معتزلي من أصحاب هشام الفوط هو عباد بن[ "يِّ الصَّيْمَرِ 
 )1(]"إثبات الجزء الذي لا يتجزأ"و" إنكار أن يخلق الناس أفعالهم" :ه مؤلفات منهالو  اخترعها لنفسه،

 ʪلمسَُمَّى وإلاَّ لَكَانَ تخصيص الاْسْمِ الْمُعينَّ  سماء والمسميات مناسبة بوجه ما؛الأ والذي مفاده أن بين
ِ ت ـَ حٍ  رِ ا لأحد طَرَفيِ الجْاَئزِِ على الآخَ يحً جِ رْ الْمُعينَّ  ةٌ بَ اسَ نَ ا مُ مَ هُ ن ـَي ـْبِ  تْ لَ صَ حَ  ، وإنْ الٌ ، وهو محَُ من غير مُرَجِّ

ويستحيل أن تكون العلاقة  )3(بذاēاأي أن الدوال تدل على مدلولاēا   )2(وبُ لُ طْ مَ الْ  وَ هُ  كَ لِ ذَ ا فَ مَ  هٍ جْ وَ بِ 
لدال والمدلول غير متطابقة وبمفهوم المخالفة يستحيل أن تكون العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية بين ا

حٍ "، وهو معنىعلى حد تعبير دي سوسير عبد الرحمان الحاج "كما فسرها الدكتور  "تَـرْجِيحٌ مِنْ غَيرِْ مُرَجِّ
والذي يدل على فساد قول عباد بنِ <: هعباد ويستدل على بطلانه بقولمذهب ويرفض الرازي          )4("صالح

 أن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتية لَمَا اختلفت ʪختلاف النواحي والأمم، ولاهتدى كُل إنسان: سليمانَ 
؛ أي لو كان الاسم يدل على المسمى بنفسه )5(>لغة، وبطُْلانُ الَّلازمِِ يَـقْتَضِي بطُْلاَنَ الْمَلْزُومِ  إلى كُلِّ 

، ولما كانت الأمور الذاتية يُـهْتَدَى إليها في كل اللغات ولتعرف الإنسان على سائر اللغاتلثبتت الدلالة 
  )ʪ.)6لعقل واللغة لا تعرف ʪلعقل وهي اللازم بطل الملزوم وهي الألفاظ لأĔا من مادة اللغة

  
  
  
  
  

                                                           
    4: ، الهامش رقم 430/  1الأصفهاني، الكاشف،  -  1
   183/  1الرازي، المحصول،  -  2
القطع بما فيه من الحدة وهذا " السيف"أن يقتضي اللفظ معنى ما من تلقاء نفسه إما بالضرورة كاقتضاء لفظ  :ومعنى الدلالة الذاتية -  3

تفَْتِيحَ سُددَِ ) بَقْلٌ زراعي" (الْهِنْدِبَاءِ "ب علما، وإما أن يكون الاقتضاء نظريا يستدعي علما كاقتضاء لفظ الاقتضاء ضروري لا يتطل
الكبد وهذا الاقتضاء لا يعرفه إلا الأطباء، وقد لا يعرف هذا الاقتضاء إلا بالعرف كلفظ المغنطيس الذي يقتضي جر الحديد فلا يعرف 

  ]460 – 459/  1القرافي، نفائس المحصول، )[مالعل(بالضرورة ولا بالنظر 
عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، [ :ينظر -  4

  ]461 – 459/  1القرافي، نفائس المحصول، [، ]435 – 431/ 1الأصفهاني ، الكاشف، [، ]36 :على الهامش رقم 72، ص  2012
    183/  1الرازي، المحصول،  -  5
   431/  1الأصفهاني، الكاشف،  :ينظر -  6
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  :االعلاقة بين طرفيهطبيعة و  ةاللساني علامةال :المبحث الثالث  
ــ العلامة  ــ   :اللسانيةأ ـ

ُ عَ ي ـُوَ  دُ دِّ لا يميز بين الاسم والمسمى، ومن ثمََّ فإن كلَّ اسم يحَُ  "طسقرا"ظل العالم قبل         شيئا ما في  ينِّ
نحصر يإن معرفة الأشياء <: "أفلاطون"في محاورة  "كراتيل"يقول . العالم الخارجي، وكل صفة موصوفا

  )2(.ولا ينفصلان لمرجع متصلانوواضح هنا أن الدال وا )1(>في معرفة مسمياēا
لأن  ؛؛ أي علاقة اللفظ بما يدل عليه في الواقعولما جاء سقراط كَسَّرَ العلاقة بين الاسم والمسمى       

   )3(.وبذلك انفصلت الدلالة عن المرجعكما الصفة،   اللفظ عنده أصبح دالا على جنس عام
التي مفادها في كثير من  ،ؤيته للعلامة اللسانيةفي ر  دي سوسير أʬر انتباهما أول هذا و           

وهو تعريف بسيط جدا وبعيد عن الحقيقة في نظر . "شيءبارتباط اسم " كلاسيكيةالدراسات اللغوية ال
 العلامة اللسانية لا تربط بين اسم وشيءيرى فيه أن  تقديم تعريف بديل؛ لذلك عمد إلى دي سوسير
 ليس المراد ʪلصورة السمعية الصوت المادي الذي هو شيء فيزʮئيو  بصورة سمعية )تصورا(بل مفهوما 

ويقدم دي سوسير ـــــ لتأسيس هذا . نما هو تمثلات هذا الصوت في ذهن المتكلم أو السامعوإف صِرْ 
نلاحظ  جيدا عندما إن الصفة النفسية لصورʭ السمعية لتبدو<: دليلا من الواقع اللغوي فيقول الرأي ـــــ
مقطعا من الشعر من دون تحريك  أو نستظهر ذهنيا أن تحدث إلى أنفسنا ، إذ ϵمكاننالخاصلساننا ا

  )4(>الشفتين أو اللسان
 ذُو وَجْهِينِْ  كيَانٌ نَـفْسِيٌّ ى دي سوسير أن العلامة اللسانية  الجديد ير  وإتماما لهذا المشروع            

ويضع له مصطلح  هو الصورة السمعية: ، والأخروللدويضع له مصطلح الم الذهني هو التَّصور: أحدهما
   لداال

  :)5(وʪتحادهما تنشأ العلامة اللسانية كما يوضح الشكل التالي       
  
  
  

                                                           
عبد  :المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث، ترجمة وتعليقفريجة، بيث، دافدسون، دوميت،  ، ستروسن،شافتودوروف،  -  1

   12، ص  2000،  2ان، ط بيروت، البن –الدار البيضاء، المغرب  :القادر قنيني، أفريقيا الشرق
  المصدر نفسه :ينظر -  2
  المصدر نفسه :ينظر -  3
   77الطيب دǼة، مǼادȏ اللسانǽات البنوǽة، ص : ينظر -  4
   76المصدر نفسه، ص  :ينظر -  5
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لهذا التصور الذي لا يراعي في اللغة إلا ما هو نفسي ذهني أقصى دي سوسير  واستجابة       
  )1(بوصفه مكوʭ مادʮ خارجا عن اللغةاللسانية ه العلامة ؛ أي الشيء الخارجي الذي تشير إلي"المرجع"

فكل   هي الشهادة المثلى على كل غائب، وهذا ما يؤكد ارتباط اللغة ʪلدلالة فالعلامة اللسانية            
، وأن الإبلاغ قائم على أن اللغة تساوي الإبلاغ<: يقول المسدي. نقاط التقاطع تقع في مبدأ الدلالة

 بل واقتران اللغة ʪلمواضعة عبر الدلالة ليست فكرة حديثة )2(>، وأن الدلالة تقتضي المواضعةالدلالة
كانت الحاجة إلى التعبير وكل معنى  <: هذه الفكرة فيقول واويعد الرازي واحدا من الذين تناول            )3(.غيرهمالخفاجي و و القاضي عبد الجبار و الفرابي رأيناها عند فقد  ،في أعماق التاريخراسخة هي فكرة 

   )4(>كان وضع اللفظ ϵزائه أولى عنه أهم
ظهر بما < :"ينالمسألة الثالثة والأربع"في  لاالقيمة الدلالية للعلامة اللسانية فق لىكد عأكما             

 والحروف المقطعةت إلا الاصطلاح من الناس على جعل هذه الأصوا قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني
الذي  الكلام؛ أي هي النظام الإبلاغي التواصلي المقطعةت فالأصوا  )5(>لما في الضمائر المركبة مُعَرّفِاَتٌ 

ا يتخاطب به الناس مُ  في ضمائرهم؛ لأĔا ليعبروا عمَّ المواضعة في الخطاب الإبلاغي لتكريس المحاورة  تجَُسِّ
ُ بِ تَ وهكذا ن ـَ<: سدييقول الم .قصدا للفائدة، وعملية الإخبار بين المتكلمين أن اللغة بفضل   كيفينَّ

                                                           
   78المصدر السابȘ، ص  :ينظر -  1
   34المصدر نفسه، ص  -  5   32/  1 الرازي، التفسير الكبير، -  4  المصدر نفسه -  3   128المسدي، التفكير اللساني،  -  2

 صورة سمعية

ذهنيةصورة   

 المدلول

) اللفظ(دّالال  
 العلامة اللسانية عند دي سوسير
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، والْمُمَكِّنَةَ الحديث المسَُمَّيَاتِ  الْمُغْنِيَةَ عن حضور الأشياء تصبح هي المؤسسة الدلالية قانون المواضعة
يَاتٍ مجَُرَّدَاتٍ عمَّا لا يظهر للِْحِسِّ  ــــــ من  امٌ عَلاَمِيʪلذكر اللغةُ نفسُهَا إِذْ لا يوجد نِظَ  هَاوَأوَْلاَ  من مُسَمَّ

العلامة ، فتكون قادرٌ على أَنْ يحَُدِّثَ بنِـَفْسِهِ عَنْ نَـفْسِهِ إِلاَّ اللغة ـــــ أو نَصْبَةٍ أو اعتبارٍ إِشَارَةٍ أو عَقْدٍ 
ــ طبيعة العلاقة بين طرفيها   )1(>اللسانية هي الشهادة المثُـْلَى على كُلِّ غَائِبٍ  ــ   :ب ـ

هي المثال النموذجي المصغر لبنية اللغة الصورية، وهي تنشأ من اتحاد الدال  سانيةالعلامة الل       
العلاقة طبيعة  فياللغويين والبلاغيين والأصوليين القدماء الفلاسفة و خاض كثير من ، وقد )ʪ)2لمدلول
  ؟هي طبيعية أم اعتباطية غير معللةبينهما، هل القائمة 
اعتباطية إلى أن العلاقة بينهما ـــــ ، ورد عليها عرض أراء المعتزلة والأشاعرةالرازي ـــــ بعد أن  فذهب       

  لم يعلم ماه لأن؛ مسماهة اللفظ المفرد لا يفيد البت<: "ينالمسألة الثالثة والثلاث"في  فقال. )3(غير معللة
 عنى علم بنسبةلذلك الم العلم بكوĔا موضوعةلكن  عنى لم يفد شيئا،كون تلك اللفظة موضوعة لذلك الم

وغيره يرفض رأي عباد  فالرازي من خلال هذا النص )4(>مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى
 أن مدلولاتفي المحصول وفي تفسيره الكبير  ، ويؤكد)5(الصيمري الذي يرى أن الاسم هو المسمى

: "ينالخامسة والثلاثالمسألة " في فيقول الخارجيةالأعيان  لا الذهنية الصور هي )المعاني(الألفاظ 
الألفاظ تدل على : يقال ولهذا السبب ،عيانللألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأ<

أʭ : الأول: ، وهي أمور ذهنية والدليل على ذلك من وجهين؛ لأن المعاني هي التي عناها العانيالمعاني
حركته وظنناه طيرا قلنا إنه  قربنا منه وشاهدʭ إذاف جسما من البعد وظنناه صخرة قلنا إنه صخرة إذا رأينا

 علمنا أنه إنسان فقلنا إنه إنسان، فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصورات ، فإذا ازداد القربطير
   )6(>ارجيةلا الأعيان الخ هو الصور الذهنية مدلول الألفاظالذهنية يدل على أن 

شكال والإ<": ينالمسألة الرابعة والثلاث" فيللفظ المركب يقول في الفرق بين اللفظ المفرد واو             
 المذكور في المفرد غير حاصل في المركب؛ لأن إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية، أما التركيبات

ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى  يعتبر العقل تركيباēا فعقلية، فلا جرم عند سماع تلك المفردات
   130المسدي، التفكير اللساني، ص  -  1                                                           

   78 – 77الطيب دǼة، مǼادȏ اللسانǽات البنوǽة، ص : ينظر -  2
    113 – 97، ص )الكلام(نشأة اللغة "المǼحث الثاني من هذا الفصل  :ينظر -  3
   31/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  4
   115 – 114، ص )"الكلام(نشأة اللغة "من هذا الفصل  المǼحث الثاني :ينظر -  5
   31/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  6
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ترابطية  فالمركب عقلنة للمفرد من حيث يذيبه ذاتيا في علاقات )1(>لعلم بتلك المركبات، فظهر الفرقا
ي في مِ زُ لاَ التَّ  طِ بْ تصهر خصائص الأجزاء في مجموع سمات الكل؛ أي أن العقل هو القادح لشرارة الرَّ 

لا يمكن أن تكون لها  عانيجميع المإلى أن  "ينالسادسة والثلاثالمسألة "في ازي الر كما أشار           )2(.جهاز اللغة عند الممارسة الفعلية لحدث الكلام
لا يمكن أن تكون جميع الماهيات مسميات ʪلألفاظ؛ لأن الماهيات غير <: فقال مسميات ʪلألفاظ

به على التفصيل، وما لا يكون مشعورا به امتنع وضع الاسم  يكون مشعورا ، وما لا Ĕاية له لامتناهية
   )ϵ<)3زائه

رده على قول عباد الصيمري وكذلك  ومما يدل صراحة على اعتباطية العلامة اللسانية عند الرازي       
ففي الرد على قول عباد الصيمري الذي يرى ϥن هناك مناسبة بين ، والتسمية تمييزه بين الاسم والمسمى

ليست ذاتية  الألفاظ على مدلولاēا دلالة<: "المسألة الثامنة والعشرين" في الاسم والمسمى يقول
ه وهذ )4(>حقيقية، خلافا لعباد؛ لأĔا تتغير ʪختلاف الأمكنة والأزمنة، والذاتيات لا تكون كذلك

وتسمى عند علماء الدلالة المحدثين ʪلأسباب التاريخية . الزمان والمكانسألة تتعلق ʪلتغير الدلالي عبر الم
 من قول أصحابنا المشهور<: يقول الاسم والمسمى والتسمية وفي حقيقة )5(.والاجتماعية للتغير الدلالي

أنه غير التسمية  وقالت المعتزلة ،أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية )الأشاعرةيعني ( رحمهم الله تعالى
ة وهو الحق أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباين يار الشيخ الغزَّالي ɯواختوغير المسمى، 

الي القائل ، منتصرا لمذهب الغزَّ هاعلي ردالو  الفريقين حجج ويسترسل الرازي في ذكر )6(>عندي
فالاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى عند الرازي؛ لوجوه منها  )ʪ.)7لاختلاف بين المصطلحات الثلاثة
 ذان اللفظان موجودان في ألسنتناأʭ إذا تلفظنا ʪلنار والثلج فه<: ما ذكره في الدليل الخامس إذ يقول

ففي هذا  )8(>فلو كان الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل في ألسنتنا النار والثلج، وذلك لا يقوله عاقل
الاسم أصوات : الرابع<: ويورد الرازي برهاʭ آخر فيقول .أمر ذهنيالمعنى النص يؤكد الرازي على أن 

ʪقيا، بل  ت أعراض غير ʪقية، والمسمى قد يكونمقطعة وضعت لتعريف المسميات، وتلك الأصوا
   30المصدر نفسه، ص  -  4   32 – 31/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  3   176المسدي، التفكير اللساني، ص  -  2   المصدر السابق -  1                                                           

     189 – 185، ص 1960، سورȄا، د ȋ، محمد المǼارك، فقه اللغة، مطǼعة جامعة دمشȘ :ينظر -  5
   3الرازي، لوامع البينات، ص  -  6
   10 – 3، ص نفسهالمصدر : ينظر -  7
   117/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  8
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سماء لاختلاف ومما يدل أيضا على أن الاسم غير المسمى اختلاف الأ ،)1(>يكون واجب الوجود لذاته
" الله: "أʭ نصف الأسماء بكوĔا عربية وفارسية فنقول: التاسع<: يقول الرازي سمى واحداللغات والم

وكذلك تعدد الأسماء  )2(>، وأما ذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلكياسم فارس" خَدَّايْ "اسم عربي و
وسيأتي تفصيل ذلك ) المشترك اللفظي(، واتحاد الاسم والمعاني متعددة )المترادف اللفظي(والمعنى واحد 

تُـهَا مَرْيمََ ﴿: وفي تفسير قوله تعالى              .في مبحث الحقول الدلالية  "وإني سميتها مريم"< :يقول )36: مرانآل ع(﴾وَإِنيِّ سمََّيـْ
وهذا يدل على أن الاسم والمسمى  وإني سميتها مريم đذا اللفظ؛ أي جعلت هذا اللفظ اسما لها: معناه

فالنص وإن كان دليلا على التباين بين الاسم والمسمى والتسمية فإنه  )3(>والتسمية أمور ثلاثة متغايرة
الأنثى التي وضعتها امرأة "وهي والمسمى  ،"مريم"وهو  ة، وهي الاسمالعلامة اللسانيمكوʭت يشير إلى 

  ."إطلاق الاسم على المسمى"وهي  والتسمية، "عمران
التسمية عندʭ غير الاسم، والدليل عليه <: "المسألة الرابعة"في  ويفرق بين التسمية والاسم فيقول       

لذات المعينة، وذلك التعيين معناه قصد الواضع أن التسمية عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف ا
   )ʪ<)4لضرورةم والفرق بينهما معلو . فهو عبارة عن تلك اللفظة وإرادته، وأما الاسم

 دي سوسيرفالرازي من خلال هذه النظرة يلتقي مع كثير من اللسانيين والمفكرين المحدثين أمثال             
شيء القائم في الواقع  بقدر ما تشير إلى الصورة الذهنية أو الفكرة الذي يرى أن الكلمة لا تشير إلى ال

   )5(الموجودة في ذهن من يستعمل هذه الكلمة عن هذا الشيء
الذي اعتمدته اللسانيات في تعريفها للحدث اللغوي، والذي المثلث الدلالي كما أن فكرة        

 . اللسانين في علاقة هذه العناصر بعضها ببعضاختلافا بين واجهقد  من الدال والمدلول والمرجعيتكون 
فأولى القضيتين ذات مظهر تنظيريِّ وتتمثل في المثلث الدلالي الذي اعتمدته <: يقول المسدي

، ولما وعنصر المرجع والذي تفرع إلى عنصر الدال وعنصر المدلول اللسانيات في تعريفها للحدث اللغوي
عموما واجهوا علاقة  في قضية الظاهرة اللغوية وهو مشكل محوريُّ تطرَّق اللسانيون إلى مشكل الدلالة 

وإذا كان تفاعل الدال  ،فقادهم تَـقَاطُعُ هذه الأركان إلى حقول متنوعة هذه العناصر بعضها ببعض
رْفَ مع ، يفضي إلى إشكال لساني عام والمدلول فإن تفاعل الدال والمرجع ـــــ أي الحدث اللغوي الصِّ

   118/  1المصدر نفسه،  -  4   29/  8الرازي، التفسير الكبير،  -  3  المصدر نفسه -  2  المصدر السابق -  1                                                           
   79 – 73ادȏ اللسانǽات البنوǽة، ص الطيب دǼة، مǼ: ينظر -  5
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أي المتَُصَوَّراتُ الذهنية وأما تفاعل المدلول مع المرجع ـــــ . يفضي إلى فلسفة اللغةرجية ـــــ الأشياء الخا
، وبذلك انتهى المطاف ʪللسانيات إلى رأسا إلى نظرية المعرفةفإنه يفضي ـــــ اĐردة مع حقائق الأشياء 

          )1(>من جهة أخرى وʪلعقل استيعاب مشاغل النظر في اللغة وعلاقاēا ʪلأشياء من جهة
  :أنمما سبق نستنتج  :ـــــ استنتاج
  :)2(، ومنها تنشأ الدلالة اللفظية وهيمن خمسة عناصرتتكون العلامة اللسانية عند الرازي ــــ 

   )الصوت(وهو اللفظ  :ـــــ الدال   
  )الشيء المتخيل(وهو الصورة الذهنية  :ـــــ المدلول   
 )ما يشاهد في العالم الخارجي(الأشياء الخارجية  هوو  :ـــــ المرجع   
  الاختيار الإرادي للفظ المناسب للصورة الذهنية :ـــــ التسمية    )ما يقصده الشخص(اسم الصورة  :ـــــ المعنى   

  :)3(الشكل التاليكما يبينها  العلامة اللسانية هو والحاصل من هذه العناصر       
  
  
  
  
  

ـــ        " قدنو أ"، وهذا ما ذهب إليه عند الرازي جع مكون هام من مكوʭت العلامة اللسانيةالمر  ــ
بوصفه مكوʭ مادʮ ، خلافا لدي سوسير الذي أقصى المرجع "معنى المعنى"في كتاđما  "ريتشارد"و

   )4(.وخارجا عن اللغة
ـــ        تتوفر على الحركية المتجددة في ؛ لأن اللغة لا "اعتباطية" تحكم الدليل اللسانيالتي  العلاقة ــ

بنيتها إذا لم تحتكم علاقة الدال والمدلول إلى معيار الاعتباطية الذي لا يقيد دالا بمدلوله، وإنما يكسبه 
  )5(.أخرى مرونة وقدرة لابتكار مكوʭت

   18المسدي، التفكير اللساني، ص  -  1                                                           
   13نوار عبيدي، الدليل اللغوي وعلاقة اللفظ بالمعنى عند فخر الدين الرازي، ص  :ينظر -  2
   14المصدر نفسه، ص  -  3
   78 الطيب دǼة، مǼادȏ اللسانǽات البنوǽة، ص :ينظر -  4
   176للساني، ص المسدȑ، التفȞير ا: ينظر -  5

 معنى

)المرجع(الأشǽاء الخارجǽة   
 دال صورة ذهنǽة  مدلول
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ـــ        لدلالية إطار النظرʮت ا  تناوله للمفهوم التعييني يلامسما وصل إليه الرازي من تحليل في ــ
  :أقسام الدلالة عند الرازي: المبحث الرابع   )1(الحديثة، وخاصة النظرية الاشارية، ويظهر ذلك في مسألة مغايرة التسمية للاسم والمسمى

  .سمى الشيء الأول دالا والثاني مدلولاي )2(>رآخَ  ءٍ يْ شِ بِ  مُ لْ عِ الْ  هِ بِ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  مُ زَ لْ ي ـَ ةٍ الَ بحَِ  ءِ يِّ الشَّ  كُونُ < :هي الدلالة في مفهومها العام       
  :وهي ـــــ عند الرازي ـــــ إما لفظية أو غير لفظية       

ـــ ولاأ   :)غير اللسانية(الدلالة غير اللفظية  ــ
كان يدعو إلى إذ  ، اهتماما ʪلغا وقد اهتم đا الرازي. فيها الدال غير لفظوهي التي يكون  :تعريفهاأ ــــــ 

، وإلى إعمال النظر وتسخير كل الطاقات؛ من أجل الحصول على مات في الأنفس والأفاقتفسير العلا
 اللغويةʪلدلالة ات الكونية ـــــ في تحليله العلمي وتفسيره الحكمي ـــــ العلامالمعرفة واليقين، وكثيرا ما يربط 

وَعَلاَمَاتٍ ﴿ :ر قوله تعالىالعلامة، وهو يفس عرفوقد  .ليعطي تحليلا دلاليا للمعنى المراد من الآʮت
أظهر في الأرض سبلا معينة لما ذكر أنه  واعلم أنه تعالى<: فقال) 16 :النحل(﴾وʪَِلنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ 

ذكر أنه أظهر فيها علامات مخصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال đا، فيصل بواسطتها إلى 
  đا معالم الطرق، وهي الأشياء التي يهتدى: ʪلعلامات ، والمراد... ﴾وَعَلاَمَاتٍ ﴿: مقصوده فقال

   )3(>العلامات هي الجبال والرʮحوهذه 
ــ ب    : عند الرازي م الدلالة غير اللفظيةأقساـــ

لألفاظ ودلالة الإشارة الحمراء على التوقف كدلالة الكتابة على ا  :الدلالة غير اللفظية الوضعيةــــــ  1  :ثلاثة أقسامإلى عند الرازي تنقسم الدلالة غير اللفظية        
عية  يوطب ،، وعقلية كدلالة المصنوعات على صانعهاوالمصطلحات العلمية العالمية الخرسانات وإشار 

   )4(كدلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل
: "البحث عن الواضع النظر الثاني في" في ، فيقول"الوضعية" النوع الأولإلى  ويشير الرازي            

 ذلك الوضع ʪلإيماء والإشارة الغيرَ  فَ رِ عَ أن يضع لفظا لمعنى، ثم إنه ي ـُ فيصح من الواحد منهم<
شيء من  مْ هُ عُ مِ سْ في دار بحيث لا يُ  لو جمََعَ جمَْعٌ من الأطفال: ويساعده الآخر عليه، ولهذا قيل

    10/  20الرازي، التفسير الكبير،  -  3   161 – 160عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، ص  -  2   92، ص  1993، )لبنان(محمد محمد يونس، وصف اللغة العربية دلاليا، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس  -  1                                                           
    162هج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، ص عبد الحميد العلمي، من: ينظر -  4
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اطب đا بعضهم بعضا، وđذا الطريق يتعلم الطفل الكبر لابد أن يحدثوا بينهم لغة يخ اللغات، فإذا بلغوا
 في الحكمة ينالمسألة الحادية والأربع" وقال في )1(>ويُـعَرِّف الأخرص غيره ما في ضميره اللغة من أبويه

والطرق كثيرة مثل الكتابة والإشارة والتصفيق ʪليد والحركة بسائر <: "في وضع الألفاظ للمعاني
       )2(>الأعضاء

معرفا  "الْفِراَسَة"العقلية والطبيعية في كتابه  تينتوسع الرازي في الدلال :لالة غير اللفظية العقليةالد -  2
 قِ لاَ خْ ى الأَْ لَ عَ  ةِ رَ اهِ الظَّ  الِ وَ حْ لأَْ ʪِ  لِ لاَ دْ تِ الاسْ  نِ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  ةُ اسَ رَ فِ الْ <: "الفصل الأول" فيبقوله أʮهما 

في بيان فضيلة " في الفصل الثاني يقول الرازي .العلامات أو السيمياء فالفراسة نوع من علم )3(>ةِ نَ اطِ بَ الْ 
ثْلَ أَنَّ أَصُولَ هَذَا الْعِلْمِ مُسْتَنِدَةٌ إِلىَ الْعِلْمِ الطَّبِيعَيِّ وتَـفَاريِعُهُ مُقَرَّرَةٌ ʪٍلتَّجَارُبٍ، فَكَانَ مِ <: "هذا العلم

هٌ فيِ الطِّبِّ كَرُ فيِ هَذَا الْعِلْمِ فَـهُوَ بعٍِ الطِّبِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَكُلُّ طعَْنٍ يذُْ     )4(>يْنِهِ مُتـَوَجِّ
يمثل للدلالة الطبيعية ـــــ التي يرتبط فيها الدليل بمدلوله ارتبطا طبيعيا و : الدلالة غير اللفظية الطبيعيةـــــ  3
لاَلَةِ  الأَْحْوَالَ الظَّاهِرَةَ أَنَّ <: "زئيةدلالة الأعضاء الج"في المقالة الثالثة  قولفيلحواس ʪ ـــــ فيِ الْوَجْهِ قَـوَيَّةُ الدَّ

 ضَبِ لَوʬَ ʭًْلثِاًعَلَى الأَْخْلاَقِ الْبَاطِنَةِ، فإَِنَّ للٍْخَجَالَةِ لَوʭًْ مخَْصُوصًا فيِ الْوَجْهٍ وَللِْخَوْفِ لَوʭًْ أَخَرَ، وَللِْغَ 
  )5(>هَا عَلَى الأَْخْلاَقِ الْبَاطِنَةى دَلاَلتَ ـَوِّ يُـقَ  فإَِنَّهُ   انُ مَتىَ حَصَلَتْ فيِ الْوَجْهِ وللِْفَرحَِ لَوʭًْ راَبعًِا، وهَذِهِ الأْلَْوَ 

الدلالية هذا النص يؤسس لعلم السيميولوجيا الحديث، فهو يبين السمات من خلال  الرازيف       
ته اه وعلاقتانفعالاو ه ات؛ من أجل تفسير سلوكاطنة في الإنسانالأحوال الب للأعضاء ليكشف عن

   )6(.السيميولوجياعلم في هذا ما تسعى إليه الدراسات الحديثة الاجتماعية، و 
  
    

  
  أقسام الدلالة غير اللفظية عند الرازي

 
   33/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  2   184/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           

مصطفى عاشور، مȞتǼة القرآن، القاهرة، : ئعهم وȞأنهم Ȟتاب مفتوح، تحقيȘالرازȑ، الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطǼا - 3
 ، ȋ 27، ص 1987مصر، د   

   93المصدر نفسه، ص  -  5   29المصدر نفسه، ص  -  4
   22، ص  2010، وحدة العرǽȃة، بيروت، لبنانمحسن بوعزȄزȑ، السǽميولوجǽا الاجتماعǽة، مرȞز دراسات ال: ينظر -  6

 الدلالة غير اللفظية
 عقلǽة طبǽعǽة وضعǽة
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  :)اللسانية(الدلالة اللفظية ـــــ ʬنيا 
ـــأ    .يكون فيها الدال لفظاهي التي و  :تعريفها ـ

  ، أو عقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظ يقوم بهامعانيه اظ علىكدلالة الألف ةوضعيوهي إما        
  )1(على وجع في الصدر أو السعال "أَحْ "أو طبيعية كدلالة 

كدلالة   ،وهي إما وضعية أو عقلية فالوضعية<: بقوله Ĕاية الإيجازفي كتاه  الرازيعرفها وقد        
ولا  لحجر والجدار والسماء والأرض على مسمياēاكدلالة ا ،الألفاظ على المعاني التي وضعت ϵزائها

  )2( >.شك في كوĔا وضعية وإلا لامتنع اختلاف دلالاēا ʪختلاف الأوضاع
  :عند الرازي) اللسانية(ب ـــــ أقسام الدلالة اللفظية 

ــ الدلالة  1  اللفظ كدلالة في مفهوم فإمَّا أن يَدُلَّ على ما يكون داخلا عقليةال وأما :العقليةاللفظية ـــ
ولا شك في كوĔا عقلية؛ لامتناع وضع اللفظ . على السقف الذي هو جُزْءُ مفهوم البيت" البيت"لفظ 

يكون خارجا عنه، كدلالة لفظ السقف على  نوإما أ. ϵزاء حقيقة مركبة، ولا يكون متناولا لأجزائها
فظ المفيد لحقيقة السقف مفيدا للحائط فإنه لمَّا امتنع انفكاك السقف عن الحائط عادة كان الل. الحائط

  )3(>فتكون هذه الدلالة عقلية .بواسطة دلالته على الأول
المسألة الخامسة " في فقال ة ضمنيا في تفسيرهعيَّ بيإلى الدلالة الطّ أشار  :الطبيعيةالدلالة اللفظية ـــــ  2

وإلى  وصا مثل هذه الحروفوالصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخص< :"نيوالعشر 
ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال وغيرها، فالصوت جنس 

   )4(>وإيراد الجنس القريب أولى من الجنس البعيد بعيد واللفظ جنس قريب
  

  
  

  
  أقسام الدلالة اللفظية عند الرازي

                                                           
  162عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، ص  :ينظر -  1
،  2004، 1نصر الله حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، بيروت، لبنان، ȋ : الإعجاز، تحقيȘ في دراǽة الرازي، نهاية الإيجاز  -  2

    30ص 
   المصدر نفسه -  3
   29/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  4

 الدلالة اللفظية
 عقلية طبيعية وضعǽة
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  :ـــــ الدلالة اللفظية الوضعية 3
كدلالة الألفاظ على المعاني  فالوضعية<: رفها الرازي في سياق حديثه عن أقسام الدلالة بقولهع       

التي وضعت ϵزائها، كدلالة الحجر والجدار والسماء والأرض على مسمياēا ولا شك في كوĔا وضعية 
لذلك  صوليين؛والمعتبرة عند الأ المقصودة وهي، )1(>.وإلا لامتنع اختلاف دلالاēا ʪختلاف الأوضاع

أن دور أولوها عناية خاصة في مصنفاēم، وهذا لا يعني إعراضهم عن ʪقي الدلالات الأخرى، إلا 
  .في التواصل الدلالي أفيد وأيسر اللفظ
حيث أنه يمكن التعبير به عن الذات والمعنى والموضوع والمعدوم  أما كونه أفيد فلعمومه من       

، وأما كونه أيسر فإنه لعادة على الإفادة للغير والاستفادة عن الغير ʪللفظ، ولجرʮن اوالحاضر والغائب
ت الصوت، وذلك إنما يتولد من كيفيا لأنه مركب من الحروف الحاصلة من موافق للأمر الطبيعي؛

وإخراجه ضروري، فصرف ذلك الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به  مخصوصة تعرض للنفس عند إخراجه
  )2(لياالشخص انتفاعا ك

كما أن الدلالة اللفظية الوضعية منضبطة، بخلاف أختيها الطبيعية والعقلية فتختلفان ʪختلاف             
 )3(العقول والطبائع

  :)4(طلاقاتإوالناظر في تعريفات الدلالة اللفظية عند العلماء يجدها لا تخرج عن ثلاثة        
   .ʪلنسبة إلى العالم ʪلوضع لفظ إذا أطلقالدلالة هي فهم المعنى من ال :الأولالإطلاق 

  .للعلم ʪلوضع كلما أطلق فهم المعنى  الدلالة هي كون اللفظ :الإطلاق الثاني
نَّ دَلاَلَةَ اللَّفْظِ إِفـْهَامُ السَّامِعِ لاَ فَـهْمُ السَّامِعِ، فَـيَسْلَمُ مِنَ الْمَجَازِ وَمِنْ كَوْنهِِ صِفَةً أَ : الإطلاق الثالث

  القرافيشهاب الدين وهو الذي اختاره . فيِ غَيرْهِِ  الشّيْءِ 
أĔا إذا نسبت إلى اللفظ كانت صفة له، وإذا نسبت إلى المعنى كانت صفة لفهم النتيجة و        

  .تعريفها ϥيهما كان السامع، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن
 

                                                           
   30ص ، الرازي، نهاية الإيجاز -  1
  .https://youtu.be/htDLZ4PAXAQ، ]163عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، ص : [ينظر -  2
  .https://youtu.be/htDLZ4PAXAQ: ينظر -  3
   167 -  164، ص عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي -  4
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  :يعند الراز  عيةالدلالة اللفظية الوض أقسامــــ  1.3
  :اتاعتبار بعدة عند الرازي الوضعية تنقسم الدلالة اللفظية        

  :معناهتمام دلالة اللفظ على  ʪعتبارـــــ  1.1.3
  :معناه إلى ثلاثة أقسامتمام تنقسم الدلالة اللفظية ʪعتبار دلالة اللفظ على        

جميع مكوʭته ، كدلالة المسجد على ناه أو مسماهوهي دلالة اللفظ على تمام مع :ـــــ دلالة المطابقة
ʮتهمكل ته، وكدلالة الهاتف على  ومحتوʭلدلالة  إلخ،.. ،الساعة على مافيها، ودلالة كوʪ وهي المقصودة

الدلالة الوضعية هي دلالة <: جاء في المحصول .وتدخل تحتها معظم ألفاظ اللغة الرازيعند  الوضعية
يدل على تمام مسماه وهو  أنه من حيث أن يعتبر ماإ اللفظ< :وعرفها بقوله )1(>المطابقة
  )2(>المطابقة

دلالة عرفية وضعية "الرازي ϥن هذه الدلالة تختلف ʪختلاف الأماكن والعصور؛ أي أĔا ويقر             
  وسميتدلالة اللفظ على بعض أجزائه؛  أووهي دلالة اللفظ على جزء مسماه  :دلالة التضمنــــــ   )3"اصطلاحية

والجامعة على  سجد على المحراب، والم)4(الإنسان على الحيوان كذلك لتضمن المعنى لجزء المدلول كدلالة
فإما أن يدل على ما يكون داخلا في مفهوم اللفظ  : وأما العقلية<: وقد عرفها الرازي بقوله. المدرج

  )5(>الذي هو جزء مفهوم البيت" السقف"على " البيت"كدلالة لفظ 
كدلالة حاتم الطائي  اللفظ على شيء خارج عن أجزائه، لكنه ملازم لههي دلالة  :لة الالتزامــــــ دلا

على الكرم؛ لأن الكرم خارج عن ماهية حاتم ولكن الكرم صفة ملازمة له، ودلالة عمر بن الخطاب ـــــ 
إما على ما يكون و <: الرازي بقولهعرفها وقد  .)6(على العدل، وأبو حنيفة على الفقه ـــــرضي الله 

  : ـــــ موقف الأصوليين من هذا التقسيم    )7(>على الحائط" السقف"خارجا عنه، كدلالة لفظ 
لكنهم اختلفوا من  قد كان هذا التقسيم محل اتفاق بين الأصوليين من حيث المبدأ والمنطلقل       

لفظية والالتزام عقلية واختلفوا حيث تحقق معنى اللفظية فيها، فذهب أكثر الأصوليين إلى أن المطابقة 
  219/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           

   1: ، الهامش رقم30الرازي، نهاية الإيجاز، ص  -  2
   30المصدر نفسه، ص  -  3
   168 لمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، صعبد الحميد الع -  4
   30الرازي، نهاية الإيجاز، ص  -  5
  .https://youtu.be/htDLZ4PAXAQ : ينظر -  6
   30الرازي، نهاية الإيجاز، ص  -  7
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جاء في  . عقلية" الالتزام"لفظيتان و" المطابقة والتضمن"في التضمن، فذهب الآمدي ومن ʫبعه إلى أن 
بعضه إلى  مال المعنى الموضوع له اللفظ، أوواللفظية إما أن تعتبر ʪلنسبة إلى ك<: الإحكامكتاب 
على معناه، والثاني دلالة التضمن، كدلالة لفظ  "انالإنس"المطابقة، كدلالة لفظ  دلالة :فالأول

   )1(>.على ما في معناه من الحيوان أو الناطق" الإنسان"
: وذهب الرازي في المحصول إلى أن المطابقة لفظية والتضمن والالتزام عقليتان، وعلل ذلك بقوله       

؛ لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل وأما الباقيتان فعقليتان" دلالة المطابقة"الدلالة الوضعية هي <
  .الذهن من المسمى إلى لازمه

الذي اعتبر ϥن القول ʪللفظية في التضمن  السبكي ابن :ذا أخذ جماعة من الأصوليين منهموđ           )2(>".الالتزام"وإن كان خارجا فهو " التضمن"ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو        
الأصل تَـبَعُ صاحب المحصول وغيره في أن < :الذي صرح ϥن ]ه926 ت[ ضعيفا، والأنصاري

   )3(>المطابقة لفظية والأخرʮن عقليتان
كانت وإن   "التضمن"والراجح هو ما ذهب إليه الآمدي وغيره من الأصوليين من أن دلالة            

ودلالة الالتزام <: قال الآمدي. ةفي توقفها على العقل لا يخرجها عن كوĔا لفظي "الالتزام"شارك دلالة ت
 وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمن

وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن . ه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظغير أن
  )4(>لفظية بخلاف دلالة الالتزاممدلول اللفظ؛ فلذلك كانت دلالة التضمن 

  
    
  

  
  عند الرازي أقسام الدلالة اللفظية الوضعية

  
 

    219/  1الرازي، المحصول،  -  2   32/  1الآمدي، الإحكام،  -  1                                                           
   171 س الدلالي عند الإمام الشاطبي، صعبد الحميد العلمي، منهج الدر : ينظر -  3
   32/  1الآمدي، الإحكام،  -  4

 الدلالة اللفظية الوضعية
 تضمن التزام مطابقة
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   :فيما يخص دلالة الالتزام عند الرازي ــــ تنبيه
يسير على خطى الجرجاني في اعتبار  هوجدʭللرازي " Ĕاية الإيجاز"كتاب   إذا جلنا النظر فيو        

لأن الالتزام قد يكون واضحا وقد  ؛"معنى المعنى"لة الالتزام من قبيل ودلا" المعنى"دلالة المطابقة من قبيل 
يكون خفيا، وهذا خاص ʪللفظ المفرد، أما التراكيب والعبارات فقد تحمل دلالات التزامية؛ أي ما 

" دلالة الإشارة"يستلزمه المعنى لا بصريح اللفظ، ولذلك كان الاختلاف في فهم هذه الدلالة خاصة في 
لهذا فهي عند الأصوليين  )1(تحتملهلا  بعض العبارات من الإشارات ما مَّلُ فقد تحَُ : عتبر التزاميةالتي ت

  .وضعت ʪعتبار كمال المعنى الموضوع له اللفظ
وعبر الشيخ الإمام رحمه الله <: في الدلالة الالتزامية يقول صاحب المحصول معقبا على الجرجاني       

ϥ المفهوم من ظاهر " المعنى"فنعني بــ " المعنى" :وهي أن تقول نَا عبارةٌ مختصَرةٌ،هَهُ : ن قالعمَّا قلنا
أن يفهم من اللفظ مَعْنىً، ثم يفيد ذلك الْمَعْنىَ " معنى المعنى"وبــــ . وهو الذي يفهم بغير واسطة. اللفظ

   )2(>مَعْنىً آخَرَ 
لة العقلية عند الرازي، وهي على خلاف الدلالتين ويعتبر اĐاز والكناية والتمثيل من قبيل الدلا            

  :ʪعتبار دلالة اللفظ على المعنى ـــــــــ  2.1.3  )3(اللتين لا تدخلان في علم الفصاحة) المطابقة والتضمن(الأوليين 
  :منها عدة أنواع نذكر الرازي الدلالة عندضم هذا ت           
ــ  صدق الكلام أو صحته شرعا أو  قصود للمتكلم الذي يتوقفالم< الاقتضاء هوو : دلالة الاقتضاءـــ

طأَُ وَالنِّسْيَانُ : "مثل رفع الإثم أو المؤاخذة والعقاب في قوله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ عقلا على تقديره رفُُعَ عَنْ أمَُّتيِ الخَْ
رة أو صحتها عقلا أو شرعا على مضمر، يتوقف صدق العبا ؛ أي هي معنى)4(>"وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

ومن هنا ألحقت   لكن تقديره ملازم لاستقامة المعنى وصحته خارج عن أجزاء اللفظ، فالمضمر ،تقديره
  .لتزاميةالا ʪلدلالة
المعنى المستفاد من دلالة <": في تقسيم دلالة الالتزام"التقسيم الثالث للفظ المفرد  في الرازي يقول       

لأن ؛ قسمانوالأول . حالِ تَـركِْيبِهَا من ادا من معاني الألفاظ المفردة أوأن يكون مستف الالتزام، إما
  .ʪلالتزام إما أن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه ʪلمطابقة، أو ʫبعا له المعنى المدلول عليه

                                                           
،الرازي، نهاية الإيجاز،  121 – 120، ص  1969،  6محمد الخضري، أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط  :ينظر -  1

   31 – 30الرازي، نهاية الإيجاز، ص  -  2  30ص 
   32 – 31المصدر نفسه، ص : ينظر -  3
   348/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  4
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ــــ صلى ية كقوله ـ، ثم تلك الشرطية قد تكون عقل"دلالة الاقتضاء"فإن كان الأول فهو المسمى بـــ       
فإن العقل دل على أن هذا المعنى : )نُ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ رفُُعَ عَنْ أمَُّتيِ الخَْطأَُ وَالنِّسْيَا( :الله عليه وسلم ــــــ

   )1(>لا يصح إلا إذا أضمرʭ فيه الحكم الشرعي
المتكلم فيه بوصف يومئ إلى أنه علة  والإيماء عند الأصوليين هو أن يقترن مقصود :دلالة الإيماءـــــ 

وقد أدرج الرازي ) 2(.للحكم كاقتران الأمر ϵعتاق رقبة ʪلوقاع، فإنه يدل على أن الوقاع علة الإعتاق
: هذه الدلالة مع دلالة الاقتضاء ضمن دلالة المنطوق غير الصريحة والمقصودة للمتكلم، فقوله تعالى

للوالدين " أف"أو قول " التأفيف"فهو في ظاهره يدل على تحريم ) 23: راءالإس(﴾فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ ﴿
إلا أʭ علمنا في <: قال الرازي. يحض على الإحسان إلى الوالدين وعدم ضرđما) مفهومه(ولكن فحواه 

قَـوْلاً  وَقُلْ لهَمَُا﴿ :هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين؛ بدليل قوله تعالى
ʪلأدنى على الأعلى  القياس ʪب من الضرب من المنع على التأفيف من دلالة المنع فكانت ﴾كَرِيماً

  )3(>والله أعلم
ولكنه لازم للمعنى الذي سيق  وهي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا :إشارة النصـــــ 

دل بعبارته على إʪحة الوقاع في   )187: البقرة(﴾شِرُوهُنَّ فاَلآَْنَ ʪَ ﴿ :الكلام لإفادته مثل قوله تعالى
لأن ؛ كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر، ويفهم منه بطريق الإشارة إʪحة الإصباح جنبا في حالة الصوم

 جر وهو جنب، وهذا المعنى غير مقصود في السياقفيستلزم أن يطلع عليه ال الفجر الوقاع إلى إʪحة
   )4(.المقصود ʪلسياقلكنه لازم للمعنى 

  . وأما الثاني، فإما أن يكون المعنى المدلول عليه ʪلالتزام ثبوتيا أو عدميا<: يقول الرازي      
﴾ ومد ذلك إلى غاية تبين الخيط الأبيض؛ فيلزم فاَلآَْنَ ʪَشِرُوهُنَّ ﴿ :وله تعالىقأما الأول، فك      

لاَّ وَجَبَ أَنْ يحَْرمَُ الْوَطْءُ فيِ آخِرِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ بقَِدْرِ مَا يَـقَعُ فيمن أصبح جنبا أن لا يَـفْسُدَ صَوْمُهُ، وإِ 
  )5(>الغُسْلُ فِيهِ 

ــ  دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام، أو هو إثبات نقيض حكم المنطوق  وهو :المفهومـــ
  :، والمفهوم نوعان)1(للمسكوت عنه، لا ضده

  المصدر نفسه -  2   333 – 332/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
   191/  20الرازȑ، التفسير الكبير،  -  3
   340 – 338/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، : ينظر -  4
   234/  1الرازي، المحصول،  -  5
  348 / 1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  1



ــــةاللغـــــــ...... ...............................................الثاني  الفصل   ـــــة وأقسام الدلالــــــ
 

104 
 

وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة  :قةمفهوم الموافــــ 
فحوى الخطاب أي مفهومه  ويسمى عند الحنفية "دلالة النص"، ويسمى الحكم المفهومة بطريق اللغة

فإنه يدل غلى تحريم الضرب من ʪب ﴾ فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ ﴿: تنبيه الخطاب، كقوله تعالى: لهل يقاو 
فإمَّا أن يكون من : إن كان ʫبعا لتركيبهماوأما <: م الثاني لدلالة الالتزاميقول الرازي في القس         )1(أولى على تحريم الضرب، عند من لا يثبته  كدلالة تحريم التأفيف: فالأول: ذلك المعنى، أو لا يكون تمكملا

لانتفاء قيد من  نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت وهو دلالة الكلام على :ـــــ مفهوم المخالفة   )ʪ<)2لقياس
   )3(.عليه ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دلَّ . قيود المنطوق

   
  
  
  
  

   عند الرازياللفظ ʪعتبار كيفية دلالته على المعنى  أقسام
ـــ 3.1.3   :و المعلوميةاستقلالية اللفظ المفرد ʪلمفهومية أ ʪعتبار ــ

وهو إما أن لا يدل شيء من أجزائه ـــــ حين هو جُزْؤُهُ ـــــ : اللفظ الدال ʪلمطابقة<: ل الرازيو قي       
" أب"فاللفظ المفرد عند الرازي هو الذي لا تدل أجزاؤه حال التركيب، كــ  )4(>، كالأْبَْكَمِ "المفرد"
  :إلى ثلاثة أقساملرازي ـــــ من هذه الزاوية وينقسم ـــــ عند ا )5("أبكم"على معناه  "كم"

ــ    : سمالاـــ
ــ         )1(>الاسم هو الذي يدل على معنى ولا يدل على زمانه<: قال الرازي في المحصول: هتعريفـــ

  
   226/  1الرازي، المحصول،  -  1   14/  2الأصفهاني، الكاشف،  -  5   221/  1الرازي، المحصول،  -  4  349/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  3   234 – 233/  1الرازي، المحصول،  -  2  ]191/  20الرازي، التفسير الكبير، [، ] 349/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، [ -  1                                                           

لة الالتزامدلا  
 المفهوم إيماء إشارة اقتضاء

موافقة. م مخالفة. م   
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الاسم كلمة دالة <:أربعة تعريفات للاسم، ثم خمس بتعريف له فقالالكبير  تفسيرالفي ذكر و        
  )1(>على الزمان الذي وقع فيه ذلك المعنى ʪلمعلومية، من غير أن يدلعلى معنى مستقل 

  :)2(علامات الاسم عند الرازيــــ 
  :وتتمثل في :ـــــ العلامات اللفظية        

  .ـــــ أن يقبل في أوله حرف التعريف أو حرف الجر
  .حرف التكسير  ـــــ أن يقبل في حشوه حرف التصغير كالياء أو

  .قبل في أخره حرف التثنية أو الجمعـــــ أن ي
  :ةالعلامات المعنويـــــ         

وهي كونه موصوفا وصفة وفاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومخبرا عنه ومستحقا للإعراب ϥصل         
  .الوضع

ــ  لفعل فبعد أن ذكر ثلاثة تعريفات، أولهما لسيبويه والثاني لم ينسبه والثالث للزمخشري عرف ا :الفعلـــ
  )3(>في زمان معين الفعل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء غير معين<: بقوله

هو ما كان معناه غير مستقل ʪلمعلومية فامتاز عن الاسم <: بقولهالحرف عرف الرازي  :الحرفـــــ 
     )4(>والفعل بقيد عدمي

  
  

  بحسب استقلاليته ʪلمفهومية أو المعلومية عند الرازيأقسام اللفظ 
  :اتكثرهم وأالمعنى اللفظ و وحدة  ʪعتبارــــــ  4.1.3
  :إلىهذه الزاوية من الرازي  هقسم       

  فإن " الإبل"و" الخيل"و" لإنسانا"، كلفظ هُ الَّ اللفظ الموضوع لمعنى كلي، مستوف محََ هو  :تواطئمُ  ــــ 
  )1(؛ أي يصدق على جميع موارده ʪلسويةكل واحد منها مستوف محاله

   43/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                           
  نفسه المصدر :ينظر -  2
   44، ص نفسهالمصدر  -  3
  11]45/  2الرازȑ، التفسير الكبير، [، ]225/  1الرازȑ، المحصول، [ -  4
    46/  2الأصفهاني، الكاشف،  -  1

 اللفظ
 فعل حرف اسم
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هو دلالة اللفظ الواحد على : ويمكن أن نقول )1(اختلاف الألفاظ لاختلاف المعانيهو  :تباينم ـــــ
   .معنى واحد

ـــ   .وهو عكس المشترك، )2(فاظهلهو ما اتحد معناه واختلفت أ :مترادف ـ
 ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كلفظ العين هو أو، )3(وهو اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا :شتركمُ ـ ـــ

   )4(.اغيرهمعلى الذهب والفضة و على و  ،الدالة على عين الماء
  :ويمكن تمثيل هذه الأقسام في الشكل التالي           

   
  
 

 عند الرازي تكثرهما وحدة اللفظ والمعنى أوأقسام الفظ ʪعتبار 
   :ـــــ ʪعتبار ظهور المعنى وخفائه 5.1.3

        :إلى من حيث ظهور المعنىـــــ   
في الكلام في " قوليف "الظاهر"و" النص"اللفظ المحكم ϥنه القدر المشترك بين  فُ رِّ عَ ي ـُ :كمالمح ـــــ    

والظاهر راجح  فالنص والظاهر يشتركان في الرجحان إلا أن النص راجح مَانِعٌ من النقيض<: "اللغات
اللفظ الذي  فالمحكم إذن هو )5(>"المحكم"ر المشترك هو المسمى بــ فهذا القد. غير مانع من النقيض

ـــــ صلى واضحة لا تحتمل Ϧويلا ولا تخصيصا ولا نسخا حال حياة الرسول  دلالةمعناه  دل بصيغته على
   )7(:"الظاهر"و" النص" ، والمحكم جنس لنوعين)6(ولا بعد وفاته ʪلأولىالله عليه وسلم ـــــ 

المراد به للسامع بصيغته، من غير توقف على قرينة هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى : ظاهرالـــــ     
 ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ ﴿ :أو Ϧمل، سواء أكان مسوقا للمعنى المراد منه أم لا، مثل قوله تعالى خارجية

  المصدر نفسه -  3  المصدر نفسه -  2   48، ص المصدر السابق -  1                                                           
  الرسالةمن  224  – 214 ينظر مǼحث الحقول الدلالǽة، ص: فأحȞام اللفȎ المشترك واللفȎ المتراد للاطلاع أكثر على - 4
   231/ 1الرازي، المحصول،  -  7   312 – 311/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  6   231/  1الرازي، المحصول،  -  5

 اللفظ
 مشترك متباين مترادف متواطئ
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يقول . ظاهر، يعرف المراد منه بسماع صيغته، وهو مسوق لبيان المعنى المراد: ونحوه )38 :المائدة(
   )1(>لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء أفاده وحده أو أفاده مع غيره وهو ما<: الرازي

 )2(>وهو كلام تظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر منه: النص<: وقد عرفه الرازي بقوله  :نصالـــــ     
يوجب ذلك ، ليس في اللفظ ما هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر بقرينة تقترن ʪللفظ من المتكلمنص فال

؛ أي أن ازدʮد وضوحه عن الظاهر، لا يكون من صيغة الكلام نفسها، وإنما )3(ظاهرا بدون تلك القرينة
وقَدْ وَرَدَ عَلَيْه أحدهما مَا احْتَاجَ إِلىَ التـَّفْسِيرِ، : نيانوالْمُفَسَّرُ لَهُ مع<: قال الرازي :فَسَّرالمُ  ـــــ       )4(.يكون غرض المتكلم هو إيراد المعنى الزائد، وسوق الكلام إليه بقرينةبمعنى من المتكلم نفسه، بحيث 

تَدَأُ : وʬنيهما تَـفْسِيرهُُ  اللفظ الذي  فالمفسر هو )5(>فيِ نفسه لِوضوحه عَنِ التـَّفْسِيرِ  المسُْتـَغْنيِ الكلام الْمُبـْ
كنه يقبل النسخ في ول لا يحتمل التأويل والتخصيص بحيث دل على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص

   :إلىـــــ من حيث خفاء المعنى      )6(عهد الرسالة
هو < :لاالألفاظ الغامضة دلاليا فق على ʪعتباره مصطلحا يطلق "المتشابه" فَ رَّ عَ : تشابهالمـــــ     

، وهو جنس "المؤول"و" اĐمل"هو القدر المشترك بين  أو )7(>اللفظ الذي لا يقتضي الرجحان
منه لمن اشتبه عليه، فأصبح لا  خفي بنفس اللفظ وانقطع رجاء معرفة المراد بمعنى أدق هوو  )8(لهما

لآʮت القرآن لاستقراء والتتبع ʪثبت و   )9(.وهو أكثر الأنواع خفاء وإđاما. يرجى إدراك معناه أصلا
كام وأحاديث أن المتشابه لا يوجد في آʮت الأحـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ  وأحاديث النبي

أوائل بعض السور القرآنية، مثل قوله عة في مجالات أخرى، كالحروف المقط في وإنما يوجد ،الأحكام
                         )1()1 :البقرة(﴾الم﴿: تعالى

  

   330/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  9   51/  2الأصفهاني، الكاشف،  -  8   231/  1الرازي، المحصول،  -  7   310/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  6   150/  3الرازي،  -  5  المصدر نفسه -  4   308/  1حيلي، أصول الفقه الإسلامي، الز -  3   151المصدر نفسه، ص  -  2   152/  3المصدر السابق،  -  1                                                           
   331 – 330، ص نفسه المصدر: ينظر -  1
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إلى  هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر: عند علماء الأصولو ، )1(التأويل لغة التفسير: لؤو المــــ      
ـــــــــــل من دليـــــــــــــــده، فلابد للتأويـــــــــــــ ظاهر فيه، مع احتمال له بدليل يعضمعنى آخر غير ل ــــــــ

به  عن احتمال يعضده دليل يصِيرُ : عبارة والتأويل "المؤول: "السابع<: يقول الرازي )2(.دهـــــــــــــــــــــيعض
  )3(>رُ اهِ عليه الظَّ  من المعنى الذي دَلَّ  أغَْلَبَ على الظنِّ 

فلا يدرك   يدرك إلا ببيان من المتكلم بهوهو الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا :ملاĐـــــ      
وبيان  عن المتكلم، وهو ضد المفسر، فلا يفهم المراد منه إلا ʪستفسار من المجُْمِلِ  ʪلعقل وإنما ʪلنقل

هو اللفظ الموضوع للمعنيينْ جميعا، وكانت إرادة <: لرازي بقولهفه ار ويع )4(.من جهته يعرف به المراد
أفاد  ما هو<أو  )5(>فيسمى اللفظ ʪلنسبة إلى كل واحد منهما مجملاذلك اللفظ لهما على السوية، 
 ٌ " الطهر"فهو يفيد إما  "القرء"لفظ : في نفسه، واللفظ لا يعينه، مثل شيئا من جملة أشياء هو مُتَعِينِّ

واضح أربعة ل ها ستة أقسامعند الرازي يجد والمتتبع لأقسام اللفظ ـــــ بحسب مراتب الدلالة ـــــ         )6(>، واللفظ لا يعينه"الحيض وحده"ا وحده وإم
المتشابه، ويتضمن المؤول : ، واثنان لخفي الدلالة وهيالمحكم، والظاهر، والنص، والمفسر: وهيالدلالة 

  .لأĔما يندرجان تحت اĐمل لمشكلواĐمل، وقد أغفل الخفي وا
    :في الشكل التالي الأقساميمكن تمثيل هذه و        

 
 
  
  

  عند الرازي مراتب الظهور والخفاء عتبارفظ ʪلأقسام ال
  
  

   328/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  4   153/  3الرازي، المحصول،  -  3   303/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  2   39/  11ابن منظور، لسان العرب،  -  1                                                           
5  -  ȑ230/  1المحصول، : [الراز[ ،]Șوتعلي Șعرفة، مال علي محمد معوض، دار –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : المعالم، تحقي

 ، ȋ 38 – 37، ص  1994القاهرة، مصر، د [  
    230/  1الرازي، المحصول،  -  6

 اللفظ
 متشابه

 مؤول مجمل
 محكم

 نص ظاهر مفسّر
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فإما أن يحكم عليه ʪلإجمال حال كونه : أما اللفظ<: تناول أقسام اĐمل في محصوله فقالكما          

حال كونه مستعملا لا في  كونه مستعملا في بعض موضوعه، أو  أو حال مستعملا في موضوعه،
   )2(الأقسام الثلاثةهذه القول في ، ثم فصل )1(>موضوعه ولا في بعض موضوعه

    
  
  
  
  
  

   158 – 155المصدر نفسه، ص  -  2   155المصدر السابق، ص  -  1                                                           



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  :قضاʮ نحوية وصرفية
 لام عند الرازيالجملة والك: المبحث الأول
 أقسام الجملة عند الرازي : المبحث الثاني

 الاشتقاق وأقسامه عند الرازي: المبحث الثالث
  دور الاشتقاق في توجيه دلالة : المبحث الرابع
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  :قضاʮ نحوية وصرفية: الثالثلفصل ا
  :الرازيوالكلام عند الجملة : لأولالمبحث ا

ـــ ـــــــــــدتمهيــــــــ   :ـــــــ
مـت عليها الدراسات اللسانية والأصولية ʪعتبارها أصغر اتعـــــد الجملة مــــــن أهــــم اللبنات التي قــــ        

أصــولية منطلقا للوصف والتقعيد وēتم  أووحــدة تركيبة قابلة للتحليل، تتخذها كـل دراسة نحــوية 
منها عند  ووظيفة كل عنصر وعلاقة العناصر بعضها ببعض التركيببدراستها مـن حيث التأليف أو 

  .ارتباطه ببقية العناصر
القرون المقدمة إذ  والناظر في الدراسات النحوية القديمة يجد أن الجملة لم تحظ ʪهتمام النحاة في       

ويميزها عن   هومها وحدودهالم يخصصوا لها أبواʪ وفصولا تتناولها ʪلدراسة، ولم يضعوا لها تعريفا يحدد مف
الكلام وإنما كانت ملاحظاēم لها متناثرة في ثناʮ مؤلفاēم وتركزت في دراسة العناصر والمفردات التي 
تتألف منها على حدة؛ ولعل السبب في ذلك هو ارتباطهم بنظرية العامل التي بنوا عليها الكثير من 

وأثر العامل يظهر في  حليل النحوي والتوجيه الإعرابيقواعدهم النحوية، بل كانت المعول عليها في الت
  .العناصر والمفردات بخلاف الجملة

وبمرور الزمن وʪلتحديد بداية من عصر ابن هشام الأنصاري زاد الاهتمام ʪلجملة وحظيت بعناية        
ل ما يتعلق đا من ʪʪ جمع فيه ك" مغني اللبيب"فائقة من قبل النحاة، فقد عقد لها ابن هشام في كتابه 

وإلى جانب النحاة أولى الفخر الرازي . حيث التعريف والإعراب والإسناد وكل ما قاله النحاة بشأĔا
الجملة : "الجملة والكلام اهتمامه سواء في محصوله أو تفسيره وقد أضاف قسما ʬلثا للجملة هو

  .        أقساموđذا يتفق مع الزمخشري الذي قسم الجملة إلى أربعة ". الشرطية
وقد تباينت أراء النحاة والأصوليين واللسانيين في تحديد مفهوم الجملة وبيان حدودها ومكوēʭا        

 .وخصوصالأساسية فمنهم من جعلها مرادفة للكلام ومنهم من جعلها مختلفة عنه وأن بينهما عموم 
يمثل الغاية لنحوي والدلالة على المعنى الذي وانطلاقا من الأهمية التي تحتلها الجملة في التحليل ا      

هذه الدراسة بل قمتها جاءت ) الصوتية، الصرفية النحوية، المعجمية(من الدراسات الأصولية واللغوية 
المعايير التي استندوا عليها في ضبط هذا و لتبرز مفهوم الجملة عند النحاة قديما وحديثا وعند الرازي، 

  . المفهوم، وكذا أقسامها
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  مفهوم الجملة والكلام :أولا
ـــ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَــــــفَرُوا ﴿ :التنزيل قـــــال تعـــــالىوفـــي الجملة بضـــم الميم جماعة الشيء،  :ــــةفي اللغ أ ـــ

ــرْآَنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِـُثَـبِّتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَ  أي  )32: الفرقـــان(﴾رتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً لـَـوْلاَ نــزُِّلَ عَلَيْهِ الْقُ
ذلك فالجملة تعني التجمع في مقابلة التفرق ومـــن هنا أطلقوا كلمة جملــــة علــى  وعلىدفعة واحــــــدة 

والجملة جماعة الشيء، وأجمل الشيء جمعه عـــن تفرقة وأجمل   كل شيء، والجملة واحدة الجملجماعـة  
 :وقال صاحب ʫج العروس )1(.جماعة كل شيء بكامله من الحساب والكلام والجملة الحساب كذلك

... الجملة ʪلضم جماعة الشيء وكأĔا اشتقت من جماعة الحبل لأĔا قوى كبيرة جمعت فأجملت جملة<
  :رسوقال ابن فا )2( >ومنه أخذ النحويون الجملة لمركب من كلمتين أسندت إحداهما للأخرى: قلت
أجملت الشيء وهذا : فالأول قولك. أحدهما تجََمُّعٌ وعِظَمٌ والأخر حُسْنٌ  :واللام أصلان الجيم والميم<

   )3( >حصَّلْتُه: جملة الشيء وأجملته
ومن ذلك  نسنتج مما سبق أن دلالة الجملة في اللغة لا تخرج عن معنى جمع الأشياء عن تفرق        

  .واحدة ذات معنى مفيد مجموعةكلمات المتفرقة في وحدة واحدة أو جمع ال
؛ أي تحدث )تَكَلُّمًا  تَكَلَّمَ، يتَكَلَّمُ (واللفظ مصدر ) ك، ل، م(الكــــلام فـــي اللغة فمـــن الجذر وأما       
ــلْ ليِ آَيةًَ قـَـالَ ﴿: القول أو ما كان مكتفيا بنفسه، قـــــــــال تعالى في محكم تنزيله: والكلام قاَلَ رَبِّ اجْعَــ

ـــــــلام ورد ʪلمعنــــــــى  والظـــــاهر) 10: مريم(﴾يَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ ليََالٍ سَوčʮِ آَ  أن لفــظ الكـــــ
ــــــــــد أصحاب المعاجــــــم ليبها الستة وتركيب الكاف واللام والميم بحسب تقا< :قال الرازي )4(النحوي عنــ

فمنه ) ك ل م( :وخمســـــة منها معتـــبرة فالأول) ل م ك( :ــلممهالشدة فواحد منها و  الممكنة تفيد القوة
لام للجرح ومنــــه الكِ  ـع ويؤثر فيـــــه وأيضا يؤثر فـــي الذهن بواسطــــة إفـــــادة المعنىالسمـ الكَلام؛ لأنه يقــــرع

ــل أقــــوى مـــن ؛ لأن الكامـ)ك م ل( :الثانيك لشــدتـه و لوالكُلام ما غلظ من الأرض وذ وفـيه شدة وألم
ل قإذا " بئر مكول"ومنه ) م ك ل( :ي اللكم ظاهر والرابعة فـ الشـــــدومعنى) ل ك م(ث لالناقص والثا

) م ل ك( :والخامسدة عند ورودها شا فيحصل نـــوع الـروهـا وإذا كـان كــذلك كــان ورودها مكهماؤ 
   )5( >.لأنه نوع قدرة  "ملك الإنسان" فاشتـد وقـوى ومنهه عجن إذا أمعنت" ملكت العجين" :يقـــال

   153/  11ابن منظور، لسان العرب،  -  1                                                           
الباقي، مؤسسة الكويت للتقدم، الكويت، ضاحي عبد  :، تاج العروس في جواهر القاموس، تحقيق)ه 1205محمد بن محمد، ت (الزبيدي  -  2

    238/  8، 2001د ط، 
    481/  1عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ن، : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق -  3
، ص  2014،  1مصر، ط  ، القاموس المحيط، دار الغد الجديد، القاهرة،)ه 817مجد الدين محمد بن يعقوب، ت (الفيروز آبادي  - 4    23ـــ  22/  24الرازي، التفسير الكبير،  -  5   1368
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  : عند اصطلاح النحاةـــــ  ب
  :عند النحاة القدامىـــــ  1
عند ومــــن الثابت أن مصطلح الجملة  تعـــــددت أراء النحاة القدامى فـي تعــــريف الجملة،لقد        

ــــــي بعض  الكلام ولـــــــم يكن ثمــــة فصل بينهما، فقــــــد ذكره سيبويه بعضهم كـــــــــان متلبسا بمصطلح ف
 أن أذكره لك ههناوما يجوز في الشعر أكثر من < :يحتمل الشعر المواضع من كتابه؛ فقال في ʪب ما

   )1(>اللهشاء  إنموضع جمل وسنبين ذلك فيما يستقبل هذا لأن 
 ا الباب أن الزمان إذا كان ماضيا أضيف إلى الفعل وإلى الابتداء والخبرجملة هذ<: وقال أيضا            

فكل اسم يسمى بشيء من الفعل ليست في أوله زʮدة <: وقال في موضع أخرى )2(>لأنه في معنى إذْ 
فهذه جملة هذا  . وله مثال في الأسماء انصرف؛ فإن سميته ʪسم في أوله زʮدة وأشبه الأفعال لم ينصرف

لا تدل على المعنى النحوي للجملة وقد اكتفى " الجملة"غير أن هذه الاستعمالات للفظ  )3(>كله
 ʪʪ عتبارهما طرفي الإسناد، وأفرد لهماʪ سيبويه بذكر العناصر المكونة للجملة وهما المسند والمسند إليه

ا عـــن الآخـر ولا يجد هذا بـاب المسنـد والمسنــد إليه، وهما ما لا يغني واحد منهم<: في كتابه؛ فقال
     )4(.>المتكلم منه بدًُا

بمعناه النحوي إلا " الجمــــلة"أول مـــــن استعمـــــل مصطلح ] ه285ت [ وكان أبو العباس المـــــبرد       
فعل جملة وإنما كان الفاعل رفعا؛ لأنه هو وال< :أنـه يسويه بمصطلـــــــح الكلام، ومن ذلك مثلا قوله

الأفعال مع فاعليها <: ويقول في موضع أخرى من كتابه )đ<)5ا الفائدة لسكوت عليها وتجبيحسن ا
  )6(.>جمل
ـــــــــجري انقســـــم الن         يـــــن المصطلـحينالتمييز بــــحاة إلـــــى فريقين فـــــي وبعـــــــد القـــــرن الرابــــع الهـــ
  ): والكـلامالجملة (

  : لالفريق الأو 
       ʮمعنـــ: "وهما ويسوي بين المصطلحين؛ أي أن الكلام والجملة مترادفان نحو ʮـــى يحسن مــــــا أد

لفظ كل < :الذي عرف الكلام ϥنه أبو الفتح ابن جني: ن أنصــار هـــــــذا المـــــذهبومــ". السكوت عليه
   23المصدر نفسه،  -  4   208المصدر نفسه، ص  -  3   119المصدر نفسه، ص  -  2   32/  1سيبويه، الكتاب،  -  1                                                           

الإسلامي، القاهرة، مصر، د ط، عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث  :، المقتضب، تحقيق)ه 285محمد بن يزيد، ت (المبرد  -  5
   126المصدر نفسه،  -  6   146، ص  1994
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عبد القاهر   وعرفه ʪلمعنى ذاته )1( >ملالذي يسميه النحويون الجمستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو 
اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان <: ي فقالالجـرجانـ

والكــــلام هو <: وكذلك الزمخشــري حيث قال )2( >سمي كلاما وسمي جملة" خرج زيد:"فأفادا، نحو
زيـــــــد : كــقولك  ،لأخــــــرى وذلك لا يتأتى إلا فــــي اسميــنالمركب من كلمتين أسندت إحداهما إلـــى ا

ة للجمذي يفرق بين الا] ه686ت [ن أنصاره الاستراʪذي م المصطلحين، و يفرق بين: والثاني         )3(>الجملةوتسمى  ،وانطلق بكـــر درب زيض: ولكو قم نحواس فـي فعل ك أووبشـــــر صــاحب أخــــوك
واء  س ما تضمن الإسناد الأصلي الجملة أن والفرق بين الجملة والكلام< :حاسمة فيقول ةقتفـر لام كوال

والكلام ما ، ...ما ذكر من الجمل المبتدأ وسائر ي خبرهلا كالجملة التي  كانت مقصـودة لذاēا أو
ما ": ولهبق والمقصود )4( >سولا ينعك ا لذاته، فكل كلام جملةتضمن الإسناد الأصلي، وكان مقصود

بر محمد وإسناد الخاء ج: اعل نحوفاد الفعل إلــى النأي إس ؛لامكمنــــه الما Ϧلـــف "الأصلي تضمن الإسناد
ة فعول والصفواسمي الفاعل والم اد المصـدرإسن وهف"يلالإسنـاد غيـر الأص"ا مأو  ،مئزيد قا: دأ نحوت المبإلى

الجمل  "صودة لذاēاقم" :ولهقة والمراد بللام ولا جمكبه ليست يندت إلالمشبهة والظـرف فإĔا مع ما أس
قلة وذلك كالجمل المست فهي الجمل غير "اهالمقصـودة لغير "ا ، وليتك معنا، وأمحضر محمد: والمستقلة نح

   "أقبل أخوك وهو مســرع" :قولك ذلك، وذلك نحوالا أو صلة أو نحو حنعـتا أو  الواقعة خبرا أو
" المقصودة لذاēا: "ϥن المراد بقوله وقيل .لهابي قيد للجملـة قه لة بلقت مستليس "مسرع وه" فجملـة

لاما؛ لأنه ى كـجملة ويسم ا التركيب يسمىذهف طالعة الشمس :ار عنـه أولا وأصالة مثلما أردʭ الإخب
: ـهلا المراد بقو موأ .وأفاد فائدة يحسن السكوت عليهاان مستقلا بنفسه كتضمن إسنادا أصليا و 

 "شمس طالعةال" :ــــة فالشمس طالعو  خرجت :لمثنقصده   نريد الإخبـار عنه ولملممـا" ودة لغيرهاالمقص"
أن المـركب قط؛ أي ة فل، بل يسمى جمنريد الإخبار بطلوع الشمس؛ لأننا لا املا يعد هنا كلا

وليس كــــــل لة تركيب أكبر يسمى جملة ولا يسمى كلاما فكـل كلام جم نمالإسنادي إذا كان جزءا 
أقبـل "كـــان المــــقول كلاما وكــــل مــــن " محمد أقبل أخوه يحـمل كتابـــا غــلافه أزرق" :جملـــــة كلاما فإذا قــلنا

يعد جملــة وإن لم يكن لها كيان مستقل ولــم يقصد الإسناد فيها " غلافه أزرق"و" يحمـــــل كتاʪ"و" أخوه
   18/  1ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           

   40، ص  1972،  1علي حيدر، دار العلم، دمشق، سوريا، ط  :الجرجاني، الجمل، تحقيق -  2
   32، ص  2004 ، 1فخر صالح قدارة، دار عمار للنشر، عمان، الأردن، ط  :الزمخشري، المفصل، تحقيق -  3
حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي : ، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق)ه 686محمد بن الحسن الإستراباذي، ت (الرضي  - 4

    18/  1،  1966،  1ويحي بشير مصطفى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
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ــلاما عند الرضي وابن هشام وهـــو جزء من تركيب نحـــــوي أطول فالأول خبر والثاني لذاتــــه ولا يعـد كــ
  )1(حال والثالث صفة

القول المفيد <: الرضي وعــــرف الكلام ϥنه] ه761ت [ وقد وافق ابن هشام الأنصاري       
: عبارة عن الـفعــــل وفـــــــاعــله كـدل على معنى يحسن السكوت عليه، والجمـــلـــة  والمراد ʪلمفيد ما .ʪلقصد

" كان زيد قائم"و" ضُرِبَ اللص: "وما كان بمنزلة أحدهما نحو" زيد قائم": والمبتدأ والخبر كـ "قام زيد"
فكـل كلام جملة  "عمـوم وخصوص"بين الجملـــــــة والكــــلام هــــي عـــــلاقة  فالعــلاقـــة )2(>ظننته قائما"و

مـــن الإسناد الأصلي وكـــــان مقصودا لذاته أما الجمـلة فعلى خلافه فقد لا تكون مقصودة لذاēا لأنــه تض
  .وʪلتالي فهي أعم من الكلام

مـا تضمن الإسناد " :والحق أن الرضي ومـــن معــــه مـــن النحويين لما ذهبوا إلــــى أن الجمــــلة هي        
أرادوا بذلك أĔما العمـدة الـتي لا يسوغ حذفه إلا " ا لذاēا أو لغيرهاالأصلــــــي سواء كانت مقصود

لدليل علـــى وا) المعنى النواة(و كان جزئيا ن المعنى ولمولم يريدوا خـلو الجملــــة بدليل يقوم مقامَ اللفظَ بهِ 
ند إليه مذكورين أو لمسففيه Ϧكيد علــــى وجود المسند وا" ما تضمن الإسناد الأصلي" :ذلك قـول الرضي

ـق فــي كل جملة  قيُستغنى عنه ولا يلزم أن يتحــد قلـة فضوأمـــا الف ،لادرين ولا ينفي وجود المعنى أصقمٌ 
 :إلا بذكرهما كما في قوله تعالىإلخ وقـد لا يستقيم المعنى ...ال أو الصفـــة أو التـوكيدكالمــفعـول بــه أو الح

 وكذلك دلالتها، الجملة فحذف الحال هنا يفقـد) 130: ـراءالشعــ(﴾مْ جَبَّاريِنَ طَشْتُمْ بَطَشْتُ وَإِذَا بَ ﴿
نـَهُمَا لاَعِبِين﴿ :قوله تعالى في ففــــي عــدم ذكـــــر ) 16: الأنبيـــــاء(﴾وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

مع أن  –ذكر النعت معه  ـذكر الخبر وحده بل لابد منالحال هنا فســـاد أي فسـاد وقـــــد لا تتم الفائدة بـ
أَنْـتُمْ قَـوْمٌ لْ بَ ﴿ :كما فـي قوله سبحانه وتعالى يخاطب المعارضين  –ي الخبر أن تتم بـــه الفائدة الأصل فـ  )3()55: النمـــــــل(﴾تجَْهَلُونَ 

  :عند فخر الدين الرازي ـــ 2
وأما الكلام فهـــو الجملـــة <: ريف أبـي الحسين للكــــلام فقـــــالعرف الرازي الكلام أثناء شرحه لتع       

، وإمـــــــــا مركب من "قـــام زيد: "أو الفعلية كقولنا" زيد قائم: "إما الجملـــة الاسميـــة كقـــولنا: المفيدة وهــــــي
   )4( >دإن كانــــت الشمس طالعة فالنهار موجو : "جملتين وهـــي الشرطية كقولنا

   22، ص  2001،  2بادة، الجملة العربية مكوناتها أنواعها تحليلها، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط محمد إبراهيم ع -  1                                                           
مازن المبارك ومحمد علي حمد  :، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق)ه 761جمال الدين ابن هشام الأنصاري، ت (ابن هشام  - 2

   180/  1الرازي، المحصول،  -  4   33محمد إبراهيم عبادة، الجملة العربية، ص  -  3   419/  2،  1964،  1الله، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 
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  :من هذا التعريف يمكننا أن نقول       
إن مــــــا ذكــره الرازي فــــي تعريف الكلام وتمييزه، حاصله يؤدي إلــــى مــــا يؤديه تعريف النحـــــــــاة المشهور  ـــــــ

تعريف في : ازي، وإنما اختلفت جهتا التعريف فتعريف الر "قول مفيد مقصود لذاته"للكـــلام، الذي هــــــو 
 ل وتعريف النحاة ʪلماهية والذاتالمثا
الجمـــــــل : "أعـــــم مــــن الكلام، وهـــذا واضح مـــن تقييده للكـــلام ϥنـــــه –عند الرازي  –إن الجمـــــل  - 

فية وهو ما صوبه ابن المفيــدة وهــــذا هــو أحــــد مذهبــي النحاة، وهــــو اختيـار الرضي فــي شرحـه على الكا
 ــو أحـــد مــــــذهبي النحاةإن أغـــلــب الأصوليين ذهبــوا إلــــى القــول ʪلتــــرادف بين الجمــلة والكـــلام، وهــ -   )1("هشام في المغني

الذي  وهـــو اختيـــار ابــن جني والجـــرجاني والزمخشري وغيرهم، ولعل ارتباط الأصوليين ʪلنص الشرعي هـو
جعلهم لا يفـــرقون بين الجملة والكلام لأن الجمل بجميع أنواعها في القرآن والسنة النبوية لها معنى يحسن 

  .السكوت عليه والدليل على ذلك أحكام الوقف والابتداء
يتفق الرازي مع ابن هشام وأتباعه في انقسام الجملة إلى قسمين، مفيدة وهي المرادفة للكلام وغير  - 

  . مفيدة
" الإسناد"و هأن المعيار المعتمد فـي تعريف الجملة والكلام عند النحاة القدامى  سبق اممنستنتج و        

لة؛ لأن وجودهما شرط كاف لبناء مما عماد الجإليه Ĕϥ وهذا ما جعلـــــهم ينظرون إلى المسند والمسند
  . ـلة التي أسس النحاة عليها تحليلهممالج

أن  في )الرازي+  ـريق الثانيفال(و) ــريق الأولفال: (اهين السابقين خلاف بين الاتجظهر أنه لاوي       
الجملة تقوم على معيار الإسناد الأصلي وطرفاه مسند ومسند إليه وأن الفرق الجوهري بينهما يكمن فــي  

ام وا إتملجع معيار الدلالة إذكون أصحاب المذهب الأول ربطوا في حـــد الجملة بين معيار الإسناد و 
ـــــة فيـــــه تحدد أبعادهـــا؛ أي بدايتهــــا وĔايتها، فــــإذا لـــــم يتـــــــم المعنـــى لا يسمى المركبالمعنـ  ى معيارا للجملـ

 ين عناصر البنيةالإسنادي جملة، وأمــــــا أصحـاب الاتجاه الثاني فقـــــد اكتفوا ʪلعلاقــــة النحوية القائمــة ب
الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي وكانت : وحصروها في العلاقة الإسنادية، ومـــن ثمَ كان قولهمالتركيبية 

وهذا لا يعني خلو البنية التركيبية مـن المعنى، فالمعنى قـــــــــد يكون جزئيا يصلح أن . مقصودة لذاēا أو لا
ـــــــــة كيــــــان مستقــــــــل قائـــــم بــــذاتــــــــه  يكـون لبنيته التركيبية مضمـــوʭ مستقــــــلا قائما بذاتـــه؛ أي أن للجملـ
ـــاهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ :ولنــأخـــذ علــى سبيــــــــل المثــــــــال قــــولــــــــــه تعالــــــــى ــــوْ أَنَّ ) 95(فَأَخَذْنَ وَلَ

   49/  1ابن هشام، مغني اللبيب،  -  1                                                           
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بوُا فأََخَذʭَْهُمْ أَهْـــلَ الْقُ   بمِاَ  رَى آَمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مـنَِ السَّمَـــــاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكــنْ كَذَّ
فقــــد حصـر بعــض النحويين عدد الجمل في هذه الآية الكريمة )  96-95: الأعراف(﴾يَكْسِبُونَ كَانوُا 

  :في ثلاث جمل وهي
 "أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّـقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَوْ "- 
  "وَلَكِنْ كَذَّبوُا"- 
  "فأََخَذʭَْهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ "- 

ولا مستقلة لأĔا حال مـن  ϥنـه ليس بجملــة قائمـــة بنفسهـــا" وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ " :واعتبروا قوله تـعالى
    وقـد علق ابن هشام . فلا تـعد جملة) أخذ: العامل فيها الفعل( المفعول به في الجملة السابقة عليها

وهذا هو التحقيق ولا ينافــي <: ى حصر الجمل فـــي ثلاث بقولهعل –وهو من أنصار الاتجاه الثاني  –
ن الكـــلام هنا ليس فـــي مطلق الجملـــة بل فـــي الجملة بقيــد كوĔا ذلك مـــا قدمناه فـــي تفسيــر الجملة لأ

   )1(>.وتلك لا تكون إلا كلاما ʫما اضاعتر 
   :عند النحاة الغربيينـــــ  3

 أراء اللسانيين الغربيين وتفاوتت فـي حـــد الجملة، بسبب اختلاف المعايير وزواʮ النظــر تعـــددت       
  :المعايير ما ϩتيومن أبرز هذه 

الجملة  دح في) Traditional Grammar(اعتمــــد النحـــو الغربي الكلاسيكي : المعيار الدلاليـــــ  1.3
ــــــى المعيار الدلالي والذي بقي سائدا حتـــى العصر الحديث والجملة في ضوئه هي نسق من : " عل

فَسَوْفَ ϩَْتيِ اɍَُّ بِقَوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى ﴿ :ـىوذلك كقـــولــــه تعالـــ" الكلمات تؤدي فكرة ʫمة
فالجمل ) 54: المائــــدة(﴾الْمُؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فِــي سَبِيلِ اɍَِّ وَلاَ يخَاَفـُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ 

ــونهَُ " "ــهــمُْ يحُِبُّ " ، "فَسَــوْفَ ϩَْتيِ اɍَُّ بِقَــوْمٍ : "ةالــــواردة فـــي الآيـــة الكريم ـــ"،"يحُِبُّـ ـدُونَ فِـــي سَبِيلِ يجَُاهِ
 َِّɍمة " يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ لاَ "،"اʫ ا تؤدي فـكــــــــرةĔا من وأم  تعـــد جملة واحدة من الناحية الدلالية؛ لأ

  )2(قلة بنيوʮ ولكل منها معنى جزئي يرتبط ʪلمعنى العامستجمل م زاوية الإسناد فهي خمس

، ص  2004،  1عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في اللسانيات واللغة العربية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  -  2   420المصدر السابق، ص  -  1                                                            18   
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أو الاستقـــلال التـــــام يجعــــل الجملة فضفاضة لا يحكمها النظام النحوي ) المعنى(إن معيـار الدلالة        
مل المعنى ضعف هذا المعيار؛ إذ يمتد بنا الأمر إلى فقرة كاملة حتى يكت وهذا دليل واضح على بدايــــة

أن  انمقـاردنـر وهاريس وقولد: مهيرى أنصار هذا الاتجاه ومن): الشكلي(المعيار البنيوي ـــــ  2.3  )1(الذي يريده المتكلم
 اتنمط تركيبي ذو مكونـ هي<: هي مجموعة كلمات تنتهي بنقطة، يقول هاريس في حد الجملةالجملة 
 "Bloomfield :دبلومفيلـ"لة عند موأما الج تعليمية اضر لأغ وم يستخـدمالمفه ذاوه )2(>خاصــة شكليــة

 )3( >ي تركيب نحوي شكل لغوي أكبر منهشكل لغوي مستقل، لا يتضمنه من خلال أ<: يفه
ويبدو من ظاهر كلامه أن التركيب؛ أي الجانب الشكلي هو المعتمد في تعريف الجملة وليست الدلالة 

 عــنيــه يتبين لــه أن اكتمــال المعنـى الدلالي لازم من لوازم التعريفولكن الناظر فــي شرط التركيب الـــذي ي
وعلى الرغم مـن اهتمام البنيويين ʪلشكل في حد الجملة إلا أĔم رجعوا عند تحديد عناصر الجملة 

ـــــي بناء الخطــــ"الإسناد"مكوēʭا إلى مفهوم و  اب وهي أقل ؛ أي أن الجملـــة ʪعتبارها الوحـــدة الصغرى فـ
وَلأَمَةٌ ﴿ :د تحليل جملة من نحو قوله تعالىما يتلفظ به يجب أن تتوفر على المسند والمسند إليه فعنــ

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ  إلــــى مكـــــوēʭا المباشـــرة فإĔــــم يقسموĔا إلى ) 220 :البقرة(﴾مُؤْمِنَةٌ خَيـْ
  :مكونين أساسيين هما

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ "و  "لأَمََةٌ مُؤْمِنَةٌ "   )4(وهذا يدل على تمسكهم ʪلدلالة والإسناد وإن أسقطوهما ظاهرا " خَيـْ
يقوم النحو التوليدي التحويلي على جملة من الأفكار الرئيسية  :الإسناد عند التحويليين معيار – 3.3

  :من أهمها
ة ما؛ أي أن البحث فيه موجه إلى الجملة ʪعتبارها أن النحو وسيلة لتوليد الجمل الصحيحة في لغ - 

  .أصغر وحــــــدة لغوية دالة
  .بنى عميقة يجب وصفها لفهم البنى السطحية" المنجزة فعلا"للجمل الحقيقية  - 

الجملة قـَرْنٌ <: في تعريف الجملة فقالوا "العميقة والسطحية"البنيتين وبناء على ذلك ربطوا بين        
البنية  نمرب معين ضوبين " البنية السطحية"و خاص بين تمثيل صوتي يمثل المنطوق ـى نحيحَْصل عل

،  1999،  1جر، مدخل إلى علم اللغة النصي، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ط فولفجانج هاينه وديتر فيفي -  3   88، ص  2007،  2روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  -  2   76، ص  1984،  1خليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، دار عالم المعرفة، جدة المملكة العربية السعودية، ط  -  1                                                           
   19عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في اللسانيات واللغة العربية، ص  -  4   19ص 
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ن التحوليين إلا قليل مى هذه الفكرة لوهذا كلـه في إطار الإسناد، ولم يعترض ع" البنية العميقـة"Đردة ا
  )1( >...بئسعم و جملة نو جملة النداء والتعجب : ن ذلك مثلامرها قاصرة لا تشمل جميع الجمل و ʪعتبا

  :عند النحاة المحدثينــــ  4 
حاول اللغويون المحدثون أن يقدموا تعريفات للجملة، ولكنهـم لم يتفقوا فـــي ضبط المعايير التــي        

ود إلــى اختلاف مـــن خلالها يصلون إلى معنى الجملة ومعرفة حدودها؛ ولعل السبب فـــي ذلك يعـ
للغــوية التي ينتمي إليها هؤلاء، فمنهم مــــن أخـــــذ عـــن النحـــاة القدامــــى ومنهـم مــن والمـــذاهب االمدارس 

Ϧثر ʪلمـــدارس الغربيــة ومنهـــم مـــــن زاوج بيــــن الاتجــاهيــــن، ويمـكـــن حصر تعريف الجملـــة عنــد المحدثين 
  :فـــي ثلاثــــة اتجاهات

ركــز على المعيار الدلالي فــي تعريف الجملة دون الالتفات إلـى قضية التركيب وي: الأول الاتجاه
أقل قـدر مـن الكلام :"الإسنادي، ومن أنصاره إبراهيم أنيس الذي يرى أن الجملة فـي أقصر صورها هي

أحد يفيـــد السامــع معنى بنفسه سواء تركب هذا القدر مـن كلمـة واحدة أو أكثر، فإذا سأل القاضي 
زيد فقد نطــق هذا المتهم بكلام : وقـــت ارتكـــاب الجريمة؟، فأجـابمـن كان معك : المتهمين قائــلا

ومهدي المخزومي على خطى إبراهيم أنيس، يقول مهدي  )3(وقـد سار محمـد حماسة )2("مفيد
وهـي المركب   غاتالجملة هي الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغــة من الل: "المخزومي

الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد Ϧلفت أجزاؤها في ذهنه، ثــم هي الوسيلة التي تنقل ما 
فالجملة وفق هـذا المعيار قــــد تكون لفظا ما دام قد أفــــاد   )4("جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

  .معنى يحسن السكوت عليه
كــــان معي وقت "ذي قدمه إبراهيم أنيس لا يلغـــي البنية العمــــــيقة للجملـــة ولكن المثال ال       

  .العلاقات النحوية بين التراكيبوهــــي الأصل الــــذي يسمح لنا بتفسير " ارتكاب الجريمة زيد
أمريكــــا و  نهج الوصفي الذي ساد فـــي أوروʪوالحق أن هذه التعريفات تدل على Ϧثر أصحاđا ʪلم       

ووصفها مستبعدا التعليل والتقدير فـــي  اني حديث يقوم بدراسة اللغةلسنوات طويلــــة وهـو توجه لس
من دراسة النحو هي التطبيق لا التنظير ويظهر ذلك فــي قول مهدي تحليل الظاهرة اللغـــوية، وأن الغاية 

،  1محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية بين القديم والحديث، دار غريب للنشر والتوزيع والإعلام، القاهرة، مصر، ط  -  3   23، ص  2010،  4إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، ط  -  2  المصدر السابق -  1                                                               21، ص  1986،  2مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، دمشق، سوريا، ط  -  4   22، ص  2000
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؛ أي عـــــل هــذه الغاية Ϧتي فــي المرحلــة الثانيــةول )1( >إن النحو دراسة وصفيـــة تطبيقية<: المخزومي
  )2(.التحليــل؛ لأن الدراســــة التطبيقية تنطلق من حيث تنتهي البحوث النظريةبعـــد التنظيـم والوصــف و 

ــــي ويعتمـــد علــــــى معيار الإسناد في حد الجملة، فقـــد سار أنصاره على Ĕج القدامى فـ: الاتجاه الثاني
وفرقوا بين . تناولهم للجملــة فأقاموها على أساس الإسناد، أفـــاد، أم لم يفــد قصــد لذاته، أم لم يقصد

  هـي القــول المركب أفاد< :عبد السلام هارون الـذي عـرف الجملة بقوله: الجملة والكلام ومـــن هؤلاء
نت مركبــــة مــــن فعل وفــــاعل، أم من مبتـدأ وخبـــر، أم أم لــم يفــد، قصد لذاته، أم لـــم يقصـــد وسواء أكا

مــر عنــــد عبده ولا يختلف الأ )3( >ممِـّـــاَ نـُـــزّلِ منزلتهما كالفـعل وʭئب الفاعل، والـــــوصف وفــــاعله الظاهر
له من كلمتين أو أكثر، و  والجملــة فـــــي تعريف النحاة هي الكـــلام الذي يتركب<: الراجحي؛ إذ يقــــول
   )4(>معنى مفيد مستقل

فـــي حد الجملة ويمثلــــه خليل عمايرة الــذي ) الدلالـــةالإسناد و (ويجمع بين الاتجاهين  :الاتجاه الثالث
الحـــد الأدنــى مـــــن الكلمات التــي تحمـــل معنــى يحسن السكوت عليه ونسميها <: يــرى أن الجملــة هـــي

   )5( >لجمل التوليدية أو المنتجة بشرط أن تسير على نمط من أنماط البِنَاء الجمَُلِي في اللغة العربيةا
ــ    :أهمية الإسناد في بناء الجملةʬنيا ــ
ــــــاء الجمــلـــــة عنـــــــد         فيـــــــد لأنــه علـــــى أساس الإسنـــاد الأصلي وهو معيار كــــــاف وم النحـــــاةيقـــوم بن

ـات مبـــــدأ علـــمـــي ʬبـــت وشامـــل ومطــــــرد شأنه فــــــــي ذلك شأن القوانيـن العلميــــــــة التــــــي تتميز ʪلثبـــ
نيـة في مجموعة في حـل المعادلات الرʮضية مــن الــدرجة الثا) ( والشمــــــولية كالقــــــانون الرʮضـــــي دلتا

فكذلك ) ( فكما أن جميــــع المعادلات من الدرجــــــة الثانية تخضع فـــــي حلها للمميز ،الأعداد الحقيقية
مجــــردة تعمل على ) عقلية(الجمـلة فـــي النحـو العــربي تخضع لمبدأ الإسناد الـــــــذي يشكــل علاقة ذهنية 

ا الربط ليس مطلقا بل لابد من مناسبة بين الكلمتين؛ أي تعلق إحداهمربط المسند ʪلمسند إليه، وهذا 
وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى < :في شرح ابن يعيش ʪلأخرى، جاء

أُسْنِدتْ إحداهما إلى الأخرى أنه لم يرد مطلق التركيب بل تركيب الكلمة مع : الأخرى، فَـعَرَّفَكَ بقوله
     )6(>ا كان لإحداهما تَـعَلُّقٌ ʪلأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدةالكلمة إذ

، شرح المفصل، تقديم إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، )ه 643موفق الدين أبوالبقاء يعيش بن علي، ت (ابن يعيش  -  6   34خليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، ص  -  5   85، ص  2000،  1لإسكندرية، مصر، ط عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، ا -  4   25، ص  2001،  5عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  -  3   184عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في اللسانيات واللغة العربية، ص  -  2    19لمصدر السابق ، ص ا -  1                                                           
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يغني واحد ا لا مد إليه، وهما نهذا ʪب المسنـد والمس<: وقد أفرد لهما سيبويه ʪʪ في كتابه فقال       
لام كأن ال" د المتكلم منه بدًُايج ولا": وقد بين سيبويه بقوله ر ولا يجد المتكلم منه بدًُان الآخعمنهما 

، كما في غيرها من )الإسناد(وليس في العربية غالبا من لفظ يدل على  )1( >د أن يتألف منهمابلا
   فــــي الفرنسية  )est(فـــــي الانجليزيــــــة و )Is(في الفارسية و) أَسَّتْ (ـــــــظ اللفــاللغات الهندية الأوربية مثل 

ـي الألمانيـــة وغيرها مــن اللـــغات، ولكــــن الجمـــلـــة العربية فـــــــــي أكثر حالاēــا تتضمـــن شيئــا فـــ) ist(و
صوت الضمة، وقــد ألحـــق  آخـــــــر يشير إلـــى الإسنــاد دائما، شيئا ألحــــــق ʪلمســنــد إليـــــه وألصــق بـــــــه وهـو

 يكون علمـا علـــى كونه مسندا إليـه وقــــــــد ثبـــت ʪلاستقــــراء أن الضمة دائما علــم الإسنادʪلمسنـــد إليـه ل
والمسند إليه لا يكــون إلا اسما كالفاعل وʭئبه فـــي   )2(تلـــحق المسند إليه أو صفـــة المسند إليه التابعة لـه

ـا المسند فيكـون فعلا أو ما يقوم مقـــامه كاسم الفعل فـي الجملة الفعلية والمبتدأ فــي الجملة الاسمية أمـ
الكلام هو المركب من  <: الجملة الفعلية ويكون اسما فــــي الجمـلة الاسمية قال ابن يعيش في شرحه

زيد أخوك، وبشر : كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا فــي اسمييـــن كقــولك
  )3(>الجملةانطـــلقَ بكٌر ويسمــــى ضُربَ زيدٌ و : ل واسم نحــو قولكـصاحبك، أو فــي فعـ

مـــلة الشرطية عنــــد وقــــد اختلف النحــــاة في إدراج بعـــض الجمـل تحت ضابط الإسناد، كالج       
بعـض والرازي، والظرفية عنــد ابن هشام، والنداء والتعــجب وجملة نعـم وبئس التي جعلها  الزمخشري

أو ذات الركن الـواحد أو الموجزة أو الناقصة، ومـن  الجمــل غيـــر الإسنادية: المحدثين قسما أخرى سمــــوه
 جملة النـــداء، وجملــــة نعم وبئس: هؤلاء عبد الرحمان أيوب الـــــذي يرى أن الجمــــل غير الإسنادية وهــــي

أو عليــــة أو اسمية Đرد تـــأويل النحاة لها؛ لأن الجمـــل الفعليــة وجملـــة التعجب لا يمــكن أن تكون جملا ف
فـــمن الجمـــل غيــــر " ʮ عبد الله:"وتسمى الجمل الإسنادية أمـــا مثل الاسمية تبنى علـــى الإسناد

ــــــق مهــدي المخـــزومي مــع عبد الرحمان أيوب فــي كــــون النداءو  )4(الإسنادية  ليس بجملــــة إسنادية يتفـ
ولكــن يختلف معـه فـي تسمية هذا التعبير جملة أصلا  بل هــــو أسلوب خاص يؤدي وظيفته بمركب 
ــــــن يؤدى هـــذا الأسلوب بغير هذا اللفظ  لفظي خاص ولـــــه دلالة خاصـــة يحس đا المتكلم والسامع، ول

ل علـــى ذلك أن حـــذف أداة النــداء وإقـامة الفعل الـــــذي قدروه ʪلاستعانة بغير أدوات النـــداء والدلي ولا
مكانـــــه يذهب ʪلدلالة المقصودة مــــــن أسلوب النداء ويعــود الكلام بعد التقدير إلـى طبيعة أخــــرى 

خاصة إلـــى   ودلالة أخـرى؛ أي يتحول من كونه إنشاء إلى كونه خبرا، ومن كلام يؤدي وظيفــــة لغـــــوية
   1957/  1عبد الرحمان أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكويت،  -  4   7المصدر نفسه، ص  -  3   13، ص  2007،  2فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، الأردن،  ط  -  2   23/  1سيبويه، الكتاب،  -  1                                                           
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يقــــول مهــــدي . )ʮ عبد الله( :وقولهم) أدعو عبد الله: (كـــلام يؤدي وظيفـــة أخــرى، وشتان بين قولهم
ونحن إذ نتفق مع الدكتور في مخالفته القدامى نختلف معــــه في تسمية مثل هـــــــذا التعبيـــر <: المخزومي

لا تقوم مثل اث فكـرة ʫمة و م علـــى أساس من الإسناد يؤدي إلـــى إحـــدجملــــــــة؛ لأن الجملـــة إنما تقو 
" ʮ عبد الله: ولا يؤدي مثل تلك الفكرة؛ ولأن مثل قولهم على مثل ذلك الأساس "ʮ عبد الله: "قولهم

دوات التــــي تؤدي لا يعدو أن يكـون أداة للتنبيه ولـــفت نظـــر المنـــادى، ولا يختلـــف عـــن أمثاله مـــن الأ
التي للتنبيه أيضا وغيرهما إلا في أنه مركب لفظـــي " ها"للتنبيه و" ألا"مثل التعبير مــــن مثل مــــــا يؤديه هذا 
ورغم  <: ويقـــــول حاتم صالح الضامن )1(>الجملـــة ولا يصــح  تسميته ʪلجملة أيضالا يرتفع إلـــــى منـــزلة 
ـرية لتفسير هـــــذا فالثابت أن التركيبين مختلفان أساسا فالأول طلبــي والثاني خبـــري  كل المحاولات النظـ

كمــا يقول البلاغيون فجهود البلاغيين العرب لها مكاĔا وتقديرها في دراسة الجملة العربية وهي المكمل 
ــــى أن هذه الأقسام ويــرى أغلب النحاة وخاصة القدام )2(>.الطبيعي لجهود النحاة في هذا الميدان

ــــــن يعيشــــكن ردهـــــا إلــــى معيار يم لأن  فعلية واسمية: وهي في الحقيقة ضرʪن<: الإسناد، يقــــــــول اب
والظـرف  فعــل وفــاعل: فعــــل وفاعــل، والجزاء: الشــــــرط: الشرطية في التحقيق مركبــــة مـــــن جملتيــــن فعليتيـن

لأن حرف النداء  ؛النداء جملة فعليةوأن  )3(>وهو فعل وفاعل) استقر( :قيقـة للخبـــر الذي هـــــــــوفي الح
 ولم يفد الحرف مع الاسم إلا في موْطن واحد؛ وهو النداء خاصة<: يقول ابن يعيش .ʭب عن الفعل

ـــي الجمـــلة بصدرها ـــرة فــوالعبــــــ )4(>.ولذلك ساغت فيه الإمالة وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل
ما هــو صدر فـي الأصل؛ أي ما  قدم عليها مـن حروف؛ لأن المعتبر ولا عبرة بما ت) المسند إليهالمسند و (

  :مسندا إليه في الأصل فالجمـــل في نحوو  كان مسندا
  أʭدي عبد الله: ʮ عبد الله أصلها - 
  خلق الأنعام : التقديرو : )5: النحـــــــل(﴾والأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا﴿ - 
  تنكرون آʮت الله :التقديرو ) 81: غــــــــافر(﴾نَ فَأَيَّ آʮََتِ اɍَِّ تُـنْكِرُو ﴿  - 
  الليل إذا يغشىأقسم و : التقديرو  )1: الليــــــل(﴾واللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى﴿ - 
 ستجارك أحد من المشركيناوإن : التقديرو ) 06: التــــــــــوبة(﴾نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ وإِنْ أَحَدٌ مِ ﴿ - 

  )5(فأجره
   421 – 420/  1ابن هشام، مغني اللبيب،  -  5   73المصدر نفسه، ص  -  4   29/  1ابن يعيش، شرح المفصل،  -  3   68 – 67تم صالح الضامن، علم اللغة، ص حا -  2   56مهدي المخزومي، في النحو العربي، ص  -  1                                                           
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ولعل السبب الذي حمل بعض المحدثين على إخراج الجمل السابقة مـــن دائرة الإسناد هــــو تفادي        
ـى التي قامت علــــــ" مدرسة التحليل الشكلي"القـول ʪلتقديــر ليلتقوا مــع مـا يتبنوا مـــن أفكار نــــادت đا 

  .التقديرو  تأويلوصف ظاهر التراكيب دون الغوص في جانبها العميق عن طريق ال
والاكتفــــــاء ʪلوصف الظـــــــاهري للتراكيب لا يسمــــح لنا بتفسير العلاقــــات النحــــوية كمـــا ينبغـــــي        

ــي الأصل الذي تنتظم فيه بنية وه: سطحية وهي الفرع الظاهر، وعميقة: لأن الجملـــــة لها بنيتان
التركيب، والـــــذي يضبط العلاقة بيـــن البنيتين هـــو التـــــأويل والتقدير، وقــــد بحث القدامى الفروق الدلاليــة 

وَالأْنَْـعَـامَ : "بـين البنيتين، وبخــــاصة البلاغيون والفقهاء والمفســرون، يقـــــول الرازي فـــــي تفسيــر قــــــوله تعالى
وَالْقَمَرَ ﴿: كقوله تعالى) يعني الفعل خلق( والأنعــامَ منصوبـة وانتصاđا بمـــــضمر يفسره الظاهر: "خَلَقَهَا

رʭَْهُ مَنَازِلَ     )1()39: يس(﴾قَدَّ
ة لدلاليوا التركيبية(والنظر إلـــى الجملة من زاوية الإسناد الأصلي لا يعني إهمال الجوانـب الأخرى        

الأبعاد التي تدل عليها كل وظيفة من هذه الوظائف وإذ لا يسع  ، فقد فصل النحاة فــــــي)اوليةوالتد
المقام لتناولها ʪلتفصيل؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة يتم إبرازها ʪلشواهد والأدلة أكتفي بقول 

  :حسان بن ʬبت يمدح آل جفنة الغساسين
  بلِ قْ مُ ادِ الْ وَ السَّ  نِ ع ــَ ونَ لُ أَ سْ  يَ لاَ ***    ـمْ đ ـُُلاَ  ēَِرُّ كِ  لاَ تىَّ وْنَ حَ يُـغْشَ 

ــــــى الابتداء؛ لأن غرض الشاعر مدحهم فقـــد ) حتى(وحمـْـلُ ) لا ēَِرُّ (فالمقـــــــــــام يوجب رفع المضارع  علــــ
لجعله غاية للغشيان ) لا ēر( ولو نصب جعل كلاđم لا تنبح مـــــــن يغشاهم لاعتيادها لقاء الضيوف

ولكنهم مع ذلك اعتنوا ʪلإسناد من أجل . علــــى ذلك كثيرةوالأمثلة  )2(المقصودوهو مناف للمعنى 
 .المحافظة على بناء اللغة واطراد نظامها

       :أقسام الجملة عند فخر الدين الرازي: المبحث الثاني
  : ة اعتبارات منهاة عند النحاة بعدتنقسم الجملة العربي      

ـــ أولا   :)بحسب طبيعة صدرها( ʪعتبار الشكل ــ
  :عليةوف  قسمين اسميـةإلى ـــــ عنـد أغلب النحاة ـــــتنقسم الجمـلة ʪعتبار صدرها        

ـــ أ ملة الج<: تبدأ ʪسم، قــــــال الغلايينيهـــي التي هــــي التي يكون صدرها اسم أو و  :الجمـــلة الاسمية ــ
إن الباطل  :خبر نحوو ـق منصور، أو ممــا أصــله مبتدأ الحـ: ـــــا كانت مؤلفة مـــن مبتدأ وخبر نحـــــومالاسمية 

    186عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في للسانيات واللغة العربية،  -  2   232/  19الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                           



قضاʮ نحوية وصرفية ...........................................................الفصل الثالث  
 

123 
 

التي صدرها اسم   < :هـذا ما يؤكده السيوطي في تعريفه للجملة الاسمية Ĕϥاو  )1(>مخـــذول لا ريب فيه
   )2(>)هيهات العقيق(، و)زيد قائم(كـ 
ـــب  : تعريفها يقول السيوطـي في .كتب الطالب الدرس: نحو هي التي صدرها فعلو  :لجملة الفعليةا ــ

) ته قائماظنن(و )كـــــــان زيد قائما(و) ضُرب اللص(، و)قــــام زيد(ـل كـ عالتـــي صـدرها ف<: الفعليةو 
سبق : والفاعل نحو ما Ϧلفت من الفعــل: الفعلية الجملة< :يقول الغلايينيو  )3(>)قم(، و)يقوم(و

يكون : خبره نحوأو الفعل الناقص واسمه و ينصر المظلوم، : لفاعل نحوʭئب االسيف العذل ومن الفعل و 
   )4(.>اĐتهد سعيدا

لجملة الشرطية إلى أرجع املة الظرفية و أضاف ابن هشام الأنصاري إلى القسمين السابقين الجو        
) اسم ابتدائهاأصل (فالاسمية التي صدرها اسم ، سمية وفعلية وظرفيةانقسام الجملة إلى ا< :الفعلية فقال

الفعلية و  ،الكوفيونو  هـــو الأخفشزه و عنــــد مـــن جـــــــو ) قـــائم الزيدان(و) هيهات العقيق(و) زيد قائم(كـ 
 ميقـــو (و) ظنـــنـــته قائما(و) قائما كــــان زيد(و) ضـــرب اللص(و  )قــــــام زيــــد( ــكـ  هـــي التـــي صـــدرها فعــــل

إذا قدرت زيدا ) أفي الدار زيد؟(أو) أعندك زيد؟:(نحور ـة المصـــدرة بظـــــرف أو مجرو الظرفيــو  ،)قـــم(و) زيد
في الدار فزيد فاعل للفعل استقر  أي زيد استقر(لاستقرار المحذوف لا ʪاĐرور و الجار و  فاعلا ʪلظرف

ي الزمخشر أمـــا و  )5(>الصواب أĔا مــــن قبيل الفعليةالزمخشري وغيره الجملة الشرطية و  وزاد .)المحذوف
ية وظـرفية الجملة أربعة أضرب فعلية واسميــة وشـــرطو <: ـهيتضح ذلك مـــن قولــفقـــد جعلهـــا أربعة أقسام و 

 وسار )6(>)د في الدارخال(و) إن تعطه يشكركبكر (و) طلقأبوه منعمر (و) زيد ذهب أخوه: (وذلك
عبد القاهــر الجرجاني علــى خطـــى الزمخشري فـي هذه القسمة الرʪعية للجملة يقــول أبو علي الفارســي و 
هي في الأصل اثنان الجملة مـــن حصل لك أربعة أضرب من الجملة، و  فقد<: عبد القاهر الجرجاني

كانت ثنائية أالحـــق أن المعيار فـــي هـــذه القسمة سواء و   )7(>الخبرالجملـــة مـــن المبتدأ و اعل و الفعل و الف
أو ثلاثية أو رʪعية هـــو الشكل؛ أي ما تبدأ به الجملة فـــي الأصل مـن مفردات، فإن بدأت ʪسم فهي 

 إن بدأت ϥداة شرط سميت شرطيةبدأت بظرف سميت ظرفية و إن إن بدأت بفعل فهي فعلية و و  اسمية 
                                                           

،  2عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية للطباعة، بيروت، لبنان، ط  :غلاييني، جامع الدروس العربية، راجعه وحققهمصطفى ال -  1
1993  ،3  /284   

/  1،  1998،  1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  :، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيقالسيوطي -  2
   492/  2ابن هشام، مغني اللبيب،  -  7   88/  1ابن يعيش، شرح المفصل،  -  6   492/  2ابن هشام، مغني اللبيب،  -  5   284/  3مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  -  4  فسهالمصدر ن -  3   50
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ليس بحديث عهد عند النحاة بل تمتد بوادره إلى سيبويه، فقد أشار إليه في ʪب المسند  هذا التقسيمو 
لا و الآخر،  ـــنِ منهما عَ  ـــــــدٌ احِ  و نيَ غْ لا ي ـَما هما إليه، و  دِ نَ سْ والمُ  دِ نَ سْ هذا ʪب المُ < :يه عندما قالالمسند إلو 

) هـــذا أخوك(و) عبد الله أخوك( :هـو قولكو  عليه بنيَُّ ا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمَ دč نه بُ يجد المتكلم م
ـد مـــن الآخــر فـــي ن للاسم الأول بــللفعل مـــن الاسم كما لم يكـ فلابــــد) يذهب عبـــد الله(: مثل ذلكو 

ثم ذكـــر لكـل قسم   قسامأمــــا فخـــر الدين الرازي فقـــد  قسم الجملـــة ʪعتبار الشكل إلـــى ثلاثة أو          )1(>ءالابتدا
إنما و  اة المشهور لهـــذه الأقسامحمن هذه الأقسام تعريفا حاصــله يؤدي إلى ما يؤدي إليه تعريف الن

والـــذات يقول تعريف ʪلماهية : ةتعريف النحـاف، فتعريـــف الرازي في المثال و اختلفت جهتا التعريــ
علية  الف، أو )زيد قائم( :الاسمية كقولناإمـــا الجملة : هـيو . ـا الكلام فهو الجملة المفيدةأمو <: الرازي
انت الشمس طالعة فالنهار إن ك(: الشرطية كقولناهـي إما مركب مـــن جملتين و ، و )قـــام زيــد: (كقولنا

  :وهذه الأقسام هي )2(>)موجود 
  .زيد قائم: هي ما كان صدرها في الأصل اسما مثلو : الجملة الاسميةـــــ 
  .قام زيد: وهي التي تبدأ في الأصل بفعل مثل: الجملة الفعليةــــ ـ

  .إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجد: هي ما تركب من جملتين مثلو : الشرطيةـــــ 
لأنه يقوم غير موفق؛ اعتبروه ساذجا و دثون على هذا التقسيم للجملة، و قد اعترض النحاة المحو        

اللفظــي المحض، فالأمثـــلة التـــي قدمها النحـاة القدامى كنماذج للجملة الاسمية على أساس مــــن التفريق 
لكنــه اسم فعـــل، و : اسم؛ لأنــه يسمىعندهم ) هيهات: (عـــن الجمـــلة الاسمية فمثلا بعيدة كــل البعد

  :يفتقر إلـــى كل العلامات الموضـــوعة للأسماء مما جمعه ابن مالك في قوله
 ِʪ َْ3(لْ صَ حَ  هُ يزُ مِ  مِ سْ لاِ لِ  دٍ نَ سْ مُ وَ ***    لْ ، وَأَ ادَ النِّ ، وَ ينِ وِ نْ التـَّ ، وَ رِّ لج(  

أنى تسمى الجملة فكيف و . ولا ʪلمنادى، ولا ʪلمتصل ʪل، ولا ʪلمسند إليه لا Đʪرور،فلا هو ʪلمنون، و 
  اسمية؟

لا ك وجب أن تكون الجملة فعلية و لذلبمعنى بَـعُدَ عند جميع النحاة وهو فعل ماضي و  أيضا) هيهات(و
  .تكون اسمية

، ألَْفيَّةُ ابنُ مَالِكٍ في النحو والصرف )ه 672الدينِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبد الله بنِ مالكِ الأندلسيِّ، ت  أبو عبد الله محمدُ جمالُ (ابن مالك  -  3   180/  1الرازي، المحصول،  -  2   23/  1سيبويه، الكتاب،  -  1                                                           
اةُ بالخلاصةِ في النحو، تحقيق سلمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيُونِي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة : المسمَّ

   80ه، ص  1428، د ط ، العربية السعودية
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اس مـــا يؤديه الموقع بــــل علـــى أسب و يقـــوم على أساس الترتي التفــــــريق الصحيح يجب أن لاعليــه ف       
دد معنى وظيفة، فإذا كان المسند دالا علـــى التجدد سميت الجملة فعلية؛ لأن التجالمسند من معنى و 

لأن الثبوت  ؛سميت الجملة اسميةالدوام و  ى الثبوتكان المسند يدل علــــإذا  و ـن الأفعال، يستفاد مــ
ما وقع فيه القدماء مـــن أجـل تصحيح و <: يقول مهدي المخزومي. الأسماء الدوام معنى يستفاد مـــنو 

النظر فـــي تحديد عيد تمشيا مـــع مـــا يقتضيه الأسلوب اللغوي يحسن بنا أن نمـــن تعسف وارتباك، و 
يخرج ل في كلا القسمين ما هـــو منه و أن نحاول الوصول إلـى تعريف يدخالفعلية والاسمية فـــي الجمل، و 

من كليهما ما ليس منه، فالجملة الفعلية هــي التي يدل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها 
هـــــي التي يكون فيها المسند فعلا؛ لأن الدلالة على بعبارة أوضح د إليه ʪلمسند اتصافا متجددا و المسن

 الثبوتتي يدل فيها المسند على الدوام و ، أما الاسمية فهي ال...التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها
أو بعبارة أوضح هي التي يكون فيها  أو التي يتصف فيها المسند إليه ʪلمسند اتصافـــا ʬبتا غير متجدد

   )1(.>المسند اسما
الجملة فعلية ما كان المسند فيها فعلا و القول ϥن الجملة التقسيم الجمل وفق معيار الإسناد و إن        

  :لكن قد ترد عليه انتقادات عديدة منهاالمسند فيها اسما هو قول موفق، و الاسمية ما كان 
  .ق مع الفعل الماضيأن دلالة الفعل على التجدد إن صدقت مع الفعل المضارع فإĔا لا تصدـــــ 
والشرطية وجملة  الجملة الظرفيةالإسناد ك معيار إلى الجمل من العديد خضوع في النحاة اختلافـــــ 

                .النداء
   :ʪعتبار الوظيفة التي تؤديهاʬنيا ـــــ 

 لخبر أو الإنشاءعمدة هذا التقسيم هـي النظر إلــــى المعنى العام للجملة والذي ينحصر فـي او        
الخبر لأن ؛ لكن قد يقع تبادل في المعنى بين الجملتين فتأتي الجملة الإنشائية بمعنى الخبر أو العكسو 

الآخر، وهذا التقسيم لم يذكره الرازي صراحـــة وإنما مكان والأمر متقارʪن فيحسن اقامة كل واحد منهما 
   الكبير أورده عمليا فـــي مواضع عــــديدة فــي التفسير

اَ يَـقُولُ لهَُ كُنْ ﴿ :الىعت قوله :مثلا ك ذلنم :أ الجملة الخبرية وَإِذَا قَضَــى أَمْرًا فإَِنمَّ
لكن المراد به كان علـــى لفظ الأمــر فليس ϥمر، و إن  فإنـه و كُنْ : فقوله تعالى )117:البقرة(﴾فَـيَكُونُ 

هــو الأقوى؛ لأن المراد مـن هذه الكلمة سرعة و  :لالأو < :قال الرازي .خلق الله الإخبار عــن سرعة نفاذ
ثمَُّ اسْتـَوَى ﴿ :نفاذ قدرة الله في خلـــق الأشياء ونظيره قوله تعالى عند وصف خلــق السموات والأرض

   42 – 41مهدي المخزومي، في النحو العربي، ص  -  1                                                           
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نَا طَ   )33:الدخان(﴾ائعِِينَ إِلـَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا أَتَـيـْ
فالآية وإن ) 48:التوبة(﴾فلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيـَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿ :تعالى وقوله

إلا أن معناها الاخبار ϥن هذه الحالة ستحصل ) الفعل المضارع المقرون بلام الأمر( وردت بصيغة الأمر
فهم وإن فرحوا وضحكوا طول عمرهم فهذا  ﴾جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿ :الىوالدليل على ذلك قوله تع

أمام الممتد ولهذا  المنتهي قليلكثير؛ لأن الأخرة ممتدة و قليل لأن الدنيا منتهية، وأما حزĔم وبكاؤهم ف
   )1(.>مقام الخبرأقام الأمر 

ــ الجملة الإنشائية ـــ وَإِذْ ﴿ :الخبر إلــى إنشاء كما فــي قولــه تعالــى وقـــد يحــدث العكس فينقلب :ب 
تَامَــــى وَالْمَسَاكِينِ أَخَذʭَْ مِيثَاقَ بنَـِـي إِسْرَائيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اɍََّ وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً وَذِي الْقُـرْبى وَالْي ـَ

تُمْ مُعْرِضُونَ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ  تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْـ : البقرة(﴾آَتوُا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ
علــى النهي إلا أنه جاء علــــى ) لاَ تَـعْبُدُونَ (قول الفراء أن موضع : القول الرابع<: قـــال الرازي .)83

المعنــــى علــى النهـي والذي رفع و ʪل) 233 :البقرة(﴾اتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَ لاَ ﴿ :تعالى لفظ الخبر كقوله
) لاَ تَـعْبُدُوا( أبـــيعبد الله و  أنــــــه ينصره قراءة: ʬنيهاو ) أقَِيمُوا( :قــــــوله تعالى: ا أمور أحدهايؤكد كونه Ĕي

إلى  عَ سُورِ  هُ نَّ أَ نهي؛ لأنه كَ المن صريح الأمر و  غَ لَ ب ـْأَ و  دٌ كِ لأمر أَ اأن الإخبار في معنى النهــــي و  :ʬلثهاو 
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ ﴿ :قوله تعالىو  )2(>عنهالامتثال والانتهاء فهو يخبر 

الْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اɍَُّ فيِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ ɍʪَِِّ وَ 
اɍَُّ عَزيِزٌ فيِ ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلاَحًا وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَللِرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ 

ئدة في التعبير بلفظ الخبر على الأمر والفا ية بلفظ الخبر للدلالةفقد جاءت الآ) 228: البقرة(﴾حَكِيمٌ 
فكأĔن  Ϧكيد الأمر اشعارا ϥنه مما يجب أن يتعلق ʪلمسارعة إلى امتثاله: عن الأمر من وجهين أحدهما

صورة الخبر  رحمك الله فقد أخرج في: امتثلن الأمر ʪلتربص فهو يخبر عنه موجودا ومثاله قولهم في الدعاء
متى انقضت هذه ʪلتكليف و وأما الثاني فهو الاتيان . جدت الرحمة فهو يخبر عنهاثقة ʪلإجابة كأĔا و 
وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ ﴿ :وأيضا قوله تعالى )3(.المدة حصل المقصود

وكَِسْوَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ  يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ 
هُمَا وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَراَدَا فِصَالاً عَنْ تَـرَاضٍ  مِنـْ تُمْ حَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ا وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ  مَا آَتَـيـْ

  93 – 92/  6، المصدر نفسه -  3   176المصدر نفسه، ص  -  2   118/  3الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                           
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لقد وردت الآية بصيغة الخبر  )233 :البقرة(﴾ʪِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اɍََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اɍََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
في حكم الله الذي  )وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ (الآية تقدير : لوجهين أحدهماوجاز ذلك  الدالة على الأمر،

إلا أنه حذف ذلك  )ليرضعن(أن يكون معنى الآية : ه والثانيأوجبه، إلا أنه حذف لدلالة الكلام علي
أما : لعكسالخبر، وʪ لفظ الأمر قد يقام مقام<: الرازي قال )1(.لتصرف في الكلام مع زوال الاđامل

ما صنعت  أي )إذ لم تستح فاصنع ما شئت(: ـفكما في قوله ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ أن الأمر قد يقام مقام الخبر
يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ  وَالْوَالِدَاتُ ﴿ :تعالىوأما أن الخبر يقام مقام الأمر فكما في قوله  شئت   )2(>﴾قُـرُوءٍ  ثَلاَثةََ  ϥِنَْـفُسِهِنَّ  يَـتـَرَبَّصْنَ  لْمُطلََّقَاتوَا﴿ :قولهو  ﴾كَامِلَينِْ 
   .لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلةوالمقام لا يسع لتناولها جميعا؛  كثيرةالإنشاء  الخبر و في الأمثلة و        

  :ʪعتبار الموقع الإعرابي الذي تحتلهʬلثا ــــ 
  : هـــــذه الزاوية إلى قسمينقســــم النحــاة الجمــل مـــن        
ـــن الإعرابأ ـــــ  وقع في موضعها لفظ  Ϧويلها بلفظ مفـــرد؛ أي لـــو وهـــي التي يمكـــن :جمل لها محـــل مـ

  .مفرد لظهر فيــــــه الإعراب علــى مـــا يقتضيه العامــــل
الواقعة حالا، الجمــلة الواقعة مفعولا به، الجمـلة  الجمـــلة الواقعــة خبرا، الجملة: وعـــددها سبع جمــل       

الجملة التابعة لجملة لها  ،الجمـــلة الواقعــة مضافــا إليه، الجملة الواقعــة صفـــة ،الواقعـة جواʪ لشرط جازم
  . محل مــن الإعراب

  .لايمكن Ϧويلها بمفرد ؛ اأيهـــي علـــى خلاف السابقةو  :لها محـــل مــــن الإعرابليس جمل ب ـــــــ 
 الجملة التفسيرية ،الجمـــلة الاعتراضية ،ة أو المستـــأنفةالجمــلة الابتدائي: عـــددها سبع جمـــل أيضاو        

الجملة الواقعة صلــة  ،الجمـــلة الواقعة جواʪ للقسم، الجملة الواقعـــة جواʪ لشرط غير جازم مطلقا أو جـــازم
هـــــــــذه الأقسام في   قد أشار الرازي إلىو  .ملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعرابالج ،لاسم أو حرف

 ثَلاَثةََ  ϥِنَْـفُسِهِنَّ  يَـتـَرَبَّصْنَ  وَالْمُطلََّقَات﴿ :قوله تعـــالى: مـــن أمثلة ذلكو  خاصة التفسير الكبير،كتبه و 
 :قال لو<: الرازي قال ،)الْمُطَلَّقَاتُ (خبر للمبتدأ  في محل رفع) تـَرَبَّصْنَ ي ـَ( الفعلية ـلةفالجم ﴾قُـرُوءٍ 

  جعل المطلقات مبتدأفاعل، فما الحكمة في ترك ذلك، و المطلقات لكان ذلك جملة من فعل و يتربصن 
قال الشيخ عبد  إسناد الفعل إلى الفاعل، ثم جعل هذه الجملة خبرا عن ذلك المبتدأ) يتربصن( :ثم قولـــــــه

زيد فعل فهذا يفيد من : إنك إذا قدمت الاسم فقلت:  في كتاب دلائل الإعجازالجرجاني رالقاه
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وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْرَبُ ﴿ :جلو  ذلك قوله عزكـو  )1(>.فعل زيد: ولكيفيده ق لا القوة ماالتأكيد و 
: ل الرازيقا) أقَـْرَبُ (ع مبتدأ للخبر ففي محل ر ) أَنْ تَـعْفُوا(فالجملة الفعلية  )723:البقرة(﴾للِتـَّقْوَى
   )2()إلى(اللام بمعنى و العفـــو أقرب للتقوى و : التقــديررفـــع ʪلابتداء و ) أَنْ (موضـــع 
وحاصل القول أن النحاة قديما وحديثا اختلفوا في مفهوم الجملة والكلام، فمنهم من جعلهما        

ابن يعيش وابن رضي و لكامترادفين كالجرجاني وابن جني والزمخشري وغيرهم، ومنهم من فرق بينهما  
 وغيرهم، ولعل أقرب الأقوال إلى العقل والمنطق هو ضرورة توفر عنصري الفائدة والإسناد هشام والرازي

 ، ويكتمل đا معناها عنصراها الأساسيان المسند والمسند إليهالأولى التي تنعقد đا الجملة العربية فالنواة
ويؤتى به لتأدية وظائف أخرى دلالية تعين على فهم  الجملةوما زاد عليهما فهو عنصر توسعة تمتد به 

وأما أقسامها فأهمها التقسيم الثنائي، أي تقسيم الجملة إلى إسمية . الجملة، وتسمى العناصر الفضلة
 .وفعلية

  .الاشتقاق وأقسامه: لثالمبحث الثا
ـــ تمهيـــــــــــــــــــــــــــد    :ـ

نب اللغويين ʪلاشتقاق؛ ذلك أن القرآن الكريم بما امتاز به من قوة البناء اهتم الأصوليون إلى جا       
ورسوخ الأركان يحتاج إلى قوالب لغوية شبه ʬبتة ومطردة نستطيع من خلالها التعرف على أحكامه 

وهذه القوالب وإن تعددت وتنوعت فالاشتقاق أهمها؛ فبه يدرك معنى اللفظ  .الكلية ومقاصده العامة
  .ن خلاله مدلوله ومرماهويعرف م

وظاهرة الاشتقاق واحدة من أثر منابع العطاء والثراء اللغوي، فهو وسيلة من وسائل نمو اللغة        
وتطورها؛ إذ عن طريقه تواكب التطور الذي تمر به سائر اللغات في العالم من خلال ما يوفره لها من 

  .الأصلصياغة ألفاظ كثيرة لمعان متعددة ومختلفة من مادة 
 في الدراسات اللغوية المتقدمة يجد أن الاشتقاق قد حظي بعناية اللغويين منذ وقت مبكروالناظر        

من ارتباط ϥصول  في النحو وعلوم العربية؛ لما له دعت الحاجة إلى معرفته مع بداية التأليف فقد
لمعرفة معاني الأسماء التي نقلها  كما دعت الحاجة إليه الكلمات ومعانيها وأحوال تركيبها وما سوى ذلك

وأفرده ʪلتأليف منذ القرن الثاني الهجري جماعة من اللغويين  )3(.الناس عن العرب وجهلوا أصولها
  المفضل بن سلمة، المبرد ،قطرب، أبو الحسن الأخفش، أبو نصر الباهلي، الأصمعي: المتقدمين منهم
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محمد : ومن المتأخرين نذكر. ابن خالويه، وابن جني، حاسالزجاج، ابن السراج، الرماني، الن ،ابن دريد
  . والشيخ عبد القادر المغربي ،المبارك، الأستاذ سعيد الأفغاني

وقد أولى فخر الدين الرازي الاشتقاق اهتمامه، سواء في محصوله أو تفسيره وجمع بين الجانبين       
وفي الفصل الثالث، الكتاب ) 1(ول من محصولهالأ الجزء النظري والتطبيقي، أما الأول فقد تناوله في

علم أن أكمل الطرق في ا<: الرازييقول  .الاستعاذة الأول، الباب الأول، الجزء الأول عند تفسيره
وأما الثاني فقد اعتمده كثيرا وتناوله في تفسيره من  )2(>تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق

  .وهذا ما سيوضحه البحث في الجانب التطبيقي ودلالتها خلال علاقته ʪلمعنى وكذلك الصيغ
على سلط الضوء لي بحثالم اهذ ة جاءوانطلاقا من الدور الذي يلعبه الاشتقاق في توجيه الدلال       

  .ودوره في توجيه الدلالةمفهوم الاشتقاق وأقسامه عند الرازي، 
ـــ أولا   : مفهوم الاشتقاق لغة واصطلاحا ــ
عاجم في الم) ش، ق، ق( على وزن فعل والمتتبع لمادة) ، قش، ق(قاق في اللغة من مادة الاشت       

قد جاء في المعجم الوسيط لم يطرأ على معناها المعجمي أي تغيير يذكر، ف العربية يجد أن هذه الكلمة
أخذ و  والأخذ في الكلام، وفي الخصومة يمينا وشمالا والاشتقاق أخذ شق الشيء،< :آʪدي للفيروز

الأخذ : واشتقاق الكلام بنيانه من المرتجل :واشتقاق الشيء< :وقال ابن منظور )3(>الكلمة من الكلم
 :وورد في مقاييس اللغة لابن فارس )4(>أخذه منه :وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرففيه يمينا 

في في الشيء ويقال اشتق في الكلام  أصل واحد صحيح يدل على انصداع الشين والقاف<
وجاء في أساس  )5(>يمينا وشمالا مع ترك القصد، كأنه يكون مرة في هذا الشق ومرة في هذا الخصومات

، واشتق في الطريق في اشتق في الكلام والخصومة أخذ يمينا وشمالا وترك القصد< :البلاغة للزمخشري
   )6(>فيهاالفلاة مضى 

بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرēما  ،فهو نزع لفظ من آخر< :وأما الاشتقاق اصطلاحا       
  )7(>في الصيغة

  .لهذه الظاهرة اللغوية في العربيةهذا ما وضعه الجرجاني من تعريف        
   43الجرجاني، التعريفات، ص  -  7   516/  1الزمخشري، أساس البلاغة،  -  6   171 – 170/  3س، معجم مقاييس اللغة، ابن فار -  5   221/  10ابن منظور، لسان العرب،  -  4   839الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  -  3   21/  1الرازي، التفسير الكبير،  -  2   237/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
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فتجمع بين معانيه، وإن  Ϧخذ أصلا من الأصول فتقراهϥن < :وعرفه ابن جني في كتابه الخصائص
  )1(>اختلفت صيغه ومبانيه

 والتركيب فترد أحدهما أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى<: بــ الميداني حده ونقل الرازي عن       
   )2(>رإلى الآخ

 :أما اللغويون المحدثون فقد زادوا التعريفات السابقة بعض التأصيل والتفصيل يقول سعيد الأفغاني       
 دة على المعنى الأصليآخر مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ يضيف زʮ أخذ لفظ من<

 معنى ذلك أن الاشتقاق عند علماء العربية علم عملي تطبيقي )3(>وهذه الزʮدة هي سبب الاشتقاق
فتتمكن من  ؛لأنه توليد لألفاظ جديدة تنمو عن طريقها اللغات وتتسع، ويزداد ثراؤها في المفردات

علماء الغرب فهو أحد فروع علم اللغة  وأما الاشتقاق عند. التعبير عن الجديد من الأفكار المستحدثة
التي تدرس المفردات، وينحصر مجاله في أخذ ألفاظ القاموس كلمة كلمة، وتزويد كل واحدة منها بما 

من أين جاءت؟ ومتى وكيف صيغت؟ والتقلبات التي مرت : يشبه أن يكون بطاقة شخصية، يذكر فيها
عصر تسمح المعلومات التاريخية الوصول إليه ويدرس  فهو علم ʫريخي يجرد صيغة كل كلمة في أقدم. đا

   )4(الطريق الذي مرت به الكلمة مع التغييرات التي أصابتها، من جهة المعنى ومن جهة الاستعمال
ـــ ʬنيا   :أقسام الاشتقاق ــ

يء من في مؤلفاēم مع ش ، ودار الحديث عنهاتقدمون أنواع الاشتقاق ʪلدراسةتناول اللغويون الم       
  :الاختلاف في أنواعها، إلا أن أشهرها ثلاثة هي

وهو نزع لفظ من آخر أصل منه بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف  :الأصغر ـــــــــ الاشتقاقأ 
لأنه  ؛لاشتقاق العام أو الاشتقاق الصرفياـيسمى هذا النوع من الاشتقاق أيضا بو  )5(الأصول وترتيبها

إذ لا  وهذا النوع من الاشتقاق قياسي؛. طريقه ويشتق بعضها من بعضاظ عن الذي تتصرف الألف
يعقل أن يسمع عن أصحاب اللغة جميع المشتقات في كل مادة من مواد اللغة، وهو أكثر أنواع 

   )6(يهالاشتقاق ورودا في اللغة وأكثرها أهمية بحيث إذا أطلق لفظ الاشتقاق دون قيد انصرف الذهن إل

   298رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص  -  6   188، ص  1982،  1إميل بديع يعقوب، فقه اللعة العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  -  5   290، ص  1999ضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، رم -  4   122، ص  1957سعيد الأفغاني، في أصول النحو، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، سوريا،  -  3   237/  1الرازي، المحصول،  -  2   134/  2ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           
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الأمر، اسم الفاعل اسم المفعول لفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل ا: النوع عشرة وأفراد هذا       
  )1(.الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة

أما الاشتقاق الأصغر فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من < :له الرازي بقوله ومثل       
  )2(>اعل واسم المفعول وغيرهماالمصدر، ومثل اشتقاق اسم الف

وهو الذي أولع به ابن جني وسماه في كتابه الخصائص ʪلاشتقاق الأكبر في  :ـــــــــ الاشتقاق الأكبرب 
الأكبر فهو أن Ϧخذ  الاشتقاق وأما< :ʪب في الاشتقاق الأكبر، وعرفه بقوله: ʪب طويل بعنوان

وما  قاليبه الستة معنى واحدا، تجمع التراكيب الستةأصلا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى ت
   )3(>الصنعة والتأويل له فوإن تباعد شيء من ذلك عنه، رد بلط يتصرف من كل واحد منها

وقد سار الرازي على خطى ابن جني؛ إذ راح يحصي الكلمات المشتقة من الأصول الثلاثية        
الاشتقاق الأكبر كما يسميه هو أيضا قر أن عجم العين، ثم يقة الخليل في موالرʪعية والخماسية على طري

أما الاشتقاق الأكبر <: صعب؛ لأن الكثير من التركيبات المشتقة من الرʪعي والخماسي مهملة يقول
أما  تقاليبها لا تزيد على الستة فرعايته صعبة، وكأنه لا يمكن رعايته إلا في الكلمات الثلاثية لأن

يات فإĔا كثيرة جدا، وأكثر تلك التركيبات تكون مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع الرʪعيات والخماس
وأيضا الكلمات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جميع . من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة

ومع ذلك فإن ابن  )4(>تقاليبها الممكنة معتبرة، بل يكون في الأكثر بعضها مستعملا وبعضها مهملا
جني يعد مقبولا ومعتدلا حين يحاول إرجاع تقليب المادة إلى أصل ثلاثي يحمل المعنى العام لهذه المادة 

وأن  أنستاس ماري الكرملي من فكرة ثنائية الأصول: إذا ما قيس بما يذهب إليه بعض المحدثين مثل
: يه الرازي في الأخير إذ يقولهذا ما جنح إلو  )5(.المعنى العام للمادة يرتبط ϥصلين اثنين فقط من مادēا

وعلى الرغم   )6(ومع ذلك فإن القدر الممكن منه هو الغاية القصوى في تحقيق الكلام في المباحث اللغوية
من ذلك فإن نظام التقليب فيه خلط بين الاشتقاق الأكبر وبين نظام التقليبات عند الخليل الذي كان 

ول هو ولا غيره من أصحاب المعاجم أن يرجعوا تقاليب يهدف من خلاله إلى إحصاء الكلمات، ولم يحا
  )7(المادة إلى معنى واحد
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وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المعنى واتفاق في الأحرف < ):القلب( ج ــــــ الاشتقاق الكبير
ما فالحروف في المشتق هي عينها في المشتق منه والمعنى فيه  )1(>جبذجذب و : مثل الأصلية دون ترتيبها

ʪب في تصاقب الألفاظ لتصاقب : تحت عنوان قد عقد له ابن جني ʪʪ في كتابه الخصائصو               .متناسب، وإنما الفرق بينهما أن الباء في الأول بعد الذال على عكس الثاني
 لتأخيربعضها ببعض وعن التقديم وا ، فبعد حديثه عن تقارب الأصول الثلاثية والرʪعية والخماسيةالمعاني
راء هذا ضرب غيره هو أن تتقارب الحروف و ولكن من . كله والحروف واحدة فمتجاورةوهذا  <: يقول

الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ أَرْسَلْنَا  أَنَّ  أَلمَْ تَـرَ ﴿ :وهذا ʪب واسع من ذلك قوله تعالى. لتقارب المعاني
فهذا في معنى ēزهم هزا، والهمزة أخت الهاء فتقارب  .، أي تزعجهم وتقلقهم)83: مريم(﴾تَـؤُزُّهُمْ أَزčا

لأĔا أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في ؛ وكأĔم خصوا هذا المعنى ʪلهمزة. اللفظان لتقارب المعنيين
م عل تقو صوتية ظاهرة  إلا لباحثين أن الإبدال اللغوي ما هوويرى بعض ا >)2(النفوس من الهز

ونحو السمع والتصحيف واللثغة في  ومرد ذلك إلى تقارب الحروف ا،استبدال بعض الحروف ببعضه
بظاهرة الانتقال المكاني ) جبذ ـــــــــ جذب:(وإذ نجح علم اللغة الحديث في تفسير مجموعة مثل         )3(كذل

للأصوات، حيث تتبادل الأصوات أمكنتها في الكلمة الواحدة، وهي إحدى ثلاث ظواهر في التبدلات 
) طاف ـــــــــ طفا( :فإنه يعجز عن تفسير مجموعات كثيرة مثل) التماثل، التخالف، والانتقال( ةالصوتي

đذه الظاهرة؛ لأن الانتقال المكاني بين أصوات الكلمة لا يؤدي إلى ) خرشب، خشرب، خربش(و
 هي علاقة ) طفا طاف ـــــــــ( وإذن فإن العلاقة بين .لمعنى الكلمة كما يفعل الاشتقاق تحوير أو تغيير

   )4().جبذ ـــــــــ جذب( اشتقاقية؛ لأĔما ليسا بمعنى واحد بل هما بمعنيين متقاربين خلافا للحال مع
ـــد  هو ضرب من أضرب الاشتقاق يسهل على المتكلم النطق بكلمتين  :)اربَّ الاشتقاق الكُ ( ــــ النحتــ

أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة جديدة <: ولهعرفه فؤاد ترزي بققد و . وردʫ إلى ذهنه دفعة واحدة
   أو فعلا سم اللهʪ: وتكون هذه الكلمة إما اسما كالبسملة من قولك. تدل على معنى ما انتزعت منه

   )5(>اومَ  ا من عنْ الحمد ƅ، أو حرفا كإنما من إن وما، أو مختلطة كعمَّ : كحمدل من قولك
  :أربعة أقسام هي ينقسم النحت عند اللغويين إلىو        

    209إميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية وخصائصها، ص  -  5   333محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص  -  4   257محمد أسعد النادري، فقه اللغة، ص  -  3   147/  2ابن جني، الخصائص،  -  2    332محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص  -  1                                                           
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عبشمي نسبة إلى عبد : شخصا أو فعلا إلى اسمين مثلوهو أن تنسب شيئا أو  :ـــــــــ النحت النسبي 1
  .شمس

بسمل : وهو ما ينحت من الجملة دلالة على منطوقها وتحديدا لمضموĔا مثل :ـــــــــ النحت الفعلي 2
ʪ سم اللهنسبة إلى.  

  .دَ لَ وجَ  دَ ود من جمََ مً لْ جُ : و أن تنحت من كلمتين اسما مثلوه :ـــــــــ النحت الاسمي 3
ــ النحت الوصفي 4  رَ طَ بْ صَ : وهو أن تنحت من كلمة واحدة تدل على صفة بمعناها أو أشد مثل :ـــــــ

  )1(للرجل الشديد رَ ب ـَوصَ  طَ بَ من ضَ 
  :ةً يقَ قِ حَ  قِّ تَ شْ المُ  مِ سْ الاَ  قِ لاَ طْ ا لإٍ هَ ن ـْمِ  ةِ قّ ت ـَشْ المُ  ةِ فَ الصِّ  اءِ قَ ب ـَ اطُ ترَِ اشْ  ــــــ ʬلثا

) بارِ الضَّ (كـ ق  تَ شْ مُ الْ  مِ سْ الاِ  قِ لاَ طْ  إِ فيِ  طُ رَ ت ـَشْ هل يُ  :ومفاد هذه المسألة يتلخص في السؤال الأتي      
تَقِ بعد انتهاء إِطْلاَقِ الاِسْمِ الْمُشْ وبمعنى أخر هل  ؟قِ لاَ طْ الإِْ  الَ حَ ) برْ الضَّ ( اهَ ن ـْمِ  ةِ قَّ ت ـَشْ المُ  ةِ فَ الصِّ  اءُ قَ ب ـَ

  ؟الصفة المشتقة منها حقيقة أو مجاز
واستعماله في اعل ʪعتبار المستقبل مجاز الاسم المشتق كاسم الف أن إطلاق اتفق العلماء على       

واختلفوا فيه إذا ما استعمل بعد انقضاء ما منه الاشتقاق؛ أي إطلاقه ʪعتبار الماضي   الحال حقيقة،
  )2(ضاء الضَّرْبِ مباشرة هل هو حقيقة أم لا إلى ثلاثة مذاهبكَالضَّارِبِ بعد انق

ــ     :ذهب الأولالمأ ـــ
اختلفوا في < :قال الرازي لقامنها مط ةيشترط بقاء الصفة المشتقذهب الجمهور والرازي إلى أنه        

ن سيناء أنه شرط خلافا لأبي علي ب الأقربو  أن بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق اسم المشتق؟
   )3(>من الفلاسفة وأبي هاشم من المعتزلة

 لما صح نفيه عنه "بِ رْ الضَّ "على شخص ما حقيقة بعد انقضاء صفة  "بِ ارِ الضَّ "كان إطلاق ـــــــ أنه لو    :يلي جتهم في ذلك ماحو            
نقضاء أي بعد ا ةأنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في هذه الحال: ، أحدهماذلك من وجهينيتضح و 

كل الليس بضارب في هذه الحال، ومتى صدق : ليس بضارب جزء من قولنا: صفة الضرب، وقولنا
أنه لمَّا صدق عليه ذلك : وʬنيهما. فإذن صدق عليه أنه ليس بضارب: أجزائهواحد من صدق كل  ـــــــ ليس يناقضه ـــــــ في العرف " ضارب: "وجب ألاَّ يصدق عليه أنه ضارب؛ لأن قولنا) ليس بضارب(

   302قه العربية،  ص رمضان عبد التواب، فصول في ف -  1                                                           
  ]255/  1ابن الحاجب، المختصر، [، ]77/  1الآمدي، الإحكام، [: ينظر -  2
   240 – 239/  1الرازي، المحصول،  -  3
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 "إنه ليس بضارب" :قال فمن أراد تكذيبه، وإبطال قوله" فُلاَنٌ ضَارِبٌ : "بضارب، بدليل أن من قال
موضوعين لمفهومين متناقضين، وقد  ا ثبت كوĔماولمَّ  ولولا أنه نقيض الأول لما استعملوه لنقض الأول

   )1(.صدق أحدهما؛ فوجب ألاَّ يصدق الآخر
 لم Ĕϥما قضيتان مطلقتان أي" ضاربفلان ليس ب"و" فلان ضارب: "لقضيتينواعترض على ا       

، فلا تتناقضان، لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإثبات، كما تقرر في يتحد وقت الحكم فيهما
  .علم المنطق

إذ  كلم،قيدʫن عرفا بحكم المتوقد رد الإمام البيضاوي على هذا الاعتراض ϥن هاتين القضيتين م       
؛ لكن أهل العرف منهما في تكذيب الأخرى ورفعها لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحدة لو

   )2(.يستعملون ذلك فتكوʭن متناقضتين
وَالأَْقـْرَبُ أنََّهُ لَيْسَ " بتحقيق طه جابر فياض العلوانيعبارة الرازي في المحصول  نيبدو أ :ملاحظة       
الكاشف ، بدليل ما ورد في منها ة، إذ أن مذهبه اشتراط بقاء الصفة المشتقبهعلى خلاف مذه" بِشَرْطٍ 

أود أن أشير < :قال الدكتور نذير حمادو. عن المحصول للأصفهاني، إذ لا توجد هذه العبارة في المحصول
والأقرب " بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني)  240 – 239/  1(هنا إلى أن عبارة المحصول 

من خطأ الناسخ بدليل أĔا غير موجودة في المحصول بشرح " ليس"والظاهر أن لفظ  "ليس بشرط أنه
منها كما هو واضح من استدلاله في  ةالأصفهاني؛ ولأن مذهب الرازي اشتراط بقاء معنى الصفة المشتق

   )3(>في السراج الوهاج" الجاربردي"يه المحصول نفسه وكما نسبه إل
ــ     :المذهب الثانيب ـ
đذا قال الشيخ أبو علي بن ، و مطلقا منها لإطلاق الاسم المشتق ةلا يشترط بقاء الصفة المشتق       
      في كتابه الكاشف عن المحصول  وقد شكك الإمام الأصفهاني .وأبو هاشم وابنه أبو علي سينا،

ذا القول إلى أبي ونسب بعضهم ه. في نسبة هذا القول إلى ابن سينا وأبي هاشم كليهما )90/  2(
  :استدلوا على ذلك بثلاث حججو  )4(وبه قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة واختاره أبو الطيب الطبري وبعض الشافعية أيضا، لي الجبائيع

                                                           
  ]256/  1، مختصر الابن الحاجب، [ ،]242 – 240/  1الرازȑ، المحصول، [ ،]78 – 77/  1الآمدȑ، الإحȞام، [: ينظر  -  1
   255المصدر نفسه، ص  -  4   256/  1الحاجب، المختصر، ابن  -  3  المصدر نفسه - 2
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فلا  اتفق أهل اللغة على أن اسم الفاعل إذا كان في تقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل :الأولى
اسم  ه، وأطلقوا علي"زيدٍ أمسِ  بُ ارِ ضَ : "يقال بتقدير المستقبل، بل يقال؛ كما "ضارِبُ زيدًا أمسِ :"يقال

  .الفاعل ʪعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي
إن اسم : ولهذا قالوا لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه ϥن يكون حقيقةϥنه وقد رد عليهم        
حقيقة ، وليس ذلك "زيداً غدًا بُ ارِ ضَ : "فيقال ،ير المستقبل عَمِلَ عَمَلَ الفعلإذا كان بتقد الفاعل

  )1(كما في المستقبل ʪتفاق، وقال ابن الحاجب إنه مجاز
أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطا في صحة الاشتقاق حقيقة؛ لما كان إطلاق اسم : الثانية

، وهو إنما يتم بمجموع لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق الكلام منه والخبر: حقيقة أصلا المتكلم والمخبر
مع الحرف الأخير أصلا، ولا خفاء ʪمتناع كونه متكلما  حروفه وأجزائه، ولا وجود للحروف السابقة

الكلام يتم على من يتكلم قبل أن  "متكلم" حقيقة قبل وجود الكلام؛ أي أننا نطلق اسم الفاعل
نطلق ذلك على بعض أجزاء  ي أنناأ ؛أن ينتهي من الخبر أو يتمهقبل يخبر على من " مخبر"وكذلك 

  )وف وليس كلهار وجود بعض الح(الكلام أو الخبر 
شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود : لازم أيضا، إذ للخصم أن يقولϥنه غير وقد رد عليهم        

ن الضارب من حصل له الضرب، وهو أعم من أن يكون للحال، أو في الماضي بدليل صحة أ: الثالثة   )2(ما منه الاشتقاق، إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء منه وذلك متحقق في الكلام والخبر
  .تقسيمه إليهما، وهو في الحال حقيقية ʪلاتفاق، وكذلك في الماضي

   له الضرب كما أنه أعم من الماضي والحال، هو أعم في المستقبل ثبتمن وقد رد عليه ϥن        
بل، وهو مجاز ʪلاتفاق وفيه نظر؛ لأن من ثبت أنه حصل له الضرب فيلزم أن يكون حقيقة في المستق

   )3(فلا ينقسم إلى المستقبل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضرب
فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب <: مديقال سيف الدين الآ            

ارʪ، ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة لما وجد مطلقا، بل مَنِ الضَّرْبُ حاصلٌ منه حال تسميته ض
منهم من الكفر السابق، والقائم قاعدا والقاعد قائما لما وجد من القعود والقيام السابق، وهو غير جائز 

   )4(>انϵجماع المسلمين وأهل اللس
  

                                                           
  ]248 – 242/  1الرازȑ، المحصول، [، ]80 – 78/   1الآمدȑ، الإحȞام، [ ،]256/  1مختصر، الابن الحاجب، [: ينظر -  1
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ــ     :المذهب الثالث التوقفج ــــ
ذاهب العلماء في المسألة، ولم ينسبها إلى وبه قال سيف الدين الآمدي، فبعد أن ساق م       

  )1(>هذا ما عندي في هذه المسألة، وعليك ʪلنظر والاعتبار<: أصحاđا، قال
       : د ـــــ الترجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

إليه ار بعد عرضنا لأدلة الفريقين ϵيجاز تبين لنا أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو ما س       
الاسم المشتق عليه ا على إطلاق منه ةالنافون اشتراط بقاء الصفة المشتقأصحاب المذهب الثاني وهم 

، وهذا يصدق على من وُجِدَ منه الضرب في ذلك أن الضارب حقيقة من حصل منه الضربحقيقة؛ 
ه حصل منه بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل، فإنه لا يصدق عليه أن  )الحال والماضي(

صدقه على من سيوجد  الضرب، لذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب
  .منه الضرب ولم يوجد

 من الفعل صفة تؤخذ<: ن اسم الفاعل عند علماء الصرفهذا من جهة ومن جهة أخرى فإ       
لا على وجه  وجه الحْدُُوثِ ، لتدل على معنىً وقع من الموصوف đا أو قام به على معلومالمبني لل

أي أن الصفة القائمة بصاحبها مؤقتة وليست ʬبتة ومستمرة، خلافا ؛ )2(>الثُّـبُوتِ، كَكَاتِبٍ ومجُْتَهِدٍ 
  .للصفة المشبهة التي تدل على الثبوت والاستمرار للصفة وكأĔا من السجاʮ والطبائع

 يعود إلى إطلاق التسمية وهي مسألة لغويةوقد فصل ابن السبكي في الإđاج أن محل الخلاف        
أعني   علم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في صدق الاسم فقطأو < :ولا يعود إلى إطلاق المعنى قال

وهو أمر راجع إلى اللغة، وليس النزاع في نسبة المعنى أعني في  هل يسمى من ضرب أمسِ الآن بضارب؟
، وإذا تبين أن محل النزاع إنما هو ه عاقلارب؟ فإن ذلك لا يقولأن هذا الضاربُ أمسِ هل هو الآن ض

  ا ليس في الصفات القارة المحسوسةفي صدق الاسم، فاعلم أيضا أن الذي يتجه أن الخلاف أيض
 َّʭَِنَّ الُّلغَوِيَّ لاَ يطُْلِ لَ عَ  كالبياض والسواد؛ لأϥ ٍوإنما ... أبَْـيَضٌ  ادِهِ أنََّهُ دَ وِ سْ ابَـعْدَ  ضِ قُ على الأْبَْـيَ ى قَطْع

الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المقتضية فإطلاق المشتق على محلها من ʪب الأحكام فلا يبعد 
وتبين من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل  إطلاقه حال خلوه من مفهومه؛ لأنه أمر حكمي

 اضي قد يستصحب حكمهالضرب في المحيث كان إطلاقه ʪعتبار الماضي أولى؛ لأن من حصل منه 
  )3(>وأما المستقبل فلم يثبت له حكم حتى يُسْتَصْحَبَ 

/  1،  1984،  1، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )ه 756علي بن عبد الكافي، ت (ابن السبكي  -  3  . 178/  1مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  -  2  . 80، ص المصدر السابق -  1                                                            229   
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  :الألفاظدور الاشتقاق في توجيه دلالة : رابعالمبحث ال
ـــــــــــد    :ـــــ تمهيــــــــــــــــ

 نيالاشتقاق أسلوب من أساليب البيان في اللغة العربية، وطريق من طرق الدلالة فيها على المعا       
المفسرين فبه تستنبط أسرار القرآن الكريم وتسبر و الأصوليين احتل منزلة من أرفع المنازل عند  ومن ثم

  )1(ها فضلا عن إʪنتها عن وجوه تفرده وإشارات إعجازهر أغوار معانيه، وتستخرج من بحاره لآلئها ودر 
بتفسير القرآن واستنباط  وقد أدرك صاحب المحصول والتفسير الكبير قدر الاشتقاق وعلاقته       

وأما  أما الأول فقد سبق بيانه طبيقي،الأحكام حين جمع في تفسيره بين الجانب النظري والجانب الت
  :  لجته للقضاʮ التاليةافقد تناوله في تفسيره من خلال معالثاني 

 : ضبط بنية الكلمة بناء على أصلها أولا ـــــ 
سائر حروفها هو حظ الصائغ حظ المعرب فإن ضبط بنيتها و ة هو إذا كان ضبط آخر الكلم       

الذي يجليها ʪلصورة التي تكشف عن معناها؛ ولذلك كان ضبط بنية الكلمة أسبق عمليات الضبط لما 
له من أهمية ʪلغة في فهم معناها ومعرفة الفروق بينها وبين شبيهاēا في الرسم، فلو Ϧملنا مثلا هذا الرسم 

فهو ) تُـبْتُ (تاج إلى ضبط حروفه كلها حتى يعرف المراد منه، فلو كان الضبط هكذا لوجدنه يح) تبت(
فهو ) تَـبَّتْ (ولو كان الضبط هكذا . فعل دال على التوبة الواقعة في الماضي من مفرد يتكلم عن نفسه

ى مفرد مؤنث غائب فعل دال على التباب ـــــــــ وهو الهلاك ـــــــــ الواقع في الماضي أو المدعو بوقوعه عل
  .متكلم عنه

 :من المعروف أن هذا الرسم بضبطيه الأوليين قد وقع في القرآن الكريم أما الأول في قوله تعالىو        
لاَ نَ وَ وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تُـبْتُ الآَْ ﴿

 :وأما الثاني في قوله تعالى) 18: النساء(﴾الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ أَعْتَدʭَْ لهَمُْ عَذَاʪً ألَيِمًا
  )1: المسد(﴾تَـبَّتْ يدََا أَبيِ لهَبٍَ وَتَبَّ ﴿

خر الرازي في الف وكذلك طريق )2(ومن ثم يعرف أهمية ضبط بنية الكلمة في الدلالة على معناها       
الكشف عن المعاني التي تحملها الألفاظ القرآنية، فقد استعان على ضبط بنية الكلمة ʪلتأمل في أصلها 

من د ذلك رصد المعاني الصحيحة والمرا الاشتقاقي، ويستجمع ما توفر لديه من أقوال وأراء وهمه في
  :التعبير القرآني قدر الإمكان، ومن أمثلة ذلك

 2009،  1ة الريان، بيروت، لبنان، ط مشرف بن أحمد الزهراني، أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور، مؤسس -  1                                                           
   437، ص المصدر نفسه -  2    55، ص 
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 ﴾خَتَمَ اɍَُّ عَلَى قُـلُوđِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ﴿: في قوله تعالى" اوةغش"ـــــ كلمة 
بكسر الفاء وهذه طريقة في ضبط بنية " فِعَالَة" ϩتي بوزĔا الذي هو "الغشاوة"، ففي كلمة )7: البقرة(

ناها اللغوي وهو الغطاء، فالغشاوة مأخوذة من معرفة مع: أحدهما الكلمة إذ ϩتي بوزĔا دالا على أمرين
بكسر " فِعَالَة"وضع قاعدة استقرائية مؤداها أن كل ما يصاغ على وزن : وهو الغطاء، وʬنيهما" غَشَّاهُ "

فكل ما جاء على وزن ) 1(صابةافة والعِ فَ لاوة واللِّ مامة والعِ العِ : الفاء فيه معنى الاشتمال على شيء مثل
ره الأزهري في الاشتمال على الشيء بما في ذلك أسماء الحرف والصناعات وهذا ما قر فعالة فيه معنى 
الغِشاوة والعِمامة  :فهو مبني على فِعَالَة نحووكل ما كان مشتملا على الشيء < :ēذيبه إذ يقول

وابن  )3(الزمخشري في كشافه اوهذه القاعدة الصرفية ليست بحديثة عند الرازي بل سبقه إليه          )2(>الخياطة والقصارة :مال الصناعة على كل ما فيها نحووكذلك أسما الصناعات لاشت. والعصابة
اɍَُّ وَليُِّ الَّذِينَ آَمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِينَ  ﴿: في قوله تعالى" الطاغوت"ــــــ كلمة    )4(عطية في محرره الوجيز

وْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا كَفَرُوا أَ 
راح  مجرد ضبط الصيغة بلاهتمامه على  ففي هذه الكلمة لم يقصر الرازي) 257: البقرة(﴾خَالِدُونَ 

ت على اللفظة في مراحل صياغتها بناء على يتتبع كيفية هذا الضبط ومراحله والتغييرات التي طرأ
القوانين الصوتية والصرفية التي أثرت عن العرب في الصيغ، وهذا التتبع يدل على دقة الملاحظة في 
الإجابة عن السؤال الذي قد يطرح حول العلاقة بين ضبط الكلمة وضبط الجمع وهيئة كل واحد 

  . منهما
ل للتعامل مع تحولات البنية إذ جمع فيها بين المعالجة الصرفية أقرب مثا" الطاغوت"كلمة تعد  و        

  :والدلالية
  )5("طغووت"وتقديره " طغا"والتاء زائدة وهي مشتقة من " جبروت: "فعلوت نحو" الطاغوت"ـــــ فوزن 

                                                           
أثر الدلالات اللغوǽة في التفسير عند فخر الدين الرازȑ في ȞتاǼه  الحسين برȞات،[، ]57/  2، الرازȑ، التفسير الكبير: [ينظر - 1
  ]155 – 149، ص  2018 – 2017سيلة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دȞتوراه العلوم، جامعة الم)التفسير الكبير(
2  -  ȑت  وأب(الأزهر ،ȑه 370منصور محمد بن أحمد الأزهر( ȋ ،ي، بيروت، لبنانȃاء التراث العرǽ1، تهذيب اللغة، دار إح  ،

2001  ،8  /145   
 2دار المعرفة، ب؈فوت، لبنان، ط  خليل مأمون شيْحا،: الزمخشري، الكشاف عن حقائق الت؇قيل وعيون כقاوʈل ࢭʏ وجوه التأوʈل، Ȗعليق -  3
  41، ص  2009، 
عبد السلام عبد الشافي : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزȄز، تحقيȘ)ه 541محمد بن عبد الحȘ بن عطǽة، ت (ابن عطǽة  - 4

 ȋ ،ة، بيروت، لبنانǽ89/  1ه،  1422،  1محمد، دار الكتب العلم   
  19/  7الرازي، التفسير الكبير،  -  5
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  )1(ـــــ ثم قلبت الواو ألفا لوقوعها في موضع حركة وانفتاح ما قبلها للتخفيف
مصدر خلافا للمبرد الذي زعم أن كلمة " طاغوت"عن أبي علي الفارسي أن كلمة وينقل الرازي        

مصدر  " الطاغوت"وليس الأمر عندʭ كذلك؛ وذلك لأن <: جمع قال أبو علي الفارسي" طاغوت"
  فكما أن هذه الأسماء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس جمع" الرغبوت والرهبوت والملكوت" :كــ

فأفرد في موضع ) 256: البقرة(﴾فَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ ﴿: مصدر مفرد قوله تعالىومما يدل على أنه 
وهذا الجمع للفظ يقع على الواحد وعلى الجمع، أما : قالوا". هم رضاهم عدل: "الجمع كما يقال

وأما الجمع فكما  ،)60: النساء(﴾يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ ﴿: الواحد فكما في قوله تعالى
  )2(>﴾وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴿: في قوله تعالى

 :دلالة الصيغ ʬنيا ـــــ 
اهتم علماء الصرف ʪلصيغة وأنواعها اهتماما ʪلغا سواء كانت فعلية أو اسمية فوضعوا الميزان        

: سيبويه يبوبه تحت عنوان وهذا ما جعل ،وتتبين صيغة الكلمةرف الأصلي من الزائد عالصرفي لي
اختلاف و . )3(>وهو الذي يسميه النحويون التصريف.. ʪب ما بنت العرب من الأسماء والصفات <

و لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة لولا شك أنه < :المعاني يوجب اختلاف المباني، يقول السامرائي
إلا إذا كان ذلك  ره عدول من معنى إلى آخإذْ كل عدول من صيغة إلى أخرى لابد أن يصحب

  )4(>لغة
ولم يكن صاحب المحصول والتفسير الكبير بمعزل عن هذه القناعة العامة لدى الصرفيين والمفسرين        

بدلالة الصيغة، فقد توقف عند كثير من الصيغ في تفسيره، مبينا اختيار هذه الصيغة دون الأخرى من 
  :يه ومن أمثلة هذه الصيغخلال السياق الذي ترد ف

  : )فَـعَّلَ ( ــ صيغة التضعيفــــــ
المبالغة والتعدية وقد ذكر الرازي دلالة لاغة أن صيغة التضعيف دائرة بين المشهور عند علماء الب       

فيِ بَـيْتِهَا  وَراَوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ ﴿ :أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة يوسف) فَـعَّلَ (التكثير والتعدية في صيغة  لاَ يُـفْلِحُ عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اɍَِّ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنَّهُ  ذكر الرازي أن التعدية ʪلألف للدلالة على الشدة والإحكام، ثم عزى دلالة  )23: يوسف(﴾الظَّالِمُونَ 
   6فاضل صالح السامرائي، ص  -  4   242/  4سيبويه، الكتاب،  -  3  المصدر نفسه -  2  المصدر السابق -  1                                                           
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أغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر : ثم يعدى ʪلألف فيقال: ... Ĕϥا تفيد التكثير عند المفسرين) غَلَّقَ (
  )1(وإنما جاء غَلَّقَتِ على التكثير؛ لأĔا غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها: قال المفسرون. فتحه

ـــ  : الفروق الدلالية ʬلثا ــ
 الألفاظ المتقاربة في المعنى بناء على أصولها الاشتقاقية ʪب إن الحديث عن الفروق الدلالية بين       

واسع في العربية، تظهر من خلاله مقدرة اللغوي وتصرفه البليغ، ولا يحسنه كل أحد من المتكلمين، بل 
لا يقوى على مراسه كل أحد من أرʪب القول العالمين بتصاريفه والحديث هنا يتعلق بجزئية مهمة، هي 

وقد فرق السيوطي بين الخوف والخشية على أساس عاني نتيجة لفروق اشتقاقية لألفاظها، افتراق الم
والخوف من ʭقة . مأخوذة من قولهم شجرة خَشَيَّة أي ʮبسة وهو فوات ʪلكلية" الخشية"اشتقاقي إذ 

   )2(؛ أي đا داء وهو نقص وليس بفواتخوفاء
في دلالات القرآن الكريم مجالا خصبا لممارسة حسه  لعل صاحب المحصول والتفسير الكبير وجدو        

 البلاغي وأدار مع بعض الألفاظ حوارا دلاليا حول دور أصلها الاشتقاقي في تمييزها عن بعض مرادفاēا
  : ومن هذه الألفاظ

ـــــــ  اوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ ﴿ :في قوله تعالى) لِ عْ الجَْ (و) قِ لْ الخَْ (لفظتي ــ
فبعد ما ذكر الدلالة النحوية للفعل  )1:الأنعام(﴾الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرđَِِّمْ يَـعْدِلُونَ 

الذي ϩخذ معنى الحدث والإنشاء إذا تعدى إلى مفعول واحد، ومعنى صير إذا تعدى إلى ) جعل(
يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان  "لَ عَ جَ "لفظ <: لامن القرآن الكريم، قمفعولين، مستدلا على ذلك 

 رَ يـَّ صَ  ، وإلى مفعولين إذا كان بمعنى﴾وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿ :بمعنى أحدث وأنشأ، كقوله تعالى
  ).19: خرفالز (﴾وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمَْنِ إʬʭًَِ ﴿ :كقوله تعالى

أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضمين والتصيير   )لِ عْ الجَْ (و) قِ لْ الخَْ ( والفرق بين       
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ :ومنه قوله تعالى. كإنشاء شيء من شيء وتصير شيء شيئا

هَا زَوْجَهَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهَمُْ ﴿ :ه تعالى، وقول)189: الأعراف(﴾وَجَعَلَ مِنـْ
  ) 5: ص(﴾أَجَعَلَ الآَْلهِةََ إِلهَاً وَاحِدًا﴿ :وقوله تعالى) 38: الرعد(﴾ أَزْوَاجًا وَذُريَِّّةً 

ولد من وإنما حسن لفظ الجعل ها هنا؛ لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كأن كل واحد منهما ت       
   )3(الآخر

   159/  12الرازي، التفسير الكبير،  -  3  المصدر نفسه -  2   115/  18الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                           
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 ربية، التي تسهم في إثراء اللغة أن الاشتقاق من أبرز خصائص اللغة الع ʭفلة القولوختاما؛ من        
ʪلمفردات والمصطلحات في شتى مجالات الحياة، وهذا ما يجعل اللغة مرنة تستجيب لقضاʮ العصر 

الألفاظ عند علماء الأصول  تلالااللغوية التي تسهم في توجيه د ويعد من القوالب .ومتطلباته
على مفردات اللغة من شتقاق والمفسرين إذ عن طريقه توجه الدلالة ويعرف المعنى، كما يحافظ الا

      .الدخيل عن طريق إرجاع الكلمات إلى أصولها



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

          
  :دلالة السياق وحروف المعاني

  ازيالسياق وأقسامه عند الر : المبحث الأول
  مجالات إعماله عند الرازي : المبحث الثاني

 حروف المعاني عند الرازي : المبحث الثالث
  معاني هذه الحروف وثمرة لاختلاف : المبحث الرابع

 فيها                 
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  :دلالة السياق وحروف المعاني: الرابع الفصل
  :عند الرازي وأقسامه ،رادفتهالسياق، م :المبحث الأول 

ـــــــــــد   :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهتم الأصوليون إلى جانب اللغويين بدلالة السياق؛ ذلك أن النص الشرعي بما امتاز به من قوة        

ومقاصده  البناء ورسوخ الأركان يحتاج إلى قواعد لغوية نستطيع من خلالها التعرف على أحكامه الكلية
رف ويعفعن طريقه يدرك معنى اللفظ  العامة، وهذه القواعد وإن تعددت وتنوعت فإن السياق أحدها،

 .من خلاله مدلوله ومرماه
عه موضعه يقول ابن والسياق دلالة عظيمة الأثر، ʭفعة كل النفع في ضبط كلام الشرع، ووض       

تعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه فإن السياق طريق لبيان اĐملات، و <: دقيق العيد
من تعرض لها ʪلكلام عليها وتقرير قاعدēا  يرة من قواعد أصول الفقه، ولم أروفهم ذلك قاعدة كب

  )1(>مطولة، إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحاđم
 وا أهم قضاʮ السياقوالناظر في الدراسات الأصولية المتقدمة يجد أن علماء الأصول قد عالج       

ومنها اللفظ والمعنى اللذان دعت الحاجة إلى معرفتهما منذ وقت مبكر؛ لما لهما من ارتباط وثيق بعملية 
. جميع الاعتبارات الدلالية، بما تتطلبه من مراعاة حرمة النصجيه الفهم، التي تستدعي استحضار تو 
أشاد đذه الذي  )3(عبد السلامبن ز والع )2(الةفي طليعة هؤلاء الإمام الشافعي في كتابه الرس نجدو 

ويعد  محاسنها )6(وابن القيم )5(والزركشي )4(العيددقيق وعنه أخذ ابن ا، العلماء إليهالدلالة ولفت أنظار 
واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ، ويعلم أن ظهور <: ة مثالا حيا لنظرية السياق يقولنص ابن تيمي

 أو العرقي أو الشرعي إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبةة يكون ʪلوضع اللغوي المعنى من اللفظ ʫر 
  اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازا، وʫرة بما يدل عليه حال المتَُكَلِّمِ والمخَُاطَبِ  وʫرة بما

                                                           
محمد منير عبده آغا الأزهري، دار  :رح عمدة الأحكام، تحقيق، إحكام الأحكام في ش)ه 702محمد بن علي القشري، ت (ابن دقيق العيد  -  1

   83 -  82/  4،  2014،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
،  1938أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر،  :، الرسالة، تحقيق)ه 204محمد بن إدريس الشافعي، ت (الشافعي  -  2

، الإمام في بيان أدلة الأحكام، تحقيق رضوان مختار بن عربية، دار )ه660عبد العزيز بن عبد السلام، ت (م العز بن عبد السلا -  3   62ص 
، إعلام الموقعين عن رب العالمين، رتبه وضبطه محمد عبد السلام إبراهيم، دار )ه 751قيم، ت محمد بن أبي بكر بن ال(ابن القيم  -  6   364/  2الزركشي، البحر المحيط،  -  5   83 – 82/  4ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام،  -  4   159، ص  1987،  1البشائر، بيروت، ط 

   167/  1،  1996،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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ُ أحد محتملات اللفظ، أو  والمتَُكَلَّمُ فيه إلى غير ذلك  يبين أن المراد به هو مجازهوسياق الكلام الذي يعُينِّ
   )1(>.من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور، وإلا فقد يتخبط في هذا الموضع

وقد أولى فخر الدين الرازي السياق اهتمامه، سواء في محصوله أو تفسيره، وجمع بين الجانبين        
ومن Ϧمل في لطائف نظم هذه <: يقول في تفسيره ثانيالنظري والتطبيقي، أما الأول في محصوله، وأما ال

السورة ـــــ أي البقرة ـــــ وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن، كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف 
   )2(>تهيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آʮفهو أ معانيه

لذي يمثل الغاية من الدراسات الأصولية وانطلاقا من الأهمية التي يحتلها السياق في توجيه المعنى، ا       
لفصل ليسلط الضوء على دور السياق وحروف المعاني في توجيه الدلالة عند ا اجاء هذ واللسانية

  .الرازي
   :السياق وأقسامهـــــ  أولا

  :تعريف السياق ـــــأ 
في  والمتأمل) قاساق يسوق سوقا وسيا(والكلمة مصدر  ،) س و ق (السياق في اللغة من الجذر       
فقد  في المعاجم العربية يجد أن هذه المادة لم يطرأ على معناها المعجمي أي تغيير يذكر) س و ق ( مادة 
 وتساوقت  المهر: ه والسياق ككتابمؤخرت: وساقة الجيش<:آʪدي في القاموس المحيط للفيروزجاء 
وقد انساقت وتساوقت <: بن منظوروقال ا )3(>تزاحمت في السير: وتقاودت والغنم تتابعت: الإبل

: وساقة الجيش. والسياق المهر. الإبل تساوقا إذا تتابعت وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة
مقاييس اللغة لابن  معجم وورد في  )4(>ثم يرمىالناقة التي يستتر đا عن الصيد : والسيقة. مؤخرته
ما : والسيقة. ساقه يسوقه سوقا: يقال .شيءوالسين والواو والقاف أصل واحد  وهو حد ال<: فارس

  :وجاء في أساس البلاغة للزمخشري )5(>قت إلى امرأتي صداقها وأسَقْتُهُ س: ويقال. استيق من الدواب
وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك يساق الحديث وهذا الكلام  تتابعت: تساوقت الإبل<

  )6(>على سرده: مساقه كذا وجئتك ʪلحديث على سوقه
  :يتبين لنا من خلال هذا العرض المعجمي أن       

  .ـــــــ  المعنى اللغوي يشير إلى دلالة الحدث، وهو التتابع والإيراد
   485 – 484/  1الزمحشري، أساس البلاغة،  -  6  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -  5   200 – 199/  10ابن منظور، لسان العرب،  -  4   787 – 786الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  -  3   139/  7ير، الرازي، التفسير الكب -  2   93، ص سلام ابن  تيميةهادي أحمد فرحان الشجيري، الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإ -  1                                                           
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ـــــــ أصل السياق عند العرب يكون في الأشياء الحسية كسوق الإبل وسوق الألفاظ وهذا ما دفع بعض 
  .اق الحالالأصوليين إلى قصر السياق على سياق المقال دون سي

ـــــــ هذا المعنى اللغوي لعله هو الذي حمل بعض الأصوليين على اعتبار السياق ما يكون في آخر الكلام 
  .من القرائن المقالية والحالية، ويقابله السباق وهو ما يكون في أول الكلام من القرائن

المعاني من خلال ملاحظة ـــــــ هذا البعد اللغوي يكشف جانبا مهما وهو دقة المأخذ والغوص في 
السياق، فالمستدل بواسطة السياق ومدى اقتناصه للفوائد أشبه ʪلصائد الذي يتحرز من نفور الصيد 

  .منه فيستجن عنه ببعير
معنى محدود ومعنى واسع فالسياق : السياق اصطلاحا فقد ورد عند العلماء ϵزاء معنيينأما و        

الثاني قرينة حقه فالأول يسمى قرينة السباق و م الذي يراد تفسيره ولاهو سياق الكلا< :ʪلمعنى المحدود
يسمى هذا النوع من السياق ʪلسياق الداخلي أو السياق و  )1(>لحاق والكل دليل أو دلالة السياقال

آخذا بعين  اللغوي، أو سياق النص ويعنى هذا الأخير ʪلنظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم
ا قبلها وما بعدها في الجملة، وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة، فيشمل الجمل السابقة الاعتبار م

  .واللاحقة، بل النص كله والكتاب كله
وأما السياق ʪلمعنى الواسع، فيراد به جميع القرائن التي تسهم في فهم النص الشرعي وهذا النوع        

مؤلفاēم تخلو من فصل يبسط فيه القول في تبيين هذه  برع في بيانه وضبطه علماء الأصول، إذ لا تكاد
  .القرائن كسبيل للاستدلال ʪلخطاب الشرعي على الأحكام

ϥي طريق كان قال ابن  )2(>هي ما يبين اللفظ ويفسره< :لقرينة كما بينه الإمام الباجيوحد ا       
ضاه سواء كانت ϵشارة أو كتابة عمل بمقت إذا ظهر مراده؛ أي المتكلم، ووضح ϥي طريق كان<: القيم

في الغزَّالي وقد بين  )3(>لية أو عادة له مطردة لا يخل đالالة عقلية أو نقلية أو قرينة حادأو ϵيماءة أو 
طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي đا < :وسائل فهم خطاب الشارع فقال لمستصفىا

لا يعرف المراد منه حقيقة إلا ʪنضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة وإن تطرق إليه الاحتمال، ف.. المخاطبة
وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات  ،..وإما إحاطة على دليل العقل ،.. إما لفظ مكشوف

من  ا المشاهد لها، فينقلها المشاهدونهَ كِ رْ دَ يختص بِ  ،لا تدخل تحت الحصر والتخمين وسوابق ولواحق
وجب صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر حتى ت لتابعين ϥلفاظالصحابة إلى ا

   89 / 1، ين المحلي على جمع الجوامع، حاشية العطار على شرح جلال الدابن العطار -  1                                                           
عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة  :، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق)ه 474سليمان بن خلف الباجي، ت  أبو(الباجي  -  2

   167/  1ابن القيم، إعلام الموقعين،  -  3   88، ص  1989،  1الرسالة، بيروت، لبنان، ط 
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تعريف الأمر وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعين . توجب ظنا أو علما ضرورʮ يفهم المراد،
  )1(>والاستغراق ʪلقرائن

لتَِه من خلال وفهم دَلاَ   وأما الرازي فلم يعرف السياق وإنما مارسه عمليا في دراسة النص القرآني       
ومعنى  تفسيره؛ إذ نظر إلى الآية القرآنية أو مجموعة الآʮت على أĔا جزء من نص متكامل هو القرآن

عن ذلك أنه لا يعتمد على السياق المقالي الجزئي المتمثل في الآية الواحدة أو مجموعة الآʮت المعزولة 
  .اق المقالي في النص القرآني هو القراءات القرآنيةكما اهتم بعنصر آخر مكمل للسي سياقها الكلي

، فقد اعتنى بمعرفة أسباب النزول "أسباب النزول: "سياق المقام عند الرازي فيما عرف بـــ ويتمثل       
  .؛ لأĔا تساعد على فهم معانيهلآʮت النص القرآني

لمتقين الذين مدحهم الله تعالى في قوله فمن أمثلة اعتماده على السياق المقالي في تفسيره تعيين ا       
الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ  )3( لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) 2(ذَلِكَ الْكِتَابُ ) 1(الم ﴿ :لىاتع

ليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ وʪَِلآَْخِرَةِ هُمْ وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزِلَ إِ  )3( ا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّ 
Ĕϥم من آمة  )2()5 -  1: البقرة(﴾أُولئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رđَِِّمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) 4(يوُقِنُونَ 

زِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ ɍʪَِِّ آَمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْ ﴿ :؛ بدليل قوله تعالىمحمد ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ رَ  بَّـنَا وَإِلَيْكَ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سمَِ

  .)3()285: البقرة(﴾الْمَصِيرُ 
للمشار القريب حملا على  ﴾الْكِتَابُ  ذَلِكَ ﴿ق المقام فنجده متمثلا في اعتبار لفظة سيا وأما       

  )4(قرينة الوضع اللغوي لا على مقتضى الوضع العرفي
هو قرينة لفظية أو حالية تبين المقصود ʪلخطاب < :أن السياق عند الرازي ويتضح لنا مما سبق       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقسام ـــــب   .>الشرعي   : هــــــــــــ
 لقد عد علماء الأصول السياق من جملة القرائن الدالة على المقصود في الخطاب الشرعي       

  .فالسياق أشبه ʪلطريق الذي يشمل على العلامات والإشارات التي تدل السائرين عليه
  )1(حاليةوقد قسم الرازي هذه القرائن إلى مقالية و        

                                                           
هير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، الرياض، المملكة العربية حمزة بن ز :، المستصفى من علم الأصول، تحقيقاليالغزَّ  -  1

    15 – 14/  2المصدر نفسه،  -  4   139/  7المصدر نفسه،  -  3   38 – 25/  2الرازي، التفسير الكبير،  -  2   19/  2،  1995،  1السعودية، ط 
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ـــ القرائن المقالية 1 وهي ما ارتبط ʪلقرائن اللغوية التي يتضمنها الدليل  ):اللغويالسياق المقالي أو ( ــــ
المعنى لتحديد المعنى اللغوي، أو ما يعبر عنه ʪلمعنى النحوي ل đا على مدلوله من جهة اللفظ و ويستد

ه فيصبح بحاجة إلى اعتبار القرائن لرفع تلك أو الوظيفي للجملة الذي قد تتعدد احتمالات دلالات
ُ ﴿ :ومن شواهد هذا النوع من السياق تفسير قوله تعالى .الاحتمالات وتحديد المعنى المراد َّɍاَ يرُيِدُ ا إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً نص في  وهذا< :ابن كثير قال) 33: حزابالأ(﴾ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
دخول أزواج النبي ــــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ في أهل البيت ههنا؛ لأĔن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه 

ثم الذي لا شك <: قال بعد ذلك ثم )2(>على قول أو مع غيره على الصحيح قولا واحدا إما وحده
اَ يرُيِدُ اɍَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ ﴿: ـــــــ داخلات في قوله تعالىفيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ـــــــ صلى الله عليه وسلم إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً  :ولهذا قال تعالى بعد هذا كله فإن سياق الكلام معهن ﴾الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
﴿ َِّɍتِ اʮََلَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آ )  34: الأحزاب(﴾وَالحِْكْمَةِ إِنَّ اɍََّ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

اب والسنة، قاله قتادة وغير أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن من الكت
ــ القرائن الحالية 2  )3(>واحد   ):السياق المقامي أو الحالي( ـــــ
المرتبطة ʪلدليل والمدلول لتحديد مراد المتكلم بحسب مقتضى الغير قرائن وهو الذي يعتمد على ال       

مقتضى الحال، ويشمل على عناصر  الحال، وهذا المعنى هو المعبر عنه ʪلمعنى المراد من الخطاب أو
 :تحيط ʪلخطاب، يقول تمام حسانوسائر الملابسات التي  ة تتصل ʪلمخَُاطِب والمخَُاطَب،متعدد

نة السياق على مساحة واسعة من الركائز، تبدأ ʪللغة من حيث مبانيها الصرفية وهكذا تمتد قري<
وعلاقتها النحوية ومفرداēا المعجمية، وتشمل الدلالات ϥنواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية كما 

 ثتشمل على المقام بما فيه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات الترا
فالمبنى <: يقول أيضاو ) 4(>نوكذلك العناصر الجغرافية والتاريخية، مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائ
أما إذا تحقق المبنى بعلامة في  الواحد متعدد المعنى، ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهو خارج السياق

ة والمعنوية والحالية، وهذا التعدد السياق، فإن العلامة لا تفيد إلا معنى واحدا تحدده القرائن اللفظي
   )5(>واحتمال في المعنى المعجمي أيضا والاحتمال في المعنى الوظيفي يقف ϵزائه تعدد

   165تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  5   222 – 221، ص  1993،  1تمام حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  -  4   293المصدر نفسه، ص  -  3  289 / 6ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -  2   332/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                                                                                                                                     
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فيِ ﴿ :ومن شواهد هذا النوع من السياق تفسير قوله تعالى    
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة  : لعن ابن شهاب قا< :قال ابن كثير) 3: النساء(﴾الْيـَتَامَى

ʮ ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر : قالت ﴾وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيـَتَامَى﴿ :عن قوله تعالى
وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها 

 بلغوا đن أعلى سننهن  في الصداقها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويمثل ما يعطي
وا رسول تُ فْ ت ـَوإن الناس اسْ : قالت عائشة: قال عروة. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

لَى عَلَيْكُمْ   النِّسَاءِ وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ ﴿ :الله ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ بعد هذه الآية فأنزل قُلِ اɍَُّ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
تيِ لاَ تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ  : النساء(﴾فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاَّ

رغبة أحدكم عن يتيمة  ﴾ونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ وَتَـرْغَبُ ﴿ :في الآية الأخرى وقول الله: قالت عائشة )127
إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا ʪلقسط 

حديث (وهكذا تسهم القرائن الخارجية  )1(>نهن إذا كن قليلات المال والجمالمن أجل رغبتهم ع
  .يةفي بيان المراد من الآ) عائشة

  :ـــــ المصطلحات الدالة عليه ʬنيا
والمقام ومقتضى  للسياق عند الأصوليين مصطلحات مرادفة تؤدي معناه نفسه، كمصطلح القرينة       

  :وسنذكرها هنا بشكل مختصر في النقاط التالية. الحال وغيرها
لغزالي الذي يرى أن السياق وا )2(ورد هذا المصطلح عند بعض الأصوليين كالرازي: ـــــــ مصطلح القرينة

   )3(قرينة من القرائن
لْنَا آَيةًَ مَكَانَ آَيةٍَ ﴿ :يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ـــــــ مصطلح المقام         ﴾وَإِذَا بدََّ

فالمكان هنا مجازي، وهو حالة الكلام والخطاب، كما يسمى ذلك مقاما  ...< ): 101: النحل(
ولا ϵبدالها غضب، فلا Ϧت فيه ʪلمزح، وليس المراد مكاĔا من ألواح المصحف، هذا مقام ال: فيقال

  فيتبين مما سبق صحة إطلاق المقام على السياق )4(>محوها منه
تضع كلامك الوضع الذي أن اعلم أنْ ليس النظم إلا < :يقول عبد القاهر الجرجاني :ـــــــ مصطلح النظم

وتحفظ   نينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي Ĕجت فلا تزيغ عنهايقتضيه علم النحو وتعمل على قوا
/  14،  1984،  1، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط )ه 1393محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، ت (ابن عاشور  -  4   19/  2مستصفى، الغزالي، ال -  3   332/  1الرازي، المحصول،  -  2   152/  2ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -  1                                                            283    



  دلالة السياق وحروف المعاني ....................................................رابعالفصل ال
 

148 
 

وممن ذكر هذا المصطلح الشنقيطي عند تفسير قوله  )1(>تي رسمت لك، فلا تخلَّ بشيء منهاالرسوم ال
 فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى< :قال) 7:العادʮت(﴾وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ :تعالى

نْسَانَ لِرَبهِِّ ﴿ :المذكور في قوله تعالى الإنسان كون عائدا إلى ربالإنسان، وأن ي إِنَّ الإِْ
، ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ )6: العادʮت(﴾لَكَنُودٌ 

لضمائر بجعل الأول فإنه للإنسان بلا نزاع، وتفريق ا ﴾وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ :بدليل قوله تعالى
  )2(>للرب والثاني للإنسان لا يليق ʪلنظم الكريم

ʮَ أَيُّـهَا ﴿ :عبر به الغزالي عن السياق عند تفسير قوله تعالى: ـــــــ مصطلح الغرض أو مقصود الكلام
رٌ لَكُمْ إِنْ  الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ  اɍَِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ  التعريج على البيع مانع؛ فكان تحريمه فإنه أوجب السعي، و < :فقال )9: الجمعة(﴾كُنـْ
: ؟ وهلا قيلوبم عرفت هذا: فإن قيل ،نه بعينهفلا جرم انعقد البيع وفارق البيع النهي ع ،لكونه مانعا

فهم ذلك من سياق الآية : معة مقصود ʪلإيجاب، والمنع من البيع أيضا مقصود؟ قلناالسعي إلى الج
 المعني: السياق عبارة مجملة فما معنى السياق؟ وما مستند هذا الفهم؟ قلنا: فإن قيل. فهما لا يتمار فيه

ʮَ أَيُّـهَا ﴿ :تعالىوهو بيان الجمعة، قال الله : أن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد: به
رٌ لَكُمْ إِنْ  الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اɍَِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُ  مْ خَيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ  للبيع ــــــ لأمر وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم فالتعرض  ﴾كُنـْ
يصرفه إلى ما ليس  هو يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام ـــــــ  يخبط الكلام ويخرجه عن مقصود

  )3(>مقصودا به
   عند الرازي السياق مجالات إعمال :الثانيالمبحث 

ـــفي مبادئ اللغـــــ  أولا ـــــــــــــــــ   :ةــــــــــــــــــــــ
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا ʪِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ đَِيمَةُ الأَْنْـعَامِ إِلاَّ مَا ﴿ :قال تعالى: امــــــ تخصيص الع 

رَ محُِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْـتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اɍََّ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ  تحُِلُّوا ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ ) 1(يُـتـْ
تـَغُو  ينَ الْبـَيْتَ الحْرََامَ يَـبـْ نَ فَضْلاً مِنْ رđَِِّمْ شَعَائرَِ اɍَِّ وَلاَ الشَّهْرَ الحْرََامَ وَلاَ الهْدَْيَ وَلاَ الْقَلاَئدَِ وَلاَ آَمِّ

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ أَنْ تَـعْتَدُوا وَرِضْوَاʭً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّ 
،  1القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط ، أضواء البيان في إيضاح )ه 1393محمد الآمين بن محمد الشنقيطي، ت (الشنقيطي  - 2   122الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -  1                                                            1995  ،9  /66   

الي، شفاء الغليل، تحقيق -  3    51 – 50، ص  1971،  1محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ط  :الغزَّ
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ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اɍََّ إِنَّ اɍََّ شَ  ) 2(دِيدُ الْعِقَابِ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
مُ وَلحَْمُ الخْنِْ  تَةُ وَالدَّ يةَُ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ زيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اɍَِّ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا ʪِلأَْزْلاَمِ  يـْ  ذَلِكُمْ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ
أن الله : عند النظر في سباق هذه الآʮت ولحاقها، يتبين في سياق مقالها) 3 -  1: المائدة(﴾)3(فِسْقٌ 

والمضاف المفرد من " الأنعام"مضاف إلى "  đيمة الأنعام"تعالى أحل đيمة الأنعام بصيغة العموم إذ أن 
بقرينة  وذلك  ثم جاء في السياق استثناء أشياء مما أحله الله )1(صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول

تَةُ وَالدَّمُ ﴿ :وهي قرينة جاءت مفسرة في السياق بقوله تعالى "إلا ما يتلى عليكم" حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
يةَُ وَالنَّطِيحَةُ  السَّبُعُ إِلاَّ مَا  وَمَا أَكَلَ وَلحَْمُ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اɍَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا ʪِلأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  يـْ فخصص السياق أحد عشر : ﴾ذكََّ
ثم ذكر فيه استثناء  اعلم أنه تعالى قال في أول السورة أحلت لكم đيمة الأنعام< :نوعا، قال الرازي

من ذلك العموم وهي أحد عشر كر الله تعالى تلك الصور المستثناة أشياء تتلى عليكم، فههنا ذ 
النطيحة، ما   ةالموقوذة، المتردي ،لحم الخنزير، ما أهل به لغير الله، المنخنقة ،الميتة، الدم: وهي )2(>نوعا

  .أكل السبع، ما ذبح على النصب، والاستقسام ʪلأزلام
لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آَوَى إِليَْهِ أَبَـوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ ف ـَ﴿ :قال تعالى: ــــــ تقرير دلالة الحقيقة

ُ آَمِنِينَ  َّɍهل المراد  ﴾ آَوَى إِليَْهِ أَبَـوَيْهِ ﴿ :اختلف المفسرون في معنى الآية الكريمة) 99: يوسف(﴾شَاءَ ا
 :ه قد ماتت قبل ذلك؟ قال الرازيمبه والده يعقوب ووالدة يوسف، أم هما يعقوب وزوجة أبيه؛ لأن أ

أبوه وأمه، وعلى هذا القول فقيل إن أمه كانت ʪقية حية إلى : الأول: في المراد بقوله أبويه قولان.. <
ذلك الوقت، وقيل إĔا كانت قد ماتت، إلا أن الله تعالى أحياها وأنشرها من قبرها حتى سجدت له 

لأن  أمه ماتت في النفاس ϥخيه  أن المراد أبوه وخالته: الثانيتحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام، والقول 
 ϥحد الأبوين بنيامين، وقيل بنيامين ʪلعبرانية ابن الوجع، ولما ماتت أمه تزوج أبوه بخالته فسماها الله

ئك وإلى أʪ :ما أن العم أب، ومنه قوله تعالى، إما لقيامها مقام الأم أو لأن الخالة أم كلأن الرابة تدعى
والسياق يقرر المعنى الحقيقي لا اĐازي ههنا وهو الأصل وأن الله أراد  )3(>إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

والدا يوسف أʪه وأمه على الحقيقة وهذا ما قرره ابن كثير في تفسيره فبعد ما ساق أقوال المفسرين في 
لقرآن يدل على حياēا، وهذا ولم يقم دليل على موت أمه وظاهر ا: قال ابن جرير ..< :الآية قال

   24/  13، المصدر نفسه -  3    135 – 125/  11الرازي، التفسير الكبير،  -  2   241/  1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  1                                                           
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قَالَ ʮَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ ﴿ :وقوله تعالى، )1(>هو المنصور الذي يدل عليه السياقالذي نصره 
: على قولين الأول ﴾إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴿ :اختلف المفسرون في قوله تعالى ) 46: هود(﴾أَهْلِكَ 

قال   معناه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم: انيهو من غيرك والث ،معناه ليس من ولدك
 ﴾إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴿ :واعلم أنه لما ثبت ʪلدليل أنه كان ابنا له وجب حمل قوله تعالى.. < :الرازي

المراد أنه ليس من أهلك : والثاني يكون المراد أنه ليس من أهل دينكأن : أحدهما: على أحد وجهين
 والقول الثاني هو الصواب الذي يقرره السياق  )2(>أن أنجيهم معك والقولان متقارʪن الذين وعدتك

وغير جائز أن  )46: هود(﴾وʭََدَى نوُحُ ابْـنَهُ ﴿:لأن الله تعالى أخبر نبيه محمدا ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ  أنه ابنه فقال
  .دلالة على أنه ليس ʪبنه: أنه ابنه  فيكون بخلاف ما أخبر وليس في قوله هيخبر 

ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴿ :قال تعالى :ـــــــ حروف المعاني
ذلك كثرة لانتهاء الغاية، والشاهد على " إلى"اتفق علماء العربية على أن ) 6: المائدة(﴾إِلىَ الْمَرَافِقِ 

لا : الأول: نصوص العربية، ولكنهم اختلفوا في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها على أربعة أقوال
الفرق بين أن يكون الفاصل بينهما : التفصيل، الرابع: يدخل مطلقا، الثالث: يدخل إلا بدليل، الثاني

فهي  "إلى"وأما < :الرازي الأخير رجه الرازي يقولأمرا حسيا فإنه لا يدخل، أو لا فيدخل والقول 
تستدخلُ الغاية، وفي قوله  ﴾وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ ﴿ :لانتهاء الغاية وقيل إĔا مجملة؛ لأĔا في قوله تعالى

يَامَ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ :تعالى ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ
تقتضي خروجها وهذا ضعيف؛ لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملة لو كانت ) 187: لبقرةا(﴾إِلىَ اللَّيْلِ 

موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها على سبيل الاشتراك؛ لكنا بينا أن اللفظ لا يجوز أن يكون مشتركا 
لغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي كما ʪلنسبة إلى وجود الشيء وعدمه بل الحق أن ا

في اليد والمرافق وجب دخولها؛ لأنه ليس بعض المقادير أولى من بعض، فليس تقدير القدر الذي يجوز 
  )3(ـ> من تقديره بما هو أزيد أو أنقصإخراجه من المرفق عن وجوب الغسل أولى

   )4(لنهيالأمر في اللغة نقيض ا :ــــــ توجيه صيغة الأمر
) 1(>الفعل ʪلقول على سبيل الاستعلاءهو طلب <: اصطلاحا فقد عرفه الرازي بقولهوأما 

الأمر من فإذا صدر  )2(>ى طلب الفعل وتحصيله في المستقبلدل عل هو ما< :وقال وهبة الزحيلي
   )3(سالتماو دعاء : الأدنى إلى الأعلى على سبيل التضرع والشفاعة لا يسمى أمرا وإنما يقال له
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، وهذه الصيغة ترد بعدة معاني اتفق العلماء "لْ عَ اف ـْ"دالة عليه بغير قرينة هي صيغة  صيغة لأمرول       
 الإكرامالامتنان،  ،الإʪحة، التأديب ،الإرشاد ،الوجوب، الندب: على خمسة عشر وجه منها وهي

) لْ عَ اف ـْ(وأن هذه الصيغة  )4(تكوينالالدعاء، التمني، و  ،التهديد، التسخير، التعجيز، الإهانة، التسوية
ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه بل هذه المعاني مستفادة من القرائن وليست من مجرد الصيغة يقول 

ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه؛ لأن خصوصية التسخير  "افـْعَلْ "اتفقوا على أن صيغة < :الرازي
ومن بين  )5(>صيغة بل إنما تفهم تلك من القرائنوالتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه ال

ʮرد المختلف فيها القضاĐعلى  أو الأمر المطلق العري من القرائنالأمر من القرائن أو  ةصيغة الأمر ا
هل تحمل على الأمر أم الندب أم يتوقف في ذلك ما دامت القرائن غير  ماذا تحمل هذه الصيغة؟

  موجودة؟
  :)6(أقوالأربعة في هذه المسألة على اختلف العلماء        

  :التوقف :القول الأول
   ، وهو المختار عند الغزاليلا يحمل على وجوب ولا على ندب إلا بقرينة تدل على المراد منه       

  : القول الثاني
  .يحمل على الندب       

  :القول الثالث
  يحمل على الندب والوجوب معا       
  : الرابع القول
إما أن " افـْعَلْ "لفظ < :هقولب لرازي في المحصولرجه ا ما لأمر المطلق يحمل على الوجوب وهوا       

لا في واحد منهما والأقسام الثلاثة أو  عافي الندب فقط أو فيهما م يكون حقيقة في الوجوب فقط أو
ق الذي يؤيده وضع اللغة والشرع ، فمن ʭحية اللغة فالأمر موضوع في اللغة وهذا القول هو الح          )7(>فتعين الأول وهو أن يكون للوجوب فقط: الأخيرة ʪطلة

العربية للطلب الجازم والإلزام على سبيل الحقيقة، فإذا استعمل في غيره فهو على سبيل اĐاز، وأما من 
   41المصدر نفسه، ص  -  5   40 – 39/  2الرازي، المحصول،  -  4  لمصدر نفسها -  3   215/  1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  2   17/  2الرازي، المحصول،  -  1                                                                                                                                                                     
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أن  لبدلي الناحية الشرعية فالأمر حقيقة في الوجوب الذي يترتب على مخالفته استحقاق الإثم والعقاب
لولا أن أشق على أمتي ( :ـــ صلى الله عليه وسلم ــــــ الشرع ذم ʫرك الواجب وسماه عاصيا، ورتب عليه العقاب، قال ــــ

والندب في السواك   تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة" لولا"ولفظة  )لأمرēم ʪلسواك عند كل صلاة
 :تفسير بعض النصوص الشرعيةـــــ  ʬنيا  )1(ا فيه مشقة، وإنما يتحقق ذلك في الوجوبʬبت، فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب، بل م

: الرازي قال)  18:الأنعام(﴾وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ ﴿ :تعالى ـــــــ قال
أĔا مسبوقة  أما .رية مسبوق بلفظ وملحوق بلفظ أخأن لفظ الفوقية في هذه الآ هو: والسادس<

: بقولهحوقة بلفظ فلأĔا ملحوقة والقاهر مشعر بكمال القدرة وتمام المكنة وأما أĔا مل بلفظ القاهر،
القدرة لا على حمل تلك الفوقية على فوقية  شعر ʪلمملوكية والمقدورية، فوجبوهذا اللفظ م) عباده(

ى غيره، وهي في حق الله تعالى فوقية حقيقية وحقيقة الفوقية هي علو ذات الشيء عل )2(>فوقية الجهة
  .الأدلة من الكتاب والسنة على ذلكق عرشه بما يليق به، وقد تظاهرت فذاته تعالى فو 
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاʪً مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ ﴿ :ـــــــ قال تعالى قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ

وأما إرسال العذاب عليهم ʫرة من فوقهم، وʫرة من تحت < :قال الرازي) 65 :الأنعام(﴾أَرْجُلِكُمْ 
العذاب النازل عليهم من فوقهم مثل المطر  : حمل اللفظ على حقيقته فنقول: الأول: أرجلهم ففيه قولان

، وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم ..النازل في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوقهم
أن يحمل هذا اللفظ على : والثاني ،حبس المطر والنبات ارون وقيل هوالرجفة ومثل خسف ق فمثل

وعن   ومن تحت أرجلكم من العبيد والسفلة وعذاʪ من فوقكم؛ أي من الأمراء: مجازه، قال ابن عباس
 )ما بقاء أمتي إن عملوا بذلك(: لابن عباس لما نزلت هذه الآية شق ذلك على رسول الله ــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــ وقا

لا  :أن لا يفعل đم ذلك فقال جبريل إنما أʭ عبد مثلك فادع ربك لأمتك، فسأل ربه: فقال جبريل
 لا من تحت أرجلهم كما خسف بقارونو  فوقهم كما بعث على قوم نوح ولوط،يبعث عليهم عذاʪ من 

وهكذا يتبين  )3(>ق بعضهم ϥس بعض ʪلسيفتلفة ويذيأن يلبسهم شيعا ʪلأهواء المخ ولم يجرهم من
ما أوثر عن ابن عباس من أحاديث في هذا  ية من خلال السياق الخارجي وهومعنى الفوقية في الآ

  .الباب
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إِنَّـهُمْ مِنَ  وَأَدْخَلْنَاهُمْ فيِ رَحمَْتِنَا 84فْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ وَإِسمَْاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِ ﴿ :ـــــــ قال تعالى
: أحدهما  على قولين مشهورين اختلف المفسرون في نبوة ذي الكفل )85 - 84 :الأنبياء(﴾الصَّالحِِينَ 

فالظاهر من السياق  وأما ذو الكفل< :كثيرأنه نبي قال ابن  : والثاني ، بل هو رجل صالحأنه ليس بنبي
ذو  :مجاهدو ال أبو موسى الأشعري ɯ ق<: قال الرازيو  )1(>أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي

وقال الحسن والأكثرون إنه من الأنبياء عليهم السلام وهذا . لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحاالكفل 
لأن  أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقبا وأن يكون اسما والأقرب أن يكون مفيدا: ؛ أحدهاأولى الوجوه

الكفل هو النصيب  :إذا ثبت هذا فنقول. من اللقب يفيد فهو أولىعلى ما  الاسم إذا أمكن حمله
الكفل هو كفل الثواب ذلك على سبيل التعظيم، فوجب أن يكون إنما سماه بذلك  والظاهر أن الله تعالى

ولقد كان في  فهو إنما سمي بذلك؛ لأن عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غيره وضعف ثواب غيره
أنه تعالى قرنه بذكر : وʬنيها ،ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من الأنبياء زمنه أنبياء على ما روي

أن سورة  :يدل على نبوته وʬلثها إسماعيل وإدريس والغرض ذكر الفضلاء من عباده ليتأسى đم وذلك
 همية السياق والقرائن في توجيه دلالة الألفاظ وتحديد مراد الشرعومما سبق ذكره وتحريره تتضح أ          )2(>بسورة الأنبياء فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبيملقبة 

 وهما المعتبران في إفادة الحكم الشرعي والنهي؛ لأĔما مدار الأحكام ومتعلق التكليف وخاصة الأمر
، والحاجة ، كما تظهر فائدته في تفسير بعض النصوص والترجيح بين الأقوالفبهما يثبت وđما يعرف

ʪ مسايرة فقه النوازلكذلك و  ،لسياق ماسة من أجل إبطال بعض التفاسير المنحرفةإلى العناية.  
  :حروف المعاني: المبحث الثالث

ـــــــــــد   : تمهـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك أن استنباط  ؛"حروف المعاني"حاجة الأصوليين إلى جانب النحاة والفقهاء إلى معرفة  تشتد       

 يعود سببلأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد يكون بواسطة الحرف، كما أن كثيرا من مسائل الفقه ا
  .معرفة معنى الحرفإلى  الاختلاف فيها

أفرده فقد  ، وهو ذو صلة بعلم النحو والأصول والفقهالنفع المعرفة عظيم فهذا المبحث دقيق       
سَن عَلَي :منهمالمتقدمين النحاة  جماعة من ʪلتأليف  في كتابه] ه384 ت[ انيِ مَّ الرُّ بْنِ عِيسَى  أَبيِ الحَْ

   لأُْزْهِيَّةُ فيِ عِلْمِ الحرُُوفِ ا في كتابه] ه415 ت[محُمَّد النَّحْوي الهرََوي وعَلَي بْنِ حُرُوفُ الْمَعَانيِ، 
سَن انيِ فيِ حُ  في كتابه] ه749 ت[ الْمُراَدِي بْنِ قاَسم والحَْ نىَ الدَّ  :ومن المتأخرين نذكر ،رُوفِ المعََانيِ الجَْ
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في كتابه  أبو أوَْس إبراهيم الشَّمْسَان، و أَسَاليبُ الْعَطْفِ في القُرْآنِ الكَريمِ  مصطفى حميدة في كتابه
ار في كتاđا حروف الجر بين الوَصْفِ النَّحْوِي القَدِيم مَاريِنَا نج، و حُرُوف الجرَِّ دَلاَلاَتُـهَا وعَلاَقَـتُها

  سْتِعْمَال اللُّغَوِي المعَُاصِرلاوا
  حزم مختلفة يقول ابنعناوين تحت  كتبهمثناʮ  أبواʪ في  هعلماء الأصول فقد خصصوا ل وأما       

حْكَامُ  كتابه في ]ه456 ت[ في  تتكرر حروف معاني في فصل< :كَامِ الأَحْ  أَصُولِ  فيِ  الإِْ
 :فقال "الأحكامأصول حْكَام فيِ الإ" تابهمن ك صل السادسففي ال ذكره الآمديو  ،)1(>النصوص

": وتِ فَـوَاتِحُ الرَّحمُْ "في كتابه ] ه1225ت [ امظَّ وقال النَّ  ،)2(>الحرف وأصنافهفي  :الفصل السادس<
  )3(>في مسائل الحروف :تتمة<

ظري وقد أولى الرازي حروف المعاني اهتمامه سواء في محصوله أو تفسيره، وجمع بين الجانبين الن       
الباب الثامن في تفسير <: فقالفي الجزء الأول من محصوله خصص له ʪʪ والتطبيقي، أما الأول فقد 

كثيرا لما له من  أما الثاني فقد تناوله في تفسيره، و )4(>حروف تشتد حاجة الفقيه إلى معرفة معانيها
  .بحث في الجانب التطبيقيعلاقة ʪلمعنى وهذا ما سيوضحه الم

قا من الأهمية التي تحتلها حروف المعاني في بيان المعنى جاء هذا المبحث ليبين معنى حروف وانطلا      
  .وثمرة الاختلاف فيها االمعاني وأقسامها، وكذا معانيه

ـــتعريف أولا ــــــــ  ـــــــــــــــــــــ   :هاـــــــــــــــ
  اسم :رابع لها لا معون على أن أقسام الكلام ثلاثةالقدماء ـــــ بصريين وكوفيين ـــــ يج يكاد النحاة       

: رابع لها؟ قيل لا إن أقسام الكلام ثلاثة، :فلم قلتم: فإن قيل: "الأنباري يقول ابن )5(وفعل، وحرف
، ولو كان ها هنا يُـعَبـَّرُ đا عن جميع ما يخَْطِرُ ʪلبال، ويُـتـَوَهَّمُ في الخيال لأʭ وجدʭ هذه الأقسام الثلاثة

ومنها   الاسم بـَرُ به ويخُْبـَرُ عَنْهَ وهو، فمنها ما يخُ ...لا يمكن التعبير عنه في النفس شيء قسم رابع؛ لبقي
، ومن هنا نفهم )6("عنه وهو الحرف رُ ب ـَبه ولا يخُْ  رُ ب ـَما يخُْبـَرُ به ولا يخُْبـَرُ عنه وهو الفعل، ومنها ما لا يخُْ 

رف في اللغة على عدة معان ويطلق الح، )7(>عل وحرفالكلم اسم وف<: قول سيبويه في صدر كتابه
                                                           

أحمد محمد شاكر، دار الأفاق  :، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق)ه 456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت أبو(ابن حزم  -  1
    12/  1سيبويه، الكتاب،  -  5    363/  1الرازي، المحصول،  -  4   203/  1ظَّام، فواتح الرحموت، النَّ  -  3   85/  1الآمدي، الإحكام،  -  2   52 – 51/  1الجديدة، بيروت، لبنان، 

بركات يوسف : ، أسرار العربية، تحقيق)ه 577البركات عبد الرحمان محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، ت  أبو(ابن الأنباري  - 6
   12/  1سيبويه، الكتاب،  -  7   35، ص 1999،  1توزيع، بيروت، لبنان، ط هبود، دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر وال
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 :والشَّكُّ ومنه قوله تعالى هُ الوَجْ و  )1(دُ دَّ حَ الطَّرَفُ والحَدُّ والشَّفِيرُ ومنه حَدُّ الجبل أي أعلاه المُ  :منها
رٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَ وَمِنَ ﴿ نَةٌ انْـقَلَبَ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اɍََّ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابهَُ خَيـْ إِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ

نْـيَا وَالآَْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُْسْرَانُ الْمُبِينُ  أن وهو  .واحد وجهعلى أي  )11: جالح(﴾وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
ها الله وامتحنه كفر به يؤمن ƅʪ ما دامت حاله حسنة: أي ؛الضراءدون يعبده على السراء  . فإن غيرَّ

: وجاء في معاني القرآن للزجاج )3(لا يدخل في الدين مُتَمَكِّنًا أي )2(.نتهيكه وعدم طمَُأْنوذلك لش
وحقيقته أنه يعبد الله على حَرْفِ الطَّريِقَةِ في الدين، لا يدخل فيه دخول  جاء في التفسير على شك<

 على كلو  )5(أي ʭحية >فلان على حرف<: وعلى الناحية كما في قول ابن سيده )4(>متمكن
 )6(.أي في قراءة ابن مسعود> هذا في حرف ابن مسعود<: كلمة تقُرأ على الوجوه في القرآن، يقال

ما كان من حروف الهجاء أو ʪلمعنى ذاته من حروف المعجم التي هي أصل  هوف أما الحرف اصطلاحا
ى معنى الاسم والفعل أو على لحروف تدل ع( وحروف الأسماء والأفعال مدار الألسن عَرَبيِِّهَا وعَجَمِيِّها

 لَّ دُ يَ لِ  ةٍ لَ أو جمُْ  لٍ عْ أو فِ  مٍ  اسْ نىَ عْ ما احتاج إلى مَ < :أو هو )7()معنى الاسم فقط أو على معنى الفعل فقط
فَكَ مِ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنىً <: الزمخشري بقوله عرفهو  )8(>هِ يرِْ  غِ نىً فيِ عْ ى مَ لَ عَ  نْ اسْمٍ  فيِ غِيرْهِِ، وَمِنْ ثمََّ لمَْ يَـنـْ

هيئات للصوت يستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه <: قيل عن الحروف Ĕϥاو  )9(>أوَْ فِعْلٍ 
وقد يمثل . على الأقل) vowels( امن ʭحية علم اللغة فونيم كل واحد منها خلال أدوات النطق ويمثل

أحرف  ن منها ثلاثةوعدة هذه الحروف تسعة وعشرو . أكثر من فونيم واحد في أكثر من موضع واحد
والباقي حروف صحيحة أو ، )consonants(أحرف صائتة  أحرف علة، أو: مد يقال لها

  .)10(>صامتة
إن الحرف : إذ يقال  الاصطلاحيونلاحظ أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي للحرف والمعنى       
لأنه ϩتي في طرف  ؛مي حرفاسمُِّيَّ حرفا لأنه في اللغة هو الطرف فس" حرف المعنى"و" حرف الهجاء"

   342الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  -  1                                                           
فخر الدين قَبَاوة ومحمد نديم فاضل، دار  :، الجَنَى الدَّانِي في حُرُوفِ المعانِي، تحقيق)ه 749الحَسن بن قاسِم المرادي، ت (المرادي  -  2

   24، ص  1992،  1بيروت، لبنان، ط  الكتب العلمية،
  342الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  :ينظر -  3
،  1986جوان  16حروف الجر بين الوصف اللغوي القديم والاستعمال اللغوي المعاصر، رسالة ماجستير، معاني مارينا نجار،  -  5   414/  3الزجاج، معاني القرآن،  -  4

   64/  2السيوطي، الأشباه والنظائر، مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا،  -  7    المصدر نفسه -  6   3الشرق الآدنى، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان، ص دائرة اللغة العربية ولغات 
  7/  1السيوطي، همع الهوامع،  :ينظر -  8
   447/  4ابن يعيش، شرح المفصل،  -  9

   152 – 151النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص فؤاد حَنْا ترزي، في أصول اللغة و :ينظر -  10
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وهذا ما  )2(، وسمي حرفا لأن الحرف حد الشيء ولأنه حد ما بين الاسم والفعل والرابط بينهما)1(الكلام
 :ــــــــــفــ هذا وعلى )3(>ليس ʪسم ولا فعل كلمة جاءت لمعنى  الحرف< :نفهمه من نص سيبويه أن

 الذي ورد فيه عند سيبويه اجتزئ من سياقه ، ثمالمعنى اللغوي للحرفهو وهذا . )كلمة=  حرف(
خصصت و م الثالث من أقسام الكلام يعلى القس واستخدم من بعد عند النحويين على أنه مصطلح

ʪَبُ عِلْمِ مَا الْكَلِمُ " كتابه  ولكن الأمثلة التي أوردها سيبويه في )4(.بذلك دلالة الحرف من بعد تعميم
وَسَوْفَ، وَلاَمُ الْقَسَمِ، وَلاَمُ  ثمَُّ : وَأمَّا مَا جَاءَ لِمَعْنىً وَليْسَ ʪِسْمٍ وَلاَ فِعْلٍ فَـنَحْوَ < :قولهفي " مِنَ الْعَرَبيَّةِ 

ضَافَةِ   في تدل على أن هذه الحروف تتضمن معنىً  )6("ةِ ʪَبُ أوََاخِر الْكِلِمِ مِنَ الْعَرَبيَّ "وفي  )5(>وَنحَْوِهِا الإِْ
  .ي للحرفنفسها ولا يريد المعنى اللغو 

 الباء :مثل أحادية إلى تنقسم العدد، فباعتبار اعتباراتبعدة  عند اللغويين فو نقسم الحر تو        
   )10(ولكنّ   لَّ ـــــلع:لــــــمث رʪعيةإلى و  )9(وحتى إلى :مثل ثلاثيةإلى و  )8(ومن في :مثل ثنائية وإلى، )7(الواوو 

 احروف الجر والنصب والجزم وغيره: يما بعدها مثلأي تؤثر ف عاملة :إلى قسمين الوظيفة وʪعتبار
وحروف النداء  )الفاء، ثم ،الواو(حروف العطف  :ومهملة أي لا تعمل فيما بعدها ولا تؤثر فيه مثل

حروف تختص  :وحروف الشرط غير الجازمة وغيرها، وʪعتبار الاختصاص تنقسم إلى ثلاثة أقسام
يختص ʪلفعل  الحروف المشبهة ʪلفعل، ومنها مار والنداء و حروف الج: ʪلاسم فقط؛ أي تدخل عليه كــ

حروف العطف والاستفهام : حروف النصب والجزم وغيرهما ومنها ما يختص đما معا مثل: فقط كـــ
وهي التي تتركب منها   حروف المباني :، وأما من حيث دلالتُها على المعنى فتنقسم إلى قسمين وغيرهما

: مثل )11(لبناء الكلمة عليها وتركيبها منها، وتسمى حروف التهجي أيضاالكلمات؛ وسميت بذلك 
وهي التي تدل على معان جزئية وضعت لها  المعاني؛ إلخ، وحروف...   العين والحاء والغينو الخاء والهاء 

   40لعربية، ص اابن الأنباري، أسرار  -  1                                                           
اجي: ينظر -  2 ، دار مازن المǼارك: ǽضاح في علل النحو، تحقيȘ، الإ)ه 337القاسم عبد الرحمان بن إسحاق، ت  وأب( الزجَّ

ȋ ،55، ص  1979، النفائس، بيروت، لبنان    
   17المصدر نفسه، ص  -  6   12/  1سيبويه، الكتاب،  -  5  7 إبراهيم الشمسان، حروف الجر دلالاتها وعلاقاتها، جامعة الملك سعود، مطابع الطيار للأوفست، ص -  4   12/  1لكتاب، سيبويه، ا -  3
اني  -  7 مَّ اني، ت  أبو(الرُّ مَّ نْ بن سليم العشَا حَسُّونَة الِّمْشَقِي، الشيخ عرفا :، معاني الحُرُوف، تحقيق)ه 384الحسن علي بن عيسى الرُّ

   193، ص  2000،  2لام، ط عبدُ الوَهَابْ عَبْدُ السَّلاَمِ طَوِيلَة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، دار الس -  11   190 -  161، ص المصدر نفسه -  10   160 – 103المصدر نفسه، ص  -  9   102 – 41المصدر نفسه، ص  -  8   40 – 1بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، ص 
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إلى  ،الباء :مثل )1(حروف المباني نمأو استعملت فيها وسميت كذلك؛ لأĔا موضوعة لمعان تتميز đا 
  الباء ،من، في، إلى، الفاء، الواو :وهيمنها الرازي في محصوله سبعة أحرف ، وقد ذكر إلخ...واووال

   )2(.وإنما
أداة  افجعلوه المعنوية الذاتية اطبيعته من اف المعاني بين تجريدهو حر  دِّ اختلف النحاة في حَ  وقد       

من هذا الفريق . س في اسم ولا فعل، وبين معنى خاص ʪلحرف لياللدلالة على معان كامنة في غيره
ثمَُّ وسوف، وواو : فعل، مثل ما جاء لمعنى وليس ʪسم ولا<: إذْ عرف الحرف قائلا الثاني سيبويه

وقد <: وأقر ما قاله فقال، وقد سار ابن فارس على خطى سيبويه )3(>ونحوها القسم، ولام الإضافة
نحو  معنى ليس في اسم ولا فعلسيبويه، إنه الذي يفيد في هذا، وأقرب ما فيه ما قاله  العربية أكثر أهل

 ه، ويعرف)4(>ما لم يكن في زيد ولا منطلق "هل"فأفدʭ بــ  ؟هل زيد منطلقٌ : زيدٌ منطلقٌ، ثم نقول: قولنا
) من(من وإلى وثم، وشرحه أن : ما دل على معنى في غيره، نحو<: من الفريق الأول قائلا الزجَّاجيُّ 
  )5(.>...يض غيرها، لا تبعيض نفسها فهي تدل على تبع للتبعيضالكلام  تدخل في

إلى وجود   المعنى عند النحاة إلا أن هناك من نبه وعلى الرغم من هذا الاختلاف في حد حرف       
الاسم  الكلامي منه عند الإفراد، بخلاف ولكنه أوضح وأتم في حالة التركيب معنى ذاتيا للحرف،

منه في حال التركيب ولعل من أوضح  مُ هَ فْ في حال الإفراد عين ما ي ـُ مُ هَ فْ منهما ي ـُ، فإن كل واحد والفعل
إن الحرف إمَّا < :دم ذلك ما لخصه السيوطي في قولهأقوال المتأخرين في احتمال الحرف للمعنى أو ع

 لام التعريف، وحرف الإضافة والنداء، وغير ذلك أو يجيء في: أن يجيء لمعنى في الاسم خاصة نحو
رابطا بين اسمين، أو بين فعلين   ين، وسوف، والجوازم والنواصب، أوقد، والس: الفعل خاصة نحو
أو بين جملتين كحروف الشرط، أو داخلا على . أو بين فعل واسم كحروف الجر. كحروف العطف

ʭمة قارʫ ليس : ء في نحوالبا: زائدا للتأكيد نحوأو إنَّ، : أو مؤكدا له نحو .ليت ولعل :لمعناها نحو جملة
  )6(.>زيد بقائم

أن لكل حرف معنى في الذهن، وأن تفسير ابن فارس أقرب إلى  والحق أنه لا يمكن أن ننكر       
ونرى أن تفسير ابن فارس أقرب إلى الصواب من تفسير < :يقول فؤاد ترزي. ن تفسير زملائهالصواب م

ه حالما يذكر الحرف فالصورة التي نتصورها زملائه؛ إذ الواقع أن لكل حرف معنى في الذهن يتجسد في
   30ــ  29، ص  المصدر نفسه -  6   26/  2السيوطي، الأشباه والنظائر،  -  5    87ابن فارس، الصاحبي، ص  -  4   12/  1سيبويه، الكتاب،  -  3   383 – 363/  1الرازي، المحصول،  -  2  المصدر السابق -  1                                                           
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مثلا، هي غير تلك التي نتصورها في أذهاننا حين نذكر الحرف  "في"حين يذكر الحرف  في أذهاننا
شأنه  .صورة كل من الحرفين تبرز بشكل أوضح حين يستعمل في جملةأن هذا على الرغم من ". على"

مثلا، لا تحمل من المعنى ما هو أقل . فرُبَّ . تمكنةمن الأفعال والأسماء غير الم كثير في ذلك شأن
ي شأĔا أ ؛)1(>"كم"، والتعجبية من الأسماء" ما"و. من الأفعال" عسى"وضوحا من ذلك الذي تؤديه 

التي تفيد معنى في نفسها " كم"والتعجبية  "ما"و، "عسى: "في ذلك شأن كثير من أسماء الكناية كــ
فيوضح  "يتحسنُ  عسى الطقسُ : "أما قولنا" لعلَّ : "ا معنى الترجي كقولنايرسم في أذهانن" عسى: "فقولنا

  )2("الطقسَ يتحسنُ  لعلَّ : "إđام هذا الترجي تماما كما لو قلنا
الحرف ما < :وغيرهم من متأخري النحاة ϥن )5(والجرجاني )4(والزجاجي )3(أما قول الزمخشريو       

ففيه تجريد للحرف من معناه  )6(>ن اسم أو فعل يصحَبه، ومن ثم لم ينفك مدل على معنى في غيره
ولعل السبب في ذلك هو إدراجهم لمعنى التعليق الذي يفيده الحرف، ووظيفة الربط بين مختلف  الذاتي

: ولو قلنا. فهم منه المعرفة" الغلام: "فالحرف لا ينفك من اسم أو فعل يصحبه، فإذا قلنا ،أجزاء الجملة
  .من الاسم اإذا قرنت بما بعده" ال"منه معنى  مفردة لم يفهم "ال"

وعلى كثرة حدودهم المبهة للحرف، إلا أĔا لا تعد حدا للحرف بقدر ما هي وصف له لأĔا لا        
: تصيب ذات الحرف وإنما تصفه بما ليس فيه، لذلك نجد من أوضح ما قيل فيه حَدُّ سيبويه له ϥنه

  )7(>سم ولا فعلʪعنى ليس لم ما جاء<
ـــ ـــأقسام ʬنيا ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      :هاـــــــــــ

: مثل مُعْمَلَةٍ  وليون إلى معرفتها تقسم إلىحروف المعاني هذه التي اهتم النحويون بحدها ودعا الأص       
     :هاعددو  العطفحروف : أ  . حروف العطف: مثل وَمُهْمَلَةٍ  حروف الجر

  :لعطف لغة واصطلاحاا تعريف: 1
سواء كانت مادية أو  )8(الْمِيلُ والثَّـنيُْ والشَّفَقَةُ  :يطلق العطف في اللغة على عدة معان منها       

  :)1("لبَِيد في مُعَلَّقَتِه" معنوية، فمثال الأول قول
   12/  1سيبويه، الكتاب،  -  7   447/  4ابن يعيش، شرح المفصل،  -  6    6الجرجاني، الجمل، ص  -  5    54الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص  -  4   287الزمخشري، المفصل، ص  -  3   5حروف الجر بين الوصف اللغوي القديم والاستعمال اللغوي المعاصر، ص معاني مارينا نجار،  -  2   146فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، ص  -  1                                                           
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  اـــــــهَ ــــــــآمُ رَةَ عُطَّفًا أرََ ــــــــــوَجْ  بَاءَ ظِ وَ *** حَ فَـوْقَـهَا ـــكَأَنَّ نعَِاجَ توُضِ   لاً ـــــــــــزُجَ              
  :)2("النـَّهْشَليِّ  سِ أَبيِ النَّشْنا"ومثال الثاني قول 
ــــــر ــــيُ سَوَامًا وَلمَْ  ذَا الْمَرْءُ لمَْ يَسْرحَْ إِ                     هُ ـــــسَوَامًا وَلمَْ تَـعْطِفْ عَلَيْهِ أقَاَربُِ ***  حْ ــ

رٌ للِْفَتَ فَـلَلْمَوْ    هُ ـــــنْ مَوْلىً تَدِبُّ عَقَاربَِ فَقِيراً وَمِ ***  ـــودِهِ ـــــــــعُ نْ ق ـُــــى مِ ــــتُ خَيـْ
  :)3("بَشَامَةَ بْنِ حَزْنٍ النـَّهْشَلَيِّ "كما يطلق العطف على معنى الحْمَْلِ والْكَرِّ  ومن ذلك قول        

  اـــــــونَ ناطِفٌ خَالهَمُْ يعَـــــنْ عَ ـــــــمَ   *** وْا ــمِنَّا وَاحِدٌ فَدَع الأْلَْفِ  في لَوْ كَانَ                  
ʬَنيَِ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ ﴿ :ولم ترد كلمة العطف في القرآن الكريم إلا في موضع واحد هو قوله تعالى       

نْـيَا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ ا  ــــــ فعن ابن عباس. )9 :الحج(﴾لْقِيَامَةِ عَذَابَ الحْرَيِقِ عَنْ سَبِيلِ اɍَِّ لَهُ فيِ الدُّ
وهو قول أĔا نزلت في النَّضْر بْنِ الحْاَرِث، لَوى عنقه مَرَحَا وتَـعَظُّمًا والمعنى الآخر ـــــ ـــــ  رضي الله عنهما

  .أي معرضا عن الذكر أن التقدير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ʬَنيَِ عِطْفِهِ؛الفراء ـــــ 
ا يُ : عباس ابن. كفرا  لاوʮ عنقه: وقال مجاهد وقتادة         )4(والمعنى واحد. ى إليه كفراعَ دْ معرضا عمَّ

 )5(.يَّ عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق، ويثني رقبته استكبارالَوِ  :وقال ابن كثير
الحق واحتقاره  قَهُ، وهذا كناية عن كِبرْهِِ عنيَّ جَانبَِهُ وعُن ـُأي لَوِ : >ʬَنيَِ عِطْفِهِ <: السعديوقال 

  )6(.للخلق، فقد فرح بما معه من العلم غير النافع واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق
للدلالة على القرابة  "فَ طَ عَ "المشتق من " العاطفة"وقد أقر مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة مصطلح        

زعَُ بصاحبه إلى " علم النفس"وفي  لصلة من جهة الولاء والشفقة،وأسباđا، وا هو استعدادُ نَـفْسَيُّ يَـنـْ
، كما أصبحت مصطلحا من )7(الشُّعور ʪنفعالات مُعَيـَّنَةٍ، والقيام بسلوك خاص حِيَّالَ فكرة أو شيء

  )1(وفيالنسق فمصطلح كأما و العطف مصطلح بصري و ، )8("علم النقد الأدبي الحديث" مصطلحات
  )2("الربط"و" بْكسَّ ال"و" الرَّصْف" أكثر المصطلحات شيوعا في اللسانيات الحديثةمن و 

                                                                                                                                                                     
محمد علي الحسن، دار الكتب الوطنǽة، : ، شرحها ووضع حواشيها، معلقة لبيد)م 661لبيد بن رǽȃعة بن مالك العامرȑ، ت(لبيد  - 1

    31 ، ص ȋ ، 1  ،2012)المجمع الثقافي(هيئة أبو ظبي للسǽاحة والثقافة 
أحمد :  ، الأصمعǽات، تحقيȘ وشرح)ه 216بد الملك بن قُرȄَْب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، ت سعيد ع وأب(الأصمعي  -  2

   119، ص 5بيروت، لبنان، ȋ عبد السلام هارون،  –محمد شاكر 
 ȋلبنان، الشرȞة المصرȄة العالمǽة ــ لونجمان، بيروت،  –حميدة، أساليب العطف في القرآن الكرȄم، مȞتǼة لبنان ناشرون مصطفى  -  3
    18، ص  1999،  1
   327/  14القرطبي، الجامع لأحȞام القرآن،  -  4
   279/  5ابن Ȟثير، تفسير ابن Ȟثير،  -  5
   608المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص  -  7   507السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -  6
   34 – 30/  1سسة هنداوȑ للتعلǽم والثقافة، القاهرة، مصر، أحمد آمين، النقد الأدبي، مؤ : أنظر -  8
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حمَْلُ الاسم على الاسم أو <: ϥنه ]ه669ت [ فقد عرفه ابن عصفور )3(أما العطف اصطلاحا        لموضوعة الحروف ا من بشرط تَـوَسُّط حَرْفٍ بينهما الجملة على الجملة،أو  على الفعل، الفعل
مع متبوعه يتوسط بينه وبين  ةِ بَ سْ ʫبع مقصود ʪلنِّ العطف <: الحاجب بقوله ابن وعرفه )4(>لذلك

بُوعه <]: ه769ت [ ن عَقيلاب قالو  )5(>العشرة الحروف دُ حَ متبوعه أَ  التابع المتوسط بينه وبين مَتـْ
هو ʫبع لما قبله، يتوسط <: بقوله ]ه972 ت[الفاكهي  كما عرفه )6(>أَحَدُ الحروف التي سنذكرها

  )7(.>بينه وبين متبوعه في اللفظ أحد حروف العطف
  :التعليق على هذه التعريفات:  2

كي تكون   "العطف"ا كلمة ختارو ا ايجد أن العرب المتقدمين لمَّ  الناظر في هذه التعريفاتإن        
عية في الحركة الإعرابية ـــــ وهي بَ مصطلحا يطلق على هذا الباب لم يكونوا يقصدون به أكثر من معنى التـَّ 

الناحية (في الحكم  )المعطوف عليه( لى الأولإ) المعطوف( لثانيبدليل أن إرجاع ا ؛ʭحية شكلية بحتة ـــــ
ما " عمْرٍ "لا يجري على  "لا عمْرُوزيْدٌ جاء : "لا يتحقق في حالات كثيرة فمثلا قولنا والإعراب )المعنوية

فالواو  "ورُ وعمْ  زيدٌ جاء : "، بخلاف قولناإليه "اĐيء"أي إسناد   ؛معنويٍّ  مٍ كْ من حُ " زيد"جرى على 
، هو  "زيد"ما جرى على " عمرٍ "على  فَـيَجْريِ "زيْدٍ "إلى " عَمْراً"تُـثْنيِ وتُـرْجِعُ وتمُيِْلُ  من حُكْمٍ مَعْنَويٍّ

ـــــ من  "العطف"تسمية  ، كما أند هو الرفعإليه، وحُكْمٍ إعرابيٍّ تَـرْتيِبًا على هذا الإسنا "المجَِيء"إسناد 
غير مانعة من دخول التوابع الأخرى، كالنعت والتوكيد والبدل وغيرها تحت هذه  الناحية الشكلية ـــــ

إلى الأول في الحكم  لا يؤدي أكثر من معنى إرجاعِ الثانيِ  من الناحية المعجمية "العطف"لأن  التسمية؛
لا يزال جارʮ في كتب  في التسمية ، ثم إن هذا الشمولفيه كُلُّ التـَّوَابِعِ ما تشترك  ذلكو . الإعرابي

عطف "و" عطف البيان" ل من يقيد هذه التسمية في كتابه بل أطلقها على كلم بويهيفسقدمين المت
  )1("عطف البدل: "فسماه أطلقها على البدل ]ه316ت [، وابن السَّرَّاج )8("التوكيد"وعلى  "النسق

   3/  5ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل،  -  1                                                                                                                                                                     
صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، [، ] 103روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص [ :ينظر -  2

  ]16، ص  1995،  1بيروت، لبنان، ط 
  ف بيان، وعطف نسق ونقصد هنا عطف النسق؛ لأن عطف البيان لا يكون بالحرف خلافا لعطف النسقعط :العطف عطفان -  3
، مُثلُُ المُقرّبِ، تحقيق صلاح سعد )ه 669علي بن مؤمن بن بن محمد بن علي بن عصفور بن فرحون الاشبيلي، ت (ابن عصفور  -  4

، شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل )ه 769قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمذاني المصري، ت (ابن عَقيل  - 6   1019، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ص الرضي -  5   226، ص  2006،  1محمد المليطي، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، ط 
   272الفاكهي ، كتاب الحدود في النحو، ص  -  7    224/  2بتحقيق ابن عقيل، 

  ]41/  3[، ]12 – 11/  2[ :سيبويه، الكتاب :ينظر -  8
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إلى اليوم رغم ما بينهما من  "عطف النسق"و "عطف البيان"ال هذه التسمية تنطبق على كُلٍّ من تز  ولا
   )2(.ولفظية ةفروق معنوي

: ولعل السبب الذي دفع النحاة المتقدمين إلى جمع التوابع الخمسة في ʪب واحد هو التزامهم بــــ       
ية في العلامة الإعرابية ـــــ منهجا لتفسير الظواهر وتقسيم ـــــ والتي قامت أساسا على التبع" نظرية العامل"

  .الأبواب النحوية
ة تكاد تتفق على رفض نظرية العامل منهجا لتفسير الظواهر الحديث ات اللغوية العربيةساوالدر        

لى من نطاق ʪب التوابع والاتجاه به إ" عطف النسق" الخروج بدرستقترح ، و وتقسيم الأبواب النحوية
الربط؛ لأن التشريك القائم بين الجمل التي لا محل : وهو من حيث المعنى الأصل الذي أقيم عليه تركيبه

فإن عطفت جملة على جملة <: قال المالقي )3(من غير المنطقي أن يترك في ʪب التوابع لها من الإعراب
في زمان  لَمَ أن الكلامين فأكثرلم يلزم تشريك في اللفظ ولا في المعنى، ولكن في الكلام خاصة؛ ليِـُعْ 

: ، فالتشريك القائم بين الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب في نحو)4(>واحد أو في قصد واحد
بين الجملتين مناسبة أو جهة جامعة، وليس تشريكا في أي   تشريك في الكلام "زيد قائم وعمر قاعد"

جاءت للجمع بين  نزعمُ أن الواو  نرى هاهنا حُكْمًافإʭَّ لا<: اللفظ ولا في الحكم، قال الجرجاني
  زيد قائم وعمرُو قاعد: فإʭ نرى أمرا آخر نحَْصُلُ معه على معنى الجمع وذلك أʭَّ لا نقول الجملتين فيه

حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى يكوʭ كالنظيرين والشريكين وبحيث إذا عرف السامع حال 
ثم إن هذا التقسيم لم يرد في كتاب سيبويه ولا في كتب البصريين  )5(>الثانيالأول عناه أن يعرف حال 

 ، وربما يكون أبو بكر السّرَّاج أول من ابتدعهولا الكوفيين في خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين
اة من وتداوله النح، )6(والعطف والبدل ،التوكيد، والنعت، وعطف البيان: حينما قسم التوابع إلى خمسة

  .بعده
يكشف عن النسق يحتاج إلى تصور تعريف جديد  من خلال هذا العرض يتضح لنا أن عطفو        

الحديث " Linguistics" :علم اللغة" طلباتتالعلاقة بين مكوʭته، ويستجيب لم ويراعي دلالته المعنوية،
                                                                                                                                                                     

اج  :ينظر -  1 عبد الحين الفتليْ، : ، الأصول في النحو، تحقيق)ه 316بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، ت أبو(ابن السَّرَّ
    46/  2،  1996،  3مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

    31 القرآن الكريم، ص مصطفى حميدة، أساليب العطف في :ينظر -  2
: ، سنة النشر 9: عبد المجيد الماشطة، النحو الاشتقاقي وتطبǽقاته، مقال نشر Ǽمجلة Ȟلǽة الآداب، جامعة الǼصرة، العراق، العدد -  3

  نقلا عن مصطفى حميدة، العطف وأساليǼه في القرآن الكرȄم  1974
    415 المالقي، رصف المباني، ص -  4

   19/  2ابن السراج، الأصول في النحو،  -  6 5   234ل الإعجاز، الجرجاني، دلائ -  
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، والجدير ʪلذكر أن "لماء المعانيع"ويستفيد من النتائج التي توصل إليها   ،"Stylistics :علم الأسلوبية"و
: شَارْلَزْ فِلْمُورْ " ، يقولوسيلة للتركيب التركيب دراسة وُجُوبَ  تَـرَى الحديثة اللغوية المناهج

Charlesfillmore" :>لدراسات هو العلاقات المعنوية الأمرʪ الأساسية في الجمل المهم والجدير 
التي يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ويعمل  المركزيةهي النقطة  ولذلك يجب أن تصبح هذه العلاقات

ا ينطبق على جميع اللغات بغض النظر امč ا عَ امً ظَ نِ  نَ كوِّ وأن هذه العلاقات يمكن أن تُ على تفسيرها، 
مثلا يسبق الفعل، بينما هو يتبع الفعل كما عما إذا كان الفاعل الشكلي في إحدى اللغات كالإنجليزية 

الرَّبْطُ <: نهϥ العطف" مصطفى حميدة" فَ رَّ عَ  من هناو ، )1(>.بية وغيرها من اللغاتهو في اللغة العر  نـَهُمَا، هِيَ يَ سِ بتِـَلْخِيصِ عَلاَقةٍ  بحَِرْفٍ بَـينَْ مَعْنـَيـَينِْ مُتـَغَايِرَيْنِ  التَّشْريِكُ فيِ الحُْكْمِ، أَوْ : اقِيَّةِ مُصْطنَـَعَةِ بَـيـْ
لاَلَةُ عَلَى ا، أَوِ كْمِ إِلىَ أَحَدِهمَِ نِسْبَةُ الحُْ  فالتعريف يؤكد على فكرة  )2(>مَضْمُونِ الْمَعْنـَيـَينِْ  حُصُولِ  الدَّ

  .أو الارتباط بين المتعاطفين، والذي يتم عن طريق الحرف" الربط"
) نْ لَكِ (، )حَتىَّ ( ،)أوَْ (، )بَلْ (، )لاَ (، )ثمَُّ (، )الْفَاْءُ ( ،)الْوَاوُ (: عشرة، وهيالعطف حروف  وعدة      

  :)5(، قال ابن مالك)4()إمَّا(، اتفق النحاة على تسعة منها واختلفوا في )3()إِمَّا(، و)أمَْ (
  )دَقْ ـــــــــــــــاخْصُصْ بِوَدٍّ وَثَـنَاءٍ مَنْ صَ (كــَ *** عَطْفُ النَّسَقْ : رْفٍ مُتْبِعٍ ʫَلٍ بحَِ 

، أمَْ، أوَْ *** اْ  ـَــــوَاوٍ، ثمَُّ، ف(فاَلْعَطْفُ مُطْلَقًا بــِ    )فِيكَ صِدْقٌ وَوَفاَ(، كــَ )حَتىَّ
  )لاـ ــــَنْ طَ ــكِ ــــــــبْدُ لَ ـــــــلمَْ يَ ( ــــــ، كَ )كِنْ ـــلَ *** لْ، وَلاَ ــــبَ (حَسْبُ ـظاً فَ ــفتْ لَ ــتـْبـَعَ أَ وَ 

  .)7("الفاء"و )6("الواو: "وكان الرازي قد حدد حروف العطف في محصوله بحرفين هما       
  :وعددها حروف الجر: ب
  :لغة واصطلاحا تعريف الجر: 1
تطلق  أĔا على وزن فَـعَلَ، والمتتبع لهذه المادة في المعاجم يجد) ر ،ر ،ج( الجْرَُّ في اللغة من الجذر       

ذْبُ : على عدة معان منها ؛ أي انجَْذَبَ : ، كما في قولهمالجَْ دَادِ على الاْمْتِ و  )1(جَرَّ الشَّيْءَ فاَنجَْرَّ
                                                           

   :نقلا عن.  251، ص  1978نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت،  -  1
Bach and Harms (Eds). Universals in Liguistic Thery (N.Y. Holt, Rimehart and Winston), 1968.pp. 
1- 90  

   31مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص  -  2
   4/  5ابن يعيش، شرح المفصل،  :ينظر -  3
   244/  3، مصطفى الغاليني، جامع الدروس العرǽȃة،  5/  5، شرح المفصل، ابن ǽعǽش: ينظر -  4
    136 ابن مالك، ألفية ابن مالك، ص -  5
   363/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  6
   373المصدر نفسه، ص  :ينظر -  7
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الْيـَوْمِ؛ أي امْتَدَّ ذلك واتَّصَلَ  وكََذَا فَـهَلُمَّ جَرčا إِلىَ  كَانَ عَامčا أوََّلَ كَذَا  :والاْتِّصَالِ والاْسْتِدَامَةِ، يقال
  )3(هِ يرِْ ى غِ لَ عَ  هُ سَ فْ ن ـَ رُ ثِ ؤْ ؛ أي ي ـُ"جَرَّ النَّارَ إِلىَ قُـرْصِهِ : "ففي المثل السَّحْبُ والجَْرُّ  ،)2(واسْتَدَامَ إلى اليوم

   :)6(، يقول ابن مالكالاسم عند النحاةالدالة على علامات المن الجر واحد و         )5( أي لا تمُاَطِلْهُ ولا تُطاَوِلْهُ  )4()لاَ تُشَارهٍِ، وَلاَ تمُاَرهِِ لاَ تجَُارِ أَخَاكَ، وَ (: جاء في الحديث الشريفو 
 ِʪ َْوَمُسْنَدٍ لِلاِسْم مَيـْزهُُ حَصَلْ *** لْ ، وَأَ ادَ النِّ وَ  ،ينِ وِ نْ التـَّ وَ  ،رِّ لج  

   )9("فَاتِ الصِّ "و )8("الخْفَْضِ "، و)7("الإضافة"من مصطلحات الجر عند النحاة و       
يضاف  أو )10(حروف الجر تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهالأن وسمي الجر إضافةً؛        

 مَرَرْتُ بِزيِدٍ، فقد أضفنا معنى المرور إلى زيدٍ ʪلباء: ل الأول قولنا، فمثا)đ)11ا إلى الاسم ما قبله أو بعده
، فقد أضفنا إلى عبد الله الشبه ʪلكاف: ومثال الثاني قولنا َِّɍعلى غرار الأفعال ، و )12(أنَْتَ كَعَبْدِ ا
ضَرَبْتُ : نافينصبه كما في قول الذي يفضي بعد الفاعل إلى المفعول مباشرة" ضرب: "القوية بنفسها مثل

  "عَجِبْتُ "في الأفعال،  الشأن كما هوالأسماء  هناك أفعال ضعيفة لا تستطيع الوصول بنفسها إلى   عَمْراً
  إلى أشياء تستعين đا للوصول إلى الأسماء، فَـرفُِدَتْ بحروف الإضافة تحتاجفا "ذَهَبْتُ "، "مَرَرْتُ "

أما و  )14(تجر ما بعدها من الأسماء؛ أي تخفضهاحروف الجر فلأن  ؛ʪلخفضتسميته أما عن سبب و  )13(إلى المسجدِ  ذهبتُ ": ذهبت"، وفي بزيدٍ  تُ مررْ : "مررت"وفي  من زيدٍ  تُ عجبْ  :"عَجِبْتُ "في  فقلنا
       )15(.مصطلح الصفات فقد أطلقه عليه الكوفيون؛ لأن حروف الجر تقع صفاتٍ لما قبلها من النكرات

الْكَسْرةَُ التيِ < :ϥنه في كتابه شرح كتاب الحدود في النحو فه الفاكهيفقد عر  الجر اصطلاحاأما        
  :كَانَ ذَلِكَ الْعَامِلُ الْمُحْدِثُ لهَاَ   يحُْدِثُـهَا الْعَامِلُ، بِدُخُولِهِ فيِ آخِرِ الاْسْمِ الْمُعْرَبِ، سَوَاءٌ 

                                                                                                                                                                     
   146/  4ابن منظور، لسان العرب،  :ينظر -  1
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  .تـَرَيْتَ بِزيِْدٍ، وكََمْ دِرْهَمٍ اشْ : نحَْو ولَوْ مُقَدَّراًـــــ حَرْفاً 
  .كَغُلاَمِ زَيْد: ـــــ أَوْ كَانَ اسمْاً مُضَافاً لِمَا عَمِلَ فِيهِ 

ــ كما في الأَْوْضَحِ وَغِيرْهٍِ ـــــ ذِ إِ    :أنََّ الْعَامِلَ فيِ الْمُضَافِ إلِيَْهِ : الأَْصَحُ ـــ
ولاَ  هَا،لاَ الإضافة نَـفْس يَـتَّصِلُ إِلاَّ بعَِامِلِهِ ـــــهو الْمُضَافُ ـــــ لاِتِّصَالِ الضَّمِير الْمُضَافِ إلِيَْهِ بهِِ، وهو لا 

 انيَِّ عَ مَ  لُ وصِ يُ ما  :ϥنه عرف أيضاي أن يمكنو  ،)1(>.كَمَا جَنَحَ إِلىَ ذَلِكَ بَـعْضُهُمْ  .رالْمُقَدَّ  فرْ الحَْ 
 فِ رْ حَ  طةِ اسِ وَ بِ  هُ دَ عْ ا ب ـَ مَ لىَ إِ  هُ الُ يصَ وإِ  لِ عْ فِ الْ  ةُ يَّ وِ قْ هو ت ـَأو  )2(رِّ الجَْ  وفِ رُ حُ  ةِ طِ اسِ وَ بِ  اءِ سمَْ  الأَْ لىَ إِ  لِ اعَ ف ـْالأَْ 
  :)5(قال ابن مالك ،)4(.هِ غيرْ  ونَ دُ  مِ سْ لاِ ʪِ  صٌّ تَ ، وهو مخُْ )3(رِّ الجَْ 

صَ ʪِلجْرَِّ كَمَا وَالاِ  صَ الْفِعْلُ ϥَِنْ *** سْمُ قَدْ خُصِّ   يَـنْجَزمَِا قَدْ خُصِّ
) الْكَافُ ( ،)فيِ (، )عَلَى(، )عَنْ (، )إِلىَ ( ،)مِنْ ( ،)الْبَاءُ ( :عشرون حرفا، وهي حروف الجر ةوعد      
مُ (  )مَتىَ ( ،)كِيْ ( ،)حَاشَا( ،)عَدَا( ،)خَلاَ (، )حَتىَّ (، )رُبَّ ( ،)مُنْذُ (، )مُذْ (، )ʫَؤُهُ (، )وَاوُ الْقَسَمِ (، )اللاَّ

    )6(ـــــ في لغة عُقِيل ـــــ )لَعَلَّ (و يل ـــــذِ ـــــ في لغة هُ 
 )9("إِلىَ "، )8("مِنْ "، )7("فيِ : "وذكر الرازي في محصوله أربعة أحرف من حروف الجر، وهي      

  )10("الْبَاءُ "و
  :أقسام حروف الجر عند النحاة:  2

  :)11(تنقسم هذه الحروف ʪعتبار لزوم الدلالة على الحرف أو غيره إلى قسمين       
معنى الاسم  هُ نْ مِّ ضَ عرب للدلالة على معنى الحرف فقط، ولم تُ وهو ما استعملته ال: يلزم الحرفية قسمـــــ 

ى الأفعال، وهذه الحروف تقع في الصلات رَ ى الأسماء ولا مجَْ رَ في موضع من المواضع مجَْ  هِ رِ والفعل، ولم تجُْ 
ارِ، وكذلك سائر جَاءَنيِ الذِي مِنَ الْكِراَمِ، وَرأَيَْتُ الذِي في الد :وغير قبيح، مثل قولنا وقوعا مُطَّردًِا

؛ لأن الصلة لا تكون ʪلمفرد، ولأĔا لا تقع الحروف، ولو كانت أسماء لم يجز وُقُوعُها هُنَا في الصلات
   278 – 277الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو، ص  -  1                                                           

   456/  4ابن يعيش، شرح المفصل،  :ينظر -  2
  المصدر نفسه :ينظر -  3
   457المصدر نفسه، ص  :ينظر -  4
   379المصدر نفسه، ص  -  10   378المصدر نفسه، ص  -  9   377، ص المصدر نفسه -  8   376/  1الرازي، المحصول،  -  7   167/  3يني، جامع الدروس العربية، يمصطفى الغال -  6   73، ألفية ابن مالك، ص ابن مالك -  5

   191 – 189 ابن الأنباري، أسرار العربية، ص  :ينظر -  11
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ولا تكون أفعالا؛ لأĔا تقع مضافة ولا يدخل على شيء منها حرف الجر موقع الأسماء فاعلةً ومفعولةً، 
   .إلى ما بعدها، والأفعال لا تضاف

مُ ( ،)البَاءُ (، )فيِ (  ،)حَتىَّ (، )لىَ إِ (، )نْ مِ : (ف هذا القسم تسعة أحرف، وهيوعدد حرو           ) اللاَّ
؛ أي تختص ʪلجر ما يلزم الجر فقط: ، وهذه الحروف على نوعين)ʫَ()1ؤُهُ (، و)وَاوُ الْقَسَمِ (، و)رُبَّ (

مُ ال(و ،)البَاءُ (، )فيِ (، )رُبَّ (، )إِلىَ ( ،)مِنْ : (وعددها ستة أحرف فقط، بل يتعداه وما لا يلزم الجر  ،)لاَّ
  )2(،لمتبقيةوهي الثلاثة ا، "حتى"إلى غيره كالنصب في 

أنه  يعني لاوهذا والحرف  ، والفعلالاسممشتركا بين عنى الم هوهو ما كان في :لا يلزم الحرفيةقسم ـــــ 
سبعة القسم ، وعدة أحرف هذا في آن واحد؛ لأن ذلك محالوالفعل يتضمن معنى الحرف والاسم 

 "عدا" وذكر ابن يعيش )3()خلا(و، )حاشا(، )ذُ نْ مُ (، )ذْ مُ ( ،)افُ كَ الْ (، )نْ عَ ( ،)ىلَ  ـَع( :أحرف، وهي
  :، وهذه الحروف على ثلاثة أضرب)5(ار العربيةر أسكتابه الأنباري في   لم يذكرها ابنو  ،)4(في شرح المفصل

 في آن واحدلا  والاسم، عنى مشتركا بين الحرففيه المأي يكون : والاسم يكون بمعنى الحرفـــــ ضرب  
التي تكون اسما، كما تكون حرفا، فإذا كانت اسما، دخل عليها حرف الجر، فتكون بمعنى  "عَنْ " :مثل

  :)6(قال قُطْريُّ بْنُ الْفُجَاءَةَ الْمَازِنيِِّ   الناحية والجانب، وما بعدها مجرور ʪلإضافة
حْجَامِ ــــــــــلاَ يَـركَْنَنَّ أَحَ    امِ ــــــــــــــــــــــخَوِّفا لحِِمــــيَـوْمَ الْوَغَى مُتَ  *** دٌ إِلىَ الإِْ

ـــــــــــئَ ـــاحِ دَريِـــأرُاَنيِ للِرّمِ ـــَ دْ قَ لَ ف ـَ   يــأمََامِ وَ  مَرةًّ  يمَيِنيِ  )8("عَنْ "نْ مِ *** )7(ةً ــ
  )9(.رَمَيْتُ ʪِلْقَوْسِ  :تاليفي المثال الويكون ما بعدها مجرورا đا، كما وتكون حرفا 

  لا في آن واحد ،أي يكون فيه المعنى مشتركا بين الحرف والفعل: ـــــ ضرب يكون بمعنى الحرف والفعل
  )10(ويضمر الفاعل فيها؛ أي تتضمن ضمير الفاعل ، فإذا كانت فعلا تنصب ما بعدها"خلا" :مثل

                                                           
   458/  4مفصل، ابن يعيش، شرح ال :ينظر -  1
   189ابن الأنباري، أسرار العربية، ص  -  2
  المصدر السابȘ :ينظر -  3
     458/  4، ابن ǽعǽش، شرح المفصل :ينظر -  4
    189 ابن الأنǼارȑ، أسرار العرǽȃة، ص :ينظر -  5
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  كانت فعلا محضا  "ما"ذا دخلت عليها فإ، )1( بَـعْضُهُمْ زَيْدًاخَلاَ : أʫني القومُ خَلاَ زَيْدًا والتقدير :نحو
نحو قول ، )2(لا غير ما بعدها منصوʪويكون ، بمنزلة المصدر "ما"ا مع لأĔ تكون حرفا أن ولا يجوز

  :)3(لبيد
  نعَِيمٍ لاَ محََالَةَ زَائِلُ  وكَُلُّ ***  اʪَ ََّɍطِلُ " مَا خَلاَ "كُلُّ شِيْءٍ   أَلاَ 

  )5(أʫني القومُ خَلاَ زَيْدٍ  :، نحو)đ)4ا اكانت حرفا كان ما بعدها مجرور   وإذا
ومن ʫبعه من البصريين إلى أنه  )6(فذهب سيبويهفهي محل خلاف بين النحويين، " حَاشَا"وأما        

ووافقهم أبو العباس  إلى أنه فعل وذهب الكوفيون عليه،" ما" بدليل عدم دخول ؛علفحرف وليس ب
ذلك قول  لا، وحجتهم في ذلك أنه يتصرف، والتصرف من خصائص الأفعال ومثد من البصريينالمبر 

  : )7(النابغة الذبياني
  مِنَ الأَْقـْوَامِ مِنْ أَحَدٍ  "أحَُاشِي"وَمَا *** وَلاَ أرََى فاَعِلاً فيِ النَّاسِ يُشْبِهُهُ 

ذلك  شأĔا في لأن حرفا لا فعلا" حَاشَا"ورجح ابن الأنباري مذهب سيبويه والبصريين في اعتبار        
   )8(.بَسْمَلَ، حَوْقَلَ، حمَْدَلَ، فهي غير مشتقة: شأن الألفاظ المنحوتة، مثل

لا  ل والحرفعفيها المعنى مشتركا بين الاسم والفأي يكون : ـــــ ضرب يكون بمعنى الاسم والفعل والحرف )9(؛ أي اعتبارها حرفا إلا أبو الحسن الأخفش"عَدَا:"ولم يذكر أحد من النحويين الجر بـــ       
فإذا كانت اسما دخل عليها  ،)10(الدالة على الاستعلاء فيما دخلت عليه" على: "مثل ،في آن واحد

أَبيِ النَّجْمِ نحو قول  ،)11(ويكون ما بعدها مجرورا ʪلإضافة  "فَـوْقَ " حرف الجر، وكانت بمعنى
  :)12(يلِ جْ الْعِ 

  نوُشًا بهِِ تَـقْطَعُ أَجْوَازَ الْفَلاَ " *** عَلاَ " الحْوَْضَ نوُشًا مِنْ تَـنُوشُ ʪَتَتْ 
   513/  4ابن يعيش، شرح المفصل،  -  1                                                           
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فلا الصحاري  فوق وتشرب شرʪ كثيرا، وتقطع đذا الشرب أĔا تتناول ماء الحوض من: ومعنى البيت
 "فَهِي" :أسرار العربيةو  ، وقد ورد في لسان العربهنا بمعنى من فوق "ىلَ عَ "، و)1(خرأتحتاج إلى ماء 
  )2(في صدر البيت "ʪَتَتْ "بدلا من كلمة 

عـلَوْتُ الجْبََلَ عُلَوčا فهو  :ودلت على زمن وحدث مخصوصين، نحو، تْ فَ رَّ صَ تَ وإذا كانت فعلا        
قوله  نحو )4(كان ما بعدها مجرورا đاإذا كانت حرفا  ، و )3(ا فهو سَالٍ سَلاَ يَسْلُو سُلَوč : قولككعَالٍ،  
اسْتـَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَـقُلِ الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي نجََّاʭَ مِنَ الْقَوْمِ فإَِذَا ﴿:تعلى

 )28: لمؤمنونا(﴾الظَّالِمِينَ 
  :لاف فيهاتخمعاني هذه الحروف وثمرة الا: المبحث الرابع

ـــأولا    :معاني هذه الحروف ــ
  :حروف العطف: أ

  "الفاء"، و"الواو: "هما من حروف العطف بذكر حرفين المحصولالرازي في اكتفى        
ــ  1    ":الواو"ـــ

الوحدات  في الربط بين مختلف الكثرة تداوله ف؛تل الواو مكانة خاصة بين حروف العطتح       
 والواوُ أمُُّ < :قال المرادي لكثرة مجالها فيه "أم ʪب حروف العطف" تاللغوية في النص العربي، حتى عد

عدوها  ، بلا، ولم يكتف النحاة đذه الرتبة التي خصوها đ)5(>حروفِ العطفِ؛ لكثرة مجالهِاَ فيهʪبِ 
فلَِمَ كان أصلُ : فإن قيل< :ابن الأنباري يقول. لأĔا لا تدل على أكثر من الاشتراك أصل الحروف

  .)6(>لأن الواوَ لا تدل على أكثر من الاشتراك: حروفِ العطف الواو؟ قيل
التي تجمع  كما أن للواو دورها أيضا في التعبير القرآني فهي حرف عطف، وتعد من الروابط       

  .)7(الأحداث وتضمها بعضها إلى بعض في تناسق عجيب
بحث ليبين مذاهب النحاة وانطلاقا من الأهمية التي تحتلها الواو في توجيه الدلالة جاء الم       

   .وأثرها الكبير في الانسجام الوارد في العبارة القرآنية الواووالأصوليين والرازي في دلالة 
  

                                                           
   434/  6بن منظور، لسان العرب، ا :ينظر -  1
  ]191ابن الأنباري، أسرار العربية، ص [، ]434/  6ابن منظور، لسان العرب، [: ينظر -  2
   533ص ه،  1421دار القاهرة، القاهرة، مصر، د ط، ء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين المنع والتأييد، هيفا -  7   219ابن الأنباري، أسرار العربية،  -  6   158المُرادي، الجَنى الداني، ص  -  5  المصدر نفسه -  4   192 – 191ابن الأنباري، أسرار العربية، ص  -  3
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  :ـــــ مذاهب العلماء في دلالة الواو 1.1
  :على ثلاثة مذاهب" الواو"اختلف النحاة والأصوليون في دلالة        
ولا  الحكم قبل الآخرداخلا في  من غير أن يكون المبدوء انَ كَ   عٍ جمَْ  يَّ أَ  ومعناه :عِ مْ الجَْ  قُ لَ طْ مُ مذهب ـــــ 

  )1(.أن يجتمعا في وقت واحد بل الأمران جائزان وجائز عكسهما
هنا الاجتماع في الفعل من غير تقييد بحصوله من الْمَعْطوُفِ " الْمُطْلقِ " بــ ويقصد النحاة       

يحتمل  وعليٌ دخل محمدٌ : لأخر، ففي نحو قولنابسبق أحدهما ا طوُفِ عَلَيْهِ في زمان واحد، أووالْمَعْ 
     )2(محمدا أولا وعليا آخرا، أو العكس عليا أولا ومحمدا أخراأو أĔما دخلا معا، 

 الزمخشريو سيبويه  :منهموالأصوليين، أما النحاة ف ير من النحاة ثوينسب هذا الرأي إلى جمع ك   
 أنَْ يَكُونَ  الشَّيْئِينِ  مِ الْوَاوُ تُـلْزِ  فَـلَمْ ...< :، يقول سيبويه)5(، وابن يعيش)4(، وابن الأنباري)3(وابن هشام

مَرَرْتَ   يَكُنْ في هَذَا دَليِلٌ ϥِنََّكَ لمْ  روٍ،مَرَرْتُ بِزيدٍ وَعَمْ : أَحَدُهمُاَ قَـبْلَ الآخَرِ، أَلاَ تَـرَى أنَّكَ إِذَا قُـلْتَ 
  قول سيبويه في ي الجمع بين المتعاطفينلا تفيد سوى مطلق التشريك و  فالواو )6(>بعَِمْرٍو بَـعْدَ زَيْدٍ 

نـَهُمَا فيِ النـَّ أشْرَكَ ʪبِ مَا أشْرَك بَـينَْ الاْسمَْينِْ فيِ الجْاَرِّ فَجَرʮََ عَلَيْهِ كَمَا [  :]فَجَرʮََ عَلَى الْمَنعُوتِ  عْتِ بَـيـْ
نـَهُمَا فيِ  مَرَرْتُ بِرَجُلٍ وَحمِاَرٍ قَـبْلُ،: وَذَلِكَ قَـوْلُكَ < وَلمَْ تجَْعَلْ للِرَّجَلِ  فَجَرʮََ عَلَيْهِ  ءِ الْبَا فاَلْوَاوُ أَشْركََتْ بَـيـْ هُ يَكُونُ đِاَ َّʮِِمَا: أوَْلىَ مِنَ الحْمَارِ كَأنََّكَ قُـلْتَ  مَنْزلَِةً بتِـَقْدِيمِكَ إđِ ُوقد أكد الزمخشري في  ، )7(>مَرَرْت

وَإِذْ قِيلَ لهَمُُ ﴿ :الىقوله تعفقال في تفسير  )8(لق الجمعطكشافه ما ذهب إليه في المفصل من أن الواو لم
تُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَـغْفِرْ لَكُمْ  هَا حَيْثُ شِئـْ خَطِيئَاتِكُمْ  اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِنـْ

لبقرة؟ كيف اختلفت العبارة ها هنا وفي سورة ا: فإن قُـلْتَ < :)161:لأعرافا(﴾سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 
 ﴾ااسْكُنُو﴿ :تعالى تناقض ولا تناقض بين قوله لا ϥس ʪختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك: قُـلْتُ 
؛ لأĔم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منها فقد جمعوا )58:لبقرةا(﴾افَكُلُو﴿ :تعالى وقوله

                                                           
   6/  5ابن يعيش، شرح المفصل،  :ينظر -  1
   50 – 49، ص حميدة، أساليب العطف في القرآن الكرȄممصطفى  :ينظر -  2
   391/  2ابن هشام، مغني اللبيب،  :ينظر -  3
    219بن الأنباري، أسرار العربية، ص ا :ينظر -  4
    6/  5ابن يعيش، شرح المفصل،  :ينظر -  5
   438المصدر نفسه، ص  -  7   291/  1سيبويه، الكتاب،  -  6
   307الزمخشري، المفصل، ص  :ينظر -  8
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مُوا الحِْطَّ  ةَ عَلَى دُخُولِ الْبَابِ أوَْ أَخَّرُوهَا فَـهُمْ جَامِعُونَ في الوجود بين سكناها والأكل منها، وَسَواءٌَ قَدَّ
يجَادِ فِيهَا وَتَـرْكُ ذكِْرِ الرَّغَدِ لاَ يُـنَاقِضُ إِثْـبَاتهَُ    )1(>فيِ الإِْ

 )4(البصري الحسين أبوو  ،)3(وابن الحاجب ،)2(الزركشي :منهمنذكر الأصول فعلماء وأما        
لاَ لتِـَرْتيِبٍ، وَلاَ لِمَعِيَّةٍ عِنْدَ  للِْجَمْعِ الْمُطْلَقِ،" الْوَاوُ < :بن الحاجبل اقا ،)6(الرازيو  )5(الآمديو 

الواو في التنزيل كلها جامعةٌ، وفي غير أن  "بْنُ الخَْشَّابِ ا"ومن أحسن ما أورده  ،)7(>.الْمُحَقِّقِينَ 
خُوذَةَ من الواو وهي بعضها عندهم ʪلضَّمَّةِ؛ لأن المأَْ  التنزيل، ومن أَحْسَنِ مَا سمََّى به النَّحْويونَ الحْرَكََةَ 

مْسَاسِ الأْلفاظ ا، وهذا من ʪبِ الضَّمَّ الجمَْعَ، فكان ما هو من الضم للجمع ولا دلالة فيه على ترتيب
   )8(.وغيره أشباه المعاني، وهو ʪب شريف في العربية نبَّه عليه ابن جني في الخصائص

فالأول يترتب على " قلَ طْ مُ ع الْ مْ الجَْ "و" عمْ لق الجَْ طْ مُ "بين مفهوم صوليون النحاة والأ وقد ميز       
أي تقيد  د الحقيقة بغير الإطلاقيجمع كان والثاني مرتب على تقي يَّ غير قيد؛ أَيْ أَ من حصول الحقيقة 

قيد غير سديد؛ لتقييد الجمع ب" إن معناها الجمع المطلق: "وقول بعضهم< :الجمع، يقول ابن هشام
بن دقيق تقي الدين "ما ذكره  "الإđاج"ابن السُّبكي في  لنقو  )9(>الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد

أن  بما حاصله "المطلق الماء"و" الماءمطلق "عقول أنه فرق بين عن بعض الباحثين المتعلقين بعلم الم" العيد
والمرتب على الماء المطلق مرتب على  الحكم المعلق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد

الحقيقة بقيد الإطلاق، ولا يلزم من توقف الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة بقيد 
أخذ المطلق قيدا في  فإذا ،"مطلق الشيء والشيء المطلق"ذكر أن والده حرر بحثا في قاعدة الإطلاق، و 

  )10(.د الإطلاقيية وʪلثاني هي تقيالشيء كان المراد ʪلأول حقيقة الماه
 "قالجمع المطل" ":ابن الحاجب"قول  على أجل الاعتراض هذا الكلام من ابن السبكي ذكر إنماو        

   )11("مطلق الجمع" :أن يقول ابَ وَ والصَّ  وإنما كان الأسَدَّ 

   253/  2الزركشي، البحر المحيط،  -  2   392الزمخشري، الكشاف، ص  -  1                                                           
  ]431/  1ابن السُّبكي، رفع الحاجب، [، ]262/  1تصر، ابن الحاجب، المخ[ :ينظر -  3
   39 – 38/  1أبو الحسين البصري، المعتمد،  -  4
   51/  1الآمدي، الإحكام،  :ينظر -  5
   372 – 367/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  6
  المصدر نفسه -  11    342 – 340/  1ابن السبكي، شرح المنهاج،  -  10   392/  2هشام، مغني اللبيب، ابن  -  9   255/  2الزركشي، البحر المحيط، : ينظر -  8  262/  1ابن الحاجب، المختصر،  -  7



  دلالة السياق وحروف المعاني ....................................................رابعالفصل ال
 

170 
 

وهو  عِيالزاهد والرَّبْ  والمطرز أبو عمر قطرب، وهشام الضرير، وثعلب: ونقل هذا عن :مذهب الترتيب ـــــ
وهو إمام من أئمة اللغة ومن فصحاء العرب  المشهور عند الشافعية، ونسب إلى الإمام الشافعي نفسه

  )1(الذين يحتج بكلامهم
وما نقل عن ابن دُرُسْتويه والزاهد < :قائلا" المفرد"وقد أنكر ابن الأنباري هذا النقل في مصنفه             

وقال  )2(>وكتبهم تنطق بضد ذلك هان والربعْي من اقتضائها الترتيب فليس بصحيحوابن جني وابن برْ 
معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي بل الواو عنده لمطلق الجمع وإنما < :الأستاذ أبو منصور

 نالنظير عقطع نسب للشافعي؛ لإيجاب الترتيب في الوضوء، ولم يوجبه من الواو بل بدليل أخر، وهو 
: القول إلى أصحاب أبي حنيفة كما قال إمام الحرمينونسب هذا  :ةِ يَّ عِ مَ الْ  فِ صْ وَ الجمع بِ مذهب ـــــ   )3(>وإدخال الممسوح بين المغسولين نظيرال

جاء في التسهيل  وابن مالك فقد )4(يعني القائلين ʪلترتيب والجمع بوصف المعية> وقد زلَّ الفريقان<
للمعية  محتملا الحكم في وتنفرد الواو بكون مُتْبِعِهَا< :قوله] عطف النسق ʪب المعطوف[في 

      )5(>برجحان
الكاشف عن " تابهفي ك" الأصفهاني"وهذا المذهب لم يذكره الرازي في محصوله وإنما ذكره        

    )6("المحصول
ــ  2.1   :أدلة هذه المذاهبـــ

  :)7(يلي الأول ماالمذهب أصحاب عمدة            
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴿: )58 :البقرة(قوله تعالى في سورة  :أولا هَا حَيْثُ شِئـْ فَكُلُوا مِنـْ

، وقوله ﴾وَقُولوُا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴿: )161:سورة الأعراف(وقوله تعالى في  ﴾وَقُولوُا حِطَّةٌ 
لا تفيد الترتيب بل " الواو"ففي هذه المواضع  ﴾وَاركَْعِي وَاسْجُدِي﴿ :)43:سورة آل عمران(تعالى في
  .معمطلق الج

                                                           
/  1ابن الحاجب، المختصر، [، ]413/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ]5 :، الهامش رقم 363/  1الرازي، المحصول، [ :ينظر -  1

  المصدر نفسه -  3   456/  2، البحر المحيط، الزركشي -  2  ]432 -  431/  1ابن السبكي، رفع الحاجب، [، ]262
الزركشي، البحر [، ]413/  2الأصفهاني، الكاشف ، [، ]338/  1ابن السبكي، الإبهاج، [، ]181/  1الجويني، البرهان، [ :ينظر -  4

الي، المنخول، ص [، ]358/  2المحيط،    ]392/  2ابن هشام، مغني اللبيب، [، ]86الغزَّ
، ص  1967محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، مصر،  :ل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيقابن مالك، تسهي -  5

174   
   413/  2الأصفهاني، الكاشف،  :ينظر -  6
  ] 11 -  10/  5ابن يعيش، شرح المفصل، [، ]367 – 364/  1الرازي، المحصول، [ :ينظر -  7
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: تقاتل زيد وعمرو ولو قيل: نحو قولنا ، كالمفاعلة فياستعمالها في ما يمتنع حصول الترتيب فيه :ʬنيا
  .لم يصح تقاتل زيد ثم عمرو: تقاتل زيد فعمر، أو قيل

رأيت زيدا : رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا، ولكان قولنا :للترتيب لكان قولنا "الواو"لو كانت  :ʬلثا
  .وعمرا قبله متناقضا

  .اشتر اللحم والخبز لا يفهم منه الترتيب: قول السيد لعبده :رابعا
نبدأ؟ ϥيهما : روة ـــــأنه قيل له ـــــ لما أرادوا السعي بين الصفا والمما روي عن النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ : خامسا

للترتيب لماَ اشتبه ذلك على أهل اللسان، ولما احْتِيجَ  "الواو"، ولو كانت )ا بما بدأ الله بهؤو ابد(: فقال
  .في بيان وُجُوبِ الابتداء من الصفا إلى الاستدلال ϥنه مذكورٌ أولا فوجبَ أن تقع به البدَاءَةُ 

رأيت زيدا وعمرا، ثم عُلِمَ أنه رآهما معا : ـــ إذا قالللترتيب ـــــ لوجبَ أن القائل ــ" الواو"لو كانت  :سادسا
  .أن يكون كاذʪ، وʪلإجماع ليس كذلك

لم يتمكنوا  ، فإĔم لمَّاواو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع وʮء التثنية في الأسماء المتماثلة: سابعا
لما كان جمع الأسماء المتماثلة يفيد العطف، و  فة بواو الجمع استعملوا فيها واومن جمع الأسماء المختل

يجوز أن يشتركا في : الاشتراك في الحكم، ولا يفيد الترتيب فيه فكذلك القول في واو العطف وواو الجمع
  .إفادة الاشتراك

  )1(:للترتيب بوجوه "الواو"لقائلون ϥن واحتج ا       
  : لوجه الأولا      
مَنْ أطَاَعَ اɍََّ < :وقال امَ بين يَدَي رَسُولِ اɍَِّ ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــقَ  رجلاأن عن عدي بن حاتم الطائي        
بئِْسَ ( :ــ صَلَّى الله عليه وسلم ـــــ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اɍَِّ ـــ>فَـقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ عصَاهمَُا فَـقَدْ غَوَى هُ وَرَسُولَ 

  .)نْ عَصَى اɍََّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ غَوَىوَمَ : خَطِيبُ الْقَوْمِ أنَتَ قُلْ 
ومن  وهذه حجة عليهم لا لهم؛ لأن طاعة الله ورسوله متلازمتان، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله      

وإنما السبب في ذلك هو إفراد ذكر اسم الله تعالى عن ذكر غيره عصى الله في أمر فقد عصى رسوله، 
   .ليكون أدخل في التعظيم

   :الوجه الثاني      
       ɯ 2(يقول" اسِ حَ سْ م عبد بني الحَ يْ حِ سُ "  ـــــ أنه سمع الشاعر الإسلاميعن عمرَ ـــــ( :  

                                                           
   371 – 367/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  1
عبد العزȄز المǽمني، دار الكتب المصرȄة، القاهرة،  :، ديوان سُحِيم، تحقيق)ه 40عبد الله سحيم عبد بني الحسحاس، ت  أبو(سُحِيمَ  - 2
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رَةَ  سْلاَمُ للِْمَرْءِ ʭَهِيčا***  وَدعِّْ إِنْ تجََهَّزْتَ غَادʮَِ عُمَيـْ   .كَفَى الشَّيْبُ والإِْ
 ɯ سْلاَمَ لأََجَزْتُكَ < :ــــفقال له عمرُ ـــــ مْتَ الإِْ   >لَوْ قَدَّ

  .لترتيبل" الواو"أن والتأخير في اللفظ يدل على     
وما قيل عن الخطيب يقال عن الشاعر؛ أي أن الإسلام أشرف وأعظم من الشيب، فمن حقه       

     .التقديم في الذكر
  : ثالثالوجه ال       
      ɲ جِّ < : ـــــ قالوا لابن عباس ـــــ رضي الله عنهما ـــــما روي أن الصحابة ـــــ لمَِ Ϧَْمُرʪِ ʭَُلْعُمْرَةِ قَـبْلَ الحَْ

وهم كانوا فصحاءَ العربِ؛ فثبت  >؟)196 :البقرة(﴾وَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ ɍَِِّ ﴿ :وَقَدْ قاَلَ اɍَُّ تَـعَالىَ 
  .ترتيبال" الواو"أĔم فهموا من 

؛ لأنه مُعَارَضٌ ϥمر ابن عباس ـــــ رضي الله عنهما ـــــ "مطلق الجمع"وهذا الأثر حجة لأصحاب        
هُمْ بتقديم العمرة عن الحج َّʮإ  .  

  : رابعالوجه ال       
وضعوا له " التراخي سبيل على"، والترتيب "الفاء"وضعوا له " على سبيل التعقيب" الترتيب       

وهو القدر المشترك بين هذين النوعين ـــــ وهو معنىً معقول أيضا ـــــ فلابد له من " مطلق الترتيب"و"ثم"
  ."الواو"لفظ يدل عليه وما ذاك إلا 

هذا أن الترتيب المطلق يستلزم الجمع المطلق، بخلاف الجمع المطلق فلا يستلزم  لىوالجواب ع       
                         .من جعلها لغير اللازمجعلها للازم أولى ، و المطلق الترتيب

  :)1(لة التاليةثمالأإلى المذهب الثالث استند أنصار و        
  .أي معها: اسْتَوى الْمَاءُ والخََشَبَةُ : قولنا :أولا
  .جَاءَ الْبرَدُ وَالطَّيَالِسَةُ؛ أي معه: قولنا: ʬنيا

ــ  3.1 ــــــــــــــــــــــــــــــــالترجيـــ ـــــــــــــــــ   :حــ
 "الواو" متفقون في دلالة ينالنحاة والأصوليأن لنا  عرض أدلة المذاهب ومناقشتها، ظهربعد        

  :على الجمع، ولكنهم اختلفوا في دلالة هذا الجمع، والسبب في ذلك آيل إلى أمرين
أم هو جمع دال على ، تعاطفين؟ـــــ الزمن النحوي لهذا الجمع، أهو جمع مطلق غير مقيد بزمن بين الم

  ؟في الزمن أم هو جمع دال على المصاحبة والمعية بين المتعاطفين ،بين المتعاطفين؟في الزمن الترتيب 
                                                           

  ]86الغزّالي، المنخول، ص [، ]183/  1الجويني، البرهان، [: ينظر -  1
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  العاطفة؟، أم من قرينة السياق بنوعيه؟" الواو"ـــــ استمداد الزمن، أيستمد الزمن من 
ق عن طريق البحث عن الزمن النحوي وراحوا لا شك أن النحاة والأصوليين الذين عزلوا السيا       

العاطفة قرينة لفظية في التركيب تؤدي وظيفتها " الواو"فقط قد حادوا الطريق؛ لأن  "الواو"يلتمسونه في 
فيه ʪلربط بين المتعاطفين، ولها دلالة زمنية مبهمة تحتاج إلى قرينة في السياق تعين على فهم الزمن 

  )1(.بين المتعاطفين النحوي الذي حدث فيه الجمع
على صواب " مطلق الجمع"على " الواو"كان النحاة والأصوليون الذين قالوا بدلالة   ومن هنا       

Ĕعَ الشَّمْسُ ﴿ :، ففي قوله تعالىم تركوا للسياق بنوعيه مهمة تحديد الزمن النحويذلك أ وَجمُِ
قمر ية يدل على أن الجمع بين الشمس والسياق الآف ،)2(أي في ذهاب ضوئهما )9 :قيامةال(﴾وَالْقَمَرُ 

ن قرينة مقالية هي صيغة في حد ذاēا، وإنما م" الواو"لم يستمد من  وقع في زمن واحد، وهذا الزمن
الدالة على التضام الافتقاري إلى التعدد في الزمن الواحد إذ لا يجوز في العطف هنا " عَ جمُِ "الفعل 

اختصم زيدٌ  :مثل لا يستغنى عنه ما: د من متبوعه، أو عطف، بل لابʪلمعطوف عليه فقطالاكتفاء 
  )3(.وعمرٌو، واشترك زيدٌ وعمرٌو

الدالة " الواو"هو القرينة المقالية الدالة على المعية والمصاحبة كان العطف بــ  "عَ جمُِ "ولما كان الفعل        
لترتيب في الزمن لحدث تناقض بين على اتين الدال" ثم"أو " الفاء"بــ  فَ طِ على الزمن المبهم، ولو عُ 

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ  ﴿ :قوله تعالى فيو ، )4(دلالتهما مٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ َّʮَفَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أ
مٍ ﴿ على السابق ﴾سَبـْعَةٍ ﴿ لاحقلففي الآية عطف  )196 :لبقرةا(﴾كَامِلَةٌ  َّʮَل ﴾ثَلاَثةَِ أʪ واو الدالة

اتحاد الزمن  التخيير أو ، ولا يوجد في الواو ما يدل علىعلى جمع الأʮم الثلاثة والسبعة في حكم الصيام
ثَلاَثةَِ ﴿ :، وأما قوله تعالىهو الذي يدل على الزمن المتعدد "إذا رجعتم" ليفي الصيام بل السياق المقا

مٍ  َّʮَكيدا وتثبيتا للمعنى وليس الغ ﴾أϦ رض السياقي منه أن يكون قرينة لأمن اللبس في فهم فقد جاء
على  توكيد مما تزيده العرب هو<: تفسيرهفي الفراء قال دلالة التخيير بين الثلاثة والسبعة في الصيام، 

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَ ﴿ :كما قيلالمعنى المعلوم   مٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ َّʮَوالثلاثة ﴾ امِلَةٌ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أ
                                                           

   310 – 261، ص "الظواهر السياقية"معناها ومبناها، الفصل السادس  تمام حسان، اللغة العربية :ينظر -  1
/  30الرازي، التفسير الكبير، [، ]1924ابن عطية، المحرر الوجيز، ص [، ]412/  20القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، [: ينظر - 2

أحمد يوسف  :، معاني القرآن، تحقيق)ه 207ت أبو زكريا يحيي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، (الفراء [، ]220
  ]209/  3،  1983،  1النجاتي ــ محمد علي النجار ــ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط 

  ] 129/  2السيوطي، همع الهوامع، [، ]393/   1ابن هشام، مغني اللبيب، [ :ينظر -  3
  ا المصادر نفسه :ينظر -  4
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ﴿ :، وقوله تعالى)1(>نَظَرْتُ إلِيَْكَ بعِِيْنيَِّ : ومثل ذلك .والسبعة معلوم أĔما عشرة
ففي هذه  )3 :لنساءا(﴾تُـقْسِطوُا فيِ الْيـَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَرʪَُعَ 

؛ أي جمع المثنى والثلاث والُّرʪع في كوĔا محكوما عليها Ĕϥا نكاح على مطلق الجمع" الواو" الآية دلت
: المتمثلة فيالمعنوية صحيح، ولا دلالة في الواو على اتحاد الزمن أو تعدده أو ترتيبه، وإنما دلت القرينة 

المراد ʪلجزئي ما يدخل تحت  ، و إيجاب أحد الأحكام في زمن دون زمن على "تقسيم الكلي إلى جزئياته"
النكاح كلي والمثنى والثلاث والرʪع أجزا لهذا ( )2(كلي أي يصح أن يكون الكلي خبرا عن الجزئي

ثنى والثلاث والرʪع في ، فالمثنى نكاح صحيح وكذلك الثلاث والرʪع، ولكن لا ينطبق على الم)الكلي
 الاسم والفعل والحرف في آن واحدست هي اسم وفعل وحرف، فالكلمة لي: ومثاله الكلمة آن واحد

كما أĔا لا تنطبق على الاسم وحده دون الفعل أو الحرف، وإنما هي الاسم في حالة ما والفعل في حالة 
عبدة بن  قولكذلك يتغير معاش الإنسان في الدنيا ي، و ما والحرف في حالة ما، وتطلق على الجميع

  :)3(بيبطال
  وَالْعَيْشُ شُحٌّ وَإِشْفَاقٌ وϦََمِْيلٌ *** ليَْسَ يدُْركُِهُ  وَالْمَرْءُ سَاعٍ لأَِمْرٍ 

 )5("يبرَِ كْ أبو البقاء العُ "، و)4("الهروي"كما قال   "أو"ها هنا لا يمكن أن تكون بمعنى  "الواو"و       
يقتضي  "أو" بــ ؛ لأن التعبير)6(ينَ جَالِسِ الحَسَنَ وَابْنَ سير : اليوالزمخشري في كشافه مستندا إلى المثال الت

بعضهم ϩتي ʪلتثنية  معوا بين هذه الأقسام، بمعنى أنأن يج لا يجوز أحد هذه الأقسام فقط، وأنه
أفاد ذلك أنه يجوز لكل " الواو"والبعض الآخر ϩتي ʪلتثليث، والفريق الثالث ϩتي ʪلتربيع، فلما ذكره بــ

      )7(.طائفة أن يختاروا قسما من هذه الأقسام

    228/  2الفراء، معاني القرآن،  -  1                                                           
  396 - 395/  1ابن هشام، مغني اللبيب،  :ينظر -  2
بيِّ  -  3 لُ الضَّ أحمد محمد شاكر ــ عبد السلام هارون، دار : ، المفضليات، تحقيق)ه 178المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر، ت (المُفَضَّ

   142، ص " عبدة بن الطبيب"  26: ،القصيدة رقم  6المعارف، القاهرة، مصر، ط 
عبد المُعينِ المَلُّوحِي، مجمع اللغة العربية،  :، الأزهية في علم الحروف، تحقيق)ه 415علي بن محمد النحوي الهروي، ت (الهروي  -  4

   233، ص  1993،  2دمشق، سوريا، ط
علي محمد البجاوي، عيسى البابي  :بيان في إعراب القرآن، تحقيق، الت)ه 616البقاء عبد الله بن الحسين الْعكُْبَرِي، ت  أبو(العكبري  -  5

   329/  1،  1976الحلبي وشركاه، مصر، 
    119، ص )196 :سورة البقرة(الزمخشري، الكشاف،  -  6
   182/  9الرازي، التفسير الكبير،  -  7
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؛ أي أĔا تقرر التشريع للجماعة ﴾فَانْكِحُوا﴿ :بقرينة قوله تعالى فالآية تخاطب جماعة المسلمين       
؛ ولذلك فالآية حريصة على إبراز معنى تجويز الجمع بين الحالات  الإسلامية لا للفرد المسلم الواحد

  )1(الثلاث للمجتمع الإسلامي، وليس للفرد الواحد
في هذا الموضع في " الواو"ه الإعجاز البياني في القرآن الكريم، حيث استعمل وهذا وجه من وجو        

  )2(.دقة ʪلغة
لمطلق الجمع بين المتعاطفين دون التقيد ʪلزمن فقد طبق عليها علماء  "الواو"أن  إذا ثبتو        

اهُ فِعْلُهُ إلى ʪب الفاعل الذي ي ـَ[ في السلف الرأي البلاغي الذي ذكره سيبويه عن التقديم والتأخير تـَعَدَّ
اَ يُـقَدِّمُونَ الذِي بَـيَانهُُ أَهَمُّ لهَمُْ < :، حيث قال]مفعول يعًا  كَأنََّـهُمْ إِنمَّ وَهُمْ ببِـَيَانهِِ أَعْنىَ، وَإِنْ كَانَ جمَِ

مَ من الْكَلِمِ مَا < :وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين، قال السُّهَيْلِيُّ  )3(>يهُِمَّاĔِِمْ وَيَـعْنِيَاĔِِمْ  تَـقَدَّ مُ ϥِحَدِ خمَْسَةِ أَشْيَاءفَـتـَقْدِيمهُُ فيِ اللِّسَانِ عَلَى حَسَبِ تَـقَدَّمِ الَمَعَانيِ في الجْنََانِ   إِمَّا ʪِلزَّمَانِ : ، والمعََانيِ تَـتـَقَدَّ
، وقد فصل ابن القيم أسباب )4(>والكَمَالِ  ʪلطَّبْعِ، وَإِمَّا ʪِلرُّتـْبَةِ، وَإِمَّا ʪِلسَّبَبِ، وإِمَّا ʪٍلفَضْلِ إِمَّاوَ 

في الفن الثاني  "البرهان"في كتابه الزَّمْلَكَانْ وكذلك فعل ابْنُ  )5("بدائع الفوائد"التقديم والتأخير في كتابه 
   )6(]معرفة أسباب التقديم والتأخير[عشر في 

 "الواو"يوجه الترتيب بين المتعاطفين بــ السياق ـــــ مقالا ومقاما ـــــ هو الذي وحاصل القول أن        
في ʫريخ العرب " الليل"عنصرا مهما من عناصر سياق المقام يشهد أن  فالعرف الاجتماعي الذي يعد
واعلم أن الليل في ʫريخ العرب مقدم على اليوم؛ لأن السنين عندهم <: مقدم على النهار، قال الرضي

دخول الشهر  أكثرهم أهل البراري الذين يتعسر عليهم معرفة مبنية على الشهور القمرية، وذلك لكون
إلا ʪلاستهلال، فإذا أبصروا الهلال عرفوا دخول الشهر، فأول دخول الشهر عندهم الليل؛ لأن 

    )7(>الاستهلال يكون في أول الليل
                                                           

 340/  4ه،  1367،  3ار المنار، مصر، ط محمد رشيد رضا، تفسير المنار، د[، ]218 – 217الزمخشري، الكشاف، ص [ :ينظر -  1
– 341[  
    58 مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص :ينظر -  2
  ]263 -  231الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص [، ]34/  1سيبويه، الكتاب، [ :ينظر -  3
عَادل أحمد عبد الموجود ـــــ علي  :فكر، تحقيق وتعليق، نتائج ال)ه 58القاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي، ت  أبو(  السهيلي -  4

 ȋ ،ة، بيروت، لبنانǽ209، ص  1992،  1محمد مَعوَّض، دار الكتب العلم   
    143ـــــ  106/  1علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر، جدة، السعودǽة،  :ابن القيم، بدائع الفوائد، تحقيق -  5
خديجة : ، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق)ه 727مال الدين أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري، ت ك(ابن الزملكاني  -  6

   157/  2الرضي، شرح الكافية في النحو،  -  7    293 – 290، ص  1974عبد الرزاق الحديثي، ديوان الأوقاف مطبعة العاني، العراق، 
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 "الليل"كان " الواو"تعاطفين بــإذا وردا م" النهار"و" الليل"يجد أن تعالى ـــــ  ـــــوالناظر في كتاب الله        
اتفقت رواية ورش وحفص في واحد وعشرين  ،في اثنين وعشرين موضعاوذلك على النهار  امقدم

: إبراهيم) (6: يونس(،)13: الأنعام(، )190: عمرانآل (، )274،  164: البقرة(:هيو  موضعا
: النور(  )80: ؤمنونالم(، )42،  33،  20: الأنبياء( ،)12: الإسراء(، )12: النحل(، )33
: الجاثية( )38،  37: فصلت(، )33: سبأ(، )23: الروم(، )73: القصص( ،)62: الفرقان( ،)44

آية  رواية حفص في واختلفتا في موضع واحد، وهو سورة المزمل إذْ ورد الليل والنهار في، )5: نوح( ،)5
  . 21و  20: رواية ورش في آيتين همافي و   20: واحدة هي الآية

وهذا الترتيب لا ينطبق على كل اللغات، ففي اللغة الإنجليزية مثلا لا يتخذ هذا الترتيب شكلا        
، فيستوي )Cotinously( قباناأي يتع  هي علاقة الاستمرارية "النهار"و" الليل"ʬبتا؛ لأن العلاقة بين 

   day and Nagt و  Nagt and day:)1(أن يقالفيها 
   :"الفاء"ـــــ  2 

 :قال سيبويه ع الترتيب والتعقيبتدل على التشريك م" الفاء" أن ذهب جمهور النحاة إلى       
أشْركَْتَ بينهما في المرور وجعلت الأول . مَرَرْتُ بزيدٍ فعمروٍ، ومررتُ برجلٍ فامرأةٍَ : ومن ذلك قولك<

بزيدٍ مررتُ : واو قولكومما يدلك على أن الفاء ليست كال< ]:ʪب الواو[وقال في  )2(>.به مبدوءا
 :وقال الرازي. )3(>أن الآْخِرَ قدْ مُرَّ به بعد الأول" الفاء"، ترُيدُ أن تُـعْلِمَ بــ وفعمرٍ  ، ومررتُ بزيدٍ ووعمرٍ 

 العطفحرف  وه "الواو" أن يثة في علم الدلالة المقارنالدراسات اللسانية الحدقد أثبتت و          )4(>إĔا للتعقيب لإجماع أهل اللغة عليه: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح؛ وإنما قلنا<
وحرف العطف الأصلي هو < ":G.Bergstràsser: سربراجشترا"الأصل، قال  ةسامي يالأصلي، وه

اللغة يقابلها في لها ما ، و "أيَْضًا"وأصل معناها " الفاء"مية الأصل، ونجد في العربية معها الواو وهي سا
ذلك ترقٍّ مهمٌّ ارتفعت حرف عطف، و " الفاء"لهذا المعنى كلمة جديدة وجعلت فابتدعت العربية  العبرية

الجملتين  بين العلاقة Ϧدية تنويع من وتمكنت ة،اللغات السامي من غيرها على العربية به اللغة
  )5(>المتساويتين

                                                           
1  - Cooper , W . E . and J.R. Ross: Word ordr .R. Grossman ,J. San and T. Vance (Eds.) 

ChecHicago Illinois , The ChecHicago Linguistic Society , 1975 .p.2.      
    119، ص  1929مطبعة السماح بشارع حسن الأكبر، القاهرة، مصر،  جوتهلف برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، -  5    373/  1الرازي، المحصول،  -  4   42/  3المصدر نفسه،  -  3   438/  1سيبويه، الكتاب،  -  2
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تفيد الجمع إلا  وعلى غرار اللغات السامية الأخرى التي لا تكاد تَـعْرِفُ من حروف العطف التي         
  )1(ولكلٍّ منها معنى معين واستعمال محدد" ثم"و" الفاء"و" الواو"فقط، فإن العربية تملك " الواو"

كأن  غير ذلك العاطفة، إلا إذا وجدت قرينة في السياق تدل على " الفاء"هذا هو الأصل في       
رِئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا لهَُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُ ﴿ :نحو قوله تعالى "قرينة المصاحبة"تفهم من السياق 

فالأمر ʪلاستماع والإنصات مصاحب في الزمان لقراءة القرآن، قال  ،)204 :عرافالأ(﴾تُـرْحمَُونَ 
كانوا : ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة، وقيل< :الزمخشري
أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه  ير الصلاةفنزلت، ثم صار سنة في غفي الصلاة يتكلمون 

معنى فاستمعوا : وقيل  ـــــ القرآن عند نزوله فاستمعوا لهإذا تلا عليكم الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم: ، وقيل معناهالقرآن
حين يفيد فعل الشرط معنى  "في الزمان الجزاء للشرطسبق "أو قرينة  )2(>.له فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه

فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ ɍʪَِِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ ﴿ :الشروع أو الإرادة معا، كما في قوله تعالى
أن يَـعْرِضَ لَكَ  أخذت في قراءته فاستعذ ƅʪ من فإذا< :، قال القرطبي)98 :نحلال(﴾الرَّجِيمِ 

بسم الله؛ : ؛ بل هو كقولكستعذ بعد القراءةاوليس يريد . تَدَبُّره والعمل بما فيه الشيطان؛ فيصدك عن
   )3(>أي إذا أردت أن Ϧكل

إن ما بعد < :حين قالالعاطفة دور السياق في فهم الزمن النحوي للفاء  وقد تنبه الفراء إلى       
وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ﴿ :لى، كقوله تعاالفاء قد يكون سابقا إذا كان في الكلام ما يدل عليه

، وعن دور السياق في تحديد الزمن )4(>، والبأس في الوجود واقع قبل الإهلاك)4: الأعراف(﴾ϥَْسُنَا
وإذا كان النحو هو نظام العلاقات في السياق فمجال النظر في الزمن < :النحوي يقول تمام حسان

ولما كانت قواعدهم التي وضعوها عزيزة على أنفسهم لم ...صيغة المنعزلةالنحوي هو السياق وليس ال
وساغ في حرصهم على القواعد أن  السياقالزمن في ضوء مطالب يخطر ببالهم أن يعيدوا النظر في نظام 

ه مقتضيات السياق مقالا العطف أمر نسبي، تحدد اءفدلالة التعقيب في وحاصل القول أن         )5(>ينسبوا اختلاف الزمن إلى الأدوات
ومقاما، وقد تستعمل هذه الدلالة لأغراض بلاغية، في أغراض تراكيب قد يبدو الزمن النحويُّ فيها غير 
 متصل إذا نظُرَ إليه خارج السياق، إلا أن الفاء بما تدل عليه من تعقيب، تحقق ذلك الاتصال الزمني

   243 – 242تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  5   62ص  المُرادي، الجنى الداني، -  4   425/  12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -  3   401الزمخشري، الكشاف، ص  -  2   168، ص  1971حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، دار المعارف، الإسكندرية، مصر،  -  1                                                           
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تفيد الفاء التعقيب، وهو في كُلِّ <: ابن هشام قال. فتؤدي الغرض البلاغي الذي يهدف إليه السياق
تزوجَ فُلانٌ فَـوُلِدَ لَهُ، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت : شيءِ بحَِسَبِهِ أَلا ترى أنه يقال

َ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ ﴿ : تعالىاللهوقال  متطاولة، ودخلتُ البصرة فبغداد، إذا لمَْ تقَِمْ في البصرة وبين البلدين َّɍا
   )1(>)63: الحج(﴾أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـتُصْبِحُ الأَْرْضُ مخُْضَرَّةً إِنَّ اɍََّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

الذي يعد عنصرا مهما من عناصر السياق  "فِ رْ العُ " رح الدسوقي هذا القول معتمدا علىوش       
فقولنا في تعريف التعقيب من غيرِ  ه للعرفتعقيب الشيء ʪلشيء مَنْظُورٌ في< :، حيث قالالمقامي

  فالعرف يقتضي أن الولادة عقب التزوج، وأنَّهُ لا مهلة ولا تراخي بينهما... تَـوَانٍ عُرْفا: مُهْلَةٍ؛ أي
حيث لمْ يكنْ بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت مستطيلة في نفسها، وتقضي ʪلمهلة والتراخي إذا كان 

وإن كانت  مل، والعرف يقتضي أن دخول بغداد عقب دخول البصرة بغير تراخبينهما أزيد من مدة الح
 قُبُ نزول المطر، بل يقع بعد مدة وتراخعْ الأرض لا ي ـَ خضرارامدة السير طويلة في نفسها، ومعلوم أن 

   )2(>هذا تعقيبا دُّ عُ ي ـَ فَ رْ إلا أن العُ 
ــ حروف الجر ــ   :ب ـ

  "الْبَاءُ "و" إِلىَ "، "مِنْ "، "فيِ : ")3(، وهيحرفأذكر الرازي في المحصول أربعة        
  :"فيِ "ـــــ 1

ومعناها  الحروف العوامل وعملها الجر الأول من حيث الذكر عند الرازي، وهي منرف الح ووه       
فمثال أو هما معا، زمانيا أو  مكانياأن يشتمل اĐرور đا على ما قبلها اشتمالا  أي ؛"الوعاء"أو  الظرفية

الصيام في شهر : ومثال الثاني قولك  )41 :رسلاتالم(﴾إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ ظِلاَلٍ ﴿ :ول قوله تعالىالأ
فيِ أَدْنىَ الأَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَـعْدِ غَلَبِهِمْ ) 2(غُلِبَتِ الرُّومُ ) 1(الم ﴿ :رمضان ومثال الثالث قوله تعالى

  . )4 -  1:الروم(﴾الأَْمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فيِ بِضْعِ سِنِينَ ɍَِِّ ) 3(سَيـَغْلِبُونَ 
مطلقة، فلا إشعار لها بكون المظروف في أول الظرف أو في في الآية " فيِ "والظرفية المستفادة من        

  )4(.أخره أو وسطه
 اأو أحدهما حسي) معنويين(أو مجازيين ) حسيين(وقد يكون المظروف والمظروف فيه حقيقيين        

ʮالبركة في القليل: قولك ومثال الثاني صليت في المسجد: ، فمثال الأول قولكأو العكس والآخر معنو 
، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، مصر، )ه 1230محمد بن محمد عرفة المصري، ت (الدسوقي  -  2   174/  1ابن هشام، مغني اللبيب،  -  1                                                               232عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  -  4   380 – 376/  1 الرازي، المحصول، -  3   173/  1ه،   1386
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الأيمان في : ومثال الرابع قولك )19: البروج(﴾بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ ﴿ :ومثال الثالث قوله تعالى
   )1(القلب

  :)2(أخرى تدرك من خلال السياق منهامعان وقد تخرج إلى " في"في هو الأصل  هذا       
ــ المصاحبة 1.1   : ـــ
  .مع عبادي: أي )29 :الفجر(﴾فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي﴿ :، نحو قوله تعالى"مع"وتكون بمعنى        

  :ـــــ الاستعلاء 2.1
على "؛ أي )71 :طه(﴾بـَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلأَُصَلِّ ﴿:، نحو قوله تعالى"على"وتكون بمعنى        

  "جذوع النخل
ــ التعليل 3.1    :ـــ

  .لأجله لُمْتُـنَّنيِ ؛ أي )32 :يوسف(﴾قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتـُنَّنيِ فِيهِ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       
ــ السببية 4.1   :ـــ
بسبب : ؛ أي)14 :النور(﴾ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَمَسَّكُمْ فيِ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

   .ما أفضتم فيه
ــ  5.1   :الباء"بمعنى تكون ـــ
  يذرؤكم به: ؛ أي)11: الشورى(﴾يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

  :"إلى"بمعنى  تكون ـــــ 6.1
  .، أي إلى أفواههم)9: إبراهيم(﴾هُمْ فيِ أَفـْوَاهِهِمْ فَـرَدُّوا أَيْدِي ـَ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

ــ  7.1   ":الجارة" من"بمعنى تكون ـــ
  :)3(مرئ القيسوذلك نحو قول ا       

  شَهْراً فيِ ثَلاَثةَِ أَحْوَالِ؟ ثَلاَثِينَ *** مَنْ كَانَ أَحدَثُ عَهْدِهِ  عِمَنْ وَهَلْ يَ 
 اـــــــأيض" في"وتكون . ثلاثة أحوال لنعيم منقرب عهده ʪكيف ينعم من كان أ: الأعوام؛ يقول: الأحوال

  )4(.، ها هنا"مع"بمعنى 
                                                           

  ]77الرماني، معاني الحروف، ص [، ]232عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص [ :ينظر -  1
عبد الوهاب عبد السلام طويلة، [، ]253 -  250نى الداني، ص المُرادي، الج[، ]81 -  77الرماني، معاني الحروف، ص [ :ينظر -  2

  ]377 -  376/   1الرازي، المحصول، [، ]232أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص 
محمد أبو الفضل، مصر، دار المعارف،  :، ديوان امرئ القيس، تحقيق)م 540ر بن الحَارِث الكندي، تجْ بن حِ  حْ دَ نْ جَ (امرئ القيس  - 3

  المصدر نفسه -  4   27ص  ، 2014
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ــ  8.1   :للتأكيد زائدةـــ
  "في"دون  اركبوها: ؛ أي)41:هود(﴾وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

  :سةـــــ المقاي 9.1
لُوّهِ؛ أي أن ترد بين مفضول سابق ومفضول ومعناه أن تدخل على ʫلٍ يُـقْصَدُ تَـعْظِي        مَهُ وتحَْقِيرَ مَتـْ

نْـيَا فيِ الآَْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿:لاحــق، ومــن أمثلة ذلــك قـــوله تعالى   )38: التوبة(﴾فَمَا مَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ
ــ  2  :"مِنْ "ـــ

 ا أĔا لابتداء الغاية في المكان اتفاقاالأصل فيهالحرف الثاني من حيث الذكر عند الرازي، و  ووه       
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ ﴿ :تعالى قوله نحو

 :وهو الصحيح، نحو قوله تعالى وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد وابن درستويه ،)1:الإسراء(﴾الأْقَْصَى
سَ عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَـقُومَ فِيهِ لَمَسْجِدٌ ﴿ وعند الأكثرين أĔا  )108 :التوبة(﴾أُسِّ

  )1(.لابتداء الشيء ذي الحقيقة ولغيره مجازا
والحق <:إلى أĔا للتميز فقالـــــ  عند العلماء ـــــ بعدما ذكر المشهور فيهاوذهب الرازي في المحصول        

ʪبٌ من : يرْهِِ، وقولكغسِرْتُ مِنَ الدارِ إِلى السوقِ، ميـَّزْت مبدأ السير عن : أĔا للتمييز؛ فقولك عندي
 ﴾فاَجْتَنِبُوا الرّجِْسَ مِنَ الأَْوʬَْنِ ﴿ :وجل حديدٍ، ميـَّزْتَ الشيء الذي يكون منه الباب، وقوله عز

عن " من"لا تنفك <:، قال الجرجانيإلى معان أخرى تعرف من خلال السياق" نْ مِ "وقد تخرج          .)2(>، ميَّزت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره)30: الحج(
  :هذه المعان من، و )3(>ابتداء الغاية، وإنما يعرف التبعيض وبيان الجنس بقرينة

      :ـــــ التبعيض 1.2
حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا  لُوا الْبرَِّ لَنْ تَـنَا﴿ :، نحو قوله تعالىمكاĔابَـعْض تعرف بصلاحية وضع صيغة و        

  )4(ق قراءة عبد الله بن مسعودـ تنُفِقُوا بَـعْضَ مَا تحُِبّونَ وهو يوافحَتىَّ ؛ أي )92: آل عمران(﴾تحُِبُّونَ 
  
  

                                                           
 - 308المرادي، الجنى الداني، [، ]87 – 84الرماني، معاني الحروف، ص [، ]290/  2الزركشي، البحر المحيط، [ :ينظر -  1

   292/  2، البحر المحيط، الزركشي -  3   378 – 377/  1الرازي، المحصول،  -  2  ] 25الجرجاني، الجمل، ص [، ]309
الرماني، [، ]309المرادي، الجنى الداني، ص [، ]182الزمخشري، الكشاف، ص [، ]148/  8لتفسير الكبير، الرازي، ا[ :ينظر -  4
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ــ  2.2   :بيان الجنســـ
 )1(﴾الرّجِْسَ مِنَ الأَْوʬَْنِ فاَجْتَنِبُوا ﴿:مكاĔَا، نحو قوله تعالى" الذِي"علامَتُـهَا أنَْ يحَْسُنَ وَضْعُ و        

بيان ) مِنَ الأََوʬَْنِ (وَقَـوْلهُُ <:فقال في هذا الموضع للتمييزصاحب المحصول والتفسير الكبير وجعلها 
 ام يتناول كل شيءđعندي عشرون من الدراهم؛ لأن الرجس لما فيه من الإ: جس وتمييز له كقولكللرّ 

وأما أكثر ، )2(>المراد أن بعضها ليس كذلك وليس الأوʬنالذي هو  فاجتنبوا الرجس: فكأنه قال
 في الآية " مِنْ "هنا لابتداء الغاية وانتهائها؛ لأن الرجس ليس هو ذاēا فــ " مِنْ "إن : الْمَغَاربِةَ فقد قالوا

لمعربين وأقوال لما هو مشهور في كتب ا ةلفامخ ه الأقوالوهذأَخَذْتهُُ مِنَ التَّابوُتِ، : في نحو قولك" مِنْ "كــ 
         )3(.المتقدمين والمتأخرين

ــ  3.2   :البدل ـــ
نْـيَا مِنَ الآَْخِرَةِ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى        ـــــ قال ابن عاشور ، )38: توبةال(﴾أَرَضِيتُمْ ʪِلحْيََاةِ الدُّ

الدنيا بدلا ف ترضون ʪلحياة أي كي: للبدل )من الآخرة(في " مِنْ "و< :"التحرير والتنوير"في رحمه الله ـــــ 
  )6(الزمخشريو  )5(والسيوطي ، وإلى المعنى نفسه ذهب الزركشي)4(>عن الآخرة

  :ـــــ الفصل 4.2
     ﴾الْمُصْلِحِ   يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ وَاɍَُّ ﴿ :قوله تعالى نحو ʬني المتضادين، على بدخولها وتعرف       

قال  )7(.مِنْ عَمْرو لاَ يَـعْــرفُ زَيْدًا: نحو ن غير تضادـــى ʬني المتباينين مــدخل علـد تـــوق، )220: البقرة(
 والتمييز، وهو معنى أثبته لها ابن مالك تفيد معنى الفصل" من المصلح"في قوله ) مِنْ (و< :ابن عاشور

  تضادينوأشرت بذكر الفصل إلى دخولها على ʬني الم"في الشرح  وقال" وللفصل"في التسهيل قائلا 
والله يعلم المفسد من المصلح، وحتى يميز الخبيث من الطيب، وهو معنى رشيق، وقد أشار إليه في : نحو

أوʫتون أنتم : "وجعله وجها ʬنيا فقال) الشعراء" (العالمين أʫتون الذكران من: "قوله تعالى الكشاف عند
فجعل  "وحدكم مختصون đذه الفاحشة يعني أنكم ʮ قوم لوط الذكرانمن بين من عداكم من العالمين 

   )8(>"ثبات معنى الفصلϵمعنى من بين، وهو لا يتقوم إلا ) مِنْ (معنى 
                                                           

   310 – 309المرادي، الجنى الداني، ص  :ينظر -  1
   32/  23الرازي، التفسير الكبير،  -  2
    310لداني، ص المرادي، الجنى ا :ينظر -  3
   433الزمخشري، الكشاف، ص  -  6   92الرماني، معاني الحروف، ص  -  5   198/  10ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  4
   314المرادي، الجنى الداني، ص  :ينظر -  7
   358/  2ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  8
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ــ ال 5.2   :تعليلـــ
أجاز فقد  ،)19 :البقرة(﴾يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آَذَاĔِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ ﴿ :تعالىوذلك نحو قوله        
 يجعلون: ــــــمتعلق ب )من الصواعق: (قوله<: الكشاف وقال صاحب، )1(طيالزركشي والسيو  عليلتلها ال
، وإلى المعنى نفسه ذهب صاحب التحرير )2(>من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في أذاĔم: أي

أي لأجل الصواعق إذ الصواعق هي علة جعل الأصابع في : للتعليل" من الصواعق"< :والتنوير قائلا
ترك واتقاء إذ لا داعي : يلزم تقدير مضاف نحو: كون الجعل لاتقائها حتى يقالالأذان ولا ضير في  

   .)3(>إليه
  :"الباء" أن تكون بمعنى ـــــ 6.2
: أي )4: لقدرا(﴾تَـنـَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ϵِِذْنِ رđَِِّمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

: يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قول" كل أمر: "في قوله) مِنْ (و< :عاشور ابن بكل أمر، قال
؛ أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله "الباء"ويجوز أن تكون بمعنى . الذي هو في كل أمر" ϵذن رđم"

أن تكون  زَ وِّ وجُ  سببية" مϵذن رđ"﴾؛ أي ϥمر الله، وهذا إذا جُعِلَتْ ʪءُ يحَْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اɍَِّ ﴿ :لىتعا
   )4(>للتعليل

 تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله: ؛ أي)من كل أمر(<: أĔا للتعليل فقال وذهب الزمخشري إلى            
   )5(>لتلك السنة إلى قابل

  ":عَلَى" بمعنىستعلاء؛ أي للاـــــ أن تكون  7.2
بوُا ʮََِϕتنَِاوَنَصَرʭَْهُ مِنَ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى        فقراءة أبي بن  ، )77: الأنبياء(﴾الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

بوُا ʮََِϕتنَِااوَنَصَرʭَْهُ عَلَى ﴿ :كعب    )6("على"بمعنى " من: "أبو عبيدة لقاو  ﴾لْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
ــ أن تكون بمعنى  8.2   ":فيِ "ـــ
وهذا  ؛ أي في الأرض)40 :فاطر(﴾خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ رُونيِ مَاذَا أَ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

  :عدي بن زيد ، وحجتهم في ذلك قولالقول منسوب إلى الكوفيين
  مِنَ الْيـَوْمِ، سُؤْلاً، أَنْ يُـيَسَّرَ فيِ غَدٍ *** عَسَى سَائِلٌ، ذُو حَاجَةٍ، إِنْ مَنـَعْتَهُ 

                                                           
   91الرماني، حروف المعاني، ص  :ينظر -  1
   535الزمخشري، الكشاف، ص  -  5   464/  30نفس المصدر،  -  4   320/  1ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  3   55الزمخشري، الكشاف، ص  -  2
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للتبعيض، قال ابن ابتدائية أو كن أن تكون هنا يم" نْ مِ " أن ؛ أي)1(والآية تحتمل غير هذا       
 ابتدائية؛ أي شيئا ʭشئا عن الأرض، أو تبعيضية على أن المراد ʪلأرض ما عليها) من(و< :عاشور

  )2(>)82: يوسف(﴾واسئل القرية﴿ :كإطلاق القرية على سكاĔا في قوله تعالى
ــ أن تكون بمعنى  9.2   ":عِنْدَ "ـــ
هُمْ أَمْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اɍَِّ ﴿ :الىوذلك نحو قوله تع        إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ
ئًا عند أبي عبيدة والسيوطي وجعلها " عند"بمعنى  "من الله"في قوله ) من(، فــ )116: آل عمران(﴾شَيـْ

على ) لن تغني(بفعل ) من الله(تعلق وي< :، وذهب ابن عاشور إلى أĔا ابتدائية قائلا)3(الزركشي للبدل
  )4(>الابتدائية؛ أي غناء يصدر من جانب الله ʪلعفو على كفرهم) من(معنى 

  :"عن" ؛ أي بمعنىـــــ أن تكون للمجاوزة 10.2
 ، أي عن ذكر الله)22: الزمر(﴾فَـوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ اɍَِّ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

 إذا قلت قسا قلبه من ذكر الله: في هذا؟ قلُتُ  "عن"و" من"الفرق بين  فإذا قلت ما< :قال الزمخشري
عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن قبول : فالمعنى ما ذكرت من القسوة من أجل الذكر وبسبه، وإذا قلت

أرواه وأبعده عن  الذكر وجفا عنه، ونظيره سقاه من العيمة، أي من أجل عطشه وسقاه عن العيمة إذا
بتضمين ) عن(يجوز أن تكون بمعنى ) من ذكر الله( في قوله) من(و<: وقال ابن عاشور )5(>العطش

ـــ أن تكون زائدة للت 11.2  )6(>)من(من معاني ) عن( معنى المعرضة والنافرة، وقد عُدَّ مُرادف معنى) القاسية(   :كيدو ــ
  :ولها حالتان       
 د الاستغراق، وتدخل على الأسماء الموضوعة للعموم، وهي كل نكرة مختصة ʪلنفيالزائدة لتوكي: الأولى

ما قام أحد سيان في إفهام رد التوكيد؛ لأن ما قام من أحد و ما قام من أحد، فهي مزيدة هنا Đ :نحو
  .العموم، دون احتمال

خلة على نكرة لا تختص لزائدة لاستغراق الجنس، وهي الداالزائدة لتنصيص العموم، وتسمى ا: الثانية
محتمل لنفي الجنس  رجل ʪلنفي، ما في الدار رجل، فهذه تفيد التنصيص على العموم؛ لأن  ما في الدار

   381/  23ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  6    938الكشاف، ص  الزمخشري، -  5   60/  5ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  4   93الرماني، حروف المعاني، ص  -  3   325/  22عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  ابن -  2   314المرادي، الجنى الداني،  -  1                                                           
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قام  ما: الواحد، ولذلك يجوز أن يقال العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس دون ما فوق سبيل على
   )1(رجل بل رجلان

  :)2(ا عشر معنى، في بيتين، فقالاثن "مِنْ "ـ ــوقد نظم المرادي لـ      
نَا  ــــــــ ــــَوَت*** بَـعْضٍ لتِـَبْيينٍ، وَ " مِنْ "أتََـتـْ   اءٍ ـــــــهَ ـــــــــــدْءٍ، وَانتِْ ـــــــــــلٍ، وَبَ ـــــيـــ ــــِلــــــقْ ــــ

  ، وʪََءٍ "ىعَلَ "، وَ "فيِ "، وَ "عَنْ "وَمَعْنىَ *** لٍ ــــــــــدَةً، وَفَصْ  ـِزاَئوَإبِْدَالٍ، وَ 
   ":إِلىَ "ـــــ   3

نتهاء الغاية في في معناها أن ترد لا والأصل ،عند الرازي الجر الثالث من حروف وهو الحرف       
  .، وهذا ما أثبته لها أكثر البصريينوغيرهما الزمان والمكان،

  :)3(إلى معان أخرى تعرف من خلال السياق منها" إلى"وقد تخرج       
  ":مع" تكون بمعنى أن ـــــ 1.3
 فسرونالم<  :الفراء قال ،)51 :آل عمران(﴾مَنْ أنَْصَارِي إِلىَ اɍَِّ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

إذا ضممت " مع"موضع " إلى"تجعل  يجوز أن وإنما. وجه حسن هوو من أنصاري مع الله، : يقولون
؛ أي إذا ضممت الذود إلى إِلىَ الذُّودِ إِبلٌ  الذُّودَ إن : كقول العربمما لم يكن معه  شيء، الإلى يء شال

قدم فلان : أنك تقول كان الشيء مع الشيء لم تصلح مكان مع إلى، ألا ترى فإذا .الذود صارت إبلا
  أهله قدم فلان إلى: وكذلك تقول. كثير  قدم فلان وإليه مال :ومعه مال كثير، ولا تقول في هذا الموضع

ولا  :معناه )2 :النساء(﴾وَلاَ Ϧَْكُلُوا أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ ﴿ :تعالى ومنه قوله مع أهله، :ولا تقول
  )4(>.تضيفوا أموالهم إلى أموالكم

  :التبيين ـــــ 2.3
  ، مُبـَيِّنَةً لِفَاعِلَيَّةِ مَصْحُوđِاَوهي المتعلقة، في تَـعَجُّبٍ أو تَـفْضِيلٍ، بحُِبٍّ أَوْ بُـغْضٍ  :قال ابن مالك       

جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ ﴿ :نحو قوله تعالى   )33 :يوسف(﴾قاَلَ رَبِّ السِّ
ــ  3.3   ":اللام" أن تكون بمعنىـــ
   .؛ أي والأمر لك)33: النمل(﴾وَالأْمَْرُ إِليَْكِ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى       

  
   321 – 320، ص المصدر نفسه -  2   317 – 316المرادي، الجنى الداني، ص  -  1                                                           

  ] 159 – 158الرماني، معاني الحروف، ص [، ]390 – 385المرادي، الجنى الداني، ص [ :ينظر -  3
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  ":في"أن تكون بمعنى ـــــ 4.3
؛ أي ليجمعنكم في يوم )12: الأنعام(﴾ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ :له تعالىوذلك نحو قو        

   .القيامة
  ":من"بمعنى أن تكون  ـــــ 5.3
  :)1(وذلك نحو قول ابن أحمر       

  ؟راَرْوَى إَليََّ، ابْنُ أَحمَْ يُسْقَى، فَلاَ ي ـَ*** تَـقُولُ، وَقَدْ عَالَيتُ ʪِلْكُورِ، فَـوْقَـهَا 
، وَخُرجَِّ على التضمين بمعنى فلا ϩتي إليََّ الرَّوَاءُ           .أي مِنيِّ

ــ أن تكون بمعنى  6.3   ":عند"ـــ
  :)2(الهذليكبير أبي  قول  وذلك نحو       

  مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ  "إِليََّ "أَشْهَى *** لاَ سَبِيلَ إِلىَ الشَّبَابِ، وَذكِْرهُُ  مَ أَ 
  .سِ لِ السَّ  قِ لْ  الحَ فيِ  لِ هْ السَّ ": لِ سَ لْ السَّ "و. اسم يقع على الخمر": الرحيق"و .عندي :أي       

  :زائدةـــــ أن تكون  7.3
   ﴾فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ ﴿ :قرأ نمراءة ـه بقيعل ول الفراء واستدلـقوهو       

معنى " تَـهْوِي"، وقد خرجت هذه القراءة على تضمين "هْوِيت ـَ"بضم الواو في الفعل  )37 :إبراهيم(
  .، وهو مخالف للجمهور"تمَيِلُ "

إذا لم توجد ما بعدها في حكم ما قبلها  في دخولاختلافا كثيرا  وقد اختلف النحاة والأصوليون       
 :تعالى لهقو  خروجه، نحو أو القرآن من أوله إلى آخره، رأتق: قولك نحو دخوله، قرينة تدل على

  :)3(إلى أقوال منها) 280 :البقرة(﴾فَـنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ ﴿
  :القول الأول

إلى  له من درهم :قولك ، نحوالمحقيقين المشهور والصحيح عند أكثر وهو :الا يدخل مطلق       
  .ايةهي لانتهاء ما قبل الغ: ولذلك قال بعضهم ؛عشرة، لزمه تسعة؛ لدخول الأول وعدم دخول الآخر

  :القول الثاني
  .يدخل مطلقا       

                                                           
حسين عَطْوَان، مطبوعات مجمع  :، شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمع وتحقيق)أبو الخطاب عمرو بن أحمر الباهلي(ابن أحمر  -  1

   84العرǽȃة، دمشȘ، سورȄا، ص اللغة 
   89/  2محمود أبو الوفا، ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، مصر، د ط، ط ت،  -  2
   227 – 225عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص : ينظر -  3
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  :القول الثالث
  .إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها يدخل       

  :القول الرابع
  .يحتمل الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وإن كان الأظهر خلافه       

  :القول الخامس
  تمل الدخولوإلا اح" مِنْ "يدخل إن اقترن بــ        

  :السادسالقول 
   إن كان بينه وبين ما قبله فاصلا معلوما حسيا لا يدخل، وإن لم يكن دخل       

  :القول السابع
  .دليل خارجي على دخول أو عدمه، وإنما الدخول وعدمه يتوقفان على "إلى"لا دلالة لــ        

  :مذهب الحنفية :القول الثامن
  :)1(للغاية حالتان       

غاية قائمة بنفسها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى المعيَّة لم تدخل إذا كانت ال: الأولى
 .بعتك هذه الأرض من هنا إلى هناك، ومن هذا الجدار إلى ذاك: تحت الحكم الثابت به، نحو قولك

  .صدرلا تدخلان في البيع؛ لأن الحدود لا تدخل في المحدود، والأصل أن الغاية لا تدخل في ال فالغايتان
  :رَ ظِ إذا كانت الغاية غير قائمة بنفسها نُ  :الثانية

أ ـــــ إذا كان صدر الكلام متناولا لما وراء الغاية، ϥن كانت مشمولة ʪسمه كان ذكر الغاية لإخراج ما 
  .وراءه وإسقاطه وتسمى الغاية حينئذ غاية إسقاط

لإخــــــــــراج ة ــــــر الغايــغير ممتد، كان ذكلأنه ب ـــــ وإن كان الصدر غير متناول لها وليست مشمولة ʪسمه؛ 
  .وعدم إدخاله في المعيَّة

  ":الباء"ـــــ   4
ʪلأسماء، وهي على  تختص التي )2(عند صاحب المحصول حروف الجر وهي الحرف الرابع من       

إنما وʪء الجر <: يبويه، فأما غير الزائدة فالأصل فيها أĔا للإلصاق، قال سزائدة ضربين، زائدة وغير
   )1(>فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله<: بعد ذلك ، ثم قال)3(>اق والاختلاطز هي للإل

                                                           
محمد أكرم الندوي، دار  :، أصول الشاشي، تحقيق وتعليق)ه 344أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي نظام الدين الحنفي، ت (الشاشي  -  1

   217/  4سيبويه، الكتاب،  -  3   382/  1الرازي، المحصول،  -  2   161 – 161، ص  2000،  1الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
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 التعدية ،الإلصاق :تخرج الباء إلى معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر معنى، وهي وقد       
  التبعيض ،الزʮدة ،الاستعلاء ،Đاوزةا ،المقابلة البدل، الظرفية، المصاحبة، التعليل، الاستعانة،

  )2(.القسمو 
  :)3(فقال وجمع المرادي هذه المعاني في بيتين       

  ، أوَْ عَلِّلِ أقَْسِمْ، أَوْ بَـعِّضْ، أَوْ فَزدِْ *** دِّ، أوَْ ــــــنْ، أوَْ عَ ــــقْ، وَاسْتَعِ ــــــʪِلْبَاءِ ألَْصِ 
  وđَِاَ فَـعَــــــوِّضْ، إِنْ تَشَا، أَوْ أبَـْـــدِلِ *** وَأتََتْ بمِعَْنىَ مَعْ، أوَْ فيِ، وَعَلَى، وَعَنْ 

الباء في آʮت  ة من أبرز المعاني التي فسرت đاوالاستعان ويعتبر الإلصاق، المصاحبة، التبعيض،      
وقد تكون  به داء: فللإلصاق؛ كقولك): اءُ الْبَ ( وأما<: لآمديالأحكام عند علماء الأصول، يقول ا

 )4(>وقد ترد بمعنى على  اشتريت الفرس بِسَرْجِهِ : كتبت ʪلقلم والمصاحبة؛ كقولك: للاستعانة؛ كقولك
 الإلصاق والتبعيضبذكر ، واكتفى صاحب المحصول )5(وذكر ابن يعيش المعاني نفسها ما عدا الاستعلاء

  )6(سواها من المعانيما دون 
ــ الإلصاق 1.4   :ـــ

، فيلصق به بعد ما كان لا أن يضاف الفعل إلى الاسم هو تعلق أحد المعنيين ʪلآخر؛ أيو        
: يضاف إليه لولا دُخُولهُاَ فهي ــــ أي الباء ـــــ توُصِلُ معنى الفعل وتلصقه ʪلاسم، إما حقيقة كقولك

رور لم يلصق به، وإنما لصق بمكانٍ يلامسه مررت بزيد، فإن الم: أمسكت الحبل، أو مجازا، نحو قولك
   )7(زيد
ــ المصاحبة 2.4   )8(كتبت ʪلقلم: ، نحو قولكلا يكون إلا مع الفعل اللازمالإلصاق  أن وذهب الرازي إلى          :ـــ
بعت الثوب : قولك نحو ا الحالوđَِ حُ صْ ، أو يغني عنها وعن مَ "مع"التي يصلح في موضعها  وهي       

قال ابن ) 1(.؛ أي مع سلام)48: هود(﴾مٍ ʮَ نوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَ ﴿: أي مع طرازه، وقوله تعالى ؛بطرازه
                                                                                                   .)2(>والباء للمصاحبة؛ أي اهبط مصحوʪ بسلام منَّا<: عاشور

  المصدر نفسه  -  1                                                                                                                                                                     
  ]15 – 4 الرماني، حروف المعاني، ص[، ]56 – 36المرادي، الجنى الداني، ص [ :ينظر -  2
   86/  1الآمدي، الإحكام،  -  4   56المرادي، الجنى الداني، ص  -  3
   473/  4ابن يعيش، شرح المفصل،  :ينظر -  5
   379/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  6
   ] 474/  4ابن ǽعǽش، شرح المفصل، [، ]36المرادȑ، الجنى الداني، ص [ :ينظر -  7
   379/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  8
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  :ـــــ التبعيض 3.4
نًا يَشْرَبُ ﴿ :نحو قوله تعالى ،"من"ومعناه أن يوضع مكاĔا          )6 :الإنسان(﴾اđِ َِّɍاَ عِبَادُ عَيـْ

عباد منها عينا يشرب "التبعيضية؛ أي " من"بمعنى  الأصمعي، وابن قتيبة، والفارسيفالباء في الآية عند 
عينا يشرب عباد الله خمرهم " أي ؛للإلصاق )6(، وابن عاشور)5(والزمخشري 4(، وهي عند الرازي)3("الله
   .بمائهامصحوʪ  ؛ أي"đا

  :ـــــ الاستعلاء 4.4
هُمْ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِدِينَارٍ ﴿ :نحو قوله تعالى ،"على"ومعناه أن تكون بمعنى         : آل عمران(﴾وَمِنـْ
أمنته بكذا وعلى كذا : يقال< :قال الرازيو  )8(>وقيل الباء فيه بمعنى على< :عاشورابن  قال )7()75

فمن اؤتمن على   مررتُ به وعليه، فمعنى الباء إلصاق الأمانة، ومعنى الباء استعلاء الأمانة: كما يقال
المودع  وأيضا صار  شيء فقد صار ذلك الشيء في معنى الملتصق به لقربه منه واتصاله بحفظه وحياطته

  )9(>فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين ؛كالمستعلي على تلك الأمانة والمستولي عليها
  :)القصر( الحصر فو حر : ج  )10(وإلى المعنى نفسه ذهب ابن هشام

  :تعريف الحصر لغة واصطلاحا:  1
ساك فمثال الأول قوله الضيق، والحبس، والإم، ومعناه )ح ص ر(الحصر في اللغة من الجذر        
أي ضاقت صدورهم وانقبضت عن أن  )90 :النساء(﴾أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ ﴿ :تعالى

عن ومنعه حصره المرض عن السفر؛ أي حبسه : قولهم مثال الثاني، و )11(يقاتلوكم، أو كراهة أن يقاتلوكم
صْرُ؛ أي أَ : قولهم ، ومثال الثالث)12(السفر    )13(.مْسَكَ ببِـَوْلهِِ فَلاَ يَـبُولُ أَخَذَهُ الحَْ

                                                                                                                                                                     
  ]237عبد الوهاب عبد السلام طوȄلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص [، ]40المرادȑ، الجنى الداني، ص [ :ينظر -  1
   89/  12ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  2
     381/  29، المصدر نفسه :ينظر -  3
   241/  30الرازȑ، التفسير الكبير،  :ينظر -  4
   1164، ص الكشاف ȑ،الزمخشر  :ينظر -  5
     381/  29ابن عاشور، تفسير التحرȄر والتنوȄر،  :ينظر -  6
   42المرادȑ، الجنى الداني، ص  :ينظر -  7
   111 – 110/  1ابن هشام، مغني اللبيب،  -  10   111/  8الرازي، التفسير الكبير،  -  9   286/  4ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  8

  ]225/  4ابن منظور، لسان العرب، [، ]252، ص مخشري، الكشافالز[ :ينظر -  11
  228، 226/  4ابن منظور، لسان العرب،  :ينظر -  12
   227المصدر نفسه، ص  -  13
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قَصْرُ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ، فَـهُمَا : ؛ لأن الحصراوالحصر يعني القصر، فهو يسمى حصرا ويسمى قصر        
  )1(بمِعَْنىَ وَاحد

 لُّ دُ تَ  ةٍ يَّ مِ لاَ كَ   ةٍ ارَ بَ عِ بِ  ءٍ يْ شِ بِ  ءٍ يْ شَ  يصُ صِ تخَْ <: فقد عرفه علماء البلاغة ϥنه اصطلاحا لحصراأما        
   دِ ــــــــــــــــــــــــــــيفِ مُ الْ  لِ وْ قَ الْ  قِ رُ طُ  نْ مِ  ةٍ وصَ صُ مخَْ  قٍ رُ طُ  نْ مِ  دٍ احِ وَ بِ  رَ آخَ  ءٍ يْ ى شِ لَ ا عَ ورً صُ قْ مَ  ءٍ يْ شَ  لُ عْ جَ  وَ هُ  وْ أَ  هِ يْ لَ عَ 
   )3(>وصٍ صُ مخَْ  يقٍ رِ طَ ، بِ ءٍ يْ شِ بِ  ءٍ يْ شَ  يصُ صِ تخَْ <: ، وعرفه ابن عثيمين ϥنه)2(>رِ صْ قَ لْ لِ 

فالمعنى اللغوي  للحصر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيونستنتج مما سبق أن هناك علاقة بين             
فلقد رأينا أن من  عليه علماء البلاغة فيما بعد،الذي استقر  وأصل للمعنى الاصطلاحي هو أساس

صطلاحي، فقد عرف علماء البلاغة المعنى الا ، وهذا المعنى يرشدʭ إلى"الحبس"في اللغة  معاني الحصر
  :طريقين همابعند البلاغيين يتم القصر          :)طرقه(الحصرآليات :  2  )4(.وهو التعريف المختار> تخصيص أمر ϥمر بطريق مخصوص<: الحصر ϥنه

غراضٍ لأ تُـفْهَمُ من تقديم ما حقه التأخير في الجملة :أن يكون القصر بدلالات في الكلام – 1.2
كَ نَـعْبُدُ ﴿ :لىاجمالية لفظية، كتقديم المعمول على عامله في نحو قوله تع عي بلاغية معنوية، أوودوا َّʮِإ

كَ نَسْتَعِينُ  َّʮِكَ "، فــ )5 :لفاتحةا(﴾وَإ َّʮِكَ "و "نَـعْبُدُ "الأولى مفعول به للفعل  "إ َّʮِالثانية مفعول به للفعل  "إ
  .يتأخر عن عامله ، والأصل في المفعول به أن"نَسْتَعِينُ "

لا نعبد إلا : فالمعنى دل هذا التقديم على تخصيص الله ـــــ عز وجل ـــــ ʪلعبادة والاستعانة: قالوا       
كَ ولا نستعين إِلاَّ بِكَ، والقصر هنا من قصر الصفة َّʮ5(.على الموصوف، وهو قصر حقيقي إ(   

  :)6(وهي ه ʪلوضع اللغوي،التي تدل عليو : أن يكون القصر ببعض الأدوات – 2.2
ما شُجَاعٌ إِلاَّ عَلَي، فالمقصور هو الشجاعة والمقصور عليه : قولك نحو :والاستثناء ـــــ النفي 1.2.2
 هو علي

 
  

                                                           
   1: الهامش رقم – 73، ص  2004،  1، مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط  - شرح ابن عثيمين  –ابن عثيمين، دروس البلاغة  :ينظر -  1
 1الدار الشامية، بيروت، لبنان، ط  –ن حسن حَبَنَّكَ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، سوريا عبد الرحما - 2
   358، ص  1997،  1فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط  -  4   73ابن عثيمين، دروس البلاغة، ص  -  3   523، ص  1996، 
   537 – 536عبد الرحمان حسن حَبَنَّكَ، البلاغة العربية، ص  :نظري -  5
   92 – 91، ص  1926،  1مصطفى بدر زيْد، البلاغة التطبيقية لطلاب المعاهد الدينية، المطبعة الرحمانية، مصر، ط  :ينظر -  6
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ــ  2.2.2 اَ"ـــ إنما الشجاعُ عليٌّ، فالمقصور هو الشجاعة والمقصور عليه : نحو قولك :الهمزة بكسر "إِنمَّ
 .هو علي
  :  ـــــ العطف 3.2.2
  :و يكون ʪلادوات التالية       

  .علي شجاع لا محمد، فالمقصور هو الشجاعة والمقصور عليه هو علي: نحو قولك" لاَ "ـــــ 
  .مَا محمد شجاع بل علي، فالمقصور هو الشجاعة والمقصور عليه هو علي: نحو قولك" بَلْ " ـــــ
  .صور هو الشجاعة والمقصور عليه هو عليما محمد شجاع لكن علي، فالمق: نحو قولك" لَكِن" ـــــ

اَ": حرف واحد من حروف الحصر، وهوذكر قد اكتفى الرازي في المحصول بو         أن بين  ثم، )1("إِنمَّ
  :لحصر على مذهبينل تهالعلماء اختلفوا في إفاد

أن : غيره بمعنىأĔا تفيد الحصر؛ أي قصر الأول على الثاني من مدخوليها، بحيث لا يتجاوزه إلى : الأول
إنما الشُّفْعَةُ فِيمَا لمَْ : منحو قوله عن غيره تقييد الحكم đذا يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخرا ونفيه

فْعَةِ فيِ كُلِّ ـقَضَ  ـــــ صلى الله عليه وسلم ــــ النبيأن (: الصحيح دل عليه حديث جابر في ما، وهو يُـقْسَمْ    لمَْ ا مَ ى ʪِلشُّ
   )2()مْ يُـقْسَ 

فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها عما قسم، وهذا ما ذهب إليه الرازي وأكثر   
  .العلماء
الشفعة فيما لم يقسم  أĔا لا تفيد الحصر؛ أي أن تقييد الحكم đا لا يدل إلا على Ϧكيد إثبات :الثاني

ولا بنفي، وهو ما  ،ϵثبات لا له تـَعَرَّضٍ نه غير مُ بل هو مسكوت ع ولا دلالة له على نفيها عن غيره،
، وأبو ن الآمديذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب، واختاره سيف الدي

نفى ذلك عن أصحاب أبي حنيفة  "امِ مَ الهُْ  نُ بْ  الَ مَ كَ الْ "حيان، ونسبه إلى النحويين البصريين، غير أن 
   )3("إنما"ر إلى م تدل على نسبة الحصوبين أن كتبه

  :أدلة ةاستدل الفريق الأول بثلاثو        
  : ـــــ فصيح كلام العرب

   381/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
ابن رشد [، ]161/  4،  2006الكي وأدلته، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الصادق عبد الرحمان الغرياني، الفقه الم[ :ينظر - 2
، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم، بيروت، )ه 595القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت (

  ]604، ص  1999،  1لبنان، ط
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  :)1(الأعشى ميمونفي مواطن الحصر، قال " إنما"ل العرب الفصحاء ماستع       
هُمْ حَصًى  ــــــــــعْـِــــــــزَّةُ للِْكَـ*** وَلَسْتُ ʪِلأَْكْثَرِ مِنـْ   ــــــاثــــــــــــــــــــــرِِ وَإِنـّــــــــمََا الــــ

على الطُّفَيْلِ  بن عامرابن عمه  مقصود الأعشى تفضيل أن :البيت من ووجه الاستدلال       
على أĔا  الكاثر؛ فدل العزة في ، ولا يحصل هذا المقصود إلا بحصرةثَ لاَ غُ بن  الصحابي الجليل علقمة

  .استعمالها في هذا الموطنصح  للحصر وإلا لما
  :)2(وقال الفرزدق       

اَ عَلَيْهِمْ، ي رَّاعِ الْ  ضَّامِنُ أʭََ ال   يدَُافِعُ عَنْ أَحْسَاđِِمْ أʭََ أَوْ مِثْلِي*** وَإِنمَّ
نساء بني  للمدافعة عنأن مقصود الفرزدق التفاخر وعد المآثر : البيتمن ووجه الاستدلال        

وإلا لما صح  عة فيه؛ فدل ذلك على أĔا للحصر،افيتم إلا بحصر المد لا ، وهذا المقصودمشجع
ت"ما نقله أبو علي الفارسي في ـــــ   )3(استعمالها في هذا الموطن َّʮيراز   )4(عن النحاة، وقولهم حجة" كتاب الشِّ

   ":مَا"و" إنَّ "مركبة من " إنما"لفظة  ـــــ
تبقيا على  أن وجب ي، فإذا تركبتاالنف تقتضي" مَا"تقتضي الإثبات، و" إِنَّ " :عند الإفراد       

  .مدلوليهما؛ عملا ʪلأصل النافي للتغيير
إلى غير  ، وإما أن يعود)عليهالمحصور ( لمذكورفإما أن يعود النفي والإثبات إلى ا: وإذا ثبت ذلك       

نفي إلى إلى المذكور والآخر إلى غير المذكور؛ أي أن يعود ال يعود أحدهما أو ،)المحصور منه( المذكور
 المذكور، والإثبات إلى غير المذكور، أو ʪلعكس، ولا سبيل إلى عودهما إلى المذكور، ولا إلى غير المذكور

مبدأ الثالث المرفوع؛ أي لا وجود لحالة وسطى بين الوجود وألا وجود : من مبادئ العقل(دفعا للتناقض 
كور؛ ʪلإجماع، فتعين ذ والإثبات إلى غير الم، ولا سبيل إلى عود النفي إلى المذكور، )إما هذا وإما هذا

وهذا هو  )المحصور عليه( والإثبات إلى المذكور )المحصور منه( الرابع؛ أي عود النفي إلى غير المذكور
   )5(الحصر

                                                           
محمد حسين،  :، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، تحقيق وتعليق)م 629ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل، ت (الأعشى  -  1

    143مكتبة الآداب، الجماميز بالقاهرة، مصر، ص 
علي فاعور،  :الفرزدق، شرح وضبط وتقديم، ديوان )ه 110أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التيمي، ت (الفرزدق  -  2

   488، ص  1987،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
   1 :، الهامش رقم 456 – 455/  2الأصفهاني، الكاشف،  :ينظر -  3
   381/  1حصول، مالرازي، ال -  4
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اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اɍَُّ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُم﴿ :تعالى بقوله المخالف حتجوا        : الأنفال(﴾إِنمَّ
فتحمل عليه  إذا وردت فهي حقيقة في الحصر "إنما"لفظة  أن: ليهم ϥن هذه الآية وأمثالهاع دَّ ، ورُ )2

اَ"<: قال ابن عطية ،)1(إذا أمكن، وإن تعذر، حملت على المبالغة مجازا لفظ لا تفارقه المبالغة " إِنمَّ
د معناها على الانحصار صَحَّ وساع والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿ :كقوله تعالى وترتب ذلك وغير ذلك من الأمثلة، وإذا   )110 :الكهف(﴾أَنمَّ
اَ"كانت القصة لا تتأتى للانحصار بقيت  اَ إِ :والتأكيد فقط، كقوله عليه الصلاة والسلام للمبالغة" إِنمَّ نمَّ

اَ الشُّجَاعُ عَنترَة" :وكقولهم )ةِ الرʪَِّ فيِ الَّسِيئَ   :وحملها الرازي في هذا الموضع على الحصر فقال )2(>"إِنمَّ
  كافر فلا؛ لأن الإسلام هو الجامعإنما للحصر؛ أي لا أخوة إلا بين المؤمنين، وأما بين المؤمن وال<

إلى المعنى نفسه و  )3(>فرولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين ولا يكون لأخيه الكا
لْ جَ وْ لم ي ـَ أن من "إنما"ى ظاهر القصر المستفاد من وقد اقتض< :ذهب ابن عاشور وعلل ذلك بقوله
فهذا ظاهر  لم يكن موصوفا بصفة الإيمان ولم ينفق  ولم يقم الصلاة قلبهُ إذا ذكر الله، ولم يتوكل على الله

   )4(>مؤول بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة
  وأĔا تفيد الحصر مثلهما المفيدتين للحصر،" إلا"و" ما"عنىتتضمن م" إنما"وحاصل القول أن             

ا حاصل هذ< :واختاره الأصفهاني قائلا المحصول وذهب إليه أكثر العلماء،وهذا ما قرره الرازي في 
  تفيد الحصر" إنما" هو أنلال ʫم في إثبات مطلوđم و وقد رأيت أنه استد استدلال القائلين ʪلحصر،

  :ختلاف في هذه الحروفثمرة الا: ʬنيا  ) 5(>أي تدل على إثبات الحكم للمذكور في الكلام آخرا ونفيه عن غيره
  :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــد

استعمل القرآن الكريم والسنة المطهرة حروفا لها معان متعددة؛ فكان ذلك سببا من أسباب لقد        
في كثير من الأحكام الشرعية، إذ اختلفوا في مراد  الاختلاف بين الفقهاء ـــــ الصحابة فمن تبعهم ـــــ

  :، فمما اختلفوا فيه من ذلكالشارع من ذلك الحرف
  :أ ـــــ ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها

                                                           
  المصدر نفسه :ينظر -  1
   255/  9ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -  4   130/  28الرازي، التفسير الكبير،  -  3   778عطية، ص ابن عطية، تفسير ابن  -  2
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ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ ﴿ :له تعالىالواردة في آية أفعال الوضوء في قو " الْوَاوِ " اختلف الفقهاء في معنى       
وَأَرْجُلَكُمْ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 

  أم لا ؟  هل توجب التعقيب وتعطي رتبة لأفعال الوضوء في الآية )6: المائدة(﴾إِلىَ الْكَعْبـَينِْ 
ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب        

لوضوء فريضة وذهب الإمام للتعقيب وأن الترتيب بين فرائض ا" الواو"صاحب مالك والرازي إلى أن 
تعطي رتبة بل هي Đرد  لا توجب التعقيب ولا" الواو"أن  أكثر الرواʮت عنه وأشهرها إلى مالك في

لم يرتب الفرائض فيما بينها فوضوءه صحيح، لكن يترتب عليه  لجمع وليست للترتيب، فلو أن شخصاا
نقص فضيلة أجر السنة، وترك السنة يعتبر مكروها وبه قال المتأخرون من أصحابه وهو مذهب أبو 

وهو مروي عن علي وابن عباس وابن  )1(حنيفة والثوري وداود بن علي والأوزاعي والليث بن سعد والمزَُنيُِّ 
إنَّ : والصحيح أن يقال< :قال الإمام القرطبي )2(>ما أʪَُليِ ϥَِيِّ أعَْضَاء بَدأت< :مسعود، قال علي

: الصلاة والسلام حين حجَّ  الأول ـــــ أن يبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه: التـَّرْتيِبَ مُتـَلَقčى من وجوه أربعة
الثالث ـــــ من تشبيه الوضوء . فإĔم كانوا يرتبون الثاني ـــــ من إجماع السلف". هبما بدأ الله ب نبدأ"

  ) 3(>الرابع ـــــ من مواظبة رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ  على ذلك. ʪلصلاة
ــ وقوع الطلاق ʪنتهاء مدة الإيلاء   :ب ـــ

أَلىَ يوُليِ إِيلاَءً، وϦََلىَ يَـتَأَلىَ Ϧَلَيًِا، وَائتِـَلَى ϩَتْلَِي ائتِلاَءً ومعناه في اللغة  :الفعل من لاْيلاَءُ والتَّأَليِ ا      
وَلاَ ϩَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتُوا أُوليِ الْقُرْبىَ ﴿ :الحْلَْفُ والْقَسَمُ مطلقا، ومنه قوله تعالى

  :)5(قال كثيرة عزة )4(؛ أي على أن ϩتوا)22: النور(﴾الْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَالْمَسَاكِينَ وَ 
  فإَِنْ سَبـَقَتْ مِنْهُ الأْلَيَِّةُ بَـرَّتِ *** قلَِيلُ الأَْلاʮََ حَافِطٌ ليَِمِينِهِ 

 .هو قلَّما يحَْلفُ ولكنَّهُ يحفظ يمينه ويبر بقسمه إذا بدر منه قسمُ : والمعنى      
  )6(>والإْيلاَءُ وَالأْلَيَِّةُ الحْلَْفُ المقُْتَضِي لتِـَقْصِيرٍ في الأمرِ الذِي يحُْلَفُ عَلَيْهِ < :قال الراغب الأصفهاني

                                                           
  ]158/  11الرازȑ، التفسير الكبير، [، ]355/  7القرطبي، الجامع لأحȞام القرآن، [، ]19ابن رشد، بداǽة المجتهد، ص [ :ينظر -  1
2  -  ȋ ،اȄسور ،Șر، دمشȞ231/  1،  1985، 2الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الف   
      356/  7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -  3
الغرياني، الفقه المالكي [، ]384/  2ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، [، ]22/  4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، [ :ينظر -  4

  ] 35/  3، وأدلته
ة، جمع وشرح)ه 15أبو صخر بن عبد الرحمان بن الأسود الخزاعي، ت (كثير عزة  - 5 إحسان عباس، نشر  :، ديوان كُثِّير عَزَّ

   325، ص  1971وتوزيع دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
د سَيَّد كِيْلاَنِي، دار المعرفة، : تحقيق ، المفردات في غريب القرآن،)ه 502القاسم الحسين بن محمد، ت  أبَو(ي الراغب الأصفهان -  6 مُحَمَّ
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لا يتحقق بغير معنى لى الامتناع والترك؛ لأن التقصير الإيلاء حَلْفٌ ع أن من كلام الأصفهاني ويؤخذ
  )1(.الألوِّ الترك، وهو الذي يشهد له أصل الاشتقاق من 

وأما الإيلاء شرعا فهو حَلْفُ وقَسَمُ الزوج المكلف القادر على الوطء عادة على ترك وطء زوجته       
   )2(.مدة تزيد على أربعة أشهر، لقصد الإضرار đا

ةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاَءُوا لِلَّذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَ ﴿ :وقد ذكر الله الإيلاء في قوله تعالى         
يعٌ عَلِيمٌ ) 226(فإَِنَّ اɍََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ   )227ـــــ  226: البقرة(﴾وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اɍََّ سمَِ

والمراد ʪلترتيب المعنوي (﴾ هل هي للترتيب الْمَعْنَوِي فَإِنْ ﴿ :في قوله تعالى "اءِ فَ الْ "فاختلف الفقهاء في 
والمراد ʪلترتيب الذكري أن (أو للترتيب الذكِّْريِ ) ن يكون المعطوف đا متصلا ʪلمعطوف عليه بلا مهلةأ

يقع المعطوف đا بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما في كلام سابق وترتيبهما فيه، لا بحسب 
  ؟)وقوع المعنى على أحدهما

بعد انتهاء ) الجماع(للترتيب المعنوي، فيكون الفيء  ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أĔا      
ـــــ   مدة الإيلاء، كما يكون في أثنائها من ʪب أولى، وروي ذلك عن اثني عشر من أصحاب رسول الله 

ليس : هم يقولسألت اثني عشر من أصحاب النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ فكل< :صالحأبي قال سهيل بن . صلى الله عليه وسلم ـــــ
  ) 3(>عليه شيء يمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن : وتقدير الآية عند هؤلاء كما يقول ابن العربي      
   )4(.فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

 ي، فيكون الفيء في المدةرِ كْ للترتيب الذِّ  "الفاء"ب الرأي إلى أن أبو حنيفة وأصحا وذهب الإمام      
فإذا مضت المدة بلا فيء طلقت زوجة المولي طلقة ʪئنة بمجرد مضي المدة، وهذا القول منسوب إلى فئة 

هم للذين يؤلون من نسائ: وتقدير الآية عند هؤلاء. عثمان وعلي وابن مسعود: من الصحابة منهم

                                                           
   285/  2ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، : ينظر -  1
   35/  3الغرȄاني، الفقه المالكي وأدلته،  :ينظر -  2
، المغني وȄلǽه الشرح الكبير، )ه 630موفȘ الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة، ت (ابن قدامة : [ينظر - 3

/  2التحرȄر والتنوȄر، تفسير اشور، ابن ع[، ]528/  8ه،  1348، 1 السيد محمد رشيد رضا، مطǼعة المنار، مصر، ȋ: تصحǽح
287[  

، أثر الاختلاف في القواعد الأصولǽة في اختلاف الفقهاء، مؤسسة الرسالة،: [ينظر -  4  2009،  1بيروت، لبنان، ȋ مصطفى الخَنَّ
، أحȞام القرآن، )ه 543القاضي محمد بن عبد الله أبو ȞǼر بن العرȃي المعافرȑ الاشبيلي المالكي، ت (ابن العرȃي [، ]91، ص 
Șتعلي :ȋ ،ة، بيروت، لبنانǽ245/  1،  2003،  3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم [  
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يريد مدة التربص ( ن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيهاإتربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم و 
  )1( فإن الله سميع عليم) فيها
  :فو وحذفها عند اتصالها ʪلظر " فيِ "ـــــ الاختلاف في إثبات ج 
  :ف الزمانو مع ظر  – 1

أبو : احبانالها بظروف الزمان، فذهب الصوحذفها عند اتص" في" في إثبات اختلف الفقهاء      
إلى أن حذفها وإثباēا سَوَاءٌ  ]ه189 – 132[، ومحمد بن الحسن الشيباني ]ه182 – 113[يوسف 

يعَ الظَّرْفِ، فليس ثمََّةَ فَـرْقٌ بين قولنا في  ، أو صمتصُمْتُ هذه السنة: فيِ اسْتِيعَابِ الْفِعْلِ وَشمُوُلِهِ جمَِ
  .زائدة" في"؛ أي أن يستوعب ويشمل السنة كلها مهذه السنة، فالصو 

إلى أن هناك فرق بين الحذف والإثبات، فالحذف يقتضي الاستيعاب وذهب الإمام أبو حنيفة       
لأن الظرف  ؛يستوعب السنة كلها صمت هذه السنة: أما الإثبات فيقتضي خلافه، فقولنا والشمول

صمت في هذه السنة فإنه يصدق بصوم يوم واحد؛ لأن : قولنا لانتصابه ʪلفعل، وأما بمنزلة المفعول به
   )2(تفيد التبعيض" في"؛ أي أن الظرف قد يكون أوسع

  :مع ظروف المكانـــــ  2
التنجيز وعدمه عند دخولها على ظرف المكان فذهب قوم إلى أĔا " في"اختلف الفقهاء في إفادة        

أنت طالق في : ـــــ  في مصر وهمالزوجته ـــــ قال ق في الدار، أو أنت طال: تفيد التنجيز، فلو قال لزوجته
موجود فالتعليق ʪلمكان  مكة، وقع الطلاق في الحال؛ لأن إضافة الطلاق للمكان لا تفيد، ولأن المكان

  .دالبلا ʪقي ولأن المطلقة في بلد مطلقة في )3(تنجيز
لأن حمل الكلام على  حتى تدخل مكة، وهو متجهوذهب آخرون إلى أĔا لا تطلق في الحال بل        

  )4(أولى من إلغائه فائدةٍ 
بمعنى  أنت طالق في الدار الوقت؛ أي وقت دخول الدار صارت استعارة للمقارنة: فإن أراد بقوله       

قُ دʮَِنةًَ بقَِصْدِهِ الشَّرْطَ لا قَضَاءً لأن: الشرط، كأنه قال ه خِلاَفُ أنت طالق إن دخلت الدار، فيصدَّ
  )1(.الظَّاهِر

                                                           
، أثر الاختلاف في القواعد الأصولǽة في اختلاف [، ]287/  2التحرȄر والتنوȄر، تفسير اشور، ابن ع: [ينظر - 1 مصطفى الخَنَّ

   ]91الفقهاء، ص 
   233عبد الوهاب عبد السلام طوȄلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص : ينظر - 2
  المصدر نفسه - 3
4 -  ،ȑالإسنوȘة، تحقيǽة من الفروع الفقهǽما يتخرج على الأصول النحوǽف ȑب الدرȞمحمد حسن عواد، دار عمار للنشر : الكو

ȋ ،ع، عمان، الأردنȄ323 – 321، ص  1985،  1 والتوز   
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   :)الوجه واليدين( د ـــــ اشتراط نقل التراب إلى محل التيمم
تـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴿ :التيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله تعالى        أي ؛ )43: النساء(﴾فَـ

  :)3(قال المثقب العبدي )2(با لمسح الوجه واليدين ʪلترامً لَ ا عَ اقْصِدُوا لِصَعيدٍ طيَِّبِ، ثم صار اسمً 
رَ أيَُّـهُمَا يلَِينِ *** ا ــوَجْهً وَمَا أدَْريِ إِذَا يمََّمْتُ                   يــــــــــــأرُيِدُ الخْيَـْ
تَغِينيِ؟*** هِ ـيــــــــتَغِ ـــــ ــــْذِي أبَـــــــــرَ الـــأأََلخْيَْ                   !أمَِ الشَّرُّ الذِي هُوَ يَـبـْ

) 4(>طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية< :وأما شرعا فقد عرفه المالكية ϥنه       
إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما بشرائط < :وقال الشافعية

     )6(>مخصوصمسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه < :، وذهب الحنابلة إلى أنه)5(>مخصوصة
  )7(>مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر والقصد شرط له<:أما التيمم عند الأحناف فهوو        

فاختلف ) 6: المائدة(﴾فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿ :وقد ذكر الله تعالى التيمم في قوله       
  م تميز الجنس؟في الآية هل يفيد التبعيض أ" نْ مِ "الفقهاء في حرف 

للتبعيض " نْ مِ "ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو يوسف من الحنفية والرازي إلى أن        
فأوجبوا نقل التراب إلى أعضاء التيمم ولا يجوز التيمم عندهم إلا بتراب طاهر ذي غبار يَـعْلَقُ ʪليد غير 
                                                                                                                                                                     

  233عبد الوهاب عبد السلام طوȄلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  - 1
   26/  12ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - 2
3  -  ȑِالْمُثَقِّبُ الْعَبْد)ǽة بن وائله القǼم 587سي، ت عائض بن محصن بن ثعل(، Șوشرح وتعلي Șتحقي ،ȑديوان شعر المثقب العبد :

يْرفي، معهد المخطوطات العرǽȃة، جامعة الدول العرǽȃة، مصر،     213 – 212، ص 1981حسن Ȟَامِل الصَّ
لمعروف ا المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، بلغة السالك لأقرب)ه 1241الخلوتي، ت  أحمد بن محمد الصاوȑ المالكي(وȑ الصا - 4

   Ǽ1953  ،1 / 67حاشǽة الصاوȑ على الشرح الصغير، مȞتǼة الǼابي الحلبي، مصر، 
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاȍ المنهاج، )ه 977شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشرȃيني، ت (الخطيب الشرȃيني  - 5

Șة، بيروت، لبنان، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب الع –علي محمد معوض : تحقيǽ245/  1،  2000لم   
افُ القِنَاع في متن الإقناع، تحقيȘ)ه 1051منصور بن يونس بن إدرȄس البهوتي، ت (البَهُوتِي  -  6 إبراهǽم أحمد عبد الحميد، : ، Ȟَشَّ

    194، ص  2003السعودǽة، المملكة العرǽȃة دار عالم الكتب، الرȄاض، 
رَائِع، تحقيȘ)ه 587دين أبي ȞǼر بن مسعود الكساني الحنفي، ت علاء ال(الكَسَانِي : [ينظر - 7 نَائِع فِي ترتيب الشَّ : ، بَدَائِع الصَّ

عبد الغني ( الميداني [، ]309/  1،  2002،  2عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمǽة، بيروت، لبنان، ȋ –علي محمد معوض 
، ]30/  1، اللǼَُّاب في شرح الكتاب، المȞتǼة العلمǽة، بيروت، لبنان، د ȋ، د ت، )ه 1298الغنǽمي الدمشقي الميداني الحنفي، ت 

رْنǼََلاَلي الحنفي، ت (الشرنǼلالي [ أبو عبد الرحمان : ، مراقي الفلاح بإمداد الفتاح، تعليȘ)ه 1069حَسَن بن عمّار بن علي الشَّ
ȋ ،ة، بيروت، لبنانǽضة، دار الكتب العلمǽمال الدين محمد بن عبد (ابن الهمام [، ]47/  1،  2004،  2صلاح بن محمد بن عوȞ

محمد آمين بن عمر بن (ابن عابدين [، ]121/  1، فتح القدير، دار الفȞر، بيروت، لبنان، د ȋ، د ت، )ه 861الواحد السيواسي، ت 
 1،  1992،  2 ، بيروت، لبنان، ȋ، رد المختار على الدر المختار، دار الفȞر)ه 1252عبد العزȄز عابدين الدمشقي الحنفي، ت 

 /229[  
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وهذا لا يتأتى في الصخر  للتبعيض" نْ مِ "كلمة و < :قال الرازي في الموضع الأول في سورة النساء. محترق
لا يفهم أحد من : قال صاحب الكشاف. لابتداء الغاية" نْ مِ "إن كلمة : فإن قيل. الذي لا تراب عليه

: إلا معنى التبعيض ثم قال: مسحت برأس من الدهن ومن الماء ومن التراب: العرب من قول القائل
لنا ما رُويَّ أن ابن عباس < :ل في الموضع الثاني في سورة المائدةوقا) 1(>والإذعان للحق أحق من المراء

وأيضا التيمم طهارة غير معقولة المعنى، فوجب الاقتصار  الصعيد هو التراب: ـــــ رضي الله عنهما ـــــ قال
ب طهور المسلم ولو لم يجد الترا( :ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ فيه على مورد النص والنص المفصل إنما ورد في التراب قال

بوا نقل التراب إلى أعضاء لتميز الجنس فلم يوج" نْ مِ "الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن وذهب           )2(>والله أعلم )وجعلت لي الأرض مسجدا وتراđا طهورا( :أيضا ، وقال)الماء عشر حجج
اب وهو الأفضل من غيره عند وأجازوا التيمم بكل ما صعد على الأرض من أجزائها، كتر  التيمم

وجوده، ورمل وحجارة وحصى وجص لم يحرق ʪلنار، كما يجوز التيمم ʪلمعادن ما دامت في مواضعها 
ـــ الاختلاف في دخول المرافق في الغسل   )3()الذهب والفضة(إذا لم تكن من أحد النقديين . ولم تنقل من محلها   :ه ــ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ ﴿ :دين والذراعين من فرائض الوضوء؛ لقوله تعالىاتفق الفقهاء على أن غسل الي       
حنيفة  الك والإمام الشافعي والإمام أبو﴾ واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الإمام مالْمَرَافِقِ 

والرازي وغيرهم من الأئمة إلى وجوب إدخالهما، وذهب الظاهرية وبعض متأخري أصحاب مالك 
  )4(ي إلى أنه لا يجب إدخالهما في الغسل وهو اختيار الزجاجوالإمام الطبر 

وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك " لىَ إِ "الاشتراك الذي في حرف : وسبب اختلافهم في ذلك       
كما في قوله " مع"ومرة يكون بمعنى  "انتهاء الغاية"مرة يدل في كلام العرب على معنى " لىَ إِ "أن حرف 

؛ أي مع أموالكم واليد أيضا في كلام العرب )2: النساء(﴾Ϧَْكُلُوا أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ وَلاَ ﴿ :تعالى
والأصل . على الكف فقط، وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد: تطلق على ثلاثة معان

وما فهم < :ل ابن العربيقا )5(في اليد شمولها الكف إلى الذراع، لكن التحديد ʪلمرافق أسقط ما وراءها
                                                           

   117/  10الرازȑ، التفسير الكبير،  - 1
   176/  11، نفسه  المصدر - 2
القرطبي، الجامع لأحȞام [، ]434 - 432/  1الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، [، ]62، ص ابن رشد، بداǽة المجتهد: [ينظر  - 3

  ]395 – 394/  6القرآن، 
 11الرازȑ، التفسير الكبير، [، ]219 - 217/  1الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، [، ]ǽ15ة المجتهد، ص ن رشد، بدااب: [ينظر - 4
 /162[  
  ]  15، ص ابن رشد، بداǽة المجتهد[، ]218/  1الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : [ينظر - 5
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رُوكِ من اليدين لا إِلىَ الْمَرَافِقِ ﴿ :إن قوله: أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد، فإنه قال ﴾ حَدٌّ للِْمَتـْ
   )1(>.للمَغْسُولِ فيهما؛ ولذلك تدخل المرافق في الغسل

اليد دخل في حكمه وذلك  من جنس ما قبلها؛ لدخول الذراع في معنى " لىَ إِ "ولما كان ما بعد        
اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ـــــ والمبيع  أو اشتريت الفدان إلى حاشيته،: قولكك

اشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار لا تدخل في : شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع بخلاف قولك
  )2(.المحدود إذ ليست من جنسه

ـــ الْقَدَرُ الُمُجْزِ    ئُ فيِ مَسْحِ الرَّأْسِ و ــ
وَامْسَحُوا ﴿ :فرائض الوضوء بدليل قوله تعالى من مسح الرأس أن على تفق الفقهاءا       

فذهب مالك والحنابلة في أرجح الروايتين . ، واختلفوا في القدر اĐزئ منه)6: المائدة(﴾بِرُءُوسِكُمْ 
وأبو حنيفة وبعض أصحاب مالك والرازي عندهم إلى أن الواجب هو تعميم كل الرأس وذهب الشافعي 

هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض ʪلثلث، ومنهم من حده  هِ ضِ عْ ب ـَ حَ سْ مَ  نَّ إلى أَ 
الشافعي فالواجب عنده مسح بعض الرأس ولو شعرة وأما وأما أبو حنيفة فقد حده ʪلربع،  ʪلثلثين
   )3(واحدة
في كلام العرب، وذلك أĔا ʫرة تكون مؤكدة " اءِ بَ الْ "اك الذي في وأصل هذا الاختلاف في الاشتر        

  وʫرة تكون للإلصاق؛ أي إلصاق الفعل ʪلمفعول. والمعنى وامسحوا رؤوسكم: زائدة ليست للتبعيض
إنما دخلت لتفيد : وقيل< :أي المسح ʪلماء قال القرطبي ؛ألصقوا المسح برؤوسكم: فكأنه تعالى قال

هو أن الغُسْلَ ـــــ لغة ـــــ يَـقْتَضِي مَغْسُولاً بهِ والْمَسْحَ ـــــ لغة ـــــ لاَ يَـقْتَضِي ممَْسُوحًا بهِِ؛ فَـلَوْ معنى بديعا، و 
يدَ ؛ فَدَخَلَتِ الْبَاءُ لتُِفِ نْ غَيرِْ شَيْء عَلَى الرَّأْسِ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ؛ لأََجْزأََ الْمَسْحُ ʪِلْيَدِ إِمْراَراً مِ : قاَلَ 

والأصل  مما تقوله العرب قلبعلى ال وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ الْمَاءَ :"ممَْسُوحًا بهِ؛ وَهُو الْمَاءُ، فَكَأنَّهُ قاَلَ 
 :احتمل قول الله تعالى< :الشافعي قال التبعيض، على تدل ومرة )4("وامسحوا رؤوسكم ʪلماء

إليه  مالو ) 5(>لت السنة أن مسح بعضه مجزئ﴾ بعض الرأس ومسح جميعه فدوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿
                                                           

   334/  7القرطبي، الجامع لأحȞام القرآن،  - 1
مجالات إعمال السǽاق عند الرازȑ، حروف : الفصل الثالث، المǼحث الثاني[، ]207/  3قرطبي، الجامع لأحȞام القرآن، ال: [ينظر - 2

  ]234المعاني، ص 
   ]164 - 163/  11الرازȑ، التفسير الكبير، [، ]15، ص ابن رشد، بداǽة المجتهد[ :ينظر - 3
   336/  7، القرطبي، الجامع لأحȞام القرآن - 4
  ] 221/  1الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، [، ]15، ص ابن رشد بداǽة المجتهد: [ظرين - 5
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: أعني( ومرة تدل على التبعيض ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب< :لقافي بداية اĐتهد فابن رشد 
  :)ارُ والجَْ  مُ اسِ قَ مُ الْ  يكُ رِ الشَّ (هِ يرِْ غَ  هَا عَنْ ي ـُفْ ون ـَالذي لم يقاسم للشريك إثبات الشفعة ـــــ  ز  )1(>)كون الباء مُبـَعِّضة

إلى  ا؛ أي ضممتهعً فْ شَ  ءَ يْ الشَّ  تُ عْ فَ شَ : ، يقالالضَّمُّ : تطلق الشُّفْعَةُ في اللغة على أمرين، أحدهما       
 )2()الإقاَمَةَ أمََرَ بلالَ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَأنَْ يَـوْترَ (: ـــــ ɯ ـــــ قال الفرد فصار شفعا، ومنه حديث أنس

شفاعة : ومنه   الصلاة؛ أي ضم ركعة إلى أخرى، والشفع الزوج الذي هو ضد الفردومنه الشفع في
، ومنه الشَّفِيعُ لانْضِمَامِ رأيه إلى رأي )3(ينئز افإلى ال đاللمذنبين؛ لأنه يضمهم  رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ

أي في بطنها ولد أو  عٌ افِ ʭقة شَ : دة والتقوية، يقالالزʮ: ، والثاني)4(ا طلب منه الشفاعةمَّ لَ  المشَْفُوعِ لَهُ 
  )5(يتبعها ولد

هَا﴿ :ومنه قوله تعالى      أي يزداد  )85 :النساء(﴾مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ
  )6(ويضم عملا صالحا إلى أخرى عملا إلى عملٍ 

تمَلَُّكُ < :الحنفية Ĕϥاعرفها ف بين الحنفية والجمهور،اختلف تعريفها  فقداصطلاحا الشفعة وأما        
وعرفها  )7(>ارِ الْعَقَّارِ جَبرْاً عَلَى الْمُشْترَِي بمِاَ قاَمَ عَلَيْهِ مِنْ تَكَاليفَ؛ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّريِكِ الدَّخِيلِ أَوِ الجِْوَ 

حَق تمَلَُّكٍ قَـهْرَيٍّ يَـثـْبُتُ < :هي الشافعيةل متقاربة فقا اتالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بتعريف
اسْتِحْقَاقُ شَريِكٍ أَخْذَ < :، وذهب المالكية إلى أĔا)8(>للِشَّريِكِ الْقَدِيمِ عَلَى الحْاَدِثِ فِيمَا مَلَكَ بعِِوَضٍ 

اسْتِحْقَاقُ < :نابلة فهيالحعند الشفعة  ، وأما)9(>مَا عَاوَضَ بِهِ شَريِكَهُ مِنْ عَقَّارٍ بثَِمَنِهِ أوَْ قِيمَتِهِ بِصِيغَةٍ 
  )10(>قَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ الشَّريِكِ انتِْزاَعَ حِصَّةِ شَريِكِهِ إلَِيْهِ إِنْ كَانَ مِثـْلَهُ أَوْ دَوْنهَُ بعِِوَضٍ مَاليٍَّ بثَِمَنِهِ الَّذِي اسْت ـَ

                                                           
   15، ص ابن رشد، بداǽة المجتهد - 1
الْمَدَنِي بُوسَافْ، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، دار الǼحوث للدراسات الإسلامǽة وإحǽاء  محمد: ينظر - 2

   182/  1،  2002،  2 دولة الإمارات العرǽȃة المتحدة، ȋالتراث، حȞومة دبي، 
  216/  6المختار،  ابن عابدين، الدر: ينظر - 3
   219 – 217/  8ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - 4
   218المصدر نفسه، ص  - 5
   219المصدر نفسه، ص  - 6
  ] 5 -  4/  5الكساني، بدائع الصنائع، [، ]369/  9القدير،  ابن الهمام، فتح[، ]216/  6ابن عابدين، الدر المختار، [ :ينظر -  7
   134/  4البهوتي، كشَّاف القناع،  -  10   226/  2الصاوي، حاشية الصاوي،  -  9   372/  3الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  -  8



  دلالة السياق وحروف المعاني ....................................................رابعالفصل ال
 

200 
 

فْعَةُ فيِ مَا( :صلى الله عليه وسلم ــــــــــ منها قوله نبوية عدة أحاديث وقد ورد ذكر الشفعة في         اَ الشُّ لمَْ يُـقْسَمْ فإَِذَا  إِنمَّ اَ"حرف المعنى فاختلف الفقهاء في  )وَقَـعَتِ الحْدُُودُ وَصُرفَِتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ   يقتضي الحصرهل  "إِنمَّ
  ذكور؛ أي لا تفيد الحصر؟نفيه عما عداه أم أĔا لا تقتضي نفي غير المأي إثبات الحكم للمذكور و 

       )1(وأهل المدينة والرازي إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ذهب الإمام مالك والشافعي       
اَ"وسندهم في ذلك أن  في الحديث تفيد الحصر، فصدر الحديث إثبات الشفعة في غير المقسوم " إِنمَّ

اَ"ونفيها في المقسوم؛ لأن كلمة  ما عداه، وآخره نفي الشفعة عند وقوع  بات المذكور ونفيلإث "إِنمَّ
  )2(.والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية الحدود وصرف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة

ثم  الشريك الذي لم يقاسم ةفأولى الناس ʪلشفع: أن الشفعة مرتبة وذهب أهل العراق إلى       
ث ليس صدر الحدي ، وحجتهم في ذلك أن)3(الملاصق ، ثم الجارإذا بقيت الطرق شركة الشريك المقاسم

اَ"كلمة   فيه نفي لغير المقسوم؛ لأن اَ أʭََ بَشَرٌ ﴿ :بدليل قوله تعالى لا تقتضي نفي غير المذكور "إِنمَّ قُلْ إِنمَّ
مثله وآخره وهذا لا ينفي أن يكون غيره ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ بشراً  )110: الكهف(﴾مِثـْلُكُمْ 

 وُقُوعُ الحدُُودِ، وَصَرْفِ الطُّرُقِ : لأنه عَلَّقَ ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ سقوط الشفعة بشرطين  حجة عليه
، ولكنها لا تفهم إلا في ضوء السياق الداخلي لحروف المعاني دلالاتٍ  وحاصل القول أن           )4(.والمعلق بشرطين لا يترك عند وجود أحدهما

ـــــ حيثما استعملت ـــــ هو مطلق الجمع أما دلالة التركيب " الواو"الخارجي، فالمعنى الوظيفي لـــحرف و 
ـــــ حيثما استعملت ـــــ " الفاء"على الزمن أو الترتيب بين المتعاطفين فلا تفهم إلا في ضوء السياق، وأن 

وأداة الحصر زمنية، والأمر نفسه في حروف الجر تدل على الترتيب وأن الترتيب الذكِّْريِ ظاهرة سياقية لا 
اَ"   .بل تدرك في ضوء السياق وحده ēا لا تتوقف على المعنى الوظيفيفدلالا" إِنمَّ

وإنما وما ورد على لسان العرب ، وحدها لذلك لم يعتمد الفقهاء في ترجيح مذهبهم على اللغة       
، فأكثر الأمثلة التي أوردوها تدل على ما يدل خاصة اعتمدوا على أدلة أخرى كالسنة النبوية الصحيحة

  .عليه الحرف دون أن يكون للحرف Ϧثير في اختلاف الفقهاء
 المباحث ذات الصلة ʪلمعنىبكل ʪلسياق الداخلي والخارجي، و وجب الاهتمام بناء على ذلك و        

   . كالمشترك والمطلق والمقيد والعام والخاص والحقيقة واĐاز
   604داية المجتهد، ص ابن رشد، ب -  3   4/  5الكساني، بدائع الصنائع،  -  2   604ابن رشد، بداية المجتهد، ص  -  1                                                           

  ]349 - 326الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص [، ] 5/  5الكساني، بدائع الصنائع، [ :ينظر -  4



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  الحقول الدلالية والتطور الدلالي
  الحقول الدلالية وتجلياēا عند الرازي: المبحث الأول

ــــــــــــــــــوتجليات التطور الدلالي: بحث الثانيالم   ه عند ــــــــــــــــــــ
 الرازي                 
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  التطور الدلاليالحقول الدلالية و  :الخامس الفصل
   :)Champs sémantiques( نظرية الحقول الدلالية: المبحث الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   :تمهيــــــ
تجاهات في ومن أحدث الا الدلالة تعد نظرية الحقول الدلالية من أبرز نتائج البحث في علم       

أي  ؛ بما تملكه من أدوات إجرائية لتحديد الدلالة في المستوى اللغوي الواحدالتحليل التكويني للمفردات
لمية ولدēا لم تنشأ من فراغ، بل الإنسان هو الذي أوجدها عبر رحلة ع الدلاليةأن نظرية الحقول 

 ʮهي التي تجبر ) المشكلات(القضا ʮعبارة عن لباحث حياة اإلى النظرية، و  على اللجوء احثالبفالقضا
برة المستمدة من تجارب رحلة مستمرة طرفاها القضاʮ والنتائج، وهذه الرحلة تعتمد على مواد أهمها الخ

أفكار فهم الخبرة في ظل خبرات و ن النظرية تستخدم لفهم الواقع و معنى ذلك أ ؛من واقع الحياةقبلية و 
  .أخرى عامة عن الحياة

 اللغوي والأصولي أن لهذه النظرية جذور وأصول عملية في التراث العربيتجدر الإشارة إليه  مماو        
لم يعرفوا  وإن ينالدلالية قبل علماء اللغة الغربي الحقولإلى فكرة  فقد تفطن علماء اللغة والأصول

 ة التصنيف؛ وذلك حين قاموا بفكر مصطلح لكنهم عرفوه ممارسة وتطبيقاك" الحقول الدلالية"مصطلح 
إن العالم بما فيه من الأجسام على < :قائلا "الحيوان" منها في كتابه إذ وجدʭ الجاحظ يشير إلى جانب

: ثم النامي على قسمين ،...جماد وʭم: ا في جملة القولهَ لُّ ، وكُ مختلف، ومتضادُّ و متفق،  :ثلاثة أنحاء
إلا  .احُ سَ يطير، وشيء يسبح، وشيء يَـنْ وشيء  ،شيء يمشي: حيوان ونبات، والحيوان على أربعة أقسام

: سامأقأربعة  والنوع الذي يمشي على .طائرا ي، وليس الذي يمشي ولا يطير يسمىطائر يمش لَّ كُ   نَّ أَ 
   )1(>حشراتو  ،سباعو đائم، و  ،ʭس
    من القرن الماضي خاصة عندما فرق  في العشرينياتالغربيين  عندقد تطورت هذه النظرية و        

، حيث للغة التي أولاها أهمية قصوى من البحث بين الدارسة التاريخية والدراسة الوصفية "سوسير دي"
اعتبر اللغة نظاما من العلامات ترتبط بعلاقة عضوية فيما بينها، وأن قيمة أي عنصر منها لا تتعلق 

  )2(بسبب طبيعته أو شكله الخاص ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن اĐموع

                                                           
عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  :، الحيوان، تحقيق)ه 255عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ت  أبو(الجاحظ  -  1

   27 – 26/  1،  1965،  2وأولاده، مصر، ط
، ص  2002أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  :ينظر -  2

42   
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حقول دلالية طبقا لمبادئ دي سوسير اللسانية  كرة القيمة بتصنيف المدلولات إلىوحت فوأ       
الإقرار بوجود علاقة دلالية بين عدد من مدلولات الألفاظ في ، و "تحديد وصفي بنائي للمعنى"بوضع 

   )1("العلاقات السياقية، والعلاقات الترابطية، والقيمة اللغوية"النسق أسماها في فصل من كتابه 
في تنظيم اللغة وتصنيفها وتحليل مفرداēا " نظرية الحقول الدلالية"التي تحتلها  انطلاقا من الأهميةو        

وكذا نشأēا  وأهميتها لتبين مفهوم الحقول الدلالية وأسسها وأنواعها تحليلا تكوينيا جاءت هذه الدراسة
   .عند الرازي تجلياēاو 

  :واعهاأنمفهومها، أسسها، ـــــ  أولا
  :مفهومهاأ ـــــ 
تدل على الزرع وعلى الأرض المخصصة أصل الوضع في كلمة تسمية مجازية، فالاللغة  فيالحقل        

تطلق كما  )2(ى الْقَراَحُ مِنَ الأْرْضِ لَ عَ ، وَ طٌّ قَ  يهِ فِ  عْ رَ زْ ي ـُ ي لمَْ الذِ  رِ كْ بِ الْ  انِ كَ مَ والْ ة ضَ وْ والرَّ زْرَعَة للفلاحة، كالمَ 
ت ، ثم توسع)3(ى فيه التجاربرَ للاستغلال، والمكان الذي تجُْ  الذي يستنبط منه البترولان على المك

مجال محدد، سواء أكان مادʮ كزراعة الأرض واستخراج البترول أو دلالتها لتشمل كل استغلال ضمن 
ائفة من الألفاظ ترتبط دلالتها ط واصطلاحا فه )Champ sémantique( أما الحقل الدلالي         )4(معنوʮ، كالحقل الدلالي أو الحقل المعجمي

أو هو مجموع الكلمات التي  ،لتها العامةفي دلابينها ا مشتركا اسمًِ قَ  دُّ عَ ي ـُتوضع عادة تحت لفظ عام و 
، تتميز ʪلتَّشكل والامتداد، حيث يمكن إدراجها ضمن حقول دلالية ـــــ أو تنتمي إلى رحم لغوي واحد

ʪلهيمنة على ʪقي الكلمات؛ أي أن الرابط الدلالي Đموعة من الألفاظ المصنفة  تتسم ـــــ دوائر دلالية
تحت موضوع واحد يُـعَدُّ مبدأ تنظيميا مهما، في بناء الحقول الدلالية؛ ذلك أن الحقل الدلالي يقوم على 

حمر، أزرق أ: ل الألوانحقك،  "المتَُضَمَّن الأعْلَى: "مصطلح "ري Ĕِْ ادِ هَ "ديناميكية داخلية أطلق عليها 
الأب، الأم، الأخ، الأخت العم، العمة، الخال، الخالة : القرابةوحقل ، ...أصفر، أخضر، ابيض 

 الورد، الياسمين، الأس، القرنفل النرجس، الأقحوان: ، وحقل الأزهار...الحفيد، النسيب، ابن الأخ
، وكذلك الأمر ʪلنسبة الخاصة ʪللون هو الذي تنطلق منه أو تعود إليه ʪقي الألفاظ" اللون"لفظ ف

  ، السابق المصدر -  1                                                           
   193 – 192/  11ابن منظور، لسان العرب، : ينظر -  2
   188مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص  :ينظر -  3
 –لابن درȄد، مجلة الممارسات اللغوǽة، جامعة ميلود معمرȑ " جمهرة اللغة"ي عبد القادر، حقل الملاǼس في معجم Ǽعدان :ينظر -  4

   155، ص  2014، )24(الراǼع والعشرون : الجزائر، العدد -تيزȑ وزو
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المعنى الدقيق للكلمة لا يدرك إلا بمقارنتها بكلمة أخرى قريبة من وأن ، )1("الأزهار"و" القرابة"للفظ 
فكلمة أحمر ـــــ عند استعمالها في الجملة ـــــ لا تدرك دلالتها كلون إلا بعد معرفة  معناها داخل حقل واحد

أحمر أرجواني قرميدي : كالوردي والبنفسجي والبرتقالي، وكلمات أخرى مثل الألوان القريبة منها
لا بد من البعد التأملي؛ أي  ة لا يتوقف على الخبرة وحدها، بلأي أن بناء الحقول الدلالي )2(وغيرهما

على ماذا تدل هذه الألفاظ؟، ما  :؛ أيالشديد على الظاهرةز عملية التفكير التي تقوم على التركي
  ؟العامبين اللفظ ما العلاقة بينها و ، بينها؟ لاقةالع

 وِ أَ  لِ قْ الحَْ  لَ اخِ دَ  اتِ دَ رَ فْ مُ الْ  ينَْ ب ـَ اتِ قَ لاَ عَ الْ  ةُ اسَ رَ دِ  بُ يجَِ < :حين قال "زليون" هذا ما أكد عليهو        
 لِ قْ الحَْ  لِ اخِ  دَ ى فيِ رَ خْ الأُْ  اتِ مَ لِ كَ لْ ا ʪِ اēَِ قَ لاَ عَ  ةُ لُ صِّ محَُ < :هُ نَّ ϥَِ  ةِ مَ لِ كَ  الْ نىَ عْ مَ  فُ رِّ عَ ي ـُو  )3(>يعِ رْ فَ الْ  وعِ ضُ وْ مَ الْ 
 نَ مِ  امٍ ظَ  نِ ا فيِ هَ ان ـُكَ مَ  وَ هُ < :قولهمعنى الكلمة ب" ستيفن أولمن"وفي هذا الإطار يعرف  )4(>يمِ جَ عْ مُ الْ 
الهدف إذن من الحقول الدلالية هو ف )5(>ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ ادَّ مَ الْ  سِ فْ  ن ـَى فيِ رَ خْ أُ  اتٍ مَ لِ كَ ا بِ هَ طُ بِ رْ  ت ـَتيِ الَّ  اتِ قَ لاَ عَ الْ 

ـا والكشف عن صلاēا، الواحد منها ʪلأخر، وصلاēا نـا معيـلا دلاليجمع الكلمات التي تخص حقـ
  .ʪلمصطلح العام

يتكون الحقل الدلالي عند الباحثين الغربيين من مجموع المفردات التي تخضع في مجموعها لمعنى و        
ٍ عَ مُ  الٍ مجََ  نْ عَ  برُِّ عَ ي ـُ ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ ادَّ مَ الْ  نَ مِ  لٌ امِ كَ تَ مُ  اعٌ طَ قِ <: ϥنه "ستيفن أولمن"عرفه . ه المفرداتواحد عام تدور في فلكه هذ   .مجموعة جزئيةالحقول الدلالية كلية و   اللغة مجموعةأي أن  ؛)7(>ةِ غَ اللُّ  اتِ دَ رَ فْ مُ لِ  ةٌ يَّ ئِ زْ جُ  ةٌ وعَ مُ مجَْ < :ϥنه" ليونز جون"في السياق ذاته يقول و  )6(>.ةِ رَ ب ـْالخِْ  نَ مِ  ينَّ

مفسرا الحقل  م 1924عام " Ipsen:إبْسَنْ "ليس بعيدا عن هذه المفاهيم تتبلور فكرة الباحث و       
 فُ قِ  تَ لاَ  ةٍ اصَّ خَ  اتٍ مَ لِ كَ   نَّ إِ فَ  كَ لِ  ذَ لىَ إِ  ةِ افَ ضَ لإِْ ʪِ وَ <:الدلالي ومفرقا بينه وبين الحقل الاشتقاقي إذ يقول

   )8(>.ةٌ يَّ اقِ قَ تِ اشْ  ةٌ وعَ مُ ا مجُْ هَ نَّـ ϥَِ  كَ لِ  ذَ نيِ عْ  ي ـَلاَ ، وَ ةٍ يَّ لِ لاَ دَ  ةٍ وعَ مُ جْ بمَِ  طُ بِ تَ رْ ا ت ـَهَ نـَّ كِ لَ وَ  ةِ غَ  اللُّ فيِ  ةً يدَ حِ وَ 
ʪلجانب التَّشْكِيلِي للدوال  اللغوية متباينة، فمنها ما يتصل فالعلاقات القائمة بين الوحدات       
ــــــــــــذي ينتـــــــــــــــــــــــــــوال ـــــــــــج لنا الحقـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــي، ومنــــــــــــــــــــــــــــــل الاشتقاقــــــــــــــــــــــــ   ما يعتمد على اتّصال المدلولاتها ـــــ

  563، ص  2007،  1هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط  -  1                                                           
    14أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، ص  :ينظر -  2
  المصدر نفسه  -  4   80أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -  3
5  - S. Ullmann , Meaning and style, Oxford, 1973, p 31  98أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : نقلا عن  
محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، مجلة مجمع اللغة العربية، مصر، العدد الحادي  -  8  المصدر نفسه -  7   79علم الدلالة، ص  أحمد مختار عمر، -  6

   217، ص  1992، نوفمبر )71(والسبعون 
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  ةٌ بَ ت ـَكْ ، مَ بٌ تَ كْ ، مَ ةٌ ابَ تَ كِ  وبٌ تُ كْ ، مَ بٌ اتِ كَ " :الصنف الأول الكلماتفمثال  )1(وهو الحقل الدلالي 
لتنتج " كَتَبَ " :الجذر المادة الأصل أو لفظ واحد هويغطيها فجميع هذه الكلمات  ..." كُتـَيِّبٌ   ابٌ تَ كِ 

  .ما ذكرʭه سابقالنا حقلا اشتقاقيا ومثال الصنف الثاني 
التي أقر đا  ات الترابطيةعن فكرة العلاق" سناب"ولا يبتعد هذا التقسيم الثنائي الذي ألمع إليه        

نوضحها فيما  عندما أكد ϥن الدليل اللساني ϵمكانه أن يخضع لنوعين من العلاقات" دي سوسير"
  :)2(يلي

تنتمي إلى نفس  توحي بكلمات مشتقة منها" تعليم"كلمة   :مثل :مبنية على المعايير الصورية ةـــــ علاق
  .لْم، المتُـَعَلِّمعلَّمَ، تعلَّم، العِ : اĐال الدلالي مثل

 علم  ،تكوين ،تربية: توحي بكلمات أخرى مثل" تعليم"فكلمة  :الدلالية علاقة مبنية على المعاييرـــــ 
  .تعلُّم

ــ أسسها  :)مبادئها( ب ـــ
   :)3(في الآتي" جون ليونز"على جملة من المبادئ لخصها اتفق أصحاب هذه النظرية        
؛ أي أن الوحدة المعجمية تنتمي إلى حقل عضو في أكثر من حقل) Lexeme(وحدة معجمية  لاـــــ 

  .واحد معين
  .؛ أي أن كل الوحدات تنتمي إلى حقول تخصهاـــــ لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين

؛ أي أن السياق يعمل على تحديد دلالة الكلمة المعينة ـــــ لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة
  .دقيقا لا تتبادر خلاله دلالة غيره من الكلمات المنتظمة في الحقل الدلالي المعين تحديدا

؛ أي يجب مراعاة التركيب النحوي في دراسة ـــــ استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي
  .مفردات الحقل

دلالية المتصلة ببعضها من العلاقات ال) network(فالوحدات المعجمية تؤلف فيما بينها شبكة        
  البعض، والتي يجمعها سياق دلالي خاص đا، قد يتداخل أحياʭ مع سياقات أخرى مادية أو معنوية

التي يتوقف معناها على البعد الداخلي الذي يتعلق ʪللغة وتراكيبها من حيث  "فَـتَحَ "مثال ذلك كلمة 
الذي يعتريها، كما أن التغير  لكلمات لإزالة اللّبسالكلمة بين أخواēا والهيئة التي ائتلفت فيها ا موقعُ 

فتح <:فيقال آخر وفق اعتبارات سياقية محضة يجعلها تُـنْقلُ من حقل دلالي إلىالدلالي للكلمة 
   67منقور عبد الجليل، علم الدلالة ، ص  -  2   65، ص  2007،  1صر، ط حازم علي كمال الدين، علم الدلالة المقارن، مكتبة الآداب، القاهرة، م -  1                                                           

  ]  16أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، ص [، ]80أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص [: ينظر -  3



  الحقول الدلالية والتطور الدلالي.............................................. الفصل الخامس
 

205 
 

: ، فتح حساʪ بنكياهيأ له سبل الخير: ، فتح الله على الفقيرشرحه له: بدأه، فتح الله قلبه :الكتاب
 >هيَّأه للمرور: فتح الطريقبدأ أشغالها، : فتح الجلسة ،غلب عليها: دفتح البلا ،خصص مالا للادخار

لْعَةَ < :فيقال" قَـوَّمَ "والأمر نفسه في كلمة  قَـوَّمَ حدد حدوده، : جعل لها قيمة، قَـوَّمَ البلد: قَـوَّم السِّ سبة إلى العملات حدد قيمتها ʪلن: أجرى عليه حساب التقويم ميلادʮ أو هجرʮ، قَـوَّمَ العملة: الزَّمَنَ 
  .>الأخرى

 الظروف والخلفيات المحيطة ʪلنص سواء منها ما يتصل ʪلمخَُاطِبِ  في وأما البعد الخارجي فيتمثل       
، وكذلك يشمل الأسس الفكرية والحياتية ، وكذلك البيئة الزمانية والمكانية النابع منها النصأو المخَُاطَبِ 
  .سات والظروف التي تحدد إطار النص وتحيط بهفضلا عن كل الملاب. القائمة وراءه

وفهم مقصدية النص عن طريق  لية يشكل عنصرا ضرورʮ لاستثمارفالسياق في نظرية الحقول الدلا      
  )1( استثمار الأدوات اللغوية الموظفة في التفكيك والتعليل للوصول إلى القراءة العميقة

   :ج ـــــ أنواعها
  :)2(إلى الأنواع التاليةالدلالية  قولقسم الدارسون الح       
متدرجة من الأعلى إلى متقاربة و وهي التي تكون فيها العلاقة بين الكلمات  :القرابة الدلالية بنى ـــــ 1

صغيرة كلما اتسع الحقل واشتمل على  مكعبات كبيرة، تتصدع وتتحول إلى الأسفل؛ أي تتألف من
الأطراف و  ،الأطراف العلوية ،البطن ،الرأس، الصدر: (معناصر جديدة، مثل جسم الإنسان فهو يض

) العضد، الساعد ،اليد الرسغ( :مفاهيم أصغر فالأطراف مثلا تضم ، ثم يتجزأ كل منها إلى)السفلية
ʪلحقول  "ريمون طحان" وتسمى هذه الحقول عند... وهكذا ) الأصابع الكف، الراحة،: (واليد تضم
  .الموزاييكية

ـــ 2 ، وقد نبها أو العكس سفلإلى الأ ىعلهي التي تحكمها علاقة التدرج من الأو  :المتدرجة لالحقو  ــــ
     مقدم ،لواء، عميد، عقيدفريق، " :الضباط(الرتب العسكرية  في "Meyer: مَايَـرْ " إليها لأول مرة

صف  ،"مساعد أول، مساعد، رقيب أول، رقيب: "، صف الضباط"ملازم أول، ملازم نقيب،، رائد
، صف "جندي، عريف، عريف أول" :صف الجنود(أو العكس ) جندي ،أول، عريف عريف: لجنودا

                                                           
: ، السنة الجامعية-قسنطينة –ي شهر زاد يونس، محاضرات في الحقول الدلالية والتطور الدلالي، جامعة الإخوة منتور: ينظر -  1

   46، ص  2016 – 2015
، جوان )2(عمار شلواȑ، نظرȄة الحقول الدلالǽة، مجلة العلوم الإنسانǽة، جامعة محمد خǽضر ǼسȞرة، الجزائر، العدد الثاني [ :ينظر -  2

" جمهرة اللغة"ملاǼس في معجم Ǽعداني عبد القادر، حقل ال[، ]81 - 79أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص [، ]43، ص  2002
 –أحمد الخوص، قصة الإعراب [، ]18 -  17أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، ص [، ]157لابن درȄد، ص 

  ]117 - 116/  4،  1992، الجزائر،  -وحدة الرغاǽة  –، المؤسسة الوطنǽة للفنون المطǼعǽة  -الصرف 
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 رائد، مقدمنقيب،  ،ملازم، ملازم أول: ، الضباط"رقيب أول، مساعد، مساعد أول ،رقيب: "الضباط
  .)عقيد، عميد، لواء، فريق

موعات الكلمات التي وتضم مج: )Syntagmatic Fields: جماتيةتالسن(التركيبية الحقول  ــــــ 3
هذه الحقول  درس من وأول ،)الوظيفة، الصفة، الخاصية( الاستعمال طريق عن بط فيما بينهاتترا
تفتح  -زهرة  ،صهيل –فرس (: لى الكلمات ذات الاستعمال، كـــ، حيث وجه اهتمامه إ"بوُرْزيِقْ "هو

 –أشقر  ،لسان –يتذوق ن، أذ –عين، يسمع  –قدم، يرى  –سيارة، يمشي  –يقدم، ينتقل  –طعام 
   .)... ،نباح –شعر، كلب 

ـــ 4 ، والتي وتمثل الأوزان الاشتقاقية ):Morpho-semantic fields( الحقول الدلالية الصرفية ــ
من غيرها، كالفرنسية مثلا التي أخذت مفردات اللاتينية  اللغة العربية أكثر تظهر بصورة واضحة في

  .دت بين الأصل ومشتقاتهوصاغتها في قوالب صوتية، ʪع
" فِعَالَة"تصنف في هذا الحقل بناء على قرابة الكلمات في الصيغ الصرفية، فصيغة  فالوحدات       

مِكْنَسَة مِقْلَمَة، محِْبـَرةَ  :تدل على الآلة، مثل "لَةعَ مِفْ "و، ...نجَِارةَ قَة،لاَ جِزاَرَة، حِ : مثل ة،تدل على المهن
   .وغيرهما من الأوزان الصرفية ،...ممِْطَرةَ، ممِلَْحَة

: أو متضادة مثلزوجة، حليلة : وتكون العلاقة فيها مترادفة، مثل  :حقل الكلمات المترادفة والمتضادةـــــ 
ʪلأضداد تتضح " :ولذا يقال والمنطق في عملية التفكير فالنقيض يستدعي النقيض .أبيض، أسود

ته وتماسك بنيته ʪلعودة إلى حكم يعاكسه، ومن هنا ، فعندما نطلق حكما ما نتأكد من صح"المعاني
  .تنشأ الحقول المتناقضة

والغني عكس  فاللون الأسود يستدعي الأبيض، والطويل يناقض القصير، والكبير يعاكس الصغير       
  " A.Jolles: جُولَز"وأول من أدرجها ضمن الحقول الدلالية هو الفقير وهكذا، 

ــ    .يفاēا النحويةأجزاء الكلام وتصنـــ
 بعضها إلى افتراض وُجُودِ ستند يتجاهات متعددة حول تصنيف المفاهيم الموجودة في اللغة، اثمة و        
دا من جميعُها عد إذ تتقاسم اللغات البشر، والمفاهيم بين لغات مشتركة أساسية للتصورات أطُرٍُ 

" غير حي"، و"حي: "عالمية مثلوإلى تصنيفات دلالية  تقسيمات، التصورات التي يصح أن تدعى
  .، وهو منهج مطبق في التحليل التكويني للمعنى"غير بشري"، و"بشري"، و"معنوي"و "حسي"و
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ويذهب أصحاب هذا الاتجاهات إلى أنه من الممكن تصنيف الموجودات بعد القيام بتجريدات        
 الحجم أو الوظيفة أو أساس لتصنيف علىهذا ا ويبنى الذي يحيط بناللأشياء الموجودة في العالم الواقعي 

  .اللون أو الشكل
وكان موضوع تصنيف المفاهيم إشكالية أعمال المؤتمر العالمي السابع لعلم اللغة الذي انعقد في       

تصنيفا يقوم على ثلاثة " Watburg: وَايْـتـَبرْجْ "و "Hallig: هَاليِجْ "، واقترح فيه م 1952لندن عام 
  :أقسام وهي

   .لأرض، الغلاف الجوي، النبات، الحيولانالسماء، ا: الكون ـــــ
  .الجسم، الفكر، العقل، الحياة الاجتماعية: الإنسان ـــــ
 .ويدخل ما يتصل أيضا ʪلعلم والصناعة: الإنسان والكونـــــ 

  )1(لكل اللغاتاعتبره بعض الباحثين يصلح وهو تصنيف عام 
  :)2(ها منطقية، التصنيف الذي يقوم على الأقسام التاليةبيد أن أشملها وأحدثها وأكثر        

يضم الحيواʭت : الحي: تتفرع إلى قسمين حي وغير حي ولكل قسم فروعه: )Entities( ـــــ الموجودات
  .إلخ...مائي ،أما غير الحي فمنه الطبيعي الذي ينقسم إلى جغرافي، نباتي. الحشرات ،الطيور

كالخوف والحزن النشاط  أحداث طبيعية، كالمناخ، النشاط الانفعالي امنه: )Events( الأحداثـــــ 
  .إلخ...الفكري، كالإدراك، الذاكرة، التفكير

  .إلخ...العمر منها الوقت، المقدار، الجاذبية، الجودة، السرعة: )Abstracts( اĐرداتـــــ 
  .والعقلية  لإشاريةالمكانية، الزمانية، ا: من أهم أقسامه): Relations(العلاقات ـــــ 
ثم  "الأحداث" حقل يليه اللغات أكبر اĐالات وأوسعها في كل "الموجودات" حقل ويعد  

     ".العلاقات"ثم حقل " اĐردات"حقل
أشار  قل الدلالي الذي تنتمي إليه، وقدالح ومكانتها فيمن المعروف أن الكلمة Ϧخذ تعريفها ـــــ 
حيث  صعوʪت منطقية، من التعريف المتبادل يؤدي إلى الأساسأن هذا  إلى "Kandler: كاندلر"

  .يدخل التعريف في دائرة
ϥنه لا يتوقع أن توجد " Schwarz: زارتقش"مشكلة الحدود الخارجية بين الحقول الدلالية، فقد صرح ـــــ 

  . خطوط واضحة بين الحقول الدلالية؛ لأن المحتوى اللغوي يمتد من حقل إلى حقل دون فراغات
   17ي نظرية الحقول الدلالية، ص أحمد عزوز، أصول تراثية ف -  1                                                           

، Ǽحث تكميلي لنيل درجة -دراسة تطبǽقǽة على المعاجم العرǽȃة  –عبد الحǽȞم آدم منان، نظرȄة الحقول الدلالǽة [ :ينظر - 2
   ]95أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص [، ]23، ص  2017الماجǽستر في اللغة العرǽȃة، جامعة النيلين، السودان، 



  الحقول الدلالية والتطور الدلالي.............................................. الفصل الخامس
 

208 
 

  :وتجلياēا عند الرازي ، قيمتها،نشأēاـــــ  ʬنيا
ـــنشأت أ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :هاــــــــــــــــــــــ

رف، حيث بدأت بسيطة ثم نمت وترعرعت امن النظرʮت والمع كغيرهانظرية الحقول الدلالية         
  .والأزمنة، حتى صارت على ما هي عليه في العصر الحاضر على أيدي كبار علماء الدلالة عبر العصور

فهي التي تتخذ  في التراث العربي كان في المعاجم المعنوية أو معاجم الموضوعاتفأول ظهور لها        
ويمكن الإشارة إلى أن بداʮت التأليف في هذا النوع من المعاجم تعود إلى . الدلالة أساسا في الترتيب

  :سائل أو الكتب التي ألفت مبكرة والتي تفرعت إلىمجموعات من الر 
     أبي خيرة الأعرابي" كتاب : ألفت عن الحشرات والهوام، مثلالكتب التي وهي: الحشراتـــــ كتب 

     ، وكتاب النحل والعسل لــ أبي عمرو الشيباني ]ه210ت [بي عبيدة ــ أوالعقارب ل اتكتابي الحيَّ 
  .ب التي تناولت الحشرات وصفاēاوغيرها من الكت ]ه 206ت [

         النضر بن شميل: كتب الخيل وصفاēا، مثل أعضاءالتي تناولت الكتب  وهي: ـــــ كتب الخيل
         بوقطر  ،أبي عمر الشيبانيو ، ]ه224ت [ ، وأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي]ه204ت [
  .في هذا اĐالأبي عبيدة، وغيرها من الكتب التي توالت  و ]ه206ت [
] ه311ت [ الزجاجو  ،]ه250ت [والكوفي  ،]ه216ت [لأصمعي ا :لــ كتب خلق الإنسان ـــــ
الألفاظ التي تطلق عليها، وتعرض لأخيرة شرح أعضاء جسم الإنسان، و وتضمنت هذه ا لشيرازياو 
  .يَّةِ ت الخْلِْقَيَّةِ والخلُُقَ ضها لأمور الحمل والولادة والسن، وبعضها الآخر للصفاعب

 وقد تحدث فيه عن أسماء الإبل وألواĔا وأمراضها، وأنواع سيرها وأصواēا :للأصمعي الإبل ابــــ كت
  ه 1322سنة  " الكنز اللغوي"ضمن " أوجست هفنر"ه ونشر 

وأسماء  وتناول فيه أحوال حمل الشاة وولادēا وأسمائها في مختلف أعمارها :ـــــ كتاب الشاه للأصمعي
م في  1896سنة " أوجست هفنر"أوصافها، واستشهد على ذلك بشواهد من الشعر ونشره أولادها و 

  .بيروت
تكلم في عن أوصاف وأسماء الحمير والبقر والضباء والوعول والنعام : ـــــ كتاب الوحوش للأصمعي

  .والأسود والذʩب والضباع والثعالب والأرانب وأولادها وما ورد فيها
 ومواضع زرعه وصفاته ونشره  وأنواعه تناول فيه أسماء النبات: شجر للأصمعيـــــ كتاب النبات وال

م في مجلد واحد مذيلا  1898في بيروت سنة  "ةغضمن مجموعة البلُغة في شذور الل"أوجست هفنر 
  ]ه282ت [، وكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري عديدة بفهارس
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الأول تناول فيه  وقد قسمه إلى قسمين: ]ه255 ت[حاتم السجستاني  ـــــ كتاب النخل للإمام أبي
والقسم الثاني تناول فيه . مكانة النخلة وما ورد فيها من أحاديث وأʬر، ثم مواطن وجود النخل وغيره

   إلخ...النوى وأوصافه وأجزائه ومنافعه وطريقة زراعته وزمنه
فألف في حلها وترحالها حرđا، سلمها و  فيثم تنوع التأليف ليشمل جميع جوانب حياة العرب،        
، وإلى كتاب المطر ]ه215ت [ف الأنصاري وأل ،كتاب الأʮم والليالي والشهور  ]ه207 ت[ الفراء

كتاب السَّرجِْ واللِّجَامِ ، و ]ه231ت [كتاب البئر لمحمد بن زʮد الأعرابي  :جانب تلك المؤلفات نجد
 .، كتاب السلاح للأصمعي]ه370ت [، كتاب الريح لابن خالويه ]ه321ت [لابن دريد 

تناولت عدة أخرى ظهرت كتب  وعلى غرار الكتب السابقة التي تناولت موضوعا واحدا       
" قطرب"و" أبي عمرو الشيباني: "كُتُب الغريب المصنف لـــ: ، مثلموضوعات تجمعها صفات مشتركة

: ثين كتاʪ في موضوعات مختلفة، كــلكثير منها أكثر من ثلا، وقد تضمن ا"أبي عبيد القاسم بن سلام"و
النضر "، و"الأصمعي: "الصفات لــ ، كتابيإلخ...،واللباس، والطعام والشراب ،خلق الإنسان، والنساء

  والجود والكرم وصفات النساء خلق الإنسان، :مختلفة، مثل موضوعات وقد تضمنا ،"بن شميل
  .إلخ...والغنموالشعاب، والإبل  ،والبيوت، وصفة الجبال ،والأخبية

بكتاب أو الكتب البداية الطبيعية لتأليف المعاجم المعنوية والتي توجت  وهكذا كانت هذه الرسائل      
في القرن الخامس  ]ه458ت [ الأندلسي ةسيد بن علي بن إسماعيل الحسن بيلأ "المخصص"

 سبعة عشر مجلدا ويقع في .من معاجم الموضوعاتإلينا  ، والذي يعد بحق أضخم ما وصل)1(الهجري
تحت الأبواب الفرعية  تحوي كتبا متنوعة، وتحت كل كتاب مجموعة من الأبواب الفرعية، وقد توجد

كتاب خلق الإنسان ـــــ كتاب الغرائز ـــــ كتاب النساء ـــــ كتاب   :ومن أمثلة ذلك ...تقسيمات أخرى
كتاب الإبل ـــــ كتاب الغنم ـــــ كتاب الوحوش ـــــ    ـــــيل كتاب الخـــــ  كتاب السلاح الغنم ـــــ كتاب الطعام ـــــ  

  ...كتاب النخيل   كتاب السباع ـــــ كتاب الحشرات ـــــ كتاب الطيرـــــ كتاب الأنواء ـــــ
الرضاع والفطام ـــــ أسماء ما يخرج مع الولد ـــــ ʪب الحمل والولادة : وتحت كتاب خلق الإنسان نجد       
  ...كثرة الكلام ـــــ ثقل اللسانـــــ عته ر خفة الكلام وس: تحت ʪب الفصاحة نجدو ، ... ذاءوالغ
   )2(الترتيب بينها ق أومعظم الموضوعات، وإن لم يبد التناسويكاد يستوفي ابن سيدة        

                                                           
أحمد بن عبد الله الباتلي، المعاجم اللغوية وطرق تبويبها، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، [ :ينظر - 1

  ]244 -  242محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، ص [، ]83 – 69، ص  1992،  1ط 
  السفر الأول  إلى السفر الثالث عشر  ابن سيدة، المخصص، من :ينظر -  2
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د أشار م، فق 1877والناظر في الدراسات الغربية يجد أن بداʮت هذه النظرية تعود إلى عام        
 Die: تقديم أفكار الحقل اللغوي: "له بعنوان أول من استعمل مصطلح حقل في مقالإلى أن " أومان"

Idee des Sprachlichen Feld"  تجذر"هو :Tegner"  لدنجر"كما أشارʪ :Baldinger"  إلى أن
رض أول من ع" ماير"م، وأن  1885عام  "مفهوم الحقل اللغوي"هو من استعمل  "Abel: أبل"

  )1(.م 1910عام  "Bedeutungssysteme: نظم المعنى: "أفكارا بشكل منظم في مقال له بعنوان
أن فكرة الحقول الدلالية لم تتبلور إلا في العشرينات والثلاثينات من " أحمد مختار عمر"ويرى        

 ")م 1934(وجولز ، )"م 1924(ابسن : "علماء سويسريين وألمان أمثال القرن العشرين على أيد
في  ةالذي قام بدارسة للألفاظ الفكري )"م trier )1934 :تراير"، و"م proziG 1934: يقز و بر "و

 قاموفي فرنسا الذي قام بدراسة شملت ثلاثة أنماط من الحقول الدلالية، " ماير"و اللغة الألمانية الوسيطة
كما قام علماء  ،صادية والاجتماعيةالسياسية والاقت شملت الألفاظوأتباعه بدراسة  "Matore: مَاتوُرْ "
الأمريكيون بتطبيقات متنوعة لهذه ) أو دراسة الإنسان الإنسان علم( "Anthropology: الأنثربولوجيا"

  )2(.الفكرة، وبخاصة في مجال القرابة والنبات والحيوان والألوان والأمراض
دي "و "Husserl: سرلو ه"اية إلى شيوع المصطلح بوصفه مفهوما لغوʮ فإنه يعود في البد أما       

الذي يرى أن كل كلمة تحاط بشبكة من الخواطر والأفكار التي ترتبط من خلالها ʪلكلمات " سوسير
وقد مثل لذلك  ، حيث تمتد إلى المعنى وإلى الشكلإن هذه التداعيات ترتبط ʪلمفهوم والصيغةالأخرى، 

  :أربعة خطوط ، والتي يتفرع منها" enseignement:تعليم" بكلمة
  .ـــــ الاتصال ʪلفعل شكليا ودلاليا؛ لأنه نفس الجذر

  .ـــــ الاتصال بكلمات التعليم والتربية والثقافة من خلال المشاđة في المعنى
حيث تشترك معها في تلك اللاحقة التي تساعد في ) ment(ـــــ الارتباط بكلمات تنتهي ʪللاحقة 

  .تشكل تجريد الفعل
بحق ـــــ "بمعنى " justment"وʪلظرف " بمعنى رقيق ـــــ لطيف ـــــ حنون" element"تباط ʪلصفة ـــــ الار 
  .للتشابه في النهاية" بعدل

                                                           
    214محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، ص  :ينظر -  1
   83 – 82أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر -  2
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وهكذا يكون التشابه بين المفردات في المعنى أو في الصيغة وسيلة لتحديد العلاقة بين المفردات        
ــــ أن تثير أو تستدعي كلمة أخرى تتوافق معها في الشكل ، فبإمكان كل كلمة ـــــ عنده ـعند دي سوسير

 .أو في المعنى إĔا نقطة التقاء عدد غير محدد من المصطلحات المتناسقة
إن فكرة دي سوسير عن القيمة اللغوية تتصل بنظرية الحقل الدلالي، فقيمة الكلمة عنصر واحد        

خلال اتصالها ʪلأخرʮت كما أن قيمة الكلمة  من عناصر المعنى، وتزداد قيمة بعض الكلمات من
فقيمة المضارع في اللغة الألمانية ليست مثل قيمته في اللغات  تختلف في لغة ما عنها في لغة أخرى

الأخرى التي توجد đا بجانب المضارع صيغة أخرى خاصة ʪلمستقبل، كما أن قيمة الجمع في الإنجليزية 
تشمل قيمة الجمع في الإنجليزية قيمة المثنى التي توجد في  ، حيثتختلف عن قيمته في العربية مثلا

في لغة ما ي يغطيه اللفظ العام أو الغطاء أو اللكسيم ذالأو الحيز المكاني ؛ أي أن المساحة العربية
  .عن غيره في اللغات الأخرى تلفيخ

المشاركة أو "با لحقل مناستلميذ دي سوسير هذه الاستدلالات، وقدم مفهوما " بيللي"وقد ʫبع        
 )الارتباط(حقل المشاركة <:يقول حصره في المشاركات الدلالية، مع التوسع في التحليل وقد ،"الارتباط

  :يفكر الإنسان في "ثور"هو الفناء الذي يشتمل على الرمز، والذي تمتزج أطرافه في مجاله، ففي كلمة 
  .قرون ـــــ يجتر ـــــ يعضـــــ بقرة ـــــ عجل ـــــ بقرة صغيرة ـــــ 

  )الخشبة التي تعلق على رقبة الثور عند الحرث(ـــــ يحرث ـــــ محراث ـــــ ʭف 
  .ـــــ اللحم ـــــ المذبح ـــــ الجزار

 قوة ـــــ أʭة ـــــ صبر ـــــ عمل ـــــ صبور ـــــ بطء: هذا ʪلإضافة إلى التفكير في الفرنسية في تصورات مثل      
ــ صعوبة ـــــ استكانة    )1(>ـــ

  :وبعد هذا العرض الموجز عن نشأة الحقول الدلالية لا يسعنا إلا أن نقول       
إن التفكير العربي في هذا النوع من المعاجم وإن كان قد سبق التفكير الأوروبي بعدة قرون إلا أنه        

نيف الموضوعات، ʭهيك عن قلة الاهتمام ببيان يفتقر إلى المنهجية في جمع الكلمات، والمنطقية في تص
ʪلإضافة إلى العلاقات بين الكلمات في داخل الموضوع الواحد، وذكر أوجه التشابه والاختلاف بينها، 

  .منها قصوره الواضح في حصر المفردات حتى ʪلنسبة للمعاجم المتأخرة
تطورت قد وبية الحديثة هو مجيئها في وقت وعلى الجانب الأخر كان أهم ما يميز المحاولات الأور        

فيه أبحاث اللغة ومناهجها، فاستعانت بذلك وϥحدث الوسائل والأجهزة العلمية التي تساعد في جمع 
                                                           

عمار شلواي، نظرية [، ]217 – 215محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، ص [: ينظر - 1
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وإĔاء عصر  المادة، ʭهيك عن العمل الجماعي الذي ضم جهود العلماء والباحثين في عمل المعجم
  .بحمله الفريق فضلا عن المؤلف الفرد وءُ نُ ات فنا ي ـَاللغ ةُ مَ جَ عْ العمل الفردي بعد أن صارت مُ 

خل اتحديد أشكال العلاقات د أوعلى أسس علمية، سواء في التصنيف، الغربي وقد قام المعجم        
وتم فيها إظهار  ات في وقت واحد،الواحد، كما شملت الدراسة العديد من اللغ الحقل المعجمي

ملامح  ع هذه العلاقات في صورة خصائص أوووض ل الواحد،بين كلمات الحقة العلاقات الموجود
  )1(وتتقابل في الحقل الواحد تمييزية تتلاقى

  :)أهميتها(قيمتها العلمية ـــــ ب 
 عاجم كجعبة من كلمات متناثرةالسائدة التي تعتبر الم النقدية للألسنية الحديثة للفكرةأمام النظرة        

ارēا بدا التفكير في بناء معاجم موضوعية، ترتب فيها الكلمات في صلة تربط الواحدة منها بج لا
مجموعات تنضوي كل منها تحت لفظ عام يشكل الفكرة الواحدة، يجد فيه الباحث جميع الكلمات 

  .الدالة على الفكرة، وهذا بطبيعة الحال يساعد ويسهل عليه مهمته
  :)2(وللحقول الدلالية فوائد كثيرة منها       

جزء من  و  ،الاشتمال ،الترادف، التضاد: تَـيْسِير عملية الكشف عن العلاقات بين معاني الكلمات، كــ ـــــ
 .كل؛ لأن هذه العلاقات هي أساسا علاقات بين كلمات الحقل الدلالي الواحد

على  ـــــ تيسير الدراسات المقارنة بين اللغات، فنعرف على نحو أيسر مواطن التشابه والتقابل بين اللغات
  .مستو الحقول الدلالية

ف من بدلا من قائمة تحتوي على مئات الآلا تكاملة عن طبيعة اللغة وكلماēا،ـــــ إعطاء صورة م
  .الكلمات المتناثرة التي لا يربط بينها رابط

. يمي، فالكلمات المنتمية إلى حقل دلالي واحد تعد من البوليز "الهومونيمي"و" البوليزيمي"ـــــ التفريق بين 
) هومونيمي(أما الكلمات المنتمية إلى حقول دلالية متعددة فينظر إليها على أĔا كلمات منفصلة 

 .تخص حقل الفاكهة) Oronge: برتقال(تخص حقل الألوان، وكلمة  )Oronge: برتقالي(فكلمة 
: ايلرق شايد" العلماء أمثال من يرى الكثير إذ ،وقد وجهت انتقادات كثيرة لهذه النظرية       

Scheidweiler "نر"وʪ :Bahner "تقرائية؛ أي لم تقم على قواعدأن هذه النظرية لم تبن على أسس اس 

                                                           
   110 – 109أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  :ينظر -  1
   182 – 181، ص  2001محمد علي الخولي، علم الدلالة، دار الفلاح للنشر والتوزيع، د ط،  :ينظر -  2
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أن الحقل ليس شكلا تركيبيا جوهرʮ للثروة " Betz: بتز" ويرى "يراتر "أسس من النصوص التي بحثها  أو
   )1( اللفظية، بل لا يعدو أن يكون نموذجا لغوʮ محتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــياتـــــ تجلج     :ها عند الرازيـــــــ
 جانب اللغويين وعلماء المنطق ʪلمعنى، فصنفوا ألفاظ القرآن والسنة من اهتم الأصوليون إلى       

 اولهذ وعلاقات دلالية حيث التشابه في الدلالة والعلاقة فيما بينها وبين اللفظ العام إلى قواعد عامة
تعد منهجا مهما في  التي الحقول الدلاليةنظرية قدم لنا فكرة عن ة خاصة لدينا الآن إذ يالتصنيف قيم
السنين إلى فكرة السياق فربطوا هذه القواعد والعلاقات مئات وقد تفطن الأصوليون منذ ، دراسة المعنى

فاهما ـــــ ɯ ـــــ  ولقد كان علي بن أبي طالب. ʪلقرائن ذات الفائدة الكبرى في تحديد المعنى الدلالية 
كلمة حق أريد đا : "بقوله "حكم إلا ƅ لا"الخوارج  افِ تَ تماما لكل هذه الحقائق حين رد على هُ 

لهذا الهتاف؛ أي بمعنى ظاهر النص ـــــ كما يسميه  أن الناس ربما قنعوا ʪلمعنى الحرفي ، وكان يعني"ʪطل
عن  وربما غفل الناس عنها أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس فصدقوا أن الخوارج الأصوليون ـــــ

محاولة إلزام الحجة سياسيا đتاف "لهذه الجملة أن تفهم في ضوئه وهو مقام ينبغي المقام الحقيقي الذي 
، وكان ينبغي للناس أن يفهموا المقال في ة والمقال من الدينالسياسيمن فالمقام في هذا الهتاف   "ديني

  )2(.قامضوء الم
       ɯ ولا يقف عند  إلى المعنى الاجتماعي المعنى الحرفي للنصيتخطى   ـــــوكان عمر بن الخطاب ـــــ
يتوغل في  أي لا يقف عند منطوق الآية أو الحديث وإنما ؛"المقام"بل يضم إليه معنى  "المقال" معنى

  )3(ريخيةمعرفة سبيل أسباب النزول وظروفه الاجتماعية والتا
، فإن هناك يةكان فهم النص الشرعي يتوقف على معرفة القواعد الأصولية والعلاقات الدلال وإذا       

وهذا ما سنوضحه عند الرازي من خلال  ،الحقول الدلاليةو  يةالدلالالعلاقات توافقا بين هذه القواعد و 
   :ما ϩتي

  :)Synonyme(ترادف الم :1
هتمام يت هذه الظاهرة ʪظقد حات البشر، و  أي لغة من لغتقع في ية عالميةدف ظاهرة لغو الترا       

أسمــــاء " : كتابيهفي ابن خالويه"ــ ك فأفردها ʪلتأليف جماعة من اللغويين حديثا،العلمــــــاء قديمـــا و 
                                                           

   ǽ225 – 227ة عند العرب، ص محمود جاد الرب، نظرȄة الحقول الدلالǽة والمعاجم المعنو  :ينظر -  1
   38 – 37تمام حسان، اللغة العرǽȃة معناها ومبناها، ص : ينظر -  2
  المصدر نفسه -  3
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صاحب   الفيروز آʪديو ، )3("الألفاظ المترادفــــــة": الرمــاني فــي كتابـــهو  )2("الريح أسمــاء"، و)1("الأســد
تَـرْقِيقُ الاسَلِ : "وكتاʪ آخر سمَّاهُ  "الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف" :القاموس المحيط في كتابه لم يستوفها كلها، كما قال السيوطي، بل فاته  ر فيه للعسل ثمانين اسما ومع ذلكذك "لتَِصْفِيقِ العَسَلِ 

الذي ذكره الزَّجْاج  "السَّعَابيِب: "، والثاني"آماليه"الذي ذكره القالي في " دِيالصَّرْخَ : "منها اثنان، أولهما
   )4(.أيضا" آماليه"في 

ـــــــــــ تعريفه لغ 1.1         : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هْمُ، فالتـَّتَابعُُ،  :ϥنه الترادف اللغويون فَ رَّ عَ               :قوله تعالىوالثاني  الأول مثالوالتـَّوَاليِ، والدَّ

مثال و  )9 :نفالالأ(﴾تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُدُِّكُمْ ϥِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ ﴿
   )5()72 :النمل(﴾قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَـعْضُ الَّذِي تَسْتـَعْجِلُونَ ﴿ :قوله تعالى لثالثا

        :  إصطلاحا ــــــــ تعريفه  2.1
 فَ لاَ تِ اخْ  مْ هِ مِ لاَ كَ   نْ واعلم أن مِ < :بقوله" ʪب اللفظ للمعاني هذا" كتابهفي   عرفه سيبويه       
يعني الترادف ( دٌ احِ  وَ نىَ عْ مَ الْ وَ  ينِ ظَ فْ اللَّ  فَ لاَ تِ اخْ وَ  )يعني اللفظ المتباين( ينِْ ي ـَن ـَعْ مَ الْ  فِ لاَ تِ خْ ، لاِ ينِ ظِ فْ اللَّ 

       )6(>)يعني الاشتراك اللفظي( ينِْ ي ـَن ـَعْ مَ الْ  فَ لاَ تِ خْ اوَ  ينِ ظِ فْ اللَّ  اقَ فَ تِّ اوَ  )اللفظي
 :الكلام في ألفاظه بلغة العرب على ثلاثة أوجه< ":قطرب"وغير بعيد عن هذا المعنى يقول        

وذلك  للحاجة منهم إلى ذلكوذلك  عنييناختلاف اللفظين لاختلاف الم فوجه منها وهو الأعم الأكثر
وهذا لا سبيل إلى . اختلف اللفظان لاختلاف المعنيين ...الرجل والمرأة واليوم والليل وقام وقعد: قولك
اختلاف اللفظين والمعنى متفق : ، والوجه الثاني)يعني اللفظ المتباين(وحصره لأن أكثر الكلام عليه  جمعه

اللفظان ...جلس وقعدو ار، وذئب، وسِيْد، وسمسم، وثعلب وأتى وجاء عَيرْ، وحم: واحد، وذلك مثل
، وكأĔم إنما أرادوا ʪختلاف اللفظين ـــــ وإن كان واحدا مجزʮ ـــــ أن يوسعوا في  مختلفان والمعنى واحد

ف يعني التراد( يلزموا أمرا واحدا أشعارهم ليتوسعوا في أبنيتها ولاكلامهم وألفاظهم، كما زاحفوا في 
 يتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا أن :الثالث جهو لوا ،)اللفظي

                                                           
محمود جاسم الدرويش، مؤسسة  :، اسماء الأسد، تحقيق)ه 370الحسين بن أحمد خالويه بن حمدان الهمذاني، ت (ابن خالويه  - 1

  صفحة  40 :الرسالة، بيروت، لبنان، عدد الصفحات
  صفحة 26 :حاتم صالح الضامن، مكتبة لسان العرب، المنصورة، مصر، عدد الصفحات :ابن خالويه، أسماء الريح، تحقيق -  2
الرماني، الألفاظ المترادفة، اعتنى بشرحه والتزم بطبعه محمد محمود الرافعي بعد أن صححه وضبط ألفاظه محمد محمود الشنقيطي،  -  3

  صفحة 48ه، عدد الصفحات  1321، مطبعة الموسوعات، مصر
   315 – 314الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ص : ينظر -  4
  ]608: الفيروز آǼادȑ، القاموس المحȌǽ، ص[، ]339 مجمع اللغة العرǽȃة، المعجم الوسȌǽ، ص: [ينظر - 5
   24/  1سيبويه، الكتاب،  -  6
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، ومن هذا ...الأمَُمِ  من: الأمّة القَامَة، قاَمَة الرَّجُل،: ةالأمَّ  الرَّجُلُ وَحْدَهُ يؤُتمَُّ به: "الأمَّة" :وذلك مثل
فالترادف  ،)1(>يكون متضادا في الشيء وضده ي يجيء على معنيين فصاعدا، ماذاللفظ الواحد ال

ــ  3.1   )2(تعدد اللفظ للمعنى الواحد وهو عكس الاشتراك إذن هو ـــلالـــ    : تحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ʪعتباره معيارا من المعايير المعتمدة في " الترادف" ضمن مبحث الحقول الدلالية يتناول الرازي       

حقول دلالية لارتباط المدلول بمجموعة من الدوال التي  الدوال إلى فُ نَّ صَ ع الحقول الدلالية، ففيه تُ وض
  الترابطية التي تكون نظاما من الدوال اللغوية ليا ʪلاعتماد فيها على العلاقاتتشكل معه حقلا دلا

هي الألفاظ المفردة الدالة على < :بقوله ةترادفلفاظ المالأ ففي ʪب التفريع الدلالي للاسم يعرف الرازي
فليسا  واحترزʪ ʭلإفراد عن الرسم والحد" :التعريف بقوله يفصلو  )ʪ<)3عتبارٍ واحدٍ  سَمčى واحدٍ،مُ 

أحدهما على الذات والآخر : لكن ʪعتبارين لصارملسيف واكا عن المتباينين مترادفين، وبوحدة الاعتبار
وفي  د أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشربينه وبين التوكي والفرق .على الصفة
عطشان : شيئا كقولنا يفيد لا التابع وحده والفرق بينه وبين التابع أن. ولالأ الثاني التوكيد يفيد

الأصناف  يشمل "الألفاظ" :ه بقولʮَّ إا رحاش التعريف الكاشف في الأصفهاني وينقل )4("ونطشان
د والرسم من فقيد لإخراج الح" المفردة" :يعمها جميعا، وأما قولهينة والمشتركة والمترادفة؛ أي المتبا: الثلاثة

الألفاظ المتباينة  لكاʭ من وإلا مصطلح مفرد على يدلان وإن كاʭما مركبان لأĔ الألفاظ المترادفة؛
بارين مختلفين لا ʪعتبار الألفاظ الدالة على معنى واحد ولكن ʪعت لإخراج قيد "واحد عتبارʪ" :وقوله
هما ولكن ʪعتبار " السيف"فإĔما صادقان على شيء واحد وهو " المهَُنَّد"، و"الصَّارمِ: "وذلك مثل واحد

فالصارم والمهند من الألفاظ  "الهند"ʪعتبار موضع صنعه فالصارم معناه القاطع والمهند  صفتين مختلفتين،
هو فهما صادقان على شيء واحد و  "الْفَصِيحِ "، و"النَّاطِقِ ": فة كــʪعتبار الصفة وصفة الص وأ، المتباينة

؛ فهما إذن من الألفاظ صفة الصفة" الفصيح"و صفة" الناطق"لكون  لكن ʪعتبارين مختلفينو " اللسان"
      )5(".المتباينة

                                                           
حَنَّا حَدَّاد، دار العلوم  :، كتاب الأضداد، تحقيق وتقديم)ه 206بقطرب، ت علي محمد بن المستنير البصري المشهور  أبو(قطرب  -  1

    70 – 69، ص  1984،  1للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، ط 
   173، ص  1960، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، سوريا، - دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية  –محمد المبارك، فقه اللغة  :ينظر -  2
   403 – 402/  1السيوطي، المزهر،  -  4   253/  1لرازي، المحصول، ا -  3
   116 – 115/  2 الأصفهاني، الكاشف،  :ينظر -  5
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مترادفين لمعنيين لكسيما  أو يشكل غطاءالدوال  ول الواحد الذي اشتمل على حقل منفالمدل        
   : من الترادفوالرازي ـــــــ موقف العلماء  4.1  )1(الليث والأسد، والحنطة والقمح: كــ فأكثر

فلم تكن كلمتهم  في القرن الرابع الهجري شهدت هذه الظاهرة خلافـــا حادا بيـــن علماء اللغة       
حيث ، فاسر الإ حد إلى شتقاقالافي  واوتوسعبعضهم  نكرهفقد أفي اللغة،  حدة في وقوع الترادفوا

الأسماء الأجنبية الأسماء الجامدة و  رجاع كل كلمة من كلمات اللغة إلى أصل اشتقت منه، حتىϵ قاموا
فنجدهم  ،إلا أن يجعلوا لها أصــــــلا اشتقت منهأبو  الأمكنة المشهورةاللغة العربية وأسماء القبائل و في 

   )2(بشرةال ه ʪديوالبشر لأن أو يؤنس ســاʭ؛ لأنه ينســىــــان إنإنمــا سمــي الإنس: يقولون
 فارس وشيخه العباس بن ثعلب أحمد بن :جمع من اللغويين، نذكر منهمقد اختار هذا المذهب و        

فذهبوا إلى إنكار المترادف في ، . ..والمبرد ،وأبو هلال العسكري ،وابن درستويه ،علي الفارسي وأبو
قال ابن . )3(يظَُنُّ من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين ʪلصفات عموا أن كل مااللغة العربية، وز 

السيف والمهَُنَّدُ والحسام والذي نقوله في هذا أن : يسمَّى الشيء الواحد ʪلأسماء المختلفة نحوو < :فارس
فمعناها غيرُ معنى  الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها

 أبو حكى الشيخ القاضي< ":جمع الجوامع"العلامة فخر الدين بن جماعة في شرح  وقال )4(>رىخالأ
الدولة بحَِلَب وʪلحضْرَة جماعة  سيف بمجلس كنت :قال الفارسي علي بسنده عن أبي العربي بن بكر

 :علي وقال سين اسما، فتبسم أبوخم أحفظ للسيف: وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه من أهل اللغة
وأين المهَُنَّدُ والصَّارمُِ وكَذَا وكَذَا؟ فقال أبو : أبو علي السيف، قال إلا اسما واحدا، وهو له أحفظ ما

 د جاء في الباب الأول من كتابوق )5(>وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة! هذه صفات: علي
ـــــ لدحض فكرة الترادف   ، كما يدل عنوانهصوهو كتاب مخصــــ لأبي هلال العسكري ـ" اللغوية الفروق"

أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة تدل  الشاهد على< :ما نصه
غيرُ مفيدة، وواضع  وʬلثةً  إلى الشيء مرة واحدة فـَعُرِفَ فالإشارة إليه ʬنيةً  على معنى الإشارة، وإذا أشُِير

في الأول  إليهما أشُير ة حكيم لا ϩتي فيها بما لا يفيد، فإن أُشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف اللغ
                                                           

   255/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  1
   403/  1السيوطي، المزهر،  :ينظر -  2
   300 – 299أسعد النادرȑ، فقه اللغة، ص : ينظر - 3
   97ابن فارس، الصاحبي ، ص  -  4
أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب  :الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، تحقيق - 5
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ʪن على. كان ذلك صواʮمعنى من المعاني، وعين من الأعيان، في لغة  فهذا يدل على أن كل اسمين يجر
 ني فضلا لا يحتاج إليهلكان الثا ن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلاإ، فواحدة

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ﴿ :وإليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء
هَاجًا لأن الشرعة لأول الشيء والمنهاج  "ااجً هَ ن ـْمِ "على  "ةً عَ رْ شِ " فعطف :ــــ قال )48 :المائدة(﴾وَمِنـْ

ى في الثوب إذا لَ وأĔج البِ  ،شرع فلان في كذا إذا ابتدأه: تشهد على ذلك بقولهملمعظمه ومتسعه ـــــ واس
أن يكون اللفظان يدلان على  لا يجوز وكما لا يجوز أن يدل اللفظ على معنيين، فكذلك.. اتسع فيه

      )1(>لأن في ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة فيه معنى واحد
والعالم  العالم الأمريكي بلومفيلد: ادفʪلتر  غرب الذين رفضوا الاعترافال من علماء اللغة فيو             

تاج الو  المعاني الفارقة سَ مُّ لَ الذي أنكر على الاشتقاقيين ت ـَ )3(الفخر الرازي :منهم آخرون ثبتهوأ         )2(.، وحجتهم في ذلك أن الألفاظ إذا اختلفت أصواēا وجب أن تختلف معانيها"فيرث"الإنجليزي 
đذا  ولع شديدبه، وقد كان للفيروز آʪدي  له وانشغالا أشدهم تحمسا ابن خالويهوكان  ،)4(لسبكيا

: جانب هؤلاء نجد وإلى ،"ألوف فيما له اسمان إلى الروض المسلوف" :من كتابه كما يبدو الرأي
جمع من  الذي الأصبهاني حسن وحمزة بن ،"ألفاظه واتفقت معانيه ما اختلفت: "الأصمعي في كتابه

: في كتابه والرماني ما يزيد على أربعمائة وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من الدواهي أسماء الدواهي
   )5("الألفاظ المترادفة"

للرازي حيث يقول في هذا  "المحصول"من الفريقين مما ورد في ويمكن الاطلاع على حجج كل           
زَعَمَ أَنَّ الَّذِيْ يظَُنُّ أنََّهُ مِنَ الْمُتـَراَدِفاَتِ فَـهُوَ مِنَ الْمُتـَبَاينَِاتِ الَّتيِ تَكُونُ مِنَ النّاسِ مَنْ أنَْكَرَهُ، وَ <: الصدد

فَاتِ  فَاتِ لتِـَبَاينُِ الصِّ   .، أَوْ لتِـَبَاينُِ الْمَوْصُوفِ مَعَ الصِّ
أيَْضًا وَهُوَ ـــــ  فيِ لغَُتِينِْ  إِمَّا: ، وَهُوَ أَوْ فيِ الْوُقُوعِ رةَِ، إِمَّا فيِ الجْوََازِ وَهُوَ مَعْلُومٌ ʪِلضَّرُو : والْكَلاَمُ مَعَهُمْ        

  .وَالحْنِْطةَِ وَالْقَمْحِ  مَعْلُومٌ ʪِلضَّرُورةَِ، أوَْ فيِ لغَُةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ الأَْسَدِ وَاللِّيْثِ  ـــــ

، الفروق اللغوية، )ه395الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران العسكري أبو هلال، ت (أبو هلال العسكري  -  1                                                           
   22محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص : تحقيق وتعليق

   299أسعد النادرȑ، فقه اللغة، ص :ينظر -  2
   255 – 254/  1الرازي، المحصول،  :ينظر -  3
   1: قم، الهامش ر  211/  1الزرȞشي، تشنيف المسامع،  :ينظر -  4
  299أسعد النادرȑ، ص : ينظر - 5



  الحقول الدلالية والتطور الدلالي.............................................. الفصل الخامس
 

218 
 

تِهَا عَقْلٌ وَلاَ نَـقْلٌ وَالتـَّعَسُّفَاتُ الَّتيِ يذَْكُرهَُا الاشْتِقَاقِيُّونَ فيِ        فَـوَجَبَ :  دَفْعِ ذَلِكَ، ممَِّا لاَ يَشْهَدُ بِصِحَّ    )1(>هِمْ يْ تَـركُْهَا عَلَ 
أو اللغتين  ةعقلا ولا مجال لإنكاره ومنعه إن على مستوى اللغة الواحد ممكن وجائز فَالترادف            

" الأسد" فلفظ ذلك، على التام ستقراءالا دل فقد الواحدة اللغة على مستوى أماف المختلفتين،
  .غير ذلك من الألفاظ المترادفة في اللغة العربيةو  ،"النشاب"و" السهام"، و"الليث"و

، فإنه لا استغناء "الماء"لكل لغة من لفظة دالة على على مستوى اللغتين المختلفتين فلابد  أما       
اللفظ الدال عليه، وكذا الكلام في مثله  ن الماء؛ فلابد منـــــ على اختلاف لغاēم ـــــ ع لأحد من الناس

 :أنه مباين له ويقول: ، الذي يسلِّم في كل لفظ مرادف لغيرهويجيب الرازي الخصم المنكر للترادف          .هذا هو الكلام في لغتين. من الألفاظ
ϥنَّ كلامه هذا محض ، أحد اللفظين للذات والآخر للصفة أو أحدهما للصفة والآخر لصفة الصفة

لفظان متباينان لأن " الراح"و" الخمر: "قولهلا عقلا ولا نقلا، ف: ند إل دليل أصلاتدعوى لا تس
؛ فإن الخمر يوجب شربه الراحة التي هي "الرَّاحَةِ "؛ فإنه يغطي العقل، والثاني من من الخمار" الخمر"

 للذات" الحنطة" الألفاظ المتباينة خلافا للجمهور؛ لأن من" الْبُـرُّ "و" الْقَمْحُ "و" الحْنِْطةَُ "و ضد التعب
من " البر"، و)عليها صاحبها هذه الحنطة يتعب(وهو أن تَشُقَّ عليه " الإِقْمَاحِ "للصفة من " القمح"و

 )2(.؛ فوجب ردها على قائلهاصحتها دليلبالبر؛ فهذه الحبة đا قِوَامُ الإنسان، وهذه دعوى لا يشهد 
  :)3(سببين الرازي في افقد حصره )يهالداعي إل(اب الترادف أسبأما        

   :وفيه مصلحتانالأقل  هوو : يكون من واضع واحدأن  أحدهما
  .تسهيل سلوك طريق الفصاحة، والاقتدار على أساليب البلاغة في النظم والنثر: الأولى       

وقد يتأتى استعمال وبة، ووجه ذلك أن الألفاظ تختلف عن بعضها البعض من حيث الفصاحة والعذ
  .اللفظ الواحد ʪلسمع دون مرادفه، وكذا الكلام في سائر أنواع البديع

حاجته إليه  وربما كانت من الألفاظ والمفردات وأما الناظم فيحتاج إلى ما يحتاج إليه صاحب النثر       
  .راعة الوزن والقافية في الشعر دون غيرهلمأشد؛ 

   255 – 254/   1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
  ]703 – 701/  2القرافي، نفائس الأصول، [، ]121 – 118/  2الأصفهاني، الكاشف، [:ينظر -  2
/  2الأصول، القرافي، نفائس [، ]123 - 122/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ] 256 - 255/  1الرازȑ، المحصول، [ :ينظر - 3
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عن المعنى الواحد بعبارات متعددة، وهذه مصلحة حسية؛ لأنه كلما تعددت طرق  التعبير :الثانية       
  .التعبير عن المعنى الواحد كلما تمكن الإنسان من التعبير أكثر

وذلك ϥن تضع إحدى القبائل لفظا : ـــــ وهو الأكثر ـــــأكثر ف يكون من واضعينأن : أما الثاني       
ϵزاء نفس المعنى، كــ  أخرى زاء معنى من المعاني، وتضعϵ ثم يشيع  "الأسد"و" الليث"لفظا أخرى

  .بوضع الآخر أحدهماوضع أو يلتبس ، يخفى الواضعانالوضعان و 
هذا موقف الأقدمون من علماء اللغة والأصول حول وقوع الترادف في اللغة العربية، أما علماء        

يجمع < :، يقول إبراهيم أنيسوط وحدود معينةه، ولكن ضمن شر ب عترفين فمعظمهم ياللغة المحدث
بل إن الواقع المشاهد  المحدثون من علماء اللغة على إمكان وقوع الترادف في أي لغة من لغات البشر

  )1(>.أن كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات المترادفة
" أقَْسَمَ ": ريمرآن الكالترادف في الق لوجود شبيه đذا الرأي إقرار صبحي الصالحالمثال الذو        

يحَْلِفُونَ ɍʪَِِّ ﴿ :تعالى وقوله )109 :نعامالأ(﴾وَأَقْسَمُوا ɍʪَِِّ جَهْدَ أَيمْاĔَِِمْ ﴿ :في قوله تعالى" حَلَفَ "و لليمين  "لَفَ حَ "ولمطلق اليمين " قْسَمَ أَ "؛ لأن )2()74 :توبةال(﴾مَا قاَلُوا وَلقََدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا
  .الكاذبة

ـــ شروط الترادف عند المحدثين 5.1   : ـــ
  :)3(تتلخص شروط الترادف عند المحدثين في الآتي       

ونعني به انتماء الكلمتين إلى لهجة واحدة، كاللغة النموذجية الأدبية أو مجموعة : ـــــ اتحاد البيئة اللغوية
  .منسجمة من اللهجات

ــــ الاتفاق التام في ا   .الأقل في ذهن الكثرة الغالبة في البيئة الواحدة ، علىلمعنى بين الكلمتينـ
هذه النظرة  برون عنيعو  الكلمة في عهد خاص وزمن معين إلى فالمحدثون ينظرون: اتحاد العصرـــــ 

 ظرة التاريخية التي تتبع الكلمات في أزمنة وعصور مختلفة، ثم تتخذ منهتلك الن لا ،Synchronic :بكلمة
  .Diachronic: مترادفات، ويعبرون عن هذه النظرة بكلمة

بمعنى النَّمْل فإحدى  "الجْفَْل"و" الجْثَْل" :ـــــ ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ آخر، مثل
" الجفل"إن : لها، فإذا اعتبرʭ الكلمة الأولى أصلا قلنا االكلمتين يمكن أن تكون أصلا والأخرى تطور 

     154، ص  2003،  3إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط  -  1                                                           
   300 – 299صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  :ينظر -  2
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هي  أما إذا كانت الثانية ،من وضوحه والتقليل الصوت رية نشأت في بيئة تراعي خفوتحض ةصيغ
  .قد نشأ في بيئة بدوية تميل إلى الأصوات الأكثر وضوحا في السمع" الجثل"أن  الأصل، رجحنا

كاد ي ولاوإذا أخذđ ʭذه الشروط في اللغة العربية وجدʭ أن الترادف ينحصر في اللغة النموذجية        
            . يوجد في اللهجات العربية القديمة

  :)Homnonyme( المشترك :2
ومن التعسف إنكار وجودها في وية موجودة في أغلب لغات العالم، لغ الاشتراك اللفظي ظاهرة       

يين اللغو بعض يف صن، وقد أفرده ʪلت)Ϧ)1ويلا يخرجها عن هذا الباب اللغة العربية، وϦويل جميع أمثلتها
ــ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1.2  )2(.الأصمعي، وأبو عبيدة وأبو زيد :منهمنذكر     : ـــ

، وهو ما تضمن حصة أو "اشْتـَرَكَ، يَشْترَِكُ، اشْترِاَكًا" :من الفعل لٍ و عُ فْ اسم مَ  في اللغة كَ رَ ت ـَشْ مُ الْ        
  :د، قال ابن الأعربينصيبا لأكثر من فر 

  "كٌ رَّ شَ تَ مُ "ظَهْرُهَا ى، رَ خْ أُ  نُ ابْ  اذَ هَ وَ ***  ةٍ رَّ حُ  نُ ا ابْ ذَ هَ : آنِ رْ مَ ي الْ وِ تَ سْ  يَ لاَ وَ 
رَ            )3(مُشْتـَرَكٌ : بمعنى" مُتَشَرَّكٌ "وفُسِّ

ــــلاحا إـــــ  2.2    : صطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل < :يون ϥنهعرفه الأصول       

: فالمشترك هو كل كلمة لها عدة معان حقيقية غير مجازية وهو ما قابل الترادف، مثل )4(>تلك اللغة
اجَةُ، الْمَسْكَنَةُ الْبِنْتُ، الحَْ  ،الأُْخْتُ  ،الأْمُُّ  :الذي يطلق على أكثر من ثلاثين معنى، منها" الحْوُبِ "لفظ 
الذي  "الخْاَلِ "إلخ، ولفظ ...زَجْرُ الجْمََلِ  ،الحْزُْنُ، الضَّرْبُ، الضَّخْمُ من الجِْمَالِ، رقَِّةُ فُؤادِ الأْمُِّ  ،الهْلاََكُ 

، وعلى الشَّامَةِ في الوجه، وعلى السَّحَابِ    لخإ...صَّغِيرةَِ ال كَمَةِ الْبَعِيرِ الصَّغِيرِ، والأَْ و  ،يطلق على أَخِ الأمُِّ
ـــل 3.2 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :ــــــــ التحليــ
ضمن مبحث الحقول الدلالية موضوع المشترك اللفظي ʪعتباره معيارا من المعايير  يتناول الرازي       

تشكل معه حقلا دلاليا  عام، لارتباط مجموعة من العناصر بلفظ المعتمدة في وضع الحقول الدلالية
ففي ʪب التفريع الدلالي  ʪلاعتماد فيها على العلاقات الترابطية التي تكون نظاما من المدلولات اللغوية

                                                           
  ] 172محمد المبارك، فقه اللغة، ص [، ]79اللغة، ص إميل بديع يعقوب، فقه [:ينظر -  1
   307أسعد النادري، فقه اللغة، ص  :ينظر -  2
   542/  10ابن منظور، لسان العرب، : ينظر -  3
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هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لحِقِيقَتينِْ < :الرازي المشترك بقوله يعرف) لتقسيم الثالث للفظ المفردا(للاسم 
: واحترزʭ بقولنا" :ويفصل التعريف كعادته بقوله )1(>ـــــ مِنْ حَيْثُ همُاَ كَذَلِكَ  وَضْعًا أوَْلاًَ  مخُْتَلِفَتِينِْ فأََكْثَر

عن الَّذِي يَدُلُّ عَلَى  وَضْعًا أوَْلاًَ : "بقولنااحترزʭ و  "عَنِ الأَْسمْاَءِ المفُْرَدَةِ  الْمَوْضُوعُ لحِقِيقَتينِْ مخُْتَلِفَتِينِْ فَأَكْثَـرَ 
عَنِ اللَّفْظِ الْمُتـَوَاطِئ؛ فإَِنَّهُ  مِنْ حَيْثُ همُاَ كَذَلِكَ : "، واحترزʭ بقولنا"ʪلحْقَِيقَةِ وعَلَى غيرْهِِ ʪِلْمَجَاز الشَّيْءِ 

مَعْنىً  ةٌ فيِ مُشْترَكَِ  حِيثُ إنَِّـهَا مِنْ  بَلْ  إِنَّـهَا مخُْتَلٍفةٌ، حِيثُ  مِنْ  لاَ  لَكِنْ  ،يَـتـَنَاوَلُ الْمَاهِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةَ 
" العين"لفظ ك لكسيما عاما تندرج تحته مجموعة من الدوال يشكل غطاء أو لمشتركللفظ افا          )2("وَاحِدٍ 

 عين الجاسوس ،عين الماء، النقدين ،ارحة المخصوصةالج": ي يصدق على مجموعة من الدوال هيالذ
  .معانلعدة قع غطاء لفظ مشترك و  فالعينْ ، "..شيء،أي العين التي تصيب الإنسان أو 

العام الذي اشتمل على إلى أن الدال  يشير الرازي "ةُ نيَِ الْمَسْألَةُُ الثَّا" أقسام المشترك اللفظي وفي       
" عَسْعَسَ "و  الذي يدل على الحْيَْضِ والطُّهْرِ  "الْقُرْءِ "لفظ : ، كــحقل من المدلولات المتقابلة والمتضادة

هو كذلك من إلخ ...الذي يدل على الأبيض والأسود "الجْوُنِ "و، لإدʪرالذي يدل على الإقبال وا
وđذا ينضم الرازي إلى جملة العلماء والباحثين الذين يعتبرون التضاد نوعا من أنواع  ،)3(.المشترك اللفظي
  )4(.، فكل تضاد هو مشترك لفظي وليس العكسالمشترك اللفظي

 اعتبارا أو إلغاءالمشترك اللفظ  اتِ يَ مَّ سَ إحدى مُ في ترجيح سياق قد أشار الرازي إلى دور الو هذا        
فِظِ ʪِللَّفْظِ الْمُشْتـَرَكِ " ةِ سَ ادِ السَّ  ةِ لَ أَ سْ مَ ففي الْ  ُ مُراَدَ اللاَّ أَنْ  إمَّا: اللَّفْظُ الْمُشْتـَرَكُ < :يقول" فِيمَا يعُِينِّ

صَةٌ، أوَْ لاَ تَـوْجَد   بقَِيَّ مجُْمَلاً؛ لِمَا ثَـبَتَ مِنِ امْتِنَاعِ حمَْلِهِ عَلَى الْكُلِّ  ، فإَِنْ لمَْ توْجَدْ تَـوْجَدَ مَعَهُ قَريِنَةٌ مخَُصِّ
يَاتِ اللَّفْظِ  إِمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ : وإِنْ وُجِدتِ الْقَريِنَةُ ـــــ فتَِلْكَ الْقَريِنَةُ  أَوِ  إِلْغَاءً  مِنْ مُسَمَّ

 أوَِ " إلِْغَاءـــــ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلُّ ـــــ مَّا عَلَى حَالِ الْبـَعْضِ إلِْغَاءً أَوِ اعْتِبَاراً، وَإِمَّا عَلَى حَالِ الْكُلِّ ، وَإِ اعْتِبَاراً
، وللِْكُلِّ ـــــ الأَْفـْراَدِ  تلِْكَ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ مُفِيدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ  الْبـَعْضِ؛ لأَِنَّ ، فَـهُوَ مُنْدَرجٌِ تحَْتَ حَالِ اعْتِبَاراً

ـــــ   الَّةُ عَلَيْهِ إلِْغَاءً أَوِ اعْتِبَاراً : ةِ بهِِ حَدَ الأْمُُورِ الْمُسَمَّاانَ الْكُلُّ أَ كَ مِن حَيْثُ هُوَ كُلُّ    فَـتَكُونُ الْقَريِنَةُ الدَّ
ن أإذْ  ،إذن إنما هو السياق ي يعين قيمة الكلمةلذاف )5(>دَالَّةً عَلَى حَالِ مَا انْدَرجََ تحَْتَ تلِْكَ اللَّفْظةَِ 

  المصدر نفسه -  2   261/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
 735/  2القرافي، نفائس الأصول، [، ]148 – 147/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ]267 -  266/  1الرازي، المحصول، [ :ينظر -  3
- 738 [  
، ص محمد المبارك، فقه اللغة[، ]310أسعد النادري، فقه اللغة، ص [، ]181إميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية، ص [ :ينظر -  4
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والسياق هو الذي يفرض . جوٍّ يحدد معناها تحديدا مؤقتا في الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها
والسياق أيضا هو  ؛قيمة واحدة بعينها على الكلمة ʪلرغم من المعاني التي في وسعها أن تدل عليها

لماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة الذي يخلص الكلمة من الدلالات ا
بكل المعاني الكامنة توجد في الذهن مستقلة عن جميع الاستعمالات التي  ولكن الكلمة ."حُضُوريَِّةً "

  )1(تستعمل فيها مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التي تدعوها
          : لمشتركمن اوالرازي ــــــــ موقف العلماء  4.2

اللفظي فقد وقع في المشترك في اللغة العربية ووجوده الترادف إمكان الاختلاف في  قعو  كما       
فأما المذهب الأول ، قايفيما بينها توسيعا وتضيوأفرز هذا الاختلاف ثلاثة مذاهب تختلف أيضا، 

ما Ϧول و إنكارا ʫما ها بعضهمفأنكر  ،والثاني فلقدماء العرب الذين تعرضوا في بحوثهم لهذه الكلمات
ϥ خرى مجاز والأ ياحقيقين عنيالمن جعل أحد ورد منهاʮ شرح " هابن درستويه في كتاب: في طليعة هؤلاء، و

وأكثروا  العربية في اء اللغة توسعوا في وقوع المشتركالكثرة من علم ولكن )2(.علي الفارسي وأبو "الفصيح
أبو زيد  ،عبيدة أبو ،سيبويهالفراهدي،  الخليل بن أحمد ،الأصمعي: لاءؤ ه رأس علىو  ذكر الأمثلة، من

  )3(.والسيوطي ،المبرد ،ابن مسعدة ،الأنصاري
 هذه إنكار في يتعسفكلا الفريقين، فلم  إليه فقد توسط فيما ذهب أما المذهب الثالثو        

أي أنه  كلففي هذا من التعسف والت مع مالها يسرف في إيراد أمثلة ، ولم الظاهرة ويتأول جميع أمثلتها
أما  التباين، واحد يعبر عن معنيين متباينين كللا يسلم ʪلمشترك إلا إذا دلت النصوص على أن اللفظ ال

فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك اللفظي  الأصل وأن الآخر مجاز له أحد المعنيين هو إذا اتضح أن
وَقاَلَ  وْ ممُتَْنِعًا، أَوْ جَائزِاً،إِمَّا أنَْ يَكُونَ وَاجِبًا أَ : ودُ الَّلفْظِ الْمُشْتـَرَكِ وُجُ < :الرازي قال )4(.في حقيقة أمره

المذهب  ذكر حجج كل مذهب ونقدها ـــــ أنـــــ بعد أن  ، ثم قرر)5(>بِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هِذِهِ الأَْقْسَامِ قَائِلٌ 
 خطى الرازي ومن معه على إبراهيم أنيس ارس وقد التوسط والتفصيل أي ؛"مذهب الجواز" المختار هو

عن جادة الصواب في  دَ عُ ويظهر أن كلا الفريقين قد أسرف فيما ذهب إليه وب ـَ< :إبراهيم أنيسيقول 
 كثيرةأمثلة  في الأساليب العربية الصحيحة من  بحثه، إذ لا معنى لإنكار المشترك اللفظي مع ما روي لنا

   232 – 231جوزيف فندريس، اللغة، ص  -  1                                                           
   325رمضان عبد التواب، فصول في فقه العرǽȃة، ص  :ينظر -  2
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لا معنى للمغالة في رواية أمثلة له مع ما في هذا من التعسف  كذلك. يتطرق إليها الشك لا
    )1(>.والتكلف

ـــ أسباب وقو  5.2   :ع المشتركـــ
  :)2(أما الداعي إلى الاشتراك فقد حصره الرازي في سببين       

ى وذلك ϥن تضع كل واحدة من القبلتين تلك اللفظة لمسَُمč  العربية القديمة، اختلاف اللهجات ـــــ 
  ، وهو السبب الأكثريآخَرَ، ثم يشتهر الوضعان؛ فيحصل الاشتراك

، وهو أجل التكلم Đʪمل؛ لأن التكلم Đʪمل من مقاصد العقلاء من أن يضعه واحد لمعنيين،ـــــ 
لئلا يؤدي ذلك إلى  ؛ أي أن الشخص في بعض أحواله لا يحتاج إلى التفصيل في كلامهالسبب الأْقََـلِّيُّ 

أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله ـــــ صلى الله  قد روي عن أبي بكر الصديق ـــــ ɯ ـــــف، ةمفسد
  :العامقاعدة : 3  )3("رَجُلٌ يَـهْدِنيِ السَّبِيلَ : "عليه وسلم ـــــ وقت ذهاđما إلى الغار ـــــ من هو؟ فقال

ـــ 1.3 ـــــــــــــــــ ــ تعريفه لغــــــــ   :  ـــةـــ
 :الشمول يقال: من عَمَّ بمعنى شمَِلَ، مأخوذ من العموم، وهو لغة لٍ اعْ العام في لغة التنزيل اسم فَ        

كلها، وخَصْبٌ عامٌّ أي عمَّ الأعيان ووسع البلاد، ونخَْلَةٌ عَمِيمَةٌ أي ة  طَرٌ عامُّ أي شامل يشمل الأمكنمَ 
 :شيئا وذلك قوله جل ثناؤه يغادر منها  على الجملة لاالذي ϩتي: العام<: ، قال ابن فارس)4(طويلة

ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿ َّɍ5(>)102: لأنعاما(﴾خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ :وقوله )45: نورال(﴾وَا(   
ــــــــــــــا 2.3    :  ـــــ تعريفه إصطلاحـــــــــــــ
       ϥ اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما <: نهيمكن تعريفه أخذا من كلام الأكثرين

   )6(>يصلح له من الأفراد على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين

   166إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص  -  1                                                           
   267/  1الرازȑ، المحصول،  :ينظر -  2
   264المصدر نفسه ، ص  :ينظر -  3
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وا وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُ ﴿ :ـــــ جل ثناؤهـــــ  قول الله في "السَّارقة"و "السَّارق"كلفظ  وذلك            
شمول واستغراق كل سارق  ليدل على فإنه عام؛ لأنه موضع وضعا واحدا )38 :المائدة(﴾أَيْدِيَـهُمَا

  .وسارقة من غير حصر في عدد معين، فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت يده
بيان ما نزل من الكتاب عامčا يُـراَدُ بهِِ : "ʪب فيهذا وقد ضرب الإمام الشافعي أمثلة للعام       

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  اɍَُّ خَالِقُ كُلِّ شَيْء﴿ :تعالىو  ال الله تباركق "لعموم ويدخله الخصوصا
 :وقال )3 :تغابنال(﴾خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ʪِلحْقَِّ ﴿ :، وقال تبارك وتعالى)62 :زمرال(﴾وكَِيلٌ 

﴿ َِّɍفهذا عام لا خاص فيه  )6 :هود(﴾ رِزْقُـهَاوَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى ا.  
فاƅ خلقه وكل دابة  :فكل شيء من سماء وأرض، وذي روح وشجر وغير ذلك: الشافعي قال       

    )1(.ويعلم مستقرها ومستودعها ،فعلى الله رزقها
ــ صيغ الع 3.3 ــ ــــــــــــــاـــ            :مــــــــــــــــــــــ

والعبارات في اللغة العربية على أن الألفاظ والصيغ التي تدل على العموم  ستقراء المفرداتدل ا       
  :)2(هي اوالاستغراق لجميع أفراده

ـــــ  مثل قوله. ونحوها مثل كل وجميع ونحوهما، ومعشر ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة: ـــــ ألفاظ الجموع
  )رعيتهل عن ؤو كل راع مس( :عليه الصلاة والسلام ـــــ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴿ :قوله تعالى: الأولل امثف: الجمع المعرف ϥل المفيدة للاستغراق أو المعرف ʪلإضافة ـــــ
وَأَحَلَّ اɍَُّ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ ﴿ :الأول قوله تعالى غراقية أو المعرف ʪلإضافية، مثالستالمفرد المعرف ϥل الاـــــ   ) 103 :التوبة(﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمِْ صَدَقَةً ﴿ :قوله تعالى :، ومثال الثاني)35 :الأحزاب(﴾وَالْمُسْلِمَاتِ 

 َʪِّماؤه  هو الطهور( :قوله ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ في شأن البحرومثال الثاني   )275 :البقرة(﴾الر
   )الحل ميتته

ينِ ﴿ :قوله تعالى: ل الأولمثا: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط ـــــ  :البقرة(﴾لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
هُمْ مَاتَ أَبدًَا﴿ :تعالى قوله: ، ومثال الثاني)256 ، ومثال )84: التوبة(﴾وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنـْ
  )6: الحجرات(﴾إِنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بنِـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا﴿ :قوله تعالى: الثالث

وَمَا مِنْ ﴿ :، كما في قوله تعالىاللائي"و، "اللاتي"، "الذين"، "من"، "ما: "مثل: لموصولةالأسماء ا ـــــ
  )6: هود(﴾دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اɍَِّ رِزْقُـهَا

   54 – 53الشافعي، الرسالة، ص  -  1                                                           
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أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ ﴿ :تعالى ، كقوله"أين"، و"أي"، "ما"، "من" :مثل: أسماء الشرط ـــــ   )78 :النساء(﴾الْمَوْتُ 
تُمْ ﴿ :، كما في قوله تعالى"أين"، و"ماذا"، "متى"، "ما"، "من: "مثل:أسماء الاستفهام ـــــ أَيْنَ مَا كُنـْ

 َِّɍ37 :الأعراف(﴾تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا (  
ـــــــل 4.3 ــــــــــــــــــــــــــــــــ   :ــــــ التحليــــــ
معيارا من المعايير المعتمدة في وضع ʪعتباره " العام"قول الدلالية ضمن مبحث الح يتناول الرازي       

، ففيه تصنف الدوال إلى حقول دلالية؛ لارتباط اللفظ العام بمجموعة من الدوال التي الحقول الدلالية
تشكل معه حقلا دلاليا ʪلاعتماد فيها على العلاقات الترابطية التي تكون نظاما من الدوال اللغوية 

التي ترتبط  )ألفاظ العموم(عام يشكل لكسيما أو غطاء أو دالا عاما تندرج تحته مجموعة من الدوال فال
وترتبط ʪلدال العام الذي يعد قاسما مشتركا بينها في دلالتها العامة على الشمول  ،فيما بينها دلاليا

 :ازي اللفظ العام ϥنهيعرف الر " في ألفاظ العموم"من القسم الأول الشطر الأول ففي  ،والاستغراق
 يعِ مِ لجَِ  قٌ رِ غْ ت ـَسْ مَ  هُ نَّ إِ فَ  "الُ جَ الرِّ : "انَ لِ وْ قَ ـــــ كَ  دٍ احِ وَ  عٍ ضْ وَ  بِ سَ ـــــ بحَِ  هُ لَ  حُ لُ صْ ا يَ مَ  يعِ مِ لجَِ  قُ رِ غْ ت ـَسْ مُ الْ  ظُ فْ اللَّ <
  .هُ لَ  حُ لُ صْ ا يَ مَ 

 لاَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  الِ جَ رِ  نْ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ لِ  حُ لُ صْ يَ  هُ نَّ لأَِ  ؛"لٌ جُ رَ " :مْ لهِِ وْ قَ ، كَ اتُ رَ كِ النَّ  هِ يْ لَ عَ  لُ خُ دْ  يَ لاَ وَ        
  .مْ هُ ق ـُرِ غْ ت ـَسْ يَ 

 انِ يدَ فِ  يُ لاَ وَ  ةٍ ثَ لاَ ثَ ، وَ ينِْ ن ـَاث ـْ لِّ كُ لِ  انِ حَ لُ صْ يَ " الٌ جَ رِ "، وَ "نِ لاَ جُ رَ " ظَ فْ لَ  نَّ ؛ لأَِ عُ مْ  الجَْ لاَ وَ  ةُ يَّ نِ ثْ  التـَّ لاَ وَ        
  .اقَ رَ غْ تِ سْ الاْ 

  >.قُ رِ غْ ت ـَسْ  يَ لاَ ، وَ "ةٍ سَ خمَْ " لِّ كُ لِ  حٌ الِ صَ  هُ نَّ ؛ لأَِ "ةٌ سَ خمَْ : "انَ لِ وْ قَ ، كَ دِ دَ عَ الْ  اظَ فَ لْ  أَ لاَ وَ        
 لاَ  هُ ومَ مُ عُ  نَّ إِ فَ  ازٌ مجََ وَ  ةٌ يقَ قِ حَ  هُ ي لَ ذِ الَّ  وِ ، أَ كِ رَ ت ـَشْ مُ الْ  ظِ فْ اللَّ  نَ مِ  ازٌ ترَِ احْ " دٍ احِ وَ  عٍ ضْ وَ  بِ سَ بحَِ ": انَ لِ وْ ق ـَوَ 
    )1(.اعً مَ  هِ يْ ومِ هُ فْ مَ  لَ اوَ نَ ت ـَي ـَ نْ ي أَ ضِ تَ قْ ي ـَ

  .الْمُركَْبَةِ  عَنِ الْمَعَانيِ الْعَامَّةِ، وعَنِ الأْلَْفَاظِ " اللَّفْظةَِ " واحترزʭ بــ  >رٍ صْ حَ  يرِْ غِ  نْ ا، مِ دً اعِ صَ فَ  ينِْ ئِ يْ ى شِ لَ عَ  ةُ الَّ الدَّ  ةُ ظَ فْ اللَّ  هُ نَّ إِ <: اضً يْ ـــــ أَ  هِ دِّ  حَ ـــــ فيِ  يلَ قِ وَ            
الَّةِ : "وَبقَِوْلنَِا يعَ الأَْعْدَادِ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الصَّلاَحِيَّةِ، لاَ عَلَى وَجْهِ " الدَّ  عَنِ الجْمَْعِ الْمُنَكْرِ؛ فإَِنَّهُ يَـتـَنَاوَلُ جمَِ
  .الدَّلاَلَةِ 
ثْـبَاتِ " عَلَى شَيْئِينِْ : "وَبقَِوْلنَِا   .عَلَى النَّكِرةَِ فيِ الإِْ
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  )1(.عَنْ أَسمْاَءِ الأَْعْدَادِ  "مِنْ غِيرِْ حَصْرٍ : "وَبقَِوْلنَِا
وđذا " هُ لَ  حُ لُ صْ ا يَ مَ  يعَ جمَِ  اقِ رَ غْ تِ ى اسْ لَ عَ  ةِ لَ لاَ لدَّ ا، لِ دً احِ ا وَ عً ضْ وَ  وعُ ضُ وْ مَ الْ  ظُ فْ اللَّ " :عام إذن هوفال            

ي له حقيقة ومجاز فإنه ليس من قبيل العام والذ لم يوضع وضعا واحدا كالمشتركما يخرج من التعريف كل
كألفاظ الأعداد والنكرات   عند أكثر الأصوليين، وكذلك الألفاظ التي لا تدل على الاستغراق والشمول

مرة ؛ لأĔا تدل على ما وضعت له ʪستثناء النكرة في سياق النفي فإĔا تعم، وألفاظ التثنية والجمع
له اللفظ عمَّا لا يتناو  فهي تمييز ما في التعريف "الصلاحية"لمراد بــ ، وأما اولا تستغرق الجميعواحدة 

في معرض " مَنْ "دون غيرهم ولفظ  لأفراد هذا الصنف يصلح فإنه "الرجال" لفظ :يتناوله، مثل
   )2(الاستفهام فإنه يصلح للعقلاء دون غيرهم

نصرين اثنين وقد يتسع ليشمل عناصر  والحقل الدلالي عند الرازي قد يضيق حتى إنه ليحتوي ع            
  .كثيرة، وهذا واضح في التعريف الثاني للعام

الصيغة الشكلية فحسب بل تتعدى إلى حدود ومعرفة اللفظ العام عند الرازي لا تتوقف عند        
وَالْمُطلََّقَاتُ ﴿ :تعالى قوله في" المطلقات"أن لفظ  من اعترض على ʪب الرد على يفف سياق،ال
صيصه إذا كان العام إنما يحسن تخ< :يقولليس عاما  )228: البقرة(﴾رَبَّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ يَـت ـَ

في  يقال طلاق لفظ الكل على الغالب،العادة ϵ أنه جرت حيث من أكثر الباقي بعد التخصيص
ب عليه الغال إذا كان افأم بياض قليل هحصل في أو سود إذا كان الغالب عليه السواد،إنه أ: الثوب

العام  أن الشرط في كون فثبت انطلاق لفظ الأسود عليه كذʪ السواد قليلا، كان البياض، وكان
أن يكون الغالب بعد التخصيص أكثر، وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها  مخصوصا

  .لا يليق بحكمة الله تعالى في مثل هذا الموضعخمسة أقسام وتركتم قسما واحدا، فإطلاق لفظ العام 
إĔا مطلقة، وأما غير : اهأما الأجنبية فخارجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال في )والجواب(       

تخرجها؛ لأن المقصود من العدة براءة الرحم، والحاجة إلى البراءة لا تحصل إلا عند  المدخول đا فالقرينة
خارجتان عن اللفظ؛ لأن إيجاب الاعتداد ʪلأقراء إنما يكون فهما  سبق الشغل، وأما الحامل والآيسة

حيث تحصل الأقراء، وهذان القسمان لم تحصل الأقراء في حقهما وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت أن 
  )3(>.ت هذا العمومالأعم الأغلب ʪق تح
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ــ  5.3   : في العموم  في استعمال ألفاظ العمومينف الأصولياختلاـــ
على  )؟حقيقة أم لايه هل تدل عل( في العموم العموم ألفاظاستعمال اختلف الأصوليون في             

  :مذاهب أهمها مذهبان
  :أرʪب الخصوصمذهب ـــــ  1.5.3

مجاز  ذه الصيغ وضعت للخصوص خاصة بههإلى أن ومن وافقهم  )2(والجبَُّائيُّ  )1(ذهب الآمدي       
  :تيϩ مافي العموم، وسندهم في ذلك 

 كثر مماد أيفيلأن الجمع أي لا تجمع؛ لو كانت للعموم لما جمُعت؛ " مَنْ "أن لفظ  :الدليل الأول       
قول شمَْرِ بْنِ الحْاَرِث ولكن يصح جمعها ل ، وليس بعد العموم والاستغراق شيء يفيد الجمعه الواحديفيد

  :)3(الضَّبيْ 
  مُوا ظَلاَمًاعِ : الجِْنُّ، قُـلْتُ : فَـقَالُوا*** مْ أنَْـتُ  نُونَ مَ : تُ لْ قُ أتَوُا ʭَريِ، ف ـَ

أن ذلك ليس جمعا، وإنما هو  اتفقوا على إن أهل اللغة<: ى ذلك بقولهالرازي علأجاب وقد        
؛ لأن الاستفهام هو طلب لو كانت هذه الألفاظ للعموم لما حَسُنَ الاستفهام đا :الدليل الثاني        )4(>إشباع الحركة، لسبب، مذكور في كتب النحو

  )5(.الفهم، وطلب الفهم بعد حصول المقتضي عبث
إبعاد : أحدها لوجوه العموم ألفاظ مع قعي الاستفهام إنما نذلك ϥ الرازي على وأجاب            

هذا العلم إما أن يكون العلم بذلك، و  لصيغ على العموم تقتضيدلالة هذه ا: لثالثالدليل ا         .  الظن أن يستفهم طلبا لقوة :قتضي تخصيص ذلك العموم، وʬنيهاالتخصيص عند وجود قرينة ت
وأما الثاني فإما أن  ،)شركاء فيه(ه عند جميع العقلاء نظرʮ فأما الأول فباطل؛ لعدم حصول ضرورʮ أو

أن يكون  فإما يكون عقليا أو نقليا، فأما العقلي فباطل؛ لأن اللغات لا تقوم على العقل، وأما النقلي
لم يعرفه وأما الآحاد فباطل أيضا؛ لأنه يفيد الظن  فباطل؛ لأن الكل المتواتر آحادا، فأما ومتواترا أ

   )6(.والمسألة علمية تقتضي اليقين
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" جميع"و" كل: "ϥنه قد ثبت عن طريق الاستقراء للغات أن صيغجاب الرازي على ذلك وأ             
؛ لأن التأكيد يفيد عين ما أفاده الو كانت هذه الألفاظ للعموم لما صح Ϧكيده: الدليل الرابع         )1(فهام والجزاء للعمومفي الاست "أي"، و"ما"و" من"و

   )2(.المؤكد
يقتضي  ما إبعاد :أحدها جاز فلوجوه يجوز، فإن لا التوكيد ϥن ذلك وأجاب الرازي على            

لأن التأكيد  إبعاد اĐازفة عن المتكلم: ظ العموم ببعض، وʬلثهاتخصيص العام، وʬنيها تقوية بعض ألفا
" مَنْ "على " بعض"و" كل"لو كانت هذه الألفاظ للعموم لما صح إدخال لفظ : الخامس الدليل         )3(د ظن السهو والنسخ عن المتكلمعيب
   )4(في اĐازاة؛ لأنه تكرير "أَيّ "و" مَا"و

أن حكم المفرد يجوز أن يخالف حكم المركب، فيجوز أن يكون شَرْطُ < :ولهبقوأجاب الرازي             
: ـــــ معها ـــــ بَلْ لمَْ يَكُنْ شَرْطُ إِفاَدēَِاَ للعموم حَاصِلاً  للعموم انفرادها عن لفظِ الْبـَعْضِ " مَنْ "إِفاَدَةِ لَفْظةَِ 

  :رʪب العمومـــــ مذهب أ 2.5.3  )5(>فَلاَ جَرَمَ لمَْ يلَزَمِ النـَّقْضُ 
تدل  ذهب جمهور الفقهاء، والمتكلمين، والظاهرية إلى أن هذه الصيغ وضعت للعموم خاصة به       

والبيضاوي واحتجوا على ذلك بما  ،وابن الحاجب ،عليه حقيقة، مجاز في الخصوص، وهو اختيار الرازي
  :ϩتي

فقد دلت كثير من الوقائع على أĔم أجروا تلك الصيغ  ــإجماع الصحابة ـــــ ɲ ـــ :الدليل الأول       
: الدليل الخامس< :الغزَّالي حامد أبو قال ،لا دليل العموم على العموم، فكانوا يطلبون دليل الخصوص

اظ الكتاب والسنة أجْرُوا ألف اللغة ϥَِجمَْعِهِمْ  لِ مع أَهْ فإنَّـهُمْ إجماع الصحابة ـــــ ɲ ـــــ  :هو عمدēم الكبرى
  .)6(>م كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموموأĔ على تخصيصه دليل دل على العموم؛ إلا ما

  :ومن أمثلة ذلك       
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قال عبد الله  )98: الأنبياء(﴾إِنَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اɍَِّ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴿ :ـــــ أنه لما نزل قوله تعالى
ألَيَْسَ قَدْ عُبِدتِ الْمَلاَئِكةُ؟ ألََيْسَ <: فقال ـــــصلى الله عليه وسلم ، وجاء إلى النبي ـــــ >لأََخْصِمَنَّ محَُمَّدًا< :ىر زبِّْـعَ بن ال

ولم ينكر النبي ـــــ صلى  ،"ما"النار؟ فتمسك بعموم لفظ  أيدخلون: وهو يريد بذلك> عِيسَى؟قَدْ عُبِدَ 
هَا ﴿ :حتى نزل قوله تعالىذلك  الله عليه وسلم ـــــ إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنَّا الحْسُْنىَ أُولئَِكَ عَنـْ

عَدُونَ  لم تسبق له منه الحسنى  يرد بلفظ العموم، وإنما أراد من لم فبين الله أنه )101: الأنبياء(﴾مُبـْ
  )1(.فخصه بذلك

  .لاءلا يتناول العق "ما"وقد اعترض عليهم ϥن لفظ        
  ﴾وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴿ :كما في قوله تعالى" الذي"تكون بمعنى " ما"والجواب عليه أن       

  )2()7: الشمس(
  :سمع قوله لما تكذيب عثمان بن مظعون للبيدـــــ 

  وكُلُّ نعَِيمٍ لاَ محََالَةَ زاَئِلٌ ***  شِيْءٍ مَا خَلاَ اʪ ََّɍطلٌ  أَلاَ كُلَّ 
على عمومه، وإلا لما توجَّه عليه " كل"فقد أجرى لفظ  "ة لا يزولنذبت، فإن نعيم الجك":فقال       

في توريث فاطمة الزهراء ـــــ  )11: النساء(﴾يوُصِيكُمْ اɍَُّ فيِ أَوْلاَدكُِمْ ﴿ :قوله تعالىبعموم العمل  ـــــ  )ʪ)3لتكذيب
  :الدليل الثاني        )4()الأْنَبِْيَّاءِ لاَ نُـوَرِّثُ  نحَْنُ مَعَاشِرَ ( : ـــــ عن النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــلولا ما نقله الصديق ـــــ ɰɯ ـــــ 
أهل اللغة على أن هذه الألفاظ تدل على العموم؛ بدليل أĔم إذا أرادوا التعبير عن العموم  تفاقا       

  )5(.، ولم ينقل عنهم خلاف ذلك"جميع"و" كل"ل لفظ افزعوا إلى استعم
  :الدليل الثالث       
جميع أصناف الخلق فلا  اإن هذه الصيغ تشترك فيها جميع اللغات، وʪلتالي يبعد أن يغفل عنه      

 )6(.إليها يضعوĔا مع الحاجة
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ــــــــــــــــــــــــــــــالترجي ــــــــــــــ  3.5.3   :حـــــــــــــ
وهو أن  عرض أدلة الفريقين ومناقشتها تبين لنا أن الراجح هو ما سار عليه الرازي ومن وافقهبعد        

وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة الخصم؛ لما ورد  للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه حقيقة
على إجراء تلك الصيغ على  وأهل اللغةـــــ ɲ ـــــ عليها من مناقشات أوهنتها، كما أن إجماع الصحابة 

العموم إذا ورد منها في الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليلا على ذلك؛ لأن إفادēا العموم أمر مسلَّمٌ به 
لم يجدوا أجروا تلك  فإن وجدوا المخصص أخذوا به، وإن عندهم، ولكنهم يطلبون دليل التخصيص،

   .الصيغ على أصل حقيقتها وهو العموم
  :ققاعدة المطل: 4

ــــــــــــــــــة 1.4   : ــــــــ لغــــــــــــــــــــــــــــ
 وعدم التقييد والإرسال التحرير :اه في اللغةمعنو مفعول من أطَْلَقَ، في لسان العرب اسم  قُ لَ طْ مُ الْ        
أي أرَْسَلَهُ  قَ لَهُ الْعِنَانَ أطَْلَ : ومثال الثاني قولهم أطَْلَقَ المرأة؛ أي حررها من قيد الزواج: الأول قولهم فمثال

الطاء واللام < :ابن فارس قال )1(.أَطْلَقَ لَهُ في الكلام؛ أي لم يقيده بشرط: وَتَـركََهُ، ومثال الثالث قولهم
  .طلََقَ يدََهُ بخِيرٍْ وَأَطْلَقَ بمعنى: ، يقال... والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على التَّخْلِيةِ والإرسال

  :شد ثعلبوأن       
فَعَاكَ ʮَ رَجُلْ    : ــــــــ اصطلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 2.4   )2(>لْفِعْلِ ʪِلرّيِثِ مَا أرَْويْـتـَهَا لاَ ʪِ *** أطُْلُقْ يدََيْكَ تَـنـْ

علماء الأصول تعريفات متعددة تلتقي عند دلالته على الحقيقة من حيث هي، وذلك أنه  عرفه            
 :ابن قدامة المقديسي من الحنابلة قال. يدل على فرد غير مقيد لفظا ϥي قيد، فهو منتشر في جنسه

 :الآمدي في الإحكاموقال  )3(>هو المتناول لواحد لا بعينه ʪعتبار حقيقة شاملة لجنسه :المطلق<
   )4(>المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه<

لق والتي طما قابل المطلق على اختلاف التعريفات السابقة للم المقيد فهوهذا عن المطلق أما        
  .، بدون قيد يقلل من شيوعهتلتقي في دلالة اللفظ على الماهية

                                                           
  ]563مجمع اللغة العرǽȃة، المعجم الوسȌǽ، ص [، ]272/  10ابن منظور، لسان العرب، [ :ينظر -  1
   421 – 420/  3ابن فارس، مقاييس اللغة،  -  2
،  2009،  1بيروت ـــــ لبنان، ȋ  -الرسالة، دمشȘ ـــــ سورȄامحمد مِرابي، مؤسسة : ابن قدامة، روضة الناضر وجنة المناظر، تعليق -  3

   303ص 
   5/  3الآمدي، الإحكام،  -  4
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، أو: المقيد< :فقد عرفه ابن قدامة المقدسي بقوله       لغير معينّ موصوف ϥمر زائد  هو المتناول لمعينَّ
ما أخرج عن الانتشار بوجه < :وعرفه صاحب مسلم الثبوت بقوله )1(>على الحقيقة الشاملة لجنسه

  )2(>ما
أما الإطلاق ـــــ فأن يذكر الشيء ʪسمه لا يقرن به صفة ولا شرط < :ابن فارس بقوله عرفهماو             

  .ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك
    )3( >ذلك القرين زائدا في المعنى والتقييد ـــــ أن يذكر بقرينٍ من بعض ما ذكرʭه، فيكون      
ـــل 3.4 ـــــــــــــــــ   : ـــــــ التحليـــــــــــــــــــــــــــــــ
المعتمدة في  المعايير من معيارا ارهʪعتب المطلق اللفظ يتناول الرازي ضمن مبحث الحقول الدلالية       

دالا أكان سواء  يكون فيها مفهوم اللفظ الأعم، حقول دلالية أو "عائلات لغوية"تصنيف الألفاظ إلى 
بين  الفرق في :المسألة الثالثة"الشطر الأول ـــــ ففي . أو مدلولا مَوْضعَ اشتراك بين جميع العناصر التي تحته

اللفظ الدال على الحقيقة ـــــ من حيث إĔا هي ـــــ <: يعرف الرازي اللفظ المطلق ϥنهـــــ " العام والمطلق
أو  القيد، ذلك الحقيقة سَلْبًا كان من قيود تلك شيء ها دلالة علىمن غير أن تكون فيـــــ هي 

أحدهما بقيدين، تتحدد صورته  يغطي حقلا من المدلولات دال فاللفظ المطلق عبارة عن )4(.>يجاʪإ
  ). تصوري(الثاني مفهومي و ، )صوري( شكلي
مدلول شائع في فهو الثاني وأما  ،)5(كرة في سياق الإثباتتتحدد صورته نحوϥ ʮنه نف الأول أماف       

مطلق  "الرقبة"فلفظ  )3 :ادلةاĐ(﴾تَحْريِرُ رَقَـبَةٍ ف ـَ﴿ :الظهار في كفارة جنسه، مثال ذلك قوله تعالى
 )6(فأي رقبة حررها أجزأه ذلكعلى الصغيرة والكبيرة، يدل على المؤمنة والكافرة، وعلى الذكر والأنثى، و 

مَ ﴿ :في قوله تعالى "لدما"لفظ و  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ مطلق فهو " الدم"فلفظ  )173 :بقرةال(﴾إِنمَّ
في قوله ـــــ صلى الله عليه  "الولي"وكذلك لفظ  )7(مجرد من القيود فيدل على المسفوح وعلى غير المسفوح

يتناول واحدا غير معين من جنس الأولياء دون قيد فإنه  )عَدْلٍ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِّ وَشَاهِدي ( :وسلم ـــــ
إِيصَاءٍ  وْ تَـعْصِيبٍ أَ  وْ أبُوَّةٍ أَ  وْ ى مِلْكٍ أَ لَ عَ  لَّ ا دَ مَ < :يقيده؛ لأن الولي ـــــ كما عرفه ابن عرفة المالكي ـــــ هو

   314/  2الرازي، المحصول،  -  4   200ابن فارس، الصاحبي، ص  -  3   379/  1السَّهَالوي، فواتح الرحموت،  -  2   303ابن قدامة، روضة الناضر، ص  -  1                                                           
  ] 205/  1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، [،]8/  5الأصفهاني، الكاشف، [، ]5/  3، الآمدي، الإحكام[ :ينظر -  5
  ] 1087الزمخشري، الكشاف، ص [، ]260/  29الرازي، التفسير الكبير، [:ينظر -  6
   22 – 21/  5الرازي، التفسير الكبير ،  :ينظر -  7
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 على جاريته، ولاية الأب على بنتهولاية السيد  :فالولاية أنواع منها )1(>كَفَالَةٍ أوَْ سَلْطنََةٍ أَوْ إِسْلاَمٍ   وْ أَ 
ولاية   ولاية الكفيل؛ لأنه في مقام الوصي ،ولاية الأخ أو العم عند عدم وجود الأب، ولاية الوصي

   )2(القاضي فإن القاضي ولي من لا ولي له
 فالرازي لولاتمحدد في الدلالة بينه وبين حقل من المد هو ما دل على اشتراك غير لمطلقللفظ افا       
الحتمية  أحدهما يظهر في العلاقة في الحقل التصوري الاعتبار مظهرين متكاملين لكل مدلولفي ϩخذ 

لدال إلا أĔا لا تسمح لنا بتحديده المكاني ل الاĐوهذه العلاقة تسجل  )اللفظ العام(التي تربطه ʪلدال 
ت الأخرى داخل منظومة العلاما كل المدلولاتوالثاني يقوم على علاقة هذا المدلول ب بكيفية إيجابية

، وموقعه من اللفظ المطلقصورة غطيها تبه إلى كثرة مختلفة الصور  ، فكل دال يشار)مجال المدلولات(
ويمكن   كما صنفها علماء الدلالة المحدثون  في الحقول الدلالية ئيسير موقع اللكسيم ال حقل مدلولاته هو

في  الالتقاء بينها لفظ العام واللفظ الكلي واللفظ المطلق، بحيث يمكنأن نجد تقاسيم مشتركة بين ال
   )3(.اتساع مجال إرجاع كل منها

ϩتي اللفظ المقيد وفيه تتحقق الوظيفة الإرجاعية بحيث يحدد اللفظ وفي مقابل اللفظ المطلق        
ذا التحديد يقوم على أساسين ، وه)اĐردات(والأذهان ) العالم المادي(مرجعا محددا في عالم الأعيان 

وقد تقوم السابقة  .فاطمة ،محمد: ، كقولناالتي لها مرجع واحد لا أكثر )4(الْعَلَم ءأولهما تعيين أسما: اثنين
)prefixe(  ِلدور الحاسم في تحديد المرجع تحديدا لها يترك مجالا للُِّبْسʪ، أةر الم ههذ هذا الرجل: كقولنا 

التـَّعْيينُ هو < :"pierre leriat :بِيرْ لِيرʮَْتْ " ين ʪلصفة، يقوليهما هو التعوʬني. إلخ...هذا المكان
خارج النظام اللغوي، قد تكون حسية أو مجردة، مادية (عملية مرتبطة ʪلكلام ترتكز على تعيين أشياء 

دʮ أو مفهوما الوظيفة التعينية والمرجع الشيء المعين الذي قد يكون شيئا ما ، نسمي الإرجاع)أو تحليلية
   )5(>مجردا

  
                                                           

،  2005،  1لشريعة الإسلامية، دار الفجر، قسنطينة، الجزائر، ط نصر سلمان وسعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في ا :ينظر - 1
   152ص 

  المصدر نفسه :ينظر -  2
مجال الإرجاع هو عالم غير لغوي ونقصد به المرجع أو الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللغوي، وكل من اللفظ العام  -  3

مجال الإرجاع؛ لأن العام يدل على الشمول لمدلولات الحقل الذي يغطيه، والمطلق  واللفظ الكلي واللفظ المطلق يمكن الالتقاء بينها في
منقور عبد الجليل، علم الدلالة  :ينظر(يدل على كل واحد من أفراد الحقل على سبيل البدل، وأما اللفظ الكلي فيغطي ما يندرج تحته 

   153ليل، علم الدلالة، ص منقور عبد الج -  4  )54 -  50أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص 
5  - Lerlat (p) : Sémantique descriptive, Hachette,paris, 1983, P65-66 منقور عبد الجليل، علم الدلالة  :نقلا عن

   153أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص 
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     :ــــ حمل المطلق على المقيد 4.4     
لم يقف صاحب  )1(حمل المطلق على المقيد في سم الرابع من ʪب العموم والخصوصفي الق        

فَـتَحْريِرُ ﴿ :في كفارة القتل كقوله تعالى ةالتقييد ʪلصفة على مستوى الجملة الواحدحد عند  المحصول
  )145 :الأنعام(﴾أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴿ :الأطعمة المحرمة في وقوله تعالى )92 :نساءال(﴾مُؤْمِنَةٍ  رقََـبَةٍ 

السياقات  راح يتناوله على مستوى بل ،)وَشَاهِدي عَدْلٍ ( :أوصاف الشاهدين في وقوله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ
وجدت  إذا: نوعية منها يطرح إشكالات ولذلك نجدهأم خارجية؛  أكانت داخلية سواء المختلفة،

المطلق  )يحمل( واحد هل يلحق طلق وفي الثانية لفظ مقيد من جنسجملتان قد ورد في إحداهما لفظ م
  ؟لا ʪلمقيد أو

 طلاق وجملة التقييداختلافه بين جملة الإو اتحاد السبب على يعتمد الرازي في حل هذا الإشكال        
  آتوا الزكاة: "، كأن يقول الشارعبينهما أصلالا تعلق  إذلا يوجب الحمل؛  بينهما كمالحف لااخت لأن

  .فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا "مؤمنة وأعتقوا رقبة
مَ ﴿ :السبب في الجملتين فإما أن يكون واحدا، كقوله تعالى اوأم        تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ  ﴾إِنمَّ

في الدم، والحكم متحد  وهو وجود الضرر فالسبب في الآيتين متحد ﴾وْ دَمًا مَسْفُوحًاأَ ﴿ :وقوله تعالى
ويكون الدم المحرم هو المسفوح، وأما الباقي في  حرمة تناول الدم، فيحمل المطلق على المقيد أيضا وهو

  .العروق واللحم فهو مباح معفو عنه
ʪلمقيد  ة، والآتيمحال لا زءʪلج آت ʪلكل لآتيوا في ذلك أن المطلق جزء من المقيد،وحجتهم        

إعمال : غير ذلك يكون ʫركا لأحد الدليلين، والقاعدة الأصولية تقول، والآتي بينيكون عاملا ʪلدليل
  .الدليلين عند الإمكان أولى من إهمال أحدهما

العلماء  اختلفذه الحالة ، وفي هيكون مختلفا، كما في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار أن إماو        
  :)2(مذاهب إلى ثلاثة

  
  
  

                                                           
أن المطلق عام  :الجواب على ذلكضمن أقسام العموم والخصوص رغم أنه ليس كذلك، و" حمل المطلق على المقيد"جعل الرازي  -  1

  )31،  17/  5الأصفهاني، الكاشف،  :ينظر(، والمقيد نوع تخصيص له )عموم البدل(من حيث الشيوع، وإن لم يكن العموم إستغراقيا 
الزحيلي، أصول الفقه [، ] 2174 -  2172/  5القرافي، نفائس الأصول، [، ]147 – 144/  3الرازي، المحصول، [ :ينظر - 2
  ] 213 -  211/  2لإسلامي، ا
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  :المذهب الأول ــــــــ  1.4.4
  كم واختلف السببطلق على المقيد إذا اتحد الحلا يحمل المذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى أنه        

نة، وفي كفارة فيعمل ʪلمطلق في محله، وʪلمقيد في موضعه، فيجب في كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤم
  .، واختاره الزحيليالظهار عتق مطلق الرقبة، سواء أكانت مسلمة أم كافرة

وقد  التعارضوجود هم في ذلك عدم التعارض بين النصين؛ لأن اختلاف السبب يمنع سندو        
تق رقبة الجابر، فيغلظ عليه ϵلزامه ع أو لتغليظ على القاتل وزʮدة الزاجريكون المناسب لكفارة القتل ا

يف والتيسير للحفاظ على التخف والمناسب لكفارة الظهار هو الرقبة ʪشتراط الإيمان في مؤمنة؛ أي
اختلاف الآʬر مع اختلاف :"وذلك بعتق أي رقبة، والقاعدة الشرعية تقول ولخفة مفسدته الزوجية،
  ."بوراتواختلاف العقوʪت إذا اختلفت الجناʮت، والجوابر إذا اختلفت اĐ المؤثرات
  :المذهب الثانيـــــــ  2.4.4

ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة فيجب        
  تحرير رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار

 لا يكون هناك تخالف طلق على المقيد، حتىاتحاد الحكم يقضي بحمل الم وسندهم في ذلك أن       
بين النصوص الواردة في شيء واحد؛ لأن القرآن الكريم كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه 

على اشتراط الإيمان في كفارة القتل الشرع على بعض، فكلام الله متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص 
ا، فيكون ن الآتي ʪلقيد آت ʪلدليلين قطعالخطأ، كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار؛ ولأ

فيجب المصير إليه؛ أي أن الآتي بعتق مؤمنة آت بعتق رقبة جزما ولا ينعكس؛ لأن من لم ϩت  أرجح
بمقيد أصلا، وϩتي ʪلمطلق  فإما ألا ϩتي ʪلمطلق أصلا فيلزمه ترك الأمر، فلا يكون آتيا: ʪلرقبة المؤمنة

  .لا يكون آتيا ʪلمطلق والمقيد الذي أمره الشرع؛ ضرورة أمره بعتق الرقبة المؤمنةفي ضمن الرقبة الكافرة؛ ف
فيه، فذلك ʪعتبار عدم  وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن كلام الله تعالى، وإن كان واحدا لا تعدد       

  .إلخ...والنهي والأمر فيها الخبر والحِكَمفيه متنوعة الأحكام؛ لأن الأحكام التناقض، لا ʪعتبار 
  :المذهب الوسطـــــ  3.4.4

القول المعتدل ـــــ وهو مذهب <:يقول الرازيقياس صحيح،  إذا وجد قيديحمل المطلق على الم       
  )1(>.أنه يجوز تقييد المطلق ʪلقياس على ذلك المقيد ـــــ المحققين منا

    145/  3الرازي، المحصول،  -  1                                                           
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فحملنا المطلق منها  ʪلعدالة ىأطلقت في مواطن وقيدت في أخر فقد الشهادة  :ذلك من أمثلةو        
 البينات هو ضبط الحقوق الاحتياج إلى لأن سبب؛ العدالة في جميع الشهادات شترطناعلى المقيد فا

وهو أن الغالب على العاقل هو ظاهر حالها  وهو واحد في جميع الصور، وسبب قبول قَـوْلهِاَ وتَصْدِيقِهَا
ور، وإذا اتحد سبب الحاجة وسبب القبول واتحد الحكم وهذا واحد في جميع الص البالغ المسلم الصدق

  .وهو الشهادة حملنا المطلق على المقيد
، فالأمر مع صيغه يشكل "النهي"و" الأمر"يقال في حق  "المطلق"و "العام"ما قيل في حق : ملاحظة ـــــ

  )1(حقلا دلاليا، وكذلك النهي مع صيغه
  ): Semantic Change( الدلالي طورالت: لثانيالمبحث ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    تمهيــــ
فاللغة  )2(التي لا ريب فيها في اللغات البشرية من المسلمات اللسانيةالدلالي  طورتعد ظاهرة الت       

تَـبَعٌ  فاللغات البشرية. ها المرء تختلف اختلافا ما ـــــ جَلَّ أو نَـقُصَ ـــــ عن لغة أسلافهفظالتي يسمعها ويتل شأن تفتح اللغة العربية ومسايرēا يقول عبد الملك مرʫض في  )3(لحياة البشر، وحياة البشر شأĔا التطور
  أبدعها وأحلاها وأوسعها وأعلاها، وأكملها وأرقاها ما وإĔا للعربية، رđا لغة،<:لمستجدات العصر

ر على خدها، وأساور خفو  في عيناها العربية حسنا ألفاظها در على نحرها وكحل... وأسهلها وأغناها
أذʭها، وسر  في وقرطان وđاء على سبرها، وزينة على شفتاها ثغرها، وبسمة على على معصماها،

لمستجدات  حية تستجيب فاللغة العربية لغة )4(>على مخلخلاها وخلخالان ʭصيتها، في عبقري
ألفاظها عدولا عن المعنى عبر مسارها أين عرفت  على وجه الخصوص العصر، خاصة في جانبها الدلالي

   )5(.التاريخي
التاسع عشر اهتم الدارسون ʪلتطور الدلالي، فبحثوا أسبابه وأشكاله وصوره  القرن وفي أوائل            
، أو يتغير حد وإنما قد يتسع المعنى أو يضيققد لاحظوا أن هذه الظاهرة لا تسير في اتجاه واطرائقه، و و 

   )6(، وهذه الظاهرة طبيعية يمكن رصدها في كل اللغاتحطين أو أو يسمو
                                                           

   306 – 279،  96 – 16/  2المصدر السابق،  :ينظر -  1
 1الجزائر، ط  - تونس ـــ المؤسسة الوطنية للكتاب  - عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر :ينظر -  2
   38، ص 1986، 
   180 المǼارك، فقه اللغة، ص محمد :ينظر -  3
   61شهر زاد يونس، محاضرات في نظرȄة الحقول الدلالǽة والتطور الدلالي، ص  -  4
  المصدر نفسه :ينظر -  5
   123إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  :ينظر -  6
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 مجال آخر، كما أن الألفاظ قد تنمو أو تموت إلىدلالي من مجال العلامة اللسانية حيث تنتقل        
: عبد السلام المسدي يقول ،هو المناسب لهذه الظاهرة" التغير الدلالي"وا أن مصطلح ومن هنا لاحظ

معنى أĔا تتغير إذ في  لا إيجاʪ ولا سلبا، وإنما هو مأخوذ اريةيحمل شحنة معي ومفهوم التطور هنا لا<
الدلالة على وجه  في ثم جهة من والتراكيب الأصوات في نسبي أجزائها تبدل يطرأ على بعض

   )1(>الخصوص
ت جاء العصرر الدلالي في نمو اللغة واتساعها استجابة لمتطلبات طو أمام الأهمية التي يحتلها التو        

  وتجلياته عند الرازي ،، طرقهأسبابه ،ر الدلاليطو مفهوم الت هذه الدراسة لتبين
  :طرقهو ، ـــــ مفهومه، أسبابهأولا 
  :همفهومأ ـــــ 

ــــــة 1 ــ تعريفه لغـــــــــــــــــــ   :ـــ
مادة فمأخوذ من التطور  معناه إلا بمعرفة جزئيه، فأما يعرف لا مركب وصفي التطور الدلالي       

عمودʮ جهة  مسواء أكان الامتداد أفقيا أ الامتدادومعناه في اللغة  ،لطوَّرَ  على المطاوعة ةالدال )رتطوَّ (
: الطول أو العرض، أو كان الامتداد في الزمان بمعنى الانتقال من حالة زمنية إلى أخرى، يقول ابن فارس

  .واحد وهو الامتداد في شيء، من مكان أو زمان الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنىً <
فَـهَذَا الذي ذكرʭه من الزمان كأنه فعله مرة بعد . فَـعَلَ ذَلِكَ طَوْراً بَـعْدَ طَوْرٍ : ومن الباب قولهم         )2(>مرة
 ʫرةأي ʫرة بعد  ؛ررا بعد طوْ طوْ  :، تقولةُ ارَ التَّ  :رُ وْ الطَّ <: ابن منظور وفي هذا السياق يقول       
معناه ضروʪ وأحوالا  )14 :نوح(﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴿ :قال الله تعالى. الحال، وجمعه أطوارٌ : رُ وْ والطُّ 

   )3(>اختلاف المناظر والأخلاق: ما، وقيلا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمختلفة كل واحد على حدة
رى، فإنه يطلق حالة بنوية إلى حالة فيزيولوجية أخعن فكرة الانتقال من " رُ وْ الطَّ "يعبر  كماو           

على الانتقال من حالة مادية إلى حالة أخرى، مرة مُلْكٌ ومرة هلك ومرة بؤس أيضا  "أطوار"ʪلجمع 
   )4(ومرة نعم

   585 – 584/  4ابن منظور، لسان العرب،  -  3   431 – 430/  3ابن فارس، مقاييس اللغة،  -  2   38المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص  -  1                                                           
   585المصدر نفسه، ص  :ينظر -  4
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الدار بفتح الطاء ) وَارُ طَ ( :ممتدا معه، يقال على ما اتصل ʪلشيء أو كان" ارُ وَ الطَّ "كما يطلق              
: الحْدَُّ بين الشيئين، يقال" الطَّوْرُ "و الدار فناؤها "طَوْرَةُ "و لفناء،ممتدا معها من ا ما كان أي وكسرها؛

هُ وَقَدْرهَُ     )1(.تَـعَدَّى طَوْرهَُ؛ أي جَاوَزَ حَدَّ
لاَليُِّ "وأما             ــــــــــــلاحا 2   )2(وقد سبق بيانه في تعريف الدلالة لغة" دَلَّ "فمأخوذ من مادة " الدَّ ـــــــــــــــــــــــ   :ــــــ اصطــــــــــــــــــ
هو < :لم يعد معناه اللغوي كقول إبراهيم أنيس ما لدلالة بتعريفات مختلفة، منهاه علماء اعرف           

 من الواضح أن التغير< :وقول محمد بن علي الجيلاني الشتيوي )3(>رخآانتقال الألفاظ من مجال إلى 
هذان التعريفان لا يبينان محل الدلالة، أفي المفردة و  )4(>الدلالي تحوُّل مضاف إلى الدلالة وحاصل فيها

  )5( هو أم في التركيب أم في كليهما، بل إن التعريف الأول لم يشر إلى المعنى أصلا
التغير التدريجي هو  Semantic Changeالتغير الدلالي <: ويقول عبد الكريم محمد حسن جبل            

) 6(>خرآلى طور إالذي يصيب دلالات الألفاظ بمرور الزمن، وتبدل الحياة الإنسانية، فينقلها من طور 
   .كما تحدث عن أسبابه معنى الألفاظ هوو  ،ع التغيرو وهذا أجمع التعريفات وأحسنها إذ تناول موض

ـــــــب ـــــ أسباب   :هــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجزاء اللغة عرضة للتبدل، ومنذ بداية علم اللسانيات أʪن دي سوسير  إن معاني الألفاظ أكثر       

هَذَا التـَّغْيير يحَْدُثُ بنِِسَبٍ مخُْتَلِفَةٍ وَلاَ يُشْعَرُ  كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزاَءِ اللَّغَةِ عُرْضَةٌ للتَّطوُرِ <: ذلك بقوله
  .وضحوا أسبابه معتمدين على تتبع اللغة عبر ʫريخهاف جاء العلماء من بعدهو  )7(>بهِِ 
عَ في  ألفاظها دلالات من فكثير من اللغات بدعا واللغة العربية ليست        أصابه التطور وتُـوَسِّ

ʪʪ "الصاحبي"كتابه    فيابن فارس  قدمعانيها ليُِعبرِّ عن معانٍ جديدة لم ϩلفها العرب من قبل، وقد ع
دَةٍ وسَبْقٍ ألفاظها توسيعا، أو تضييقا في تطور الذي لحق العربية في أسباب ال ذكر فيه َّʮِلفَْتَةٍ تدل على ر 

                                                           
    580 – 579مجمع اللغة العرǽȃة، المعجم الوسȌǽ، ص  :ينظر -  1
     16 – 15المدخل، مصطلح الدلالة في معاجم اللغة، ص  :ينظر -  2
   131 – 130إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص : ينظر -  3
اللسانǽات واللغة "ر قلالة، التطور الدلالي في مقايǽس اللغة لابن فارس، رسالة ماجستير في الآداب واللغة العرǽȃة، تخصص عما - 4

   26ص ، الجزائر،  2014، جامعة محمد خǽضر، ǼسȞرة، "العرǽȃة
ر قلالة، التطور الدلالي، ص عما[، ]74شهر زاد يونس، محاضرات في نظرȄة الحقول الدلالǽة والتطور الدلالي، ص [ :ينظر - 5

26[  
مصر،  –عبد الكريم محمد حسن جبل، في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات، دار المعرفة الجامعية، طنطا  -  6 ة وأدابها، جامعة أم القرى، مكة عليان محمد الحازمي، علم الدلالة عند العرب، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربي -  7  33، ص  1997

   713، ص  1424، جمادى الثانية  27، العدد 15المكرمة، السعودية، الجزء 
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 .ʪئهم في لغاēم وآداđم ونسائكهم وقرابينهمآعلى إرث من إرث  كانت العرب في جاهليتها<: بقوله
من اللغة  ونقلت ونسخت دʭʮت، وأبطلت أمور ،جاء الله جل ثناؤه ʪلإسلام حالت أحوال فلما

الآخر  ىفَّ عَ ف ـَ .شرطت وشرائط ،شرعت وشرائع ،زيدت بزʮدات ضعموا إلى مواضع من ألفاظ
  :كما يظهر عند ابن فارس فمن أهم أسباب تطور الدلالة) 1(>الأول

ــــــــ الحاج 1 لم  في اللغة ونقل ألفاظها إلى معان ونعني đا كل ما يدعو اĐتمع اللغوي إلى التصرف :ةــــــــــ
  :وهذا التصرف يتم بطريقتين تكن معروفة،

ــ  1.1   : )الانحراف اللغوي( طريقة اĐازـــ
أجل توضيح  من المهرة في صناعة الكلام؛ ن من الشعراء والأدʪء أووبو وهي التي يلجأ إليها الموه       

يد đا غير ما وضعت كل كلمة أر <: يعنيصوره أبسط  ، واĐاز في)2(تقوية أثرها في الذهن الدلالة أو
لصوت الرجل إذا غنى  رَفَعَ عَقِيرتَهَُ : وذلك كقولهم )3(>له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثاني والأول

ϥعلى  عليها وبكى الصحيحة على رجله فوضع العقيرة عقرت رجلا أن وأصله بكى، أو قرأ أو
   :لمسايرة التطور الحاصل في الحياة العلمية ما تقوم به اĐامع اللغوية أو الهيئاتـــــ  2.1   )4(.صوته
فاهيم المو  شياءالأ تبدل من يهإل تؤدي بما منها؛ الفكرية سيما ولا الاجتماعية الثوراتإن        

 لها الألفاظ وهي التي اظ وتحيى أخرى، وتتبدل معاني بعض، فتموت ألفتطور لغوي يصاحبها في الغالب
أن انتشار الأدʮن والمذاهب يؤدي إلى ظهور ألفاظ لغوية جديدة في كما  .معنى واستعيرت لمعنى جديد

 الفسق ،الكفر ،الإيمان ،الإسلام ،كألفاظ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام   المفاهيم الجديدة،على الدلالة 
لشرع اتسعت دلالتها وأصبحت تدل االدعاء ولما جاء : ةلغالفي أصل مثلا ، فالصلاة إلخ..والنفاق، 

  )5(.ة ومختتمة ʪلتسليممفتتحة ʪلتكبير مقصودة لعبادة المشتملة على أقوال وأفعال على ا

   77ابن فارس، الصاحبي، ص  -  1                                                           
      145 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص: ينظر -  2
     626 هادȑ نهر، علم الدلالة التطبǽقي، ص -  3
   683/  4، سان العربابن منظور، ل: نظري -  4
أحمد مختار عمر، [، ]617، ص علم الدلالة التطبǽقي هادي نهر،[، ]148ت  145 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص[: ينظر -  5

  ]  242علم الدلالة، ص 
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، فلغة المتعلمين دور في تطور الألفاظوتنوع الطبقات الاجتماعية ولتبدل العادات والأعراف  هذا       
م تخصصاē واختلاف تعلمهم، درجات ʪختلاف لغة والمتعلمون يختلفون الأميين، لغة عن تختلف
ــ  2  )1(ومهنهم   :الــــــــالاستعمـــ
 ةشأĔا في ذلك شأن العمل ،وتبادل المعان بين الناسالألفاظ للاستعمال والتداول وضعت  لقد       
إلا أن عليه  فكما أن لكل سلعة مقدارا معينا من العملة فكذلك لكل كلمة معنى معينا تدل، والسلع

 التي تتباين بين أفراد الجيل من حيث التجربة والذكاء نفوسالتبادل đا يتم عن طريق الأذهان وال
 حدودهاواختلافهم في للألفاظ اشتراك الناس في الدلالة المركزية  معو  .لهاوتتشكل وتتكيف الدلالة تبعا 

انحرافا دلاليا ينتج وتتنوع بتنوع التجارب والأحداث  ،، وما يكتنفها من ظروف تتغير كل يومالهامشية
  .توالي الأجيالضخما على 

  :صور ثلاث لاستعمالعن طريق ا لاليالدلتغير لو        
فلفظة ، )2(ونعني به ما يطرأ على صورة اللفظ من تغير يؤدي إلى تغير الدلالة :ـــــ بلى الألفاظ 1.2

تطورت دلالتها  )4("مَا وَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ مْنْ فُـتَاتٍ "، وعلى )3("أرَاَذِلْ النَّاسِ " الدالة على "القماش"
لسبب أو لآخر فأشبهت  "كَافاً   قاَفِهَا"نطُْقِ وأصبحت تدل على الأقمشة الحريرية والصوفية عن طريق 

، فانصرفت دلالتها إلى الدلالة الفارسية بمعنى بمعنى نسيج من صوف خشن" كُمَاشْ "الكلمة الفارسية 
   )5(.النسيج
البنية يقول فتندثر اللفظة وتفنى، خاصة إذا كانت قصيرة ، مداه طور في الصورةوقد يصل الت            

ولا  لذلك لم يعد عندʭ في الفرنسية فالتغيرات الصوتية بتقصيرها للكلمات تعرضها للبلى<: فندريس
التي تعني  اللاتينية" os"كلمة أي أن  ؛ )6(>"فم: os" نيةيأثرٌ للكلمة اللات أية لغة رومانية أخرى،

   )7(ن اللغات الأوربية الحديثة التي انحدرت عن اللغة اللاتينيةقد اندثرت م "الفم"

                                                           
   618 – 617، ص علم الدلالة التطبǽقي هادي نهر،: ينظر -  1
    138 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص :ينظر -  2
  المصدر نفسه -  4   1303آبادي، القاموس المحيط، ص الفيروز  -  3
   139 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص :ينظر -  5
   272فندريس، اللغة، ص  -  6
   139 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص :ينظر -  7
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ـــ الابتذال 2.2 انحطاط في الدلالة أو اندʬر إلى في العادة  ، فتؤديوهو ظاهرة تصيب كل اللغات :ــ
  .للكلمة فلا تستعمل

   :منها وللابتذال أسباب       
الدالة على " أفندي"، "الباي"، "الآغا"، "الداي"، "الباشا: "فالكلمات التركية :ـــــ السياسية 1.2.2 

إلى " أفندي"وتدنت دلالة  الألقاب المرموقة والرتب العسكرية العالية في القرن التاسع عشر قد اندثرت
لا تعني في  فأصبحت في الإسبانية والإيطالية العربية انحطت دلالتها" الوزير"نى الرتب في مصر، وكلمة أد

التي  "حاجب"والأمر نفسه ʪلنسبة لكلمة " مساعد عشماوي"وفي الثانية " لشرطيا"الأولى إلا مجرد 
   )ʭ)1في الدولة الأندلسية إلى الدلالة المألوفة الأ" رئس الوزراء"انحطت دلالتها من 

أو  مات؛ لما لها من إيحاءات مكروهة،تمنع اللغات استعمال بعض الكل :العاطفيةالنفسية ـــــ  2.2.2
على  الدالة وأو الخوف، أ السب والشتم، أو ية،الجنسالغريزة الدالة على  الصريحة، كالكلماتلدلالتها 

العامة فيستعاض  حتى يمجه الذوق الاجتماعي وʪϦه الآدابالتبول والتبرز إذ لا يكاد لفظ منها يشيع 
 )كلمة فارسية( الشيشمة ،الكنيف :لغة أجنبية، مثل الكلمات الآتية من اللغة أو عنه ϕخر من نفس

هذه  عرفوت ،)2()كلمة أوروبية( الكابينه المرحاض، لراحة، بيت الأدب،المستراح، بيت ا ،الكرسي
. وفيه يتم استبدال كلمة حادة بكلمة أقل حدة وأكثر قبولا، "taboo: اللامساس: "بــغوية لالظاهرة ال

 )3(التلطف سبب في تغير المعنىا وهذ
وقد ينتهي به  ل مرة فيخمن معناه،سوء الفهم عندما يصادف المرء اللفظ لأو يحدث  :الفهم وءُ ـــــ سُ  3

من شخص قد يؤدي  أكثر يتكرر هذا الانحراف من وحين. الأصلية انحراف في الدلالة إلى التخمين
معان متباينة جمعها بعض  ةثلاثالدالة على " الغروب"كلمة  الفجائي التغير هذا أمثلة نوم          )4(.هذا إلى تطور اللفظ تطورا مفاجئا يرثه الجيل الثاني ويركن إليه

  :الناظمين في قوله
  إْذَا رَحَلَ الجْيَـْراَنُ عِنْدَ الْغُرُوبِ *** ʮَ وَيْحَ قَـلْبيِ مِنْ دَوَاعِي الهْوََى 

نيََّ كَفِيضِ وَدَ *** ــوا ــطَرْفيِ وَقَدْ أزَْمَعـُــــــــــــــــأتَـْبـَعْتُـهُمْ    بِ الْغـُــــــــرُو  مْعُ عَيـْ
  أقُاَحِــي الْغُرُوبِ  تَـفْتـَرُ عَنْ مِثْلِ *** ʪَتوُا وَفِيهِمْ طِفْلـَــــةٌ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةٌ 

                                                           
   140 – 139المصدر السابȘ، ص  :ينظر -  1
   142 – 140المصدر نفسه، ص  :ينظر -  2
   240تار عمر، علم الدلالة، ص أحمد مخ :ينظر -  3
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وهي جمع دَلْوٍ وفي  لاَءِ الدِّ الغروب، وفي الثاني على فالغروب في البيت الأول يدل على وقت        
  )1(الْمُنْخَفِضَةِ  هَادِ وِ الثالث على الْ 

  :)أعراضه( ج ـــــ طرقه
، يقول السيوطي في حديثه عن التعميم والتخصيص في عدة مظاهر أبرزها يتجلى التغير الدلالي       
   )2(>هو ما وضع في الأصل عاما، ثم خصَّ في الاستعمال ببعض أفراده<: "العام المخصوص"

 نجده )3("خاصا ثم استعمل عاما الأصل في وضعا م" الموسومالفصل الثالث  إلى وʪنتقالنا            
كما استشهد  يحدثنا عن بعض مظاهر التطور الدلالي نسبها لابن فارس الذي رواها عن الأصمعي

سنورد بعض مظاهر هذا  )ʪ")4ب الاستعارات" هُ سمََّ ϥمثلة ذكرها ابن دريد في ʪب من أبواب جمهرته وَ 
  ):widening extension /(امتداده  أو المعنى وسيعـــــ ت 1  :  التطور
يصبح مجال استعمالها أوسع  أو شير إليه الكلمة أكثر من السابق،أن يصبح عدد ما ت<ومعناه        

  .الانتقال ʪلكلمة من معناها الأصلي إلى معنى أوسع وأعم: هوأي  )5(>من قبل
وأقل أثرا في  تخصيصها من اللغات في عاشيو  أقل سأني إبراهيم عند الدلالة وسيعت يعدو        
  .)7(عمر الدكتور أحمد مختارفي الأهمية مع تضييق المعنى عند ة ا، وهو على قدم المساو )6(اتطوره
التي تعرضت لنوعين من التوسع الدلالي، فقد كانت في ʫريخها القديم تعني حصة  "salary"ـــــ كلمة    :من أمثلته في اللغاتو        

ثم توسعت دلالتها لتدل على كل شدة حسية أو  ،التي كانت تعني في الأصل الحرب "البأس" ـــــ كلمة      )8(ح، ثم أطلقت في اللغة اللاتينية على مرتب الجندي، ثم صارت تطلق على أي مرتبلمن الم الجندي
  .)9(معنوية

                                                           
   136 إبراهǽم أنǽس، دلالة الألفاȍ، ص -  1
    243أحمد مختار عمر، علم  الدلالة، ص  -  5   433 – 429المصدر نفسه، ص  -  4   429المصدر نفسه، ص  -  3   427/  1السيوطي، المزهر،  -  2
    154ص إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، : ينظر -  6
  243أحمد مختار عمر، علم  الدلالة، ص  :ينظر -  7
     244المصدر نفسه ، ص  :ينظر -  8
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على  لتدل توسعت دلالتها ثم صفة الرجولة، ىفي الأصل اللاتيني عل تدلالتي  "virtue"ـــــ كلمة 
  .)1( الفضيلة
       ϥ كلمة : ، مثل)2(سقاط بعض الملامح التميزية للكلمةنه نتيجة لإويمكن أن يفسر توسيع الدلالة

التي  "الأم"شاربه، وكلمة و لحيته و قامته و التي يطلقها الطفل على كل رجل يشبه أʪه في زيه " الأب"
   )3(ثياđا وشعرها وصورēا يطلقها على كل امرأة تشبه أمه في

ــ  2   :)narrowing( تضييق المعنىـــ
وهو على خلاف السابق؛ أي فيه يتقلص معنى الكلمة ويتحول من المعنى الكلي إلى المعنى        
  :بـــ ويسمى عند إبراهيم أنيس. )4(>اتحديد معاني الكلمات وتقليله<: وقد عرفه بعضهم ϥنه. الجزئي

   )5("تخصيص المعنى"
  :ومن أمثلته في اللغات           

، ثم ضاقت دلالتها "الطعام"في اللغة الإنجليزية التي كانت تدل في السابق على مطلق  "meat"ـــــ كلمة 
  )6(.فقط" اللحم"وأصبحت تعني 

طلق على التي كانت تطلق في السابق على كل محَْرَمٍ لا يمس ضاقت دلالتها وأصبحت ت" الحْرَيمِِ "ـــــ كلمة 
كانت تدل في السابق على كل خَشِينٍ محَُزْزِ ضاقت دلالتها وأصبحت تدل  التي" حْرَشِ الأَْ "ـــــ كلمة    )7(.فقط النِّسَاء

  )8(.على الدينار والضب
يتناسب طردʮ مع إضافة بعض الملامح يفسر بعكس ما فسر به توسيعها، فهو ضيق الدلالة و             

التي  "شجرة"كلمة  لمث ،)9(عدد أفراده قل كلمالشيء  ما زاد عدد الملامح التميزية التميزية للفظ، فكل
استبعدʭ ألافا أو ملايين من  "البرتقال"أضفنا لها كلمة  تطلق على كل ما في الكون من أشجار، فإذا

  )10(تخصصت الدلالة أكثر" المصرية"، فإذا أضفنا لهما أنواع الأشجار
                                                           

    156المصدر السابق، ص : ينظر -  1
  245أحمد مختار عمر، علم  الدلالة، ص  : ينظر -  2
    152إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  5  245أحمد مختار عمر، علم  الدلالة، ص  ينظر -  4     155إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  3
   154المصدر نفسه، ص  :ينظر -  6
   246أحمد مختار عمر، علم  الدلالة، ص : ينظر -  7
   56عمار قلالة، التطور الدلالي في مقاييس اللغة لابن فارس، ص  -  8
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ــ  3   :الدلالةانحطاط ـــ
ēا تعد يصدق هذا النوع على الكلمات التي كانت دلالا<: وقد عرفته نور الهدى لوشن بقولها         

وفي ذات  )1(>فصارت دون تلك المرتبة نبيلة ورقيقة وقوية، ثم تحولت هذه الدلالات في نظر الجماعة
كون الدلالة، فقد تأما انحطاط الدلالة فقد يعرف ϥنه نقيض رقي <: السياق يقول مهدي أسعد عرار

يتلقفها بقبول حسن ولكنها في سيرورة العربية مع  السابق كان هناك كلمة ذات دلالة مستحسنة
والمكان والإنسان والسياقات أصبحت تقترن بما هو مستقبح أو ممجوج، فغدا أمرها عند  سيرورة الزمان

  )2(>اللاحق ʪلضد
معنى سلبي وإيحاءات هامشية إلى  إيجابي، ثم تحولت كانت ذات معنى  وهذا يعني أن الكلمة            

، ثم أصبحت تدل عند الرومان "الرَّجُلُ الحْرُُّ "التي كانت تعني في الأصل " بَـرْبرَيِ"كلمة : مرذولة، مثل
  :الدلالةرقي ـــــ  4  )3("الرَّجُلُ الهْمََجِي، ذُو اللُّغَةِ غَيرِْ الْمَفْهُومَةِ "على 
ϥن <: وقد عرفه بعضهم. السابق؛ أي فيه تنتقل الدلالة من الانحطاط إلى السمو وهو خلاف          

مما يستقبح ذكره، وينبو  غدو دلالة الكلمة راقية تستحسن قبول اĐتمع، فقد تكون في سابق عهدهات
    )4(>الذبتاعنه السمع، ثم تمسي عند اللاحق ذات شأن ومكانة رفعت عنها ما كان يعتريها في 

تعني في التي  "الشَّاطِر"كلمة : مثالها ،"التَّصْعِيدُ اللُّغَويُّ "بـــ  يناللغويالظاهرة عند  هذه وتسمى       
أما الآن فتدل على الفحولة والذكاء  خبثا وكرا، أعياهم أن بعد أهله عن الأصل نُـزُوح الشخص

ـــ 5   )5(.والفطنة فدلالة  تلف عن دلالة التخصيص والتعميمنوع من أنواع التغير الدلالي يخ هو :نقل الدلالة ــ
تنتقل من مجال إلى مجال أخر، وهي لا تنكمش فيتضاءل المحيط الذي تتحرك فيه بعد " الألفاظ فيه

". كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعميم وشمول لما ليس لها من قبل ولا يتحول مجالها اتساع وعموم
اللفظ من الدلالة على شيء في مجال ما إلى الدلالة  هنا تعميم ولا تخصيص، وإنما هو انتقال فليس ها

  )6(على شيء آخر في مجال غيره، وذلك لوجود علاقة أو ملمح مشترك بينهما سَوَّغَ هذا الانتقال
  المصدر نفسه -  5  المصدر نفسه -  4   90المصدر نفسه، ص  -  3  المصدر نفسه -  2   89شهر زاد بن يونس، محاضرات في نظرية الحقول الدلالية والتطور الدلالي، ص  -  1                                                           

   142، ص عبد الكرȄم محمود حسن جبل، في علم الدلالة :ينظر -  6
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 ؛ أي نقل الدلالة، فهذا الانتقال الذي يصيب دلالةعنصر الخامسيرتبط đذه الدراسة هو ال ومما            
قام د وق. لكي تُصَبَّ في دلالة جديدة دلالتها الأولى المتداولة والمعروفة أصلا منالكلمة إنما يخرجها 

 أن هذا الانتقال فلاحظوا الكلمات الذي يجري عادة بين الدلالي الانتقال العلماء بدراسة هذا النوع من
ين المعنى والتمحيص إلى وجود علاقة دلالية تربط ب وإنما يخضع بعد الفحص ةعشوائيبطريقة لا يحدث 

بين كلمات تربط بينها وبين معناها علاقة دلالية  الأول والمعنى الجديد، وتتم غالبا هذه الانتقالات
نوعين من انتقال معنى كلمة  بيناللغويون  ميز وقد، وأسماء الحواس معينة، كأسماء الألوان وأعضاء الجسم

انتقال  ـــــ :المعنيين، وهاʫن العلاقتان هماإلى معنى أخر على أساس العلاقة التي تربط بينهما؛ أي بين 
  ."الاستعارة"مجال الدلالة لعلاقة المشاđة بين المدلولين، وهو ما يطلق عليه في عرف البلاغة 

ـــ انتقال مجال الدلالة لعلاقة غير المشاđة بين المدلولين، وهو ما يطلق عليه         )1( "اĐاز المرسل"و" اĐاز"ــ
 :تجلياته عند الرازيـــ ــʬنيا 

  :ــــــــ تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 عند حصرها يمكن اللساني النظام داخل اللغوية العناصر التي تميز الدينامية أو إن الحركية       

Đاز الحقيقة وحقل ا حقل: هما لى جميع مستوʮت التعبير الدلاليعالأصوليين في تقاطع حقلين رئيسيين 
 )2( ومعايير ضابطة لطبيعتهما أقسام ولة وما يتعلق đما منأو حقل الدلالة الأصلية وحقل الدلالة المح

صوليين وفي وعلاقة كل واحد منهما ʪلآخر وغير ذلك مما هو مبسوط الكلام حوله في مداخل كتب الأ
قة واĐاز، وأقسامهما الحقيحول ماهية  إذ فصل فيه القول ،للرازي "المحصول" ثناʮها، ومنها كتاب

والأسماء العرفية عن الأسماء اللغوية  إلى الحديث الرازي ذلك رَّ جَ  وقد قسم لكل المميزة والمعايير
  .وغير ذلك مما سنبرزه في ثناʮ هذا المبحثوعلاقة الجزء ʪلكل ا، مودلالته

ــ  ـــأ ـــ      :ةـــــــــــــــــــــــــالحقيقـــ
فلا يوصف  وكناية ،صريح ،حقيقة، مجاز :إلى أربعة أنواع لمعنىفي اظ ʪعتبار استعماله اللفينقسم        

عند  إلا تظهر لا الألفاظ عوارض من الصفة هذه لأن ʪلاستعمال؛ إلا الأنواع هذه ϥحد لفظ
   )3(.ثم إن هذه الأنواع هي من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعانيالاستعمال، 

   
                                                           

 2011دحمان نورالدين، الترجمة المجازȄة من خلال الفȞر اللساني الحديث، Ǽحث مقدم لنيل شهادة دȞتوراه، جامعة وهران، : ينظر - 1
    32 – 31، ص  2012 –
   283/  2الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  3   204منقور عبد الجليل، علم الدلالة، ص  -  2
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ـــفها لغــــــــ تعري 1   :ةــــــــــــ
تكون ، وعلى ذلك حَقَّ الشَّيْء إِذَا ثَـبَتَ : وزن فعَِيلَة بمعنى فاعل من قولكعلى الحقيقة في اللغة        
  .أَي أثَبُّْـهُ  من حَقَقْتُ الشَّيْء مفعول تكون فَعِيلَة بمعنى أو الأصلي، معناها في الكلمة الثابتة هي الحقيقة
  )1(إلى الاسمية لوصفيةللنقل من ا "حقيقة"لتاء في لفظ اإن  وقيل       
عندي للتأنيث في الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل الاسمية صفة مؤنث  هي< :السكاكيقال و        

لأن فعيلا بمعنى  ومعنى كلام السكاكي في الوجه الأول ظاهر )2(>غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة
على  أما، و نحو كريم وكريمة ورجل كريم وامرأة كريمة لا ري على موصوفه أوؤنث سواء أجيو  رذكيفاعل 

الاسمية صفة غير مجراة على موصوفها وفعيل بمعنى إلى الوجه الثاني؛ فلأنه يقدر لفظ الحقيقة قبل النقل 
يجر ، وأما إذا لم أʭ جريح وهي جريح: تقول وصوفحدد المإنما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا مفعولة 

فلان وقتيلة مررت بقتيل بني  :فالتأنيث واجب، دفعا للالتباس نحو  ولم يعلم ؛ أي لم يحددعلى موصوفه
   )3(وأسعفنا كل جريح وجريحة  بني فلان

وذلك لأنه  ولعل القول ϥن التاء في لفظ الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الاسمية أقرب إلى النفس       
  )4(".يقةلفَْظُ حق: "يمكن أن يقال

يبلغ المؤمن  لا: يقال يصير إليه حَقُّ الأَْمْرِ وَوُجُوبهُما : عدة معان منهاوللحقيقة في المعاجم        
قيل و حتى لا يعيب مسلما بعيب هو فيه، أي لا يصل خالص الإيمان ومحضه وكنهه،  حقيقة الإيمان
  :يلفِ الطُّ  نُ بْ  رُ امِ ، قال عَ الحقيقة الراّيَةَُ 

  رٍ فَ عْ جَ  ةَ يقَ قِ ي حَ امِ الحَْ  سُ ارِ فَ  الْ ʭَ أَ ***  نيِ نَّ أَ  نَ ازِ وَ ا هَ يَ لْ عَ  تْ مَ لِ عَ  دْ قَ لَ 
  أي الحامي راية جعفر

  )5(.والحقيقة الحرمة وما يحق للرجل أن يحميه، وجمعها حقائق       
ـــصطـــــ ا 2 ـــــــــــــــــــــ   :لاحاـــــــــــــــــــ

اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في  الحقيقة هي<: بقولهم الإحكا في الآمديعرفها        
في مفهومها العام تعني الصورة الثابتة للشيء في أذهان  فالحقيقة )6(>الاصطلاح الذي به التخاطب

  المصدر نفسه -  2  ]285/  1الرازي، المحصول، [، ]153/  2لمحيط، الزركشي، البحر ا[ -  1                                                           
،  2015،  2ج  27عواطف عبد السلام عباس، معاني صيغة فعيل، المجلة العلمية، جامعة الأزهر، الزقازق، مصر، ع [: ينظر - 3

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في  فريحة محمد جوهر فلمبان، المجاز اللغوي وأثره في إثراء اللغة العربية،[، ]2158، 2153ص 
   47/  1الآمدي، الإحكام،  -  6  ]188م الوسيط، ص مجمع اللغة العربية، المعج[، ] 63 – 62،  59/  10ابن منظور، لسان العرب، [ -  5   9فريحة محمد جوهر فلمبان، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في النحو، ص  -  4  ]9، ص  1981النحو، جامعة الملك عبد العزيز بمكة، المملكة العربية السعودية، 
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منهم على أĔا الحقيقة وهي نقيض الباطل أو الزيف، وقولنا عن  يجمع كلهم أو السواد الأعظمالناس، 
  :الحقيقة قسامـــــ أ 3   )1(.ني دلالته أصلية فيه، ʬبتة ʪلوضع اللغوي الأولاللفظ أنه حقيقة يع

   الحقيقة الشرعيةو  الحقيقة اللغوية: ثلاثة أقسام إلىتقسم الحقيقة ـــــ عند أكثر الأصوليين ــــــ             
 عرفيةو  لحقيقة إلى لغويةيقسمون ا ثم<: ، وإلى هذه الحقيقة أشار ابن تيمية بقوله)2(والحقيقة العرفية

   )3(>وعرفية  شرعيةو لغوية، : وأكثرهم يقسمها إلى ثلاثٍ 
والغرض من هذه القسمة هو فهم معاني الألفاظ بصورة دقيقة حتى ينقطع التنازع وتصح              

ا ؛ ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدري التشريع الأساسيين قد وردت فيهمالأحكام
وحدودها إنما  حدله من أسماء كثيرة، وهذه الأسماء قد علق đا أحكام شرعية، وحينئذٍ فكل اسم لابد 

ــ تعرف ʪللغة، كالشمس والقمر، أو ʪلشرع كالصلاة والصوم، أو ʪلعرف كلفظ القبض في مثل قوله ــ ـ
  )4() يَـقْبِضَهُ من ابْـتَاعَ طعََامًا فَلاَ يبَِعْهُ حَتىَّ (: صلى الله عليه وسلم ـــــ 
ــ الحقيقة اللغو  1.3   :)Liguistic truth( يةـــ
في  "الإنسان"في معناه اللغوي، فواضعها واضع اللغة، كاستعمال كلمة  اللفظ المستعمل هي       

صاحب  قالو  )5(.في كل ما يدب على الأرض" الدابة"و، في الحيوان المفترس" الذئب"الحيوان الناطق، و
اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع  هي<: الإحكام

  )6(>العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان الناطق
ــ  2.3    :)Legitimate truth( الشرعية الحقيقةـــ
في " ةالصلا" مثل كلمة هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا، فواضعها هو الشارع       

فهي : وأما الحقيقة الشرعية<: وعرفها الآمدي بقوله )7(.العبادة المشتملة على أقوال وأفعال معروفة
، وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشرع

ك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم لذل يعرفهما أهل اللغة أو هما معروفان لهم، غير أĔم لم يضعوا ذلك الاسم
، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب )ه 745يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم ، ت (المؤيد باͿ  - 2   46 – 45المصدر السابق، ص  -  1                                                           

   51/  1ه،  1333الخدوية، مطبعة المقتطف، مصر، 
عبد الرحمان بن محمد : ، مجموع الفتاوى، تحقيق)728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ت (ابن تيمية  - 3

 ،ȋ ة، دǽاعة المصاحف، المدينة النبوǼ96/  7،  1995بن قاسم، مجمع الملك فهد لط   
   186ت شيخ الإسلام ابن تيمية، ص هادي أحمد فرحان الشجيري، الدراسات اللغوية والنحوية في مِؤلفا: ينظر -  4
  283/  2الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  7   46/  1الآمدي، الإحكام،  -  6  283/  2الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  5



  الحقول الدلالية والتطور الدلالي.............................................. الفصل الخامس
 

247 
 

ونحوه، وكذلك اسم كاسم الصلاة والحج والزكاة وا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى  عرف أو يعرفوا الاسم،
  )1(>.الإيمان والكفر، لكن ربما خصت هذه ʪلأسماء الدينية

ــ  3.3   :)Ordinary truth( عرفيةالحقيقة الـــ
لغوية إلى معان جديدة بعرف الاستعمال، وذلك العرف قد يكون التي نقلت عن معانيها ال هي       
، وهي لغة لكل ما دب على الأرض، وقد يكون العرف ععلى ذوات الأرب" الدابة"، كإطلاق عاما

، واصطلاح حركات الإعراب من نصب كالفاعل للاسم المعروفوهو ما يعرف ʪللغة الخاصة،  خاصا، 
عند  الجوهرو  العرض واستعمال د والاستحسان عند الفقهاء،ح العقورفع وجر عند النحاة واصطلا

ــ  4.3         )2(.القسمة، ونحوها في الرʮضياتو  الجمع، الطرح، الضرب،: ، وألفاظالمتكلمين ـــتحليالـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :لـــ
من مظاهر  ينا مظهر ʪعتبارهم "وأقسامهاالحقيقة "لدلالي التطور ايتناول الرازي ضمن مبحث             

السادس  بابال، ففي أو بتقييدها الذي يمس اللفظ بنقل دلالته من مجال دلالي إلى أخر الدلالي طورالت
سس الرازي تعريفه للحقيقة ʪعتبار مفهومها اللغوي؛ ذلك أنه بين ؤ ي المسألة الأولى "في الحقيقة واĐاز"

م تعني الصورة الثابتة االحقيقة في المفهوم العلغوي لها والمفهوم الاصطلاحي علاقة ظاهرة، فالمفهوم ال
على أĔا الحقيقة وهي نقيض الباطل أو  للشيء في أذهان الناس، يجمع كلهم أو السواد الأعظم منهم

ت؛ لأنه يذكر أن الحق في اللغة هو الثاب: أحدهما: ويجب البحث هنا عن أمرين<: ، يقول الرازيالزيف
  في مقابلته الباطل، فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الثابت

الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون : البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا بحثان: وʬنيهما
فهوم المأما  )3(>ةُ تَ ابِ الثَّ  لثانيا، وعلى التقدير ةُ بتَ ثْ مُ الْ " الحقيقة"، فعلى التقدير الأول معنى بمعنى الفاعل

الاقتران  على اعتبار الوضع أوالذي أسسه البصري  عن أبي الحسينالرازي نقله فيللحقيقة  يصطلاحالا
العرفي بين الدال والمدلول؛ لأن الحقيقة كمبحث لغوي تعتبر من عوارض الألفاظ التي تخضع دلالاēا 

أفُِيدَ  الحْقَِيقَةَ مَا أَنَّ : وَهُوـــــ ما قيل فيه ما ذكره أبَوُ الحُْسين أحسن <: لتواضع عام أولي، يقول الرازي
جامع مانع للدلالة وهذا التعريف  )đِ<)4اَ مَا وُضِعَتْ لَهُ فيِ أَصْلِ الاصْطِلاَحِ الَّذِي وَقَعَ التَّخَاطُبُ بهِِ 

    47/  1الآمدي، الإحكام،  -  1                                                           
، ]192 - 191لام ابن تيمية، ص هادي أحمد فرحان الشجيري، الدراسات اللغوية والنحوية في مِؤلفات شيخ الإس[ :ينظر -  2
   286المصدر نفسه ، ص  -  4   285/  1الرازي، المحصول،  -  3  ]221عبد الرحمان حسن حبنَّكة الميداني، البلاغة العربية، ص [، ]284/  2الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، [
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خاطب، كما أنه يضم جميع أقسام الحقيقية ويربطها ʪلفعل الإجرائي المتمثل في الاستعمال لقصد الت
  .الحقيقة
  :التّاليالشكل  وقد قسم الرازي الحقيقة إلى قسمين موضحين في       

  
  

        
، فإذا كان الواضع هو اللغوي سميت ويخضع كل قسم ـــــ حسب رأي الرازي ـــــ إلى طبيعة الواضع       

ل اقتران دال بمدلول سميت الحقيقة عرفية وقد يخضع  الناس واصطلحوا حو  فَ ارَ عَ الحقيقة لغوية، وإذا ت ـَ
العموم إلى  فية العامة وتحول دلالة اللفظ منكل قسم إلى تفريع داخلي، كتخصيص الحقيقة العر 

العرف  لمقتضى مراعاة ؛مجاله في تعبير إلى للمعنى إذ يخضع ليدلا انزʮح يخضع وقد ،الخصوص
ابَّةِ فإَِنَّـهَا  الاِسْمِ ببِـَعْضِ مُسَمَّياتَهِِ  تخَْصِيصُ : ʬَنيِـَهُمَاوَ <: الرازي يقول الأول فعن الاجتماعي، كَالدَّ

بيِبِ  ففي هذا المثال تحول اللفظ من الدلالة  )2(>، ثمَُّ إِنَّـهَا اخْتَصَّتْ ببِـَعْضِ الْبـَهَائمِِ )1(مُشْتـَقَّةٌ مِنَ الدَّ
يطلق على هذا النوع من التغير الدلالي بتضييق و . العامة إلى الدلالة الجزئية أو من العموم إلى الخصوص

 ةِ اجَ الحَْ  اءَ ضَ قَ  مْ هِ تِ يَّ مِ سْ تَ ، كَ قٌ لُّ عَ ت ـَ هِ بِ  هُ ا لَ مَ  مِ سْ ʪِ  ءَ يْ الشَّ  مُ هُ ت ـُيـَّ مِ سْ ا تَ هَ ن ـْمِ وَ <: وعن الثاني يقول )3(المعنى
" ِʪ ْالتحول في الدلالة نشأ عما يسمى بـــ فهذا  )4(>ضِ رْ الأَْ  نَ مِ  نُّ ئِ مَ طْ مُ الْ  انُ كَ مَ الْ  وَ ي هُ ذِ الَّ " طِ ائِ غَ ل
جتماعي للغة حيث يبقى الا الطابع الوظيفيتنم عن في المنظومة اللغوية المستمرة إن هذه الحركية           )Taboo()5(أو التلطف في التعبير " ظاهرة اللامساس"

اللغة محكوم  استعمال أن ذلك ؛الاجتماعي العرف آليات استعمال المعجم اللغوي هو المتحكم في
ʪلاستعمال  يتعلق وآخر وقواعدها، أصواēا، اللغة نفسها، كيبيتعلق بتر  ما :القواعد من بنوعين

به، فتأثير  تخضع لسلطة اĐتمع والمتعاملين ماعيةتجافي معظمها قواعد  الأخيرة الفعلي، وهذه القواعد
                                                           

بِيبُ  -  1   )1: ، الهامش رقم 297/  1الرازȑ، المحصول، : رنظي(Ȟل ما يدب على الأرض من ماش : الدَّ
   297 - 296/  1الرازȑ، المحصول،  -  2
   64 – 63منقور، علم الدلالة، ص  عبد الجليل :رنظي -  3
   296/  1الرازȑ، المحصول،  -  4
هو الترفع عن بعض المصطلحات والإتيان بمصطلحات وتراكيب وألفاظ أقل : التلطف في التعبير أو ما يسمى بالمحظور اللغوي -  5

بدر  :ينظر. (التلطف، الاستحسان، المحظوراللغوي :وأكثر قبولا لدى الناس، وتسمى هذه الظاهرة عند القدامى بعدة أسماء منهاحدة 
بن سالم بن جميل القطǽطي، المحظور اللغوȑ بين اللامساس والتلطف في التعبير، مجلة الآداب، جامعة بنها، مصر، العدد 

  )39، ص 2015الأرȃعون، أفرȄل 

 حقيقة عرفية حقيقة لغوية
 ح،ع،خاصّة ح،ع،عامّة
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تتأثر Đʪتمع الواحد والفئات الكائنة  أخر فإن اللغة جانب بمعناه الواسع في اللغة بين، ومناĐتمع 
كلامي، وهذه القواعد داخله؛ مما يفرض على مستخدميها قواعد لابد أن تراعى عند إنشاء الحدث ال

 الشرع من استفيد تيال ةللفظا ، وهي)2(الحقيقة الشرعية الأصوليين في جمهور الرازي خالف         :ذلك الحقيقة الشرعية ودليله على لأصوليين فيا لجمهورالفة الرازي مخـــــ  4   )1(معان يستعملان اللسان نفسهتكان اĐ  لو العادة من مجتمع إلى أخر، حتى و في  وضعية تختلف
لم يضعوا ذلك  لكنهم كاʭ معلومين اللغة، أو مجهولين عند أهل واللفظ المعنى ، سواء كانللمعنى وضعها

أن ما استعمله الشارع  إلىفذهب الرازي  )3(معلوما ، والآخرُ كان أحدهما مجهولا لذلك المعنى، أو لاسما
لم يخرج به  أهَْلِ اللُّغَةِ، كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والإسلام والإيمان والكفر والفسوق من أَسمْاَءِ 

هَذِهِ  وَالْمُخْتَارُ أَنَّ إِطْلاَقَ <: فقالاستعملت في الشرع  عن وضعه اللغوي؛ أي أĔا حقائق لغوية
ينفي وجود الحقائق فالرازي  )4(>لُّغَوَيَّةِ لالحْقََائِقِ عَلَى هَذِهِ الَمَعَانيِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ مِنَ الحْقََائِقِ ا

 ألسنة أهل الشرع علىلكثرة دوراĔا  ة غُلِّبَتْ في المعاني الشرعية؛، ويرى أĔا مجازات لغويالشرعية
   :دلة نذكر منها ما يليذلك بجملة من الأ واستدل على
  :الدليل الأول

أن الشارع لو كان نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية، لزم تعريف الأمة، وإلا كان        
فهم أفراد من تلك الأسماء وهم لا يفهموĔا، وهو تكليف بما لا يطاق، والتوقف الوارد في مُكَلِّفًا لهم 

  )5(.فيها، ولا تواتر متواترا؛ لعدم قيام الحجة ʪلآحاد، لابد أن يكون مثل هذه الأمور
  :الدليل الثاني

لم تكن معهودة، فافتقرت إلى أسامٍ، وكانت استعارēا من اللغة أقرب  الشارع وضع عبادات أنّ        
  )6(.من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أخرى

  :الدليل الثالث
فإنه أراد ʪلإيمان الصلاة إلى بيت  )143 :بقرةال(﴾يُضِيعَ إِيماَنَكُمْ وَمَا كَانَ اɍَُّ لِ ﴿ :قوله تعالى       

  )7(.المقدس
   35 – 34المصدر السابق، ص  -  1                                                           

، ]47/  1الآمدي، الإحكام، [، ]299 -  298/  1الرازي، المحصول، [، ]21 -  18/  1أبو الحسين البصري، المعتمد، [ :ينظر -  2
الي، المستصفى، [    304المصدر نفسه، ص  -  7   303/  1الرازي، المحصول،  -  6   15/  2الغزالي، المستصفى،  -  5     299/  1الرازي، المحصول،  -  4  ]47/  1الآمدي، الإحكام، [، ]298/  1الرازي، المحصول، [ -  3  ]17 -  14/  2الغزَّ
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  :هذه الأدلة بما يلي وأجيب عن      
   :الدليل الأول

ʪلتكرار عن طريق القول والفعل والقرائن المتضافر مرة بعد مرة كما يفعل  ϥنه لا مانع من التفهيم      
  )1(لأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره ʪلإشارةالوالدان ʪلولد الصغير، وا

وقع البيان من النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ في كثير من الوقائع، فقد بين لهم المقصود من الصلاة والحج  كما      
  .والزكاة والصوم وغيرها من العبادات

  :الثانيالدليل 
      ϥ2(.في اللغة لها اسم نه لم يحدث في الشريعة عبادة لم يكن(  

  :الثالثالدليل 
 وإن كان المراد به نفس الصلاة، فلا تغيير لا لإيمان التصديق بوجوب الصلاة،ϥنه أراد بلفظ ا      

   )3( الصلاة غير أن الصلاة لما كانت على التصديق، سميت ʪسم مدلولها وذلك مجاز في وضع اللغة
ذهب ما  إلا أنفي نفي الحقيقة الشرعية، قدمها الرازي ومن وافقه وعلى الرغم من هذه الأدلة التي       

قد  لأنه ثبت عن طريق الاستقراء أن الشارع القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية هو الراجح؛إليه الجمهور 
والإسلام  ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمانعلاقة بمعناها اللغوي امعان لهفي أسماءَ استعمل 

يوجد ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى نقلا كليا للفظ بل كما ثبت أنه ليس  ر والفسوقوالكف
والمختار عندʭ أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي، ولا <: ، يقول الغزالي)4(الشرعي

  )5(>سبيل إلى دعوى كوĔا منقولة عن اللغة ʪلكلية
ما هي إلا امتدادُ محِْوَرٍ لدلالة سابقة وليست دلالة شرعية عند الرازي وحاصل القول أن الدلالة ال       

ʪلاعتماد على معيار التحول الدلالي الناشئ عن نقل دلالة اللفظ  ʪلوضع الأول، وتتعين عند الجمهور
رع، وقد خصها الشارع  الش فيِ لاً وْ أَ  تْ وتَـعْنيِ دَلاَلَةَ الاسمِ الَّتيِ وُضِعَ  من اĐال اللغوي إلى اĐال الشرعي

عَتْ  بمحتوى دلالي أو قُرأَِتْ تبادر إلى الذهن تلك الدلالة أَضْحَى يشكل صيغتها المعجمية إِنْ سمُِ
النظام   التطور الدلالي الحاصل في بنيةالمعنى للدلالة الشرعية يشير إلى وهذا ،الشرعية دون سواها

  المصدر نفسه -  3   15المصدر نفسه، ص  -  2  17 – 16/  2الغزالي، المستصفى،  -  1                                                           
التي اختلف فيها الرازȑ في  عبير بنت أحمد بن فاضل بن غانم الثقفي، المسائل الأصولǽة المتعلقة ǼمǼاحث الألفاȍ: ينظر - 4

المحصول والآمدȑ في الإحȞام، Ǽحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه، Ȟلǽة الشرȄعة والدراسات الإسلامǽة، جامعة أم 
 ،Ȑة، ص  2010القرǽة السعودǽȃ96، المملكة العر   

   16/  2الغزالي، المستصفى،  -  5
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دلالية غوي سائد أو خلاصة لتراكمات لغوية غوي، فالحقيقة الشرعية ما هي إلا تكريس لعرف لالل
ـــاĐ ب ـــــ    )1( بعدها خاصة الصيغة اللغوية استقرت    ):Metaphor(از ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــة 1   :ــــــ لغـــــــــــــــــــــــ
ـــــ القَوْلُ؛ قبُِلَ وَنَـفَذَ، ـــــ والْعَقْدُ نَـفَذَ " جَازَ : يقال: جَازَ جُوْزاً ومجََازاً اĐاز في اللغة مصدر فِعْلِ        

ـــــ فيِ الْقَصِيدَةِ؛  خَالَفَ فيِ أبَْـيَاēِاَ حَركََةَ " أَجَازَ : "ومَضَى، ـــــ والْمَوْضِعَ وَبِهِ؛ سار فيه وقَطعََهُ، ويقال
، ـــــ والرَّأْيَ والأَْ  ـــــ عَنْ ذَنبِْهِ؛ لمَْ يُـؤَاخِذْهُ بهِِ ـــــ " جَاوَزَ "أنَْـفَذَهمُاَ، ويقال  مْرَ الحْرَْفِ الَّذِي يلَِي حَرْفَ الرَّوَيِّ

أي قطعوا  ؛)138: الأعراف(﴾وَجَاوَزʭَْ ببَِنيِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ ﴿ :والطَّريقَ وَنحَْوهِِ؛ قَطعََهُ ومنه قوله تعالى
   )2(خرجوا على شاطئه الشرقيبحر القلزم ـــــ المعروف اليوم ʪلبحر الأحمر ـــــ و 

ـــــــــاج ــــــــــــــــــــــــــــــ   :ـــــ اسنتـــــــ
كما أĔا    لأĔا تدور حوله؛ ترجع إلى معنى قَطْعِ الشَّيْء" اĐاز"مما سبق نستنتج أن معاني كلمة       

فيكون " الجْوََازُ "الذي هو تتأرجح بين معنيين، معنى مصدري وأعني به أن يستعمل اĐاز بمعنى الحدث 
مصدرا ميميا بمعنى الجواز؛ أي الانتقال من حال إلى غيرها مبالغة في جوازه مكانه الأصلي حتى كأنه 
عين الجواز، حيث نصبت له قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ومعنى مكاني وأعني به أن يستعمل 

 مَفْعَلْ بمعنى فاَعِل من جَازَ هذا الموضع إذَا تخََطَّاهُ بمعنى المكان أو الموضع الذي وقع فيه الحدث؛ أي 
لأنه مُتـَعَدٍّ من محل الحقيقة إلى محل اĐاز؛ أي معبر طريق، من جاز المكان؛ أي سلكه وسار فيه ووقع 

فاĐاز إذن اسم للمكان الذي <: يقول صاحب المثل السائر. )3(ج والمزارر جوازه فيه فهو يجاز فيه كالمعا
ذلك لنقل  الانتقال من مكان إلى مكان فجعل ج والمزار وأشباههما، وحقيقتة هير فيه، كالمعا يجاز

وقد . والأسد هو هذا الحيوان المعروف. زيد أسد، فإن زيدا إنسان: الألفاظ من محل إلى محل، كقولنا
ʭمن هذه إلى هذه، لوصلة بينهما وتلك الوصلة الإنسانية إلى الأسدية  منجز ʭهي صفة  أي عبر

   ) 4(>الشجاع
  

                                                           
   207لة، ص عبد الجليل منقور، علم الدلا :ينظر -  1
ابن عاشور، التحرȄر [، ]146مجمع اللغة العرǽȃة، المعجم الوسȌǽ، ص [، ]383 - 381/  5ابن منظور، لسان العرب، [ :ينظر -  2

  ]80 -  79/  9والتنوȄر، 
   101فريحة محمد جوهر فلمبان، المجاز اللغوي، ص  :ينظر -  3
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ـــلاحا 2 ـــــــــــــ ـــ اصطــــــــــــــــ   :ـــــ
هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في <: عرفه الآمدي بقوله       

مكان  فاĐاز هو ذلك اللفظ الذي يستعمل في  )1(>لما بينهما من التعلق الاصطلاح الذي به المخاطبة
  وبــــالأسل آخر لصلة بينهما وليس اĐاز معناه البلاغي الذي تَـلَمَّسَ فيه العلماء عناصر الجمال في لفظ

  )2( وإنما يهمنا الاستعمال الذي تتحقق فيه دلالة اللفظ
 بمعان مقاربة لدى مَ دِ خْ تُ تطور دلالي بين توسيع الدلالة، وتضييقها، واسْ "لهذا اللفظ  وقد حدث       

علماء العربية وتميل دلالته إلى النصوص في العلوم العربية وهذا المعنى هو استعمال اللفظ في غير ما 
   )3("وضع له

وكان الأصوليون يذهبون فيه هذا المذهب؛ لأن اĐاز لا يتم إثباته إلا بما يلازم اللفظ من القرائن             
إلا مع القرينة هو  عني أن اللفظ الذي لا يدل على المعنىعند استعماله في غير ما وضع له في اللغة، وي

  )4(اĐاز
3 Đـــــ أقسام ا ــــــــــــــــــــــــــ   :ازــــــــــــــــــــــــــ

  :)5(أنواعتفصيلا إلى أربعة ينقسم اĐاز           
ــ مجاز لغوي  1.3  معناه الذي وضع له وفيه يستعمل اللفظ في غير ):Linguistique metaphor(ـــ

لفظ الأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع فهو مجاز لغوي : في اللغة لعلاقة من علاقات اĐاز، مثل
  .وعلاقته المشاđة، فهو نوع من اĐاز ʪلاستعارة وتقابله الحقيقة اللغوية

رينة وع له لقوهو استعمال اللفظ في غير معناه الموض ):Legal metaphor(ـــــ مجاز شرعي  2.3
 حقيقة بمعناه اللغوي" العقد"في العبادة المخصوصة، ولفظ " الصلاة" شرعية، كاستعمال اللغوي لفظ

  .ومجاز بمعناه الشرعي
ــــ مجاز 3.3 هو استعمال اللفظ في غير الموضوع  ):General customary metaphor(عام  عرفي ـ

  .في الإنسان البليد" دابةال"له لمناسبة وعلاقة عرفية عامة، كاستعمال لفظ 
هو استعمال اللفظ في غير ): Private customary metaphor(ـــــ مجاز عرفي خاص  4.3

  .فيما عليه الإنسان من خير أو شر" الحال"الموضوع له لعلاقة عرفية خاصة كاستعمال النحوي لفظ 
بن الشريف محمد، دلالة التعبير المجازي ومقصدية الخطاب، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، جامعة ابن خلدون،  –عرابي أحمد  -  2   48 / 1الآمدي، الإحكام،  -  1                                                           

   284/  2الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -  5  المصدر نفسه -  4   204المصدر نفسه ، ص  -  3  205، ص  2016تيارت ،الجزائر، العدد الثاني، ماي 
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: الاتساع في ألفاظها يقول ابن جني وللمجاز قيمة كبيرة في إثراء اللغة ونموها، إذ عن طريقه يتم       
فإن عدم هذه  الاتساع  والتوكيد والتشبيه: وهي  وإنما يقع اĐاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة<

فقد زاد في  )2()هو بحر(:  ـــــ في الفرسومن ذلك قول ـــــ النبي صلى الله عليه وسلم )1(>الأوصاف كانت الحقيقة البتَّة
فيستعمل هذا الاسم مع بقية الأسماء الأخرى للفرس كالجواد والطِرْف، لكن " البحر"س أسماء الفر 

   )3(بشرط وجود القرينة التي تمنع الشبهة من إرادة المعنى الأصلي
علماء اللغة، يقول إبراهيم كما يعتبر أيضا مظهرا من مظاهر التطور الدلالي عند المحدثين من             

ʪلحقيقة "بنا أن نعرض لتلك الظاهرة البلاغية التي سميت في بحوث القدماء  وهنا يجدر< :أنيس
    )4(>؛ لأĔا لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر التطور الدلالي في دلالة الألفاظ"واĐاز

  :تحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالــــــ  4
من مظاهر التحول الدلالي في ʪعتباره مظهرا " اĐاز"لدلالي اضمن مبحث التطور يتناول الرازي        
يستهل حديثه " المسألة الأولى :الباب السادس"، ففي ، وطريقا من طرق التوليد في النظام اللغوياللغة

اللفظ لدلالته  زُ وُّ ؛ أي تجََ عن اĐاز ʪلتعريف اللغوي الذي يعني الانتقال من موضع إلى موضع أخر
. لى دلالة جديدة، فالدلالة الأولى هي الدلالة الحقيقية والدلالة الثانية هي الدلالة اĐازيةالأصلية إ

أو من  جُزْتُ مَوْضِعَ كَذَا: في قولهم الذي هو التعدي "الجوََازِ "من " مَفْعِلٌ "فهو وأما اĐاز <: فيقول
؛ لأن الذي لا يكون ـــــ راجع إلى الأولـــــ في التحقيق  و، وهالجَْوَازِ الذي هو قسيم الوجوب والامتناع

من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى  واجبا ولا ممتنعا، كان مترددا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل
  )5(>الوجود، فاللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي شبيه ʪلمنتقل عن موضوعه، فلا جرم سمي مجازا

بمعنى الجواز الذي هو  ، أوالتعديهو الذي  الجواز: ، بمعنىمن الجواز" مَفْعِلٌ " أي أن اĐاز في اللغة
 ، فماهية الشيء تترددالممكن، والممتنعو الواجب، : العقل الثلاثةأحكام أحد ) بمعنى الممكن( الإمكان

 عقلا  الممكن أو الجائز؛ أي والتردد بين الوجود والعدم وهذا الأخير ووجوب العدم بين وجوب الوجود
، فكأنه ينتقل من الوجود إلى إلى التعدي؛ لأنه لا يكون واجبا ولا ممتنعا في ذاته حقيق ـــــتـــــ عند ال يرجع

وفي  )6(.، فشابه اللفظ الذي ينتقل من موضعه إلى موضع أخر فسمي مجازاالعدم ومن العدم إلى الوجود
اĐاز وهي وظيفة التواصل  ط đاتعريف اĐاز اصطلاحا يؤكد الرازي على الوظيفة الدلالية التي ينا

   189 – 188/  2الأصفهاني، الكاشف،  -  6   286/  1الرازي، المحصول،  -  5   127إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  -  4   101فريحة محمد جوهر فلمبان، المجاز اللغوي، ص  -  3  المصدر نفسه  -  2   442/  2ابن جني، الخصائص،  -  1                                                           
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رُ : واĐاز<: والإبلاغ فيقول عَلَيْهِ فيِ أَصْلِ تلِْكَ  مَا اصْطلُِحَ مَا أفُِيدَ بِهِ مَعْنىً مُصْطلََحٌ عَليْهِ، غَيـْ
نَهُ وَبَـينَْ الأَْ   شير إلى وضعين متمايزينفالتعريف ي، )1(>وَّلِ الْمُوَاضَعَةِ الَّتيِ وَقَعَ  التَّخَاطُبُ đِاَ لِعَلاَقَةٍ بَـيـْ

الحقيقة  كان اĐاز ʫبعا للحقيقة وكانت ولما )2(.سابق يحمل دلالة حقيقية، ولاحق يحمل دلالة مجازية
، ولا تنفصم عرى الاتصال بين اĐاز ʫبعا كذلك للحقيقة وشرعية، كان عرفيةو تقسم إلى لغوية 

المعيار الذي و <: ول عبد السلام المسدييق. )3(بينهمايبقى رʪط خفي دقيق يصل الدلالتين، بل 
هو أن مجاري الكلام لا تسمح البتة  يكون به اĐاز دالا رغم أنه يفصم عرى الاصطلاح الابتدائي

جار بتحويل دلالي للفظ هو محول عن دلالته؛ معنى ذلك أن المتكلم لا يتسنى له أن يستعير لفظا هو 
تراضه منه فمستعار المستعار متعذر ولا سبب لتعذره إلا  قا الذي يريد ، في الحقل الدلاليى اĐازمجر 

 )4(لإلى طرف متقبِّ  ثٍّ الضامن لوصول الرسالة الدلالية من طرف ʪَ  لكونه فاصما لذلك السلك المعقو 
وهذا <: يقول الرازي. لابد منه )5(عند الآمدي" التعلق"اللفظين أو ما يعرف بــ فوجود العلاقة بين 

معنى ذلك  )6(>وضعا جديدابل  ،كان مجازا الم لا العلاقة أبو الحسين، ولابد منه؛ لأنه لو القيد لم يذكره 
الر  ﴿ :تعالى قولهكما في في الاستعارة   كالمشاđة المنقول والمنقول إليهأنه لابد من وجود علاقة بين 

زَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ ا لنُّورِ ϵِِذْنِ رđَِِّمْ إِلىَ صِرَاطِ الْعَزيِزِ كِتَابٌ أَنْـ
عدم  في للضلال؛ لتشاđهما "الظلمات"استعير لفظ . أي من الضلال إلى الهدى )1 :إبراهيم(﴾الحْمَِيدِ 

 استعارʫن تصريحيتان وهما .للإيمان لتشاđهما في الهداية "النور"اهتداء صاحبهما وكذلك استعير لفظ 
" الضلال" :وهو المذكور في الكلام أما المشبه، وهما هما المشبه به" النور"و" لماتالظ"كلا من  لأن

تفهم  "حَاليَِّةٌ "والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للظلمات والنور  .فقد حذفا من الكلام "الإيمان"و
: الى في عجز الآيةأن يخرجكم من ظلام حسي إلى نور حسي؛ بدليل قوله تع من المقام، إذ ليس المراد

شبه . وفي الصراط هنا استعارة تصريحية؛ لأن المراد دين الله عز وجل ﴾إِلىَ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الحْمَِيدِ ﴿
للمعنوي المدرك ʪلعقول ʪلحسي المدرك ʪلبصر؛ اعتناء بشأنه  اʪلصراط وهو الطريق الحسي تصوير 

عن الجهل والضلال ʪلظلمات وهي صيغة  فقد عبر  في الآية لفتة<: يقول الرازي، ظهارهإومبالغة في 
، وذلك يدل على أن طرق الجهل والضلال كثيرة دجمع وعبر عن الإيمان والهداية ʪلنور وهو لفظ مفر 

   286/  1الرازي، المحصول،  -  1                                                           
   192 – 191/  2الكاشف،  الأصفهاني، :ينظر -  2
  286/  1الرازي، المحصول،  -  6   47/  1الآمدي، الإحكام،  -  5   97عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص  -  4   208عبد الجليل منقور، علم الدلالة، ص  -  3
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ـــــ رحمه  المطعنيمحمد ف ما ذكره عبد العظيم إبراهيم اليخوهذا ، )1(>الإيمان فليس إلا واحداو وطريق العلم 
 لا في كتب التفسير "النور"كلمة فراد  إو  "الظلمات"كلمة جمع   لم يعثر على توجيه في سرِّ أنه من  الله ـــــ

" الآلية"أو " السببية"أو " ما سيكون"أو " اعتبار ما كان"أو " الجزئية"أو " الكلية" أو، )2("ولا خارجها
      ﴾صَابعَِهُمْ فيِ آَذَاĔِِمْ يجَْعَلُونَ أَ ﴿: لأول قوله تعالىفمثال اكما في اĐاز اللغوي  "المكانية"أو 

فالعلاقة هي  لمراد الأʭمل أو أطراف الأصابع؛ لأن ا﴾أَصَابعَِهُمْ ﴿ :في قوله تعالى فاĐاز، )19: البقرة (
فَـتَحْريِرُ ﴿ :لىقوله تعا نيومثال الثا  "أطراف الأصابع" ءوأراد الجز " الأصابع"حيث أطلق الكل  الكلية
فإنه  "العبد أو الأمة"وأراد الكل " رقبة"حيث أطلق الجزء  ﴾قَـبَةٍ ر﴿ :قوله تعالىفاĐاز في  ﴾رقََـبَةٍ 

ومثال الثالث  يشترط في الجزء أن تكون له زʮدة اختصاص ʪلمعنى المراد وقد تحققت هذه الخصوصية
 ن يبلغوا سن الرشادتامى من قبل أأي الذين كانوا ي )2: النساء(﴾وَآَتوُا الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ ﴿: قوله تعالى

أما عند بلوغهم سن الرشاد، فهم ليسوا يتامى والسر البلاغي في هذا اĐاز حث أوصياء اليتامى على 
المبادرة على دفع أموال من كانوا أوصياء عليهم، فور بلوغهم راشدين حتى لكأĔم سلموا لهم أموالهم وهم 

والخمر لا يعصر؛ لأنه معصور  )36: يوسف(﴾أَعْصِرُ خمَْرًا إِنيِّ أَراَنيِ ﴿ :لىومثال الرابع قوله تعا، يتامى
فالعلاقة اعتبار ما سيكون، والسر البلاغي الإسراع إلى  أراني أعصر عنبا يصير خمرا: فعلا، لكن المعنى

وَيُـنـَزِّلُ لَكُمْ ﴿ :، ومثال الخامس قوله تعالىالتنفير من الخمر فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون والسر  الْمُسَبَّبَ  وأرُيِدَ  بُ بَ فقد طوُِيَ السَّ . أي ماء هو سبب الرزق )13 :غافر(﴾السَّمَاءِ رِزْقاً مِنَ 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ﴿ :ومثال السادس قوله تعالى، الامتنان على العباد في هذا اĐاز هو إظهار البلاغي

﴾ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ اللغة و﴿: حيث أريد منها" لسان"لمة فاĐاز المرسل في ك ﴾رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ 
في معنى اللغة أن اللسان هو آلة أو أداة اللغة " اللسان"والذي سوَّغ استعمال . لغة قومه: معناها

وقد ظل استخدام اللسان بمعنى اللغة حتى منتصف القرن الثامن . فالعلاقة في هذا اĐاز هي الآلية
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ﴿ :ومثال السابع قوله تعالى  تخدم في هذا المعنىوما يزال يس. الهجري

 فما بكى عليهم: ، والمعنىفالسماء والأرض ليستا من العقلاء حتى تبكيا )29 :الدخان(﴾وَالأَْرْضُ 

/  2،  1992،  1ائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، خص -  2   74/  19الرازي، التفسير الكبير،  -  1                                                            396   
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ته علاق ولا أهل الأرض يعني الناس ففي السموات والأرض مجاز مرسل أهل السموات يعني الملائكة
ــ    )1(.المحليةالمكانية أو    :ازيةواĐ المعايير التمييزية للدلالة الحقيقيةج ــ

 من الوضع اللغوي اانطلاق يحدد الرازي المعايير التمييزية للدلالة الحقيقية للفظ والدلالة اĐازية        
فمعناه التصريح غة أهل اللما ʪلاستدلال، أما التنصيص من ʪلتنصيص من واضع اللغة وإإما وذلك 
؛ أي تعريف كل من الحقيقة )2("امَ هِ يْ دِّ حَ "بذكر  ، أوهذا حقيقة في ذلك اللفظ مجاز في كذاϥن منهم 

: أن يقول الواضع: أحدها :أما التنصيص فمن ثلاثة أوجهٍ <: يقول الرازي امَ هِ اصِّ وَ واĐاز، أو ذكر خَ 
ـــــ  وأما الاستدلال  )3(>أن يذكر خَوَاصَّهُمَا: همُاَ، وʬلثهاأن يذكر حَدَّ : اهَ يـَّ هذا حقيقة وذلك مجاز، وʬنِ 

تندرج ، و حقيقة وهذا مجازا ϥن هذ )4(ما يفيد العلمفمعناه ـــــ الدلالتين يز بين يمتوهو الطريق الثاني لل
     :تحته عدة معايير منها

  :ةيالانتشار لدلالة اللفظ الحقيق معيارــــــ  1
أو يذكر مجردا ، أبعدت الدلالة اĐازيةتبادرت إلى الفهم دلالته و غير قرينة من للفظ إذا أطلق ا       

عن ذلك المعنى بعبارة  برَِّ لأن عدم تجريده عن القرينة إذا عُ  عن القرينة إذا قصد به معنى مخصوص للفهم
أن يسبق المعنى  :أحدها: وأما الاستدلال فمن وجوه أربعة<: يقول الرازي .اى كونه مجاز لأخرى يدل ع

، فإن السامع لولا أنََّهُ إلى أفهام أهل اللغة ـــــ عند سماع اللفظ ـــــ من دون قرينة فَـيُـعْلَمَ أĔا حقيقة فيه
. الواضعين إلى أĔم وضعوا اللفظ لذلك المعنى لَمَا سَبَق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره من قَصْدِ  اضطرَُّ 
وإذا عبروا عنه  رادوا إفهام غيرهم معنى اقتصروا على عبارات مخصوصةأن أهل اللغة إذا أ :وʬنيهَا

دليل الحقيقة  أي أن ؛)5(>بعبارات أخرى لم يقتصروا عليها، بل ذكروا قرينة، فيعلم أن الأول حقيقة
تَـبَادُرُ الذهن إلى فهم : ، الأولىبتعبير صاحب الكاشف خاصتانصاحب المزهر أو  علامتان بتعبير وُنَ القرينةالعراء عن : ثانيةالمعنى، وال عن معنى واحد بعبارتين، ويستعملون  ؛ أي إذا سمعنا أهل اللغة يُـعَبرِّ

الزمخشري، [، ]248 – 247/  27،  81/  19،  137/  18،  174/  9،  88 – 87/  2 ، 73/  19الرازي، التفسير الكبير، [ - 1                                                           
عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، البلاغة والإعجاز [، ]1001،  545 – 544،  992،  515،  216،  253،  54، 544الكشاف،  

  ]538 -  537،  542البياني في القرآن الكريم، ص 
يْهِمَا<": المحصول"لفȎ المصنف في  -  2 : ينظر(وهو فاسد ولǽس Ǽصحǽح > أَوْ أَحَدِهِمَا<: ، ورȃما ورد في Ǽعض النسخ>أَوْ بِذȞِْرِ حَدِّ

  )367/  2الأصفهاني، الكاشف، 
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قرينة؛ لأنه لولا استقرار  حقيقة في المستعملة بدونإحداهما بقرينة دون الأخرى؛ فنعرف أن اللفظ 
   )1(.م على تعين ذلك اللفظ لذلك المعنى ʪلوضع لم يقتصروا عادةأنفسه

  :استعمال اللفظ المنسي في المعنى المنسي ـــــ ــ 2
لفظ  كاستعمال في المعنى المنسي استعمال اللفظ المنسي معايير الحقيقة عند الرازي أيضا من             

وأن يضعُوا <: الرازييقول  .)2(الحمار، فإنه موضوع في اللغة لكل ما يدب على الأرض في "الدابة"
الشيء علمنا  في غير ذلك ، ثم استعملوه بعد ذلكا استعماله إلا في بعض مجازاتهاللفظ لمعنى، ثم يتركُو 

كانت في الوضع الأول حقيقة " الدبة"فلفظ  )3(>عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار كونه مجازا
 الوضع(يدب على الأرض مطلقا، كالقملة والنملة، ثم تحول عن طريق الاستعمال الخاص  لغوية لكل ما

، ثم استعمل في الوضع الأول الذي والحمار فصار حقيقة عرفية في نوع مما له الدبيب، كالحصان) الثاني
 )4(هجر فصار مجازا عرفيا فيه

ــ  3          :إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به عقلاـــــ
 ىهو إطلاق اللفظ علو  ازيةلالته اĐيورد الرازي معيارا آخر للتمييز بين دلالة اللفظ الحقيقية ود        

 :قوله تعالىو  )82: يوسف(﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَا﴿ :كقوله تعالى،  عقلا ما يستحيل تعلقه به
قَضَّ ﴿   )5()77 :الكهف(﴾جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْ
        :اĐازو  الأصوليين فيما يتعلق ʪلحقيقةالمسائل التي خالف فيها الرازي جمهور ــــــ  د

  :مايلي نذكر منهاوالحقيقة المتعلقة Đʪاز في جملة من المسائل والآمدي مهور الجخالف الرازي        
   ؟از أو لابد من اعتبار العرب لههل يكفي وجود العلاقة بين الحقيقة واĐا :المسألة الأولىــــــــ  1

لكنهم اختلفوا في نوع  الدلالة الحقيقية والدلالة اĐازية علاقة بينعلى أنه لابد من علماء الاتفق        
  :)6(ثلاثة مذاهبعلى  هذه العلاقة

  
  

                                                           
   ]363/  1السيوطي، المزهر، [، ]364/  2الأصفهاني، الكاشف، : [ينظر -  1
  364 - 363/  1السيوطي، المزهر،  :ينظر -  2
   346/  1الرازي، المحصول،  -  3
   364/  2شف، الأصفهاني، الكا :ينظر -  4
  ]363/  1السيوطي، المزهر، [، ]363/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ]346/  1الرازȑ، المحصول، [ :ينظر -  5
عبير بنت أحمد بن فاضل بن غانم الثقفي، المسائل [، ]76،  74/  1الآمدȑ، الإحȞام، [، ]329/  1الرازȑ، المحصول، [ :ينظر -  6

  ]ȍ107 التي اختلف فيها الرازȑ في المحصول والآمدȑ في الإحȞام، ص الأصولǽة المتعلقة ǼمǼاحث الألفا
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  : "الجمهور: "المذهب الأول
والمعتبر  ية كافاĐاز الدلالة ة و يالحقيقالدلالة وجود العلاقة بين إلى أن الأصوليين  جمهور ذهب       

  :تيفي آحاد اĐاز؛ بدليل ما ϩالعرب  عن؛ أي لا يشترط السماع )1(لا شخصهاجنسها 
في  الدقة وإعمال العقل إلى جناحتلو كانت نقلية لما االعلاقة بين الدلالة الحقيقية والدلالة اĐازية أن  ـــــ

على عدم اشتراط اعتبار العرب لهذه هذا ؛ فدل الذي لا يحتاج إلى كل ذلك ، بخلاف السماعفهمها
     )2(العلاقة
 لم يحصل التعظيم لو أعطيته اللفظ بدون المعنى ، فإنكله يم الشيء يحصل ϵعارة معنى اللفظتعظ ــــــ أنَّ 
الأسد ه لفظ ا، فلو أعطينالأسد ، وأردʭ تعظيمه أعرʭ له معنىالشجاعبه ، لمَّا قصدʭ رأيت أسدا: فقولنا

  .لم يحصل التعظيماه مجردا من معن
بمجرد قصد المبالغة وجب ألا حاصلة ، وإعارة المعنى عنىلإعارة الم ةʫبع لفظكانت إعارة ال لماو        

   )3(.يتوقف استعمال اللفظ المستعار على السماع
  :"التوقف: "المذهب الثاني

 )4(أدلة الفريقين وأجاب عنهاكغيرها من المسائل، فبعد أن عرض   في هذه المسألةالآمدي توقف        
فالنظر ليس في النقل  ؛الأول أما: ولقائل أن يقول<: اكتفى بقولهإنما المسألة، و هذه لم يصرح برأيه في 

كان لضرورة   إلى العلاقة إنمار لأن الافتقاف ؛، وأما الثانيبل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة
ʪب الاشتراك لا من ʪب  ، وإلا؛ كان إطلاق الاسم عليه منمن حيث هو مجاز عليها توقف اĐاز

Đ؛ فعلى الناظر وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألةاز، اʪ 5(>.لترجيحفي الاجتهاد(  
  :)6("السماع عن العرب: "المذهب الثالث

                                                           
ص في إطلاق العلاقة بل الجنس، فǽصح إطلاق لفȎ الأسد على Ȟل إنسان شجاع ولو لم تطلقه العرب علǽه ǽǽطلب التشخلا  -  1
  )376/  1، رفع الحاجب، لسȞǼيابن ا: ينظر(
، إرشاد الفحول إلى تحقيȘ الحȘ من علم الأصول، تحقيȘ )ه 1250الله الشوȞاني، ت محمد بن علي بن  محمد بن عبد (الشوȞاني [ -  2

Șوتعلي : ȋ ،ةǽاض، السعودȄع، الرȄدار الفضيلة للنشر والتوز ،ȑي الأثَرȃ147/  1،  2000،  1أبي حفص سامي بن العر[ ،
  ]329/  1الرازȑ، المحصول، [
   330 – 329/  1الرازȑ، المحصول، : ينظر -  3
   76 – 74/  1الآمدȑ، الإحȞام، : للاطلاع على أدلة الفرȄقين  ومناقشتها ينظر -  4
   76/  1الآمدي، الإحكام،  -  5
محمد خان، أصول النحو العرȃي ، منشورات مخبر اللّسانǽات واللغة العرǽȃة : ينظر "وشروطه وأقسامه السّماع" للاطلاع على معنى -  6

  54  -  25، ص  2012، 1الجزائر، ȋ ، مطǼعة جامعة محمد خǽضر ، ǼسȞرة 
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اعتبار العرب ازية، بل اشترط علاقة بين الدلالة الحقيقية والدلالة اĐعند حدود الالرازي يقف لم        
؛ أي )1(>سْتِعْمَالَ الَّلفْظِ فيِ مَعْنَاهُ الْمَجَازيِِّ يَـتـَوَقْفُ عَلَى السَّمْعِ فيِ أَنَّ ا: المسألة الخامسة<: قاللها 

بدليل ما  ؛أن مجرد العلاقة بين الدلالة الحقيقية والدلالة اĐازية غير كاف، بل لابد من النقل عن العرب
  :ϩتي

اĐازية كافيا دون اعتبار العرب لها؛ لما لو كان ظهور العلاقة المعتبرة بين الدلالة الحقيقية والدلالة  ـــــ
 )2(للرجل من أجل صفة الشجاعة دون غيرها من الصفات كَالْبَخَرِ  اقتصرʭ على استعارة لفظ الأسد

؛ لأن الأسد يشبهه في هذه الصفات، ولما اقتصرʭ على هذه الصفة دون غيرها من الصفات اوغيره
  )3(.السماععلى دلالة اĐازية تتوقف أن العلاقة بين الدلالة الحقيقية والثبت 

لو كان ظهور العلاقة المعتبرة بين الدلالة الحقيقية والدلالة اĐازية كافيا دون اعتبار العرب لها؛ لما ـــــ 
على الرجل الطويل دون غيره ممن يشابه النخلة في الطول ولما اقتصرʭ " النخلة"اكتفينا ϵطلاق لفظ 

واه؛ ثبت أن العلاقة بين الدلالة الحقيقية والدلالة اĐازية تتوقف على على هذا الإطلاق دون س
  :القول الراجح   )4(.السماع

وهم القائلون ϥنه  الجمهورسار عليه الراجح ما لنا أن بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها تبين             
وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة   عيكفي وجود العلاقة المعتبرة بين الدلالتين من غير اعتبار السما 

  هو الحقو  إلى عدم اشتراط نقل آحاد اĐاز ذهب الجمهورو <: فقال وقد اختاره الشوكاني )5(الخصم
   .ولم ϩتِ من اشترط ذلك بحجة تصلح لذكره، وتستدعي التعرض لدفعها

       Đومع   ازات عند وجود العلاقةوكل من له علم وفهم يعلم أن أهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون ا
ويتمادحون ʪختراع الشيء  نصب القرينة، وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة، في فني النظم والنثر

  )6(>للتجوز، ولم يسمع عن واحد منهم خلاف هذا عند وجود المصحح الغريب من اĐازات
  

                                                           
1  -  ȑ329/  1 :، المحصول الراز   
ابن منظور، لسان : رينظوهي الرائحة النتنة من الفم وغيره : بخَرَ بفتح الخاء وكسرها، وهو أبَْخَرٌ، وهي بَخْرَاءٌ : يقال :الْبَخَرُ  -  2

   54/  4العرب، 
  المصدر نفسه -  4  ]298 -  297/  2شف، الأصفهاني، الكا[، ]329/  1الرازي، المحصول، [ -  3
عبير بنت أحمد بن فاضل بن غانم الثقفي، المسائل الأصولǽة المتعلقة ǼمǼاحث [، ]375/  1ابن السȞǼي، رفع الحاجب، [: ينظر -  5

  ]110الألفاȍ التي اختلف فيها الرازȑ في المحصول والآمدȑ في الإحȞام، ص 
   147/  1الشوكاني، إرشاد الفحول،  -  6



  الحقول الدلالية والتطور الدلالي.............................................. الفصل الخامس
 

260 
 

ــ  2   :"استلزام اĐاز للحقيقة: "المسألة الثانيةـــــ
اتفق علماء اللغة على أن الدلالة الحقيقية لا تستلزم الدلالة اĐازية؛ أي أن اللفظ قد يوضع فيما        

على معنى أنه  "هل اĐاز يستلزم الحقيقة"وضع له ولا يستعمل في غيره، واختلفوا في المفهوم المخالف 
استعملت في ذلك المعنى الحقيقة قد وجدت و  هل يشترط في استعمال اللفظ في غير موضوعه أن تكون

  :)1(مذهبينعلى ؟  لا أو
  :"الدلالة اĐازية تستلزم الدلالة الحقيقية: "المذهب الأول

اضي أبو بكر والقاضي فَـوْرَك والق نابن بُـرْهَان وابن السَّمْعَانيِ وابو  )2(في أحد قوليهذهب الرازي        
  :؛ بدليل ما ϩتي)3(از يستلزم الحقيقةوأبَوُ الحسين البصري وغيرهم إلى أن اĐ عبد الوهاب

في أن : المسألة الرابعة<: قال الرازي )4(.متى وجد الأصل وجد الفرعو الحقيقة أصل واĐاز فرع، أن ـــــ 
  )5(>.متى كان مجازا؛ فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس اللفظ

 ائدة؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال؛ معنى ذلك أنالف لم يستلزم اĐاز الحقيقة لعري الوضع الأول من لوـــــ 
  )6(.يتحقق إلا ʪلاستعمالإفادة المعاني المركبة، وهذا لا  الغاية من وضع اللفظ لمعنى إنما هو

  :"الدلالة اĐازية لا تستلزم الدلالة الحقيقية: "المذهب الثاني
 )7(لحقيقية لا تستدعي الدلالة اĐازيةأن الدلالة ا ابن الحاجب والبيضاوي إلىذهب الآمدي و        

لا يوصف بكونه حقيقة  ، وما وضع له اللفظ أولااللفظ في غير ما وضع له أولاهو استعمال : اĐازـــــ   :واحتجوا بما يلي
 قال .أولا وضع له في اللفظ قبل استعماله فيما تجوزال من مانع فلا ؛الاستعمال إلا بعد مجازاولا 

في اللغة لا توصف بكوĔا حقيقة ولا  في ابتداء الوضعأولا فالألفاظ الموضوعة هذا؛  وعلى<: الآمدي
                                                           

   382/  1ابن السȞǼي، رفع الحاجب،  :ينظر -  1
: ، والثاني)295/  1(وذȞره في إثǼات الحقǽقة اللغوǽة " لا يلزم: "ورد في هذه المسألة عند الرازȑ في المحصول قولان، أحدهما -  2
: ا عن القول Ǽالتضعيف للزوموالظاهر أن القول Ǽاللزوم هو الراجح عنده لوروده متأخر ) 344/  1(وذȞره في هذه المسألة " يلزم"

عبير بنت أحمد بن [، ]324/  2الزرȞشي، الǼحر المحȌǽ، [، ]4: رقم الهامش،  358 – 357 / 2الأصفهاني، الكاشف، :[رينظ
 فاضل بن غانم الثقفي، المسائل الأصولǽة المتعلقة ǼمǼاحث الألفاȍ التي اختلف فيها الرازȑ في المحصول والآمدȑ في الإحȞام، ص

79[  
   223/  2الزرȞشي، الǼحر المحȌǽ، : ينظر -  3
  ] 223/  2الزرȞشي، الǼحر المحȌǽ، [، ]208/  2الأصفهاني، الكاشف، : [ينظر -  4
   345 – 344/  1الرازȑ، المحصول،  -  5
  ]238/  1ابن الحاجب، المختصر، [، ]360/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ]382/  1ابن السȞǼي، رفع الحاجب، : [ينظر -  6
   223/  2الزرȞشي، الǼحر المحȌǽ، : ينظر -  7
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ومجازا  حقيقة تصير وإنما ،...الفرض خلاف وهو الوضع، ذلك موضوعة قبل وإلا كانت ،مجازا
  .ʪستعمالها بعد ذلك

اĐاز أن يكون  إن كل مجاز له حقيقة ولا عكس؛ وذلك لأن غاية: يتبين بطلان من قال وđذا       
     )1(>عرف على ما امستعملا في غير ما وضع له أولا، وما وضع له اللفظ أولا ليس حقيقة ولا مجاز 

  :)2(ييل الحقيقة بما اĐازينتفي استلزام ـــــ 
اشتدت الحرب  أي لِ يْ اللَّ  )3(ةُ مَّ لِ  تْ ابَ شَ وَ ، اقٍ ى سَ لَ عَ  بُ رْ الحَْ  تِ امَ قَ : ماĐاز الإسنادي، كقولهـــــ        

ليست موضوعة أولا لمعان  كذلك؛ لأĔا وليس، حقيقةازات الإسنادية ، فهي من اĐوأبيض الغسق
  .انقلت عنه أخر حتى يدعى أĔا

ح والذم، كنعم وبئس أفعال ماضية، ولا دلالة لها على الزمن الماضي، فهي مجازات د أفعال المـــــ         
  .لا حقائق لها

مجازات؛ لأĔا وضعت من طرف أصحاđا ولم اء الأعلام والصناعات والحرف ليس لها ـــــ أسم       
  .مجاز إلا بعد الاستعمال وأحقيقة Ĕا أولا، ولذلك لا توصف ϥ توضع من طرف أهل اللغة ولا غيرهم

  :القول الراجح
ول، وهم القائلون الأ الراجح ما سار عليه أصحاب المذهببعد عرض أدلة الفريقين تبين لنا أن        

؛ ذلك أن اĐاز فرع الحقيقة الخصمʪستلزام الدلالة اĐازية للدلالة الحقيقية، لقوة أدلتهم وضعف أدلة 
لكان  أنه لو استلزمه :قولهم ، كما أن أقوى ما استدل به أصحاب المذهب الثاني)4(ولكل حقيقة أصلا

كما ثبت أنه لم   وليس له حقيقة له حقيقةـــــ وتعالى  سبحانهـــــ لباري امجاز في الذي هو  "الرحمان"لفظ 
وهو مبني على Ϧويل أسماء الله تعالى وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة  )5(يستعمل في غيره تعالى

 يدل على ذات المسمَّى وهو الله ـــــ سبحانه وتعالى ـــــ مطابقة "الرحمان" اسمه، فــ"أسماء الله وصفاته"في 

   54/  1الآمدي، الإحكام،  -  1                                                           
  ]238/  1ابن الحاجب، المختصر، [، ]54/  1الآمدȑ، الإحȞام، [، ]174/  1فواتح الرحموت، نظام الدين، [: ينظر -  2
   840مجمع اللغة العرǽȃة، القاموس المحȌǽ، ص : نظري. لِمَمٌ ولِمَامٌ : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن، وȄجمع على: ةُ اللِّمَّ  -  3
عبد الكرȄم بن علي بن محمد النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبǽقها على المذهب الراجح، مȞتǼة الرشد، الرȄاض، : ينظر -  4

 ȋ ،ةǽ187، ص  2000،  1السعود   
   385 – 384/  1ابن السȞǼي، رفع الحاجب، : ينظر -  5
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  وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منه التزاما ى الصفات المشتقة منه وهي الرحمة تضمناوعل
   )1(وهكذا ʪقي أسمائه

 في جهوده الدلاليةحلقة مشرفة أن ما قدمه الرازي في مبحث الحقيقة واĐاز يمثل  وحاصل القول       
مفاهيمه النظرية في تشكل أنماط إجرائية  في بلورة مكتملاأن يقدم لنا منهجا  امن خلالهاستطاع حيث 
وبوضعه للمعايير  .ذات طاقة تعبيرية لا متناهية قادرة على التوليد خلاله من ةوياللغالمنظومة تبرز 

التمييزية بين الحقيقة واĐاز يكون الرازي من اللغويين النوادر الذين حاولوا أن يحافظوا على سلامة 
 وبقدر. الحاجات اللغوية Đملوطاقاēا الاستيعابية  ية الضمنية في اللغةأجل الكفامن النظام اللغوي؛ 

يجعله يقترن ʪستحداث سمات نوعية ما  فإن له من الفوائد أيضا ،ما للمجاز من وظائف هامة في اللغة
سان بيد الإن على مستوى الكلام، لخصها الرازي في الوظيفة الجمالية الفنية التي عندها يصبح اĐاز أداة

، ثم هناك الوظيفة الصوتية المتمثلة في في خلق البنية الفنية انطلاقا من بنية لغوية مشاعة بين أهل اللغة
أما الوظيفة الدلالية فهي أساس ما يضطلع  النزوع نحو خفة الصوت مع البحث عن الاقتصاد في الكلام

السمة النوعية على مستوى الخطاب مع زʮدة في  التواصلية الوظيفة الإبلاغية وُ ن ـُبه اĐاز وهو صِ 
   )2(.اللغوي

  
  

                                                           
1 - ǽعمر سل ȋ ،83، ص  1994،  2مان الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، دار النفائس، عمان، الأردن 
– 84   
، ]326 - 314/  2الأصفهاني، الكاشف، [، ]55الرازȑ، نهاǽة الإيجاز، ص [، ]336 -  334/ 1الرازȑ، المحصول، : [ينظر -  2
  ]216عبد الجليل منقور، علم الدلالة، ص [
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التي اقتطفت منها أزاهير الربيع للرازي بعد هذه الجولة العلمية المتواضعة الهادئة في رʮض المحصول        

ـــــ  إعياء أثلجت به صدري، حيث وقفت بحمد الله القلم بعد وضعت... ورʮحين الورد وأضاميم الزهر
 مبدأ اعتباطيةالعلامة اللسانية و ك  ةلالدلااللغوية التي لها صلة بعلم  أهم الموضوعاتوتوفيقه على ـــــ تعالى 

  :اهبعض الخواطر أو النتائج التي توصلت إليوغيرها، مسجلا  والسياقالدليل اللساني 
   :أولا

لوم التي جمعت من كل فن أحسنه كتاب المحصول في أصول الفقه للرازي هو حديقة الع إن       
، وفي رحابه والدلالة وغيرها والمنطق والجدل والصرف تتعلق ʪلنحووجميلة وأبدعه، ففيه بحوث بديعة 

 مما يقلل أو يضيق فجوة التعصب المذهبييقف الباحث على دقائق الفروق بين علماء المذاهب 
الفيلسوف تفكير عن لا يقل  هوسداد رأي هعمق تفكير ؛ مما جعل الفقه قد نضج في علم أصولفصاحبه 

  .الحاذق والحيسوب الماهر
  :ʬنيا

بينة المعالم واضحة دلالية نظرية علمية لأو وضع قواعد وأصول إلى إرساء محصوله الرازي في  وصل       
إلا  يهافي بلورة مفاهيم دلالية لم نطلع عل فقد ساهمت آراؤه، المقاصد، تتناول اللغة في أبعادها الشمولية
في التنظير  العالميةتحمل طابع  ،كالأصولي المعرفي تراثنامظان في المدارس الغربية، مع أĔا وردت في 

 حديثه عن العلامة اللسانية ومبدأ الاعتباطية بين طرفيها بما ورد نأن نقار كمثال يكفي  و  للسان البشري
أوضح وأدق مما ذكره دي سوسير  لرازي، فما ذكره ادي سوسير: عند اللسانيين الغربيين وفي مقدمتهم

 :، وما تقدم به الرازي في تفسيره للآية الكريمةكان الرجلان يتفقان في اعتباطية الدليل اللساني  نوإ
القدرة على خلق اللغة والتصرف في مفرداēا " :هنا هو "التعليم"ϥن  ﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا﴿

عند نعوم  "ʪلكفاءة والأداء"ما يعرف بــ  ذاوه ة على توليد صيغ تعبيرية جديدةأي له القدر  "وتراكيبها
  .تشومسكي

  :ʬلثا
 إذ قتل الموضوع بحثاطرق تقسيمها، فقد و  الدلالةأو أنواع عن أصناف تحدث الرازي في محصوله        

ء تناوله أثنانواع الأ عمق التحليل لهذه  اعدلها إضافات ذات قيمة  لم يضف البحث الدلالي الحديث
  لتزام والعلاقات الموجودة بينهاوالتضمين في تحديده لدلالة المطابقة والتضمن والا لمسائل الإرجاع والتعيين
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   :رابعا
 لمشترك اللفظي لمترادف واأثناء حديثه عن العلاقات الدلالية، كافي محصوله  الحقول الدلاليةتناول        

ضوع الحقيقة و عن نماذج لبناء حقول دلالية تربط بينها نسب، ويشكل م، فهي عبارة العام والمطلقو 
، وللتمييز بين المطلق وتقييدالعام ʭهيك عن تخصيص عند الرازي واĐاز أبرز مظاهر التطور الدلالي 

دة لم أو القواعد العامة التي تحفظ اللغة وضع الرازي جملة من المعاييرطاب اللغوي أثناء الخ الحقيقة واĐاز
  .طويلة

  :خامسا
بنوعيه في استثمروا عناصر السياق استغلوا أو  الذينيعتبر الرازي من الأصوليين والمفسرين الأوائل        

 قام وسياق الم )نصسياق ال( المقال يعرف بسياقتوجيه دلالات الألفاظ قبل أن يتبلور عند المحدثين بما 
في محصوله وأسباب النزول  رزها القرائن المخصصة للعاموشواهد ذلك كثيرة أب )وقفسياق الحال أو الم(

  .)مفاتيح الغيب(في تفسيره الكبير 
  :سادسا

هو أحد  دراكي فإن الرازيلإإذا كانت الإبداعية هي نظام أو إعادة نظام عناصر الحقل ا  
نطلاقا من عناصر الحقل م أصول الفقه في القرن السادس الهجري إنْدِسِينِْ اللَّذِيْنِ أعََادَا تصميم علهَ مُ الْ 

البرهان لإمام الحرمين الجويني : كتابين لعالمين من أهل السنة وهما: الإدراكي المتمثلة في الكتب الأربعة
العمد للقاضي عبد الجبار وليس العهد : والمستصفى لأبي حامد الغزَّالي، وكتابين لعالمين من المعتزلة وهما

  .المعتمد لأبي الحسين البصري كما قال ابن خلدون في المقدمة وشرحه
  :سابعا
نه شأن علماء أي قد تجاوز عصره بقرون شإن فخر الدين الراز : أرجو أن لا أكون مبالغا إن قلت       

لأĔم  ؛كالأئمة الأربعة وغيرهم الذين عاشوا لعصرهم ولغير عصرهم ولا زلنا عالة على علمهمالسلف،  
خوف الله سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل، فالرازي قد تجاوز تحلوا ʪلأمانة العلمية المتمثلة في 

عصره في ما وصل إليه من تحليل للمفاهيم الدلالية، خاصة ما تعلق ʪلعلاقة بين الاسم والمسمى، إذ 
تشاđا بينه وبين المفكرين المعاصرين في أن الموجود في الذهن هو ) النار والثلج(قدمه الذي يظهر الدليل 

      .أو حقيقته لشيء لا مادتهصورة ا
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رقم     نص الآية
  رقم الصفحة  اسم السورة  الآية

همَُا بغُِرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا  ﴿فَدَلاَّ
سَوْآَتُـهُمَا وَطفَِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْنََّةِ 

بُّـهُمَا أَلمَْ أَنْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وʭََدَاهمَُا رَ 
  وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

  12  الأعراف  22  

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارةٌَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فأََدْلىَ دَلْوَهُ 
ُ قاَلَ ʮَ بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَا َّɍ

  عَلِيمٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ﴾
  12  يوسف  19  

﴿إِذْ تمَْشِي أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ 
نُـهَا وَلاَ  كَ كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ يَكْفُلُهُ فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ أُمِّ

نَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَـتـَنَّاكَ  يـْ لَبِثْتَ سِنِينَ فيِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَى فُـتُوʭً ف ـَتحَْزَنَ وَقَـتـَلْتَ نَـفْسًا فَـنَجَّ
  قَدَرٍ ʮَ مُوسَى﴾

  12  طه  40  

﴿فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ʮَ آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ 
  عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَـبـْلَى﴾

  13  طــه  120  
ظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجَعََلَهُ ﴿أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ربَِّكَ كَيْفَ مَدَّ ال

  سَاكِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً﴾
  13  الفرقان  45  

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَـبْلُ فَـقَالَتْ هَلْ 
أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَـيْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ 

  ʭَصِحُونَ﴾
  13  القصص  12  

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴿
  جَدِيدٍ﴾يُـنـَبِّئُكُمْ إِذَا مُزّقِـْتُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّكُمْ لفَِي خَلْقٍ 

  13  ســـــبأ  7  

مُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ Ϧَْكُلُ  ﴿مَا دَلهَّ
  مِنْسَأتَهَُ﴾

  13  ســـــبأ  14  
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يُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجِاَرةٍَ ﴿ʮَ أَ 
  تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ﴾

  14  الصــــف  10  
نَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿   27  الرحمان  66    ﴾فِيهِمَا عَيـْ
تُمْ كَاذِبِينَ ﴿ قَالُوا ) 74(قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنـْ

هِ فَـهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِ 
  ﴾ نجَْزِي الظَّالِمِينَ 

  74  
75  
  
  

  27  يوسف

  ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا﴾
، 77، 29  البقرة  31  

79 ،82 ،
83 ،87 ،

264    
الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ  أَنَّ أرسلنا  أَلمَْ تَـرَ ﴿

 ﴾تَـؤُزُّهُمْ أَزčا
 132،  31 مريم 83  

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ وَ ﴿  54 ص 20   ﴾آَتَـيـْ
ُ ʪِللَّغْوِ فيِ أَيمْاَنِكُمْ ﴿ َّɍ55 البقرة 225   ﴾لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ ا 
  56  الفرقان  72    ﴾وَإِذَا مَرُّوا ʪِللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴿

زَفُونَ  هَا يُـنـْ  56 الصافات 47   ﴾﴿لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنـْ
﴿فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لحَقٌَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ 

 تَـنْطِقُونَ﴾
 58 الذارʮت 23  

نْسَانَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(﴿الرَّحمَْنُ  خَلَقَ الإِْ
  ﴾)4(عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(

  64  الرحمان 4 -  1  
َ وَقُولُوا قَـوْلاً ﴿ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُو  َّɍا ا

 سَدِيدًا﴾
 65 الأحزاب 70  

﴿ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ 
هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ  رًا مِنـْ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

هُنَّ﴾ رًا مِنـْ  نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ
 67 الحجرات 11  
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مٍ إِلاَّ ﴿قاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ  َّʮَتُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أ 
 رمَْزًا﴾

 71 آل عمران 41  
نَا طاَئعِِينَ﴾  71 فصلت 11   ﴿قَالتََا أَتَـيـْ

تُمُوهَا أَنْـتُمْ وَآʪََؤكُُمْ مَا  ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسمَْاءٌ سمََّيـْ
ُ đِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ﴾ َّɍأنَْـزَلَ ا  

  79، 78  النجم  23  
آʮََتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿وَمِنْ 

 وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾
  79، 78 الروم 22  

 88، 81 إبراهيم 4    ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ﴿
،111  

﴿ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أَنبِْئُونيِ 
تُمْ صَادِقِينَ﴾ϥَِسمَْ   اءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنـْ

 82 البقرة 31  
تُـهَا مَرْيمََ﴾  94 آل عمران 36   ﴿وَإِنيِّ سمََّيـْ

 96 النحل 16   ﴿وَعَلاَمَاتٍ وʪَِلنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ﴾
﴾   104،103  الإسراء  23   ﴿فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ

  103  لإسراءا  23   ﴿وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَرِيماً﴾
 103 البقرة 187   ﴿فاَلآَْنَ ʪَشِرُوهُنَّ﴾ 

  106،225 المائدة 38   ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا﴿
  107  البقرة  1    ﴿الم﴾

ــفَرُوا لـَـوْلاَ نــزُِّلَ عَلَيْهِ الْقُــرْآَنُ ﴿ وَقاَلَ الَّذِينَ كَــــ
ثَـبِّتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرتََّـلْنَاهُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِ  كَ لنُِـ  ﴾تَـرْتيِلاً 

 111 الفرقـــان 32  

ــالَ آَيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَــــلْ ليِ آَيةًَ قَ
 čʮِالنَّاسَ ثَلاَثَ ليََالٍ سَو﴾ 

 111 مريم 10  
  114  الشعـــراء  130    ﴾وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ ﴿
نـَهُمَا ﴿   114  الأنبيـــــاء  16  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
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  ﴾لاَعِبِين
  114  النمـــــــل  55    ﴾بَلْ أَنْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ ﴿
ـــاهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ـــوْ ) 95(فأََخَذْنَ وَلـَ

وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  أَنَّ أَهْـــلَ الْقُرَى آَمَنُوا
بوُا  ــــاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكــنْ كَذَّ   ﴾فأََخَذʭَْهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ بَـركَاتٍ مـنَِ السَّمَـ

  95  - 
96 

  116  الأعراف

ُ بقَِوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ ﴿ َّɍَْتيِ اϩ َفَسَوْف
أَعِـزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

ــي سَبِيلِ اɍَِّ وَلاَ يخَاَفـُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ   ﴾فِ
 116 المائــــدة 54  

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ ﴿ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ
  ﴾أَعْجَبـَتْكُمْ 

  117  البقرة  220  
  122،122  النحـــــــل  5    ﴾والأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا﴿
  121  غــــــــافر  81    نَ﴾فأََيَّ آʮََتِ اɍَِّ تُـنْكِرُو ﴿
  121  الليــــــل  1    ﴾واللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى﴿
ــــــوبة 06   ﴾وإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ ﴿  122 التــــ
رʭَْهُ مَنَازِلَ ﴿   122  يس  39    ﴾وَالْقَمَرَ قَدَّ
اَ يَـقُولُ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ وَإِذَا قَضَــى أَمْرً ﴿   126  البقرة  117    ﴾ا فإَِنمَّ
ثمَُّ اسْتـَوَى إِلـَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ ﴿

نَا  وَلِلأَْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا أَتَـيـْ
  ﴾طاَئعِِينَ 

  126  الدخان  11  

ــي إِسْرَا﴿ ئيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ وَإِذْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بنَِ
َ وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً وَذِي الْقُـرْبى وَالْيـَتَامَــــى  َّɍا

وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا 
تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ  الصَّلاَةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ

  ﴾وَأَنْـتُمْ مُعْرِضُونَ 

  126  البقرة  83  
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  126  البقرة  233    ﴾لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴿
وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ ϥَِنْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ ﴿

ُ فيِ  َّɍوَلاَ يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ا
الآَْخِرِ  أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ 

هِنَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا  إِصْلاَحًا وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َّɍوَلِلرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَا﴾  

  

  228  
  
  
  
  
  

  227 ،126  البقرة

أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ ﴿
لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ 

رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ 
إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لهَُ 

عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالاً بِوَلَدِهِ وَ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  عَنْ تَـرَاضٍ مِنـْ
وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ 

تُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا  عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَـيـْ
 ََّɍبمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا ََّɍوَاعْلَمُوا أَنَّ ا ﴾  

  233  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  127  البقرة

 128 البقرة 723   ﴾وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى﴿
وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتىَّ ﴿

وَلاَ الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ أَعْتَدʭَْ لهَمُْ تُـبْتُ الآَْنَ  إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنيِّ 
  ﴾عَذَاʪً ألَيِمًا

  138  النساء  18  

  138  المسد  1    ﴾تَـبَّتْ يدََا أَبيِ لهَبٍَ وَتَبَّ ﴿
ُ عَلَى قُـلُوđِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى ﴿ َّɍ138 البقرة 7  خَتَمَ ا 
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 ﴾ةٌ أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَ 
ُ وَليُِّ الَّذِينَ آَمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ﴿ َّɍا

إِلىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 
  ﴾أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ أُولئَِكَ 

  
 

  139 – 138 البقرة 257  

ينِ ﴿   225  البقرة  256    ﴾لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
  139  النساء  60     ﴾يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ ﴿
وَراَوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ﴿

 َِّɍإِنَّهُ الأْبَْـوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ ا 
 ﴾رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

 140 يوسف 23  

الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرđَِِّمْ 

  ﴾يَـعْدِلُونَ 
  140  الأنعام  1  

وا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمَْنِ وَجَعَلُ ﴿
 ًʬʭَِإ﴾  

  141  الزخرف  19  
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ﴿

هَا زَوْجَهَا   ﴾مِنـْ
  141  الأعراف  189  

وَلقََدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهَمُْ ﴿
  ﴾ةً أَزْوَاجًا وَذُريَِّّ 

  141  الرعد  38  
  141  ص  5    ﴾أَجَعَلَ الآَْلهِةََ إِلهَاً وَاحِدًا﴿
لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى ) 2(ذَلِكَ الْكِتَابُ ) 1(الم ﴿

الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ ) 3(للِْمُتَّقِينَ 
وَالَّذِينَ  )3( الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

  145  البقرة  5 – 1  
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مِنُونَ بمِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ يُـؤْ 
أُولئَِكَ عَلَى هُدًى ) 4(وʪَِلآَْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

  ﴾مِنْ رđَِِّمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ونَ  آَمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُ ﴿

كُلٌّ آَمَنَ ɍʪَِِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرِّقُ 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ    ﴾ربََّـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ

  145  البقرة  285  

ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ ﴿ َّɍاَ يرُيِدُ ا أَهْلَ إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِيراً   ﴾الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

  146  الأحزاب  33  
﴿ َِّɍتِ اʮََلَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آ َ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراًوَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ َّɍوَالحِْكْمَةِ إِنَّ ا﴾ 

 146 الأحزاب 34  
ا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فيِ الْيـَتَامَى فَانْكِحُو ﴿

 ﴾مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثلاَُثَ وَرʪَُعَ 
   174، 147 النساء 3  

ُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿ َّɍوَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النِّسَاءِ قُلِ ا
لَى عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاءِ  تيِ لاَ تُـؤْتُونَـهُنَّ مَا كُتِبَ وَمَا يُـتـْ لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ  اللاَّ

  ﴾تَـنْكِحُوهُنَّ 

  147  النساء  127  

لْنَا آَيةًَ مَكَانَ آَيةٍَ ﴿  147 النحل 101   ﴾وَإِذَا بَدَّ
  148  العادʮت  7    ﴾وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿
نْسَانَ لِرَبهِِّ لَكَنُودٌ ﴿   148  العادʮت  6    ﴾إِنَّ الإِْ
مَنُوا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَ ﴿

تُمْ تَـعْلَمُونَ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اɍَِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ  ﴾ذَلِكُمْ خَيـْ
 148 الجمعة 9  

ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا ʪِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ ﴿
رَ محُِلِّي đَيِمَةُ ا لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ لأْنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ

  149- 148  المائدة 3- 1  
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ʮَ ) 1(الصَّيْدِ وَأَنْـتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اɍََّ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ 
أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تحُِلُّوا شَعَائِرَ اɍَِّ وَلاَ الشَّهْرَ 

ينَ الْبـَيْتَ  الحْرََامَ وَلاَ الهْدَْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ  آَمِّ
تـَغُونَ فَضْلاً مِنْ رđَِِّمْ وَرِضْوَاʭً وَإِذَا  الحْرََامَ يَـبـْ

حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَـوْمٍ أَنْ 
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ أَنْ تَـعْتَدُوا 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَـعَاوَنوُا عَلَى  وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ  َّɍإِنَّ ا ََّɍثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا ا الإِْ
مُ وَلحَْمُ الخْنِْزيِرِ ) 2( تَةُ وَالدَّ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اɍَِّ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ 
يةَُ وَ  النَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا وَالْمُتـَرَدِّ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا    ﴾)ʪِ)3لأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ذكََّيـْ
فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آَوَى إِليَْهِ أَبَـوَيهِْ ﴿

ُ آَمِنِينَ  وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ  َّɍشَاءَ ا﴾  
  149  يوسف  99  

 150 هود 46   ﴾وʭََدَى نوُحُ ابْـنَهُ ﴿
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ ﴿

  ﴾فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ 
  150  المائدة  6  

 لَكُمُ الخْيَْطُ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ ﴿
الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتمُِّوا 

يَامَ إِلىَ اللَّيْلِ   ﴾الصِّ
 150 البقرة 187  

  152  الأنعام  18   ﴾وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحْكَِيمُ الخْبَِيرُ ﴿
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاʪً قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـب ـْ﴿

 ﴾مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلِكُمْ 
 152 الأنعام 65 

وَإِسمْاَعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ ﴿
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فيِ رَحمْتَِنَا إِنَّـهُمْ مِنَ  84الصَّابِريِنَ 

 153 الأنبياء 85  
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 ﴾الصَّالحِِينَ 
اسِ مَنْ يَـعْبُدُ اɍََّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ وَمِنَ النَّ ﴿

نَةٌ انْـقَلَبَ  رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ أَصَابهَُ خَيـْ
نْـيَا وَالآَْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ  عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 ﴾الخْسُْرَانُ الْمُبِينُ 

 155 الحج 11  

نْـيَا ʬَنيَِ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ﴿ اɍَِّ لَهُ فيِ الدُّ
  ﴾خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحْرَيِقِ 

  
  
 

 159 الحج 9  

فَإِذَا اسْتـَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ ﴿
  ﴾فَـقُلِ الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي نجََّاʭَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

  167  المؤمنون  28  
هَا وَإِ ﴿ ذْ قِيلَ لهَمُُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِنـْ

تُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا  حَيْثُ شِئـْ
  ﴾نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 

   171، 168  الأعراف  161  

تُمْ رَغَدًا وَادْخُ ﴿ هَا حَيْثُ شِئـْ لُوا الْبَابَ فَكُلُوا مِنـْ
  ﴾سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ 

   173، 172  البقرة  58  
 171 آل عمران 43   ﴾وَاسْجُدِي وَاركَْعِي﴿
﴿ َِّɍِ َ173 البقرة 196    ﴾وَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَة 
عَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿  173 القيامة 9   ﴾وَجمُِ
عَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَ ﴿ مٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ َّʮَةِ أ

  ﴾إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 
 174  البقرة  196  

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا لهَُ وَأَنْصِتُوا ﴿
  ﴾لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ 

  177  الأعراف 204  
  177  النحل  98  الشَّيْطاَنِ  فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ ɍʪَِِّ مِنَ ﴿
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 ﴾الرَّجِيمِ 
  ﴾وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ϥَْسُنَا﴿
 

 177 الأعراف 4  
  ﴾الأَْرْضُ مخُْضَرَّةً إِنَّ اɍََّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اɍََّ أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـتُصْبِحُ ﴿

  178  الحج  63  
  178  المرسلات  41    ﴾نَّ الْمُتَّقِينَ فيِ ظِلاَلٍ إِ ﴿
فيِ أَدْنىَ الأَْرْضِ ) 2(غُلِبَتِ الرُّومُ ) 1(الم ﴿

فيِ بِضْعِ ) 3(وَهُمْ مِنْ بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُونَ 
سِنِينَ ɍَِِّ الأَْمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ 

  ﴾الْمُؤْمِنُونَ 

  178  الروم  4- 1  

 179 البروج 19   ﴾بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ ﴿
 179 الفجر 29   ﴾فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي﴿
 179 طه 71   ﴾وَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿
 179 يوسف 32   ﴾قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتـُنَّنيِ فِيهِ ﴿
  179  النور  14    ﴾مْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَمَسَّكُمْ فيِ مَا أَفَضْتُ ﴿
 179 الشورى 11   ﴾يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ ﴿
 179 إبراهيم 9   ﴾فَـرَدُّوا أَيْدِيَـهُمْ فيِ أَفـْوَاهِهِمْ ﴿
 180 هود 41   ﴾وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا﴿
نْـيَا فيِ الآَْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿   ، 180  ةالتوب  38    ﴾فَمَا مَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ ﴿

  ﴾الحْرََامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى
  180  الإسراء  1  

سَ عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّ
 ﴾أَحَقُّ أَنْ تَـقُومَ فِيهِ 

 180 التوبة 108  
 181 الحج 30   ﴾مِنَ الأَْوʬَْنِ فَاجْتَنِبُوا الرّجِْسَ ﴿
 181 آل عمران 92   ﴾لَنْ تَـنَالُوا الْبرَِّحَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ ﴿
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ُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿ َّɍ181 البقرة 220   ﴾وَا 
  256 ،182 البقرة 19   ﴾يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آَذَاĔِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ ﴿
 ﴾كُلِّ أَمْرٍ تَـنـَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ϵِِذْنِ رđَِِّمْ مِنْ  ﴿

 182 القدر 4  
بوُا ʮََِϕتنَِا﴿   ﴾وَنَصَرʭَْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 

 182 الأنبياء 77  
 182 فاطر 40   ﴾أَرُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ ﴿
   182،258  يوسف  82    ﴾قَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَاوَاسْأَلِ الْ ﴿
هُمْ أَمْوَالهُمُْ وَلاَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْ

ئًا  ﴾أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اɍَِّ شَيـْ
 183 آل عمران 116  

﴿ َِّɍفَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ ا﴾  
 

 183 الزمر 22  
  184  آل عمران  51    ﴾نْصَارِي إِلىَ اɍَِّ مَنْ أَ ﴿
  198، 184 النساء 2   ﴾وَلاَ Ϧَْكُلُوا أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ ﴿
جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يدَْعُونَنيِ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّ

  ﴾إِليَْهِ 
  184  يوسف  33  

 184 النمل 33   ﴾وَالأْمَْرُ إِليَْكِ ﴿
 185 الأنعام 12   ﴾إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ليََجْمَعَنَّكُمْ ﴿
 185 إبراهيم 37   ﴾فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ ﴿
  ﴾فَـنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ ﴿
 

 185 البقرة 280  
 187 هود ʮَ﴾   48 نوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ ﴿
﴿ َِّɍاَ عِبَادُاđِ ُنًا يَشْرَب   188  انالإنس  6    ﴾عَيـْ
هُمْ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِدِينَارٍ ﴿  188 آل عمران 75   ﴾وَمِنـْ
  188 النساء 90   ﴾أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ ﴿
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كَ نَسْتَعِينُ ﴿ َّʮِكَ نَـعْبُدُ وَإ َّʮِ190 الفاتحة 5   ﴾إ 
ُ وَجِلَتْ ﴿ َّɍاَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ ا إِنمَّ

  ﴾بُـهُمقُـلُو 
  191  الأنفال  2  

اَ إِلهَكُُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ ﴿  192 الكهف 110   ﴾أَنمَّ
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ ﴿

فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ 
 ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ 

، 197، 192 المائدة 6  
198  

وَلاَ ϩَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتوُا ﴿
أُوليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ 

 َِّɍا﴾ 
 193 النور 22  

 للَِّذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ ﴿
وَإِنْ ) 226(فإَِنْ فاَءُوا فَإِنَّ اɍََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يعٌ عَلِيمٌ    ﴾عَزَمُوا الطَّلاَقَ فإَِنَّ اɍََّ سمَِ
 

  226 
ـــــ 

227 
 194 البقرة

 196 النساء 43   ﴾فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴿
مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ ﴿

هَا  ﴾مِنـْ
 199 النساء 85  

اَ أʭََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ ﴿  200 الكهف 110   ﴾قُلْ إِنمَّ
إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ ﴿

  ﴾ϥِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ 
  214  الأنفال  9  

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَـعْضُ الَّذِي ﴿
  ﴾تـَعْجِلُونَ تَسْ 

  214  النمل  72  
هَاجًا﴿   ﴾لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
  
 

 217 المائدة 48  
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  219  الأنعام  109    ﴾وَأَقْسَمُوا ɍʪَِِّ جَهْدَ أَيمْاĔَِِمْ ﴿
  ﴾وكََفَرُوايحَْلِفُونَ ɍʪَِِّ مَا قاَلُوا وَلقََدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴿

  219  التوبة  74  

ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿ َّɍ223  النور  45    ﴾وَا  
  ﴾خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿
  

  223  الأنعام  102  
ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء﴿ َّɍوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  ا

  ﴾وكَِيلٌ 
  224  الزمر  62  

  224  التغابن  3    ﴾خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ʪِلحْقَِّ ﴿
 224 هود 6   ﴾مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اɍَِّ رِزْقُـهَاوَمَا ﴿
  224  الأحزاب  35    ﴾إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴿
  224  التوبة  103    ﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمِْ صَدَقَةً ﴿
﴿ َʪِّالْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الر ُ َّɍ224  البقرة  275    ﴾وَأَحَلَّ ا  
هُمْ مَاتَ أَبدًَاوَلاَ تُ ﴿   224  التوبة  84    ﴾صَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنـْ
  224  الحجرات  6    ﴾إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا﴿
  225  النساء  78    ﴾أَيْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ ﴿
﴿ َِّɍتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا   225  الأعراف  37    ﴾أَيْنَ مَا كُنـْ
نَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اɍَِّ حَصَبُ إِ ﴿

  ﴾جَهَنَّمَ 
  229  الأنبياء  98  

هَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَـقَتْ لهَمُْ مِنَّا الحْسُْنىَ أُولئَِكَ عَنـْ
عَدُونَ   ﴾مُبـْ

 229 الأنبياء 101  
  229  الشمس  7    ﴾وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿
ُ فيِ أَوْلاَدِ ﴿ َّɍكُمْ يوُصِيكُمْ ا﴾  
 

 229 النساء 11  
  231  اĐادلة  3    ﴾فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ ﴿



  .....................................................................فهرس الآʮت القرآنية 
 

278  

تَةَ وَالدَّمَ ﴿ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ  231 البقرة 173   ﴾إِنمَّ
  233  النساء  92    ﴾فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿
 233 الأنعام 145   ﴾أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴿
 236 نوح 14   ﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴿
ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ﴿ َّɍ249 البقرة 143   ﴾وَمَا كَانَ ا 
 251 الأعراف 138   ﴾وَجَاوَزʭَْ ببَِنيِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ ﴿
الر كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ ﴿

رَاطِ الْعَزيِزِ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ ϵِِذْنِ رđَِِّمْ إِلىَ صِ 
  ﴾الحْمَِيدِ 

  254  إبراهيم  1  

 255  النساء  2    ﴾وَآَتوُا الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ ﴿
 255  يوسف  36    ﴾إِنيِّ أَراَنيِ أَعْصِرُ خمَْرًا﴿
 255  غافر  13    ﴾وَيُـنـَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴿
 255 الدخان 29   ﴾فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَْرْضُ ﴿
قَضَّ ﴿   255  الكهف  77    ﴾جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْ
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  الصفحة  تخريجلا  الحديث
مَ الجْمُُعَةِ وْ لِصَاحِبِهِ ي ـَمَنْ قاَلَ (:ـــــ  صلى الله عليه وسلمـــــ  الق

  )صَهْ فَـقَدْ لَغَا
سنن أبي ، أبو داود
   276/  1داود، 

56  
رفُُعَ عَنْ أمَُّتيِ الخَْطأَُ وَالنِّسْيَانُ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق

  )وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 
ابن ماجة، سنن ابن 

 )2045(ماجة، 
103 

البخاري، صحيح   )إذ لم تستح فاصنع ما شئت: (ل ـــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــاق
  )6120(البخاري، 

127 

لولا أن أشق على أمتي ( : ـــــقال ـــــ صلى الله عليه وسلم
  )لأمرēم ʪلسواك عند كل صلاة

البخاري، صحيح [
  ،])878(البخاري، 

مسلم، صحيح   [  
  ])588(مسلم، 

152 

التفسير الكبير للرازي،   )وا بذلكلُ مِ ما بقاء أمتي إن عُ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ  الق
2  /72  

152 

لاَ تجَُارِ أَخَاكَ، وَلاَ تُشَارهٍِ، وَلاَ ( : ـــــقال ـــــ صلى الله عليه وسلم
  )تمُاَرهِِ 

جار الله الصعدني، 
النوافح العطرة، 

)460(  
163 

النسائي، سنن   )ابدؤوا بما بدأ الله به( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق
 )266(النسائي، 

171 
: خَطِيبُ الْقَوْمِ أنَتَ قُلْ  بئِْسَ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق

َ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ غَوَى َّɍوَمَنْ عَصَى ا(  
مسلم، صحيح 

 )870(مسلم، 
171 

فْعَةِ فيِ كُلِّ مَا لمَْ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ  لاق قَضَـى ʪِلشُّ
  )يُـقْسَمْ 

البخاري، صحيح 
 )2257(البخاري، 

190 

اَ الرʪَِّ فيِ الَّ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق مسلم، صحيح   )سِيئَةِ نإِنمَّ
 )1596(مسلم، 

192 
التراب طهور المسلم ولو لم ( :ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ لاق

   )يجد الماء عشر حجج
أبو داود، سنن أبي 

 )332(داود، 
 197  
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وجعلت لي الأرض مسجدا ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق
   )đا طهوراوترا

مسلم، صحيح 
 )522(مسلم، 

197  
أمََرَ بلالَ أَنْ ( :لاقحديث أنس ـــــ ɯ ـــــ 

  )يَشْفَعَ الأذَانَ وَأَنْ يَـوْترَ الإقاَمَةَ 
البخاري، صحيح 

 )2257(البخاري، 
199  

اَ الشُّفْعَةُ فيِ مَا لمَْ يُـقْسَ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ لاق مْ إِنمَّ
  )شُفْعَةَ فإَِذَا وَقَـعَتِ الحْدُُودُ وَصُرفَِتِ الطُّرُقُ فَلاَ 

البخاري، صحيح 
 )2213(البخاري، 

200 

البخاري، صجيح   )كل راع مسؤول عن رعيته( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق
 )2554(البخاري، 

224 
اؤه م هو الطهور( :في البحر ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق

  )الحل ميتته
أبو داود، سنن أبي 

 )83(داود، 
224 

ابن كثير، البداية   )شِرَ الأَْنبِْيَّاءِ لاَ نُـوَرِّثُ انحَْنُ مَعَ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق
 4/  204والنهاية، 

229 
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِّ وَشَاهِدي ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق

  )لٍ عَدْ 
البيهقي، السنن 

 7/  125الكبرى، 
231   ،

233  
من ابْـتَاعَ طعََامًا فَلاَ يبَِعْهُ حَتىَّ ( :ـــــ صلى الله عليه وسلمـــــ ل اق

  )يَـقْبِضَهُ 
البخاري، صحيح 

 )2136(البخاري، 
246  

البخاري، صحيح   )هُوَ بحَْرٌ (: قال ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ في الْفَرَسِ 
  )2908(اري، البخ

253 
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  الصفحة  القائل  الشاهد الشعري 
  15  أبو عبيد  إني امَْرُؤٌ ʪِلطُّرْقِ ذُوِ دَلاَلاَتٍ 

  مِنْ أهَْلِ كَاظِمَةٍ بسيفِ الأبحُْرِ   ***شَدُّوا المطَِيَّ عَلَى دَليِلٍ دَائِبٍ 
عوف بن 
عطية بن 

 الخرع
15 

 16 المتنبيء وكََيْفَ يَـنْدَلُّ امْرُؤُ عِثـْوَلٌ    ***قُ لاَ تَـنْدَلُ؟ مَالَكَ ʮَ أَحمَْ 
تًا وَأَخْدَعَا*** تَـلَفَّتُّ نحَْوَ الحَْيِّ حَتىَّ وَجَدْتُنيِ  صْغَاءِ ليَـْ  34 الصمة  وَجِعْتُ مِنَ الإِْ
  34  البحتري  الْمَطاَمِعِ أَخْدَعِيوَأَعْتـَقْتَ مِنْ رقِِّ *** وَإِنيِّ وَإِنْ بَـلَّغْتَنيِ شَرَفَ الْغِنىَ 

 35 أبي تمام  أَضْجَجْتَ هَذَا الأʭََْمَ مِنْ خُرُوقِكِ *** ʮَدَهْرُ قَـوِّمْ مِنْ أَخْدَعِيكَ فَـقَدْ 
  55  الراعي   فيِ لجَُّةِ الْمَاءِ راَعَهَا الْفَزعَُ *** قَـوَارِبُ الْمَاءِ لَغْوَاهَا مُبـَيـَّنَةٌ 

 55 ذو الرمة  كَمَا ألَْغَيْتَ فيِ الدَّيَّةِ الحْوُارُ *** الْمَرْئَيُّ لغَْوًا  وَيُـهْلَكُ وَسَطُهَا
  56  العجاج  عَنِ الَّلغْوِ وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ *** وَرُبَّ أَسْراَبِ حَجِيجٍ كُظَّمٍ 

بن  زهير أقََـوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمَْ نِسَاءُ *** وَمَا أدَْريِ، وَسَوْفَ إِخَالُ أدَْريِ 
  :سلمة أبي

67  
صَحِيحٌ ذَاكَ لَوْ  : يُشْفِيكَ؟ قُـلْتُ *** قاَلُوا كَلاَمُكَ هِنْدًا وَهْيَ مُصْغِيَةٌ 

 َʭكَا 
غير 

  منسوب
71  

  حَتىَّ يَكُونَ مَعَ الْكَلاَمِ أَصِيلاً *** لاَ يُـعْجِبـَنَّكَ مِنْ خَطِيبِ خُطْبَةً 
  جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَليِلاً *** ـا إِنَّ الْكَــــــــلاَمَ لَفِـــي الْفُــــؤَادِ وَإِنمََّ 

  71  الأخطل 
 71 نُصَيْبِ  وَلَوْ سَكَتُوا أثَْـنَتْ عَلَيْكَ الحْقََائِبُ *** فَـعَاجُوا فأَثَْـنـَوْا ʪِلَّذِي أنَْتَ أهَْلُهُ 

حسان بن   لِ بِ قْ مُ ادِ الْ وَ السَّ  ـنِ ع ـَ ونَ لُ أَ سْ  يَ لاَ ***    مْ đُ ــُلاَ  لا ēَِرُّ كِ تىَّ يُـغْشَوْنَ حَ 
  ʬبت 

122  

 ِʪ  ْ125  ابن مالك   وَمُسْنَدٍ لِلاِسْمِ مِيزهُُ حَصَلْ ***  لجْرَِّ، وَالتـَّنْوِينِ، وَالنِّدَا، وَأَل  ،
163   

ــــــاوَظِبَاءَ وَجْــــــــــرَةَ عُطَّفًا أرََآمُــ*** كَأَنَّ نعَِاجَ توُضِـــحَ فَـوْقَـهَا  زجَُـــــــــــلاً   159 لبيد ــــــهَـ
  سَوَامًا وَلمَْ تَـعْطِفْ عَلَيْهِ أقَاَربِـُــــهُ *** إِذَا الْمَرْءُ لمَْ يَسْرحَْ سَوَامًا وَلمَْ يرُحِْ 

رٌ للِْفَتـَـــى مِــــنْ قُـعـُـــــــــــودِهِ     فَقِيراً وَمِنْ مَوْلىً تَدِبُّ عَقَاربِـَـهُ *** فَـلَلْمَوْتُ خَيـْ
 أَبيِ 

 النَّشْناس
159  
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  النـَّهْشَليِّ   
  مَـــــــنْ عَـــــاطِفٌ خَالهَمُْ يعَنوʭَ *** لَوْ كَانَ في الأْلَْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعــوْا 

  
بَشَامَةَ بْنِ 

حَزْنٍ 
  النـَّهْشَلَيِّ 

159  

اخْصُصْ بِوَدٍّ وَثَـنَاءٍ مَنْ (كــَ *** عَطْفُ النَّسَقْ : ʫَلٍ بحَِرْفٍ مُتْبِعٍ 
  )صَـدَقْ 

، أمَْ، أوَْ *** وَاوٍ، ثمَُّ، فـــــاَْ (فاَلْعَطْفُ مُطْلَقًا بــِ  فِيكَ صِدْقٌ (، كــَ )حَتىَّ
  )وَوَفاَ

لمَْ يـَــــــبْدُ لـَــكِــنْ (، كـــــَ )لـَــكِنْ *** بـَـــلْ، وَلاَ (وَأتَـْبـَعَــتْ لَفــظاً فـَحَسْبُ    )طـَــــلاَ 

  162  ابن مالك 

صَ ʪِلجْرَِّ كَمَا وَالاِسْ  صَ الْفِعْلُ ϥَِنْ يَـنْجَزمَِا*** مُ قَدْ خُصِّ  164 ابن مالك  قَدْ خُصِّ
حْجَامِ    يَـوْمَ الْوَغَى مُتـَـــخَوِّفا لحِِمــــــــــــامِ ***  لاَ يَـركَْنَنَّ أَحَــــــــــدٌ إِلىَ الإِْ

 يمَيِنيِ مَرةًّ وَأمََامِــي" عَنْ "مِنْ *** ـــــــةً فَـلَقَدْ أرُاَنيِ للِرّمِــــَــاحِ دَريِـــئـَـــــ
 165 الْمَازِنيِِّ 

،  166  لبيد  وكَُلُّ نعَِيمٍ لاَ محََالَةَ زَائِلُ *** اʪَ ََّɍطِلُ " مَا خَلاَ "أَلاَ كُلُّ شِيْءٍ 
230  

وَامِ مِنْ مِنَ الأَْق ـْ" أحَُاشِي"وَمَا *** وَلاَ أرََى فاَعِلاً فيِ النَّاسِ يُشْبِهُهُ 
 أَحَدٍ 

 166 النابغة 

أَبيِ النَّجْمِ  نوُشًا بهِِ تَـقْطَعُ أَجْوَازَ الْفَلاَ " *** عَلاَ "ʪَتَتْ تَـنُوشُ الحَْوْضَ نوُشًا مِنْ 
 الْعِجْلِي

166 

 ʮَِرَةَ وَدعِّْ إِنْ تجََهَّزْتَ غَاد سْلاَمُ للِْمَرْءِ ʭَهِيčا*** عُمَيـْ  .كَفَى الشَّيْبُ والإِْ
سُحِيْم عبد 

بني 
 الحَسْحَاسِ 

172 

عبدة بن   وَالْعَيْشُ شُحٌّ وَإِشْفَاقٌ وϦََمِْيلٌ *** وَالْمَرْءُ سَاعٍ لأَِمْرٍ ليَْسَ يدُْركُِهُ 
  الطبيب

174  

امرئ  ثَلاَثِينَ شَهْراً فيِ ثَلاَثةَِ أَحْوَالِ؟*** وَهَلْ يعَِمَنْ مَنْ كَانَ أَحدَثُ عَهْدِهِ 
 القيس

179 
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مِنَ الْيـَوْمِ، سُؤْلاً، أَنْ يُـيَسَّرَ فيِ *** ى سَائِلٌ، ذُو حَاجَةٍ، إِنْ مَنـَعْتَهُ عَسَ 
 غَدٍ 

عدي بن 
 زيد

182 
نَا  ـــــــــدْءٍ، وَانتْـِــــــــــهَـــــــاءٍ *** لتِـَبْيينٍ، وَبَـعْضٍ " مِنْ "أتََـتـْ ــــــــــــــقَْــــــلـــــــيِـــــلٍ، وَبـَـ   وَتــ

  ، وʪََءٍ "عَلَى"، وَ "فيِ "، وَ "عَنْ "وَمَعْنىَ *** دَالٍ، وَزاَئـدَِةً، وَفَصْــــــــــلٍ وَإِبْ 
   185  المرادي

يُسْقَى، فَلاَ يَـرْوَى إَليََّ، ابْنُ *** تَـقُولُ، وَقَدْ عَالَيتُ ʪِلْكُورِ، فَـوْقَـهَا 
 أَحمَْراَ؟

 185 ابن أحمر

أبي كبير   مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ " إِليََّ "أَشْهَى *** كْرهُُ أمََ لاَ سَبِيلَ إِلىَ الشَّبَابِ، وَذِ 
  الهذلي

185  
أقَْسِمْ، أَوْ بَـعِّضْ، أَوْ فَزدِْ، أوَْ *** ʪِلْبَاءِ ألَْصِــقْ، وَاسْتَعـِـــنْ، أوَْ عَدِّ، أوَْ 

  عَلِّلِ 
ـــوِّضْ، إِنْ تَشَا، أَوْ وđَِاَ فَـعَ *** وَأتََتْ بمِعَْنىَ مَعْ، أوَْ فيِ، وَعَلَى، وَعَنْ 

  أبَـْـــدِلِ 

   187  المرادي

هُمْ حَصًى  ــــــــــعْـِــــــــزَّةُ للِْكَـــــــاثــــــــــــــــــــــرِِ *** وَلَسْتُ ʪِلأَْكْثَرِ مِنـْ الأعشى  وَإِنـّــــــــمََا الــــ
 ميمون

190 
  191  الفرزدق  يدَُافِعُ عَنْ أَحْسَاđِِمْ أʭََ أَوْ مِثْلِي*** ا أʭََ الضَّامِنُ الْرَّاعِي عَلَيْهِمْ، وَإِنمََّ 

 193 كثير عزة  فإَِنْ سَبـَقَتْ مِنْهُ الأْلَيَِّةُ بَـرَّتِ *** قلَِيلُ الأَْلاʮََ حَافِطٌ ليَِمِينِهِ 
رَ أيَُّـهُمَا يلَِينـِــ*** وَمَا أدَْريِ إِذَا يمََّمْتُ وَجْهًــا    ـــــــــيأرُيِدُ الخْيَـْ
تَغِينيِ؟*** أأََلخْيَْـــرَ الـــــــــذِي أبَـــــــــتَْغـِيــــــــهِ    !أمَِ الشَّرُّ الذِي هُوَ يَـبـْ

المثقب 
  العبدي 

196  
وَهَذَا ابْنُ أخُْرَى، ظَهْرُهَا *** هَذَا ابْنُ حُرَّةٍ : وَلاَ يَسْتَوِي الْمَرْآنِ 

  "مُتَشَرَّكٌ "
ابن 

  الأعرابي 
220  

 عِمُوا ظَلاَمًا: الجِْنُّ، قُـلْتُ : فَـقَالُوا*** مَنُونَ أنَْـتُمْ : توُا ʭَريِ، فَـقُلْتُ أَ 
الحْاَرِث شمَْرِ بْنِ 
 الضَّبيْ 

227 

فَعَاكَ ʮَ رَجُ    230  ثعلب    ʪِلريِّثِ مَا أرَْويْـتـَهَا لاَ ʪِلْفِعْلِ *** لْ ـــــأطُْلُقْ يدََيْكَ تَـنـْ
  إْذَا رَحَلَ الجْيَـْراَنُ عِنْدَ الْغُرُوبِ *** وَاعِي الهْوََى ʮَ وَيْحَ قَـلْبيِ مِنْ دَ 

ـــــــوا  ـــــرُوبِ *** أتَـْبـَعْتُـهُمْ طَرْفيِ وَقَدْ أزَْمَعـُـــــــــــــ نيََّ كَفِيضِ الْغـُـــ   وَدَمْعُ عَيـْ
الخليل بن 

أحمد 
240 
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 الفراهدي تَـفْتـَرُ عَنْ مِثْلِ أقُاَحِــي الْغُرُوبِ *** ʪَتوُا وَفِيهِمْ طِفْلـَــــةٌ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةٌ 
  أʭََ الْفَارِسُ الحْاَمِي حَقِيقَةَ جَعْفَرٍ *** لَقَدْ عَلِمَتْ عَلْيَا هَوَازنَِ أنََّنيِ 

  
عَامِرُ بْنُ 
  الطُّفِيل

245  
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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عاصم، حفص عن  برواية المصحف الشريف،ـ      
    2016نورة، المملكة العربية السعودية، ʪلمدينة الم

  : إبراهيم الشمسان .1
  ēا، جامعة الملك سعود، مطابع الطيار للأوفستاحروف الجر دلالاēا وعلاق ـ         
   :إبراهيم أنيس .2
   2010،  4صرية، مصر، ط لمامن أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو ـ        
  تالأصوات اللغوية، مكتبة Ĕضة مصر ومطبعتها، مصر، د ط، د  ـ       
  2003،  3في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط  ـ       
       1976،  3 دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، طـ        

  : أحمد الخوص .3
، - وحدة الرغاية  –، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية - الصرف  –عراب قصة الإ ـ         
  1992الجزائر، 
  : أحمد آمين .4
  النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر ـ         
 : أحمد بن عبد الله الباتلي .5

ʮض، المملكة العربية ــ المعاجم اللغوية و طرق تبويبها،دار الراية للنشر و التوزيع، الر
   1992، 1السعودية، ط 

  :أحمد بن مصطفى المشهور بطاش كبرى زاده .6
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت،  ـ         

  1985،  1لبنان، ط 
  :أحمد شفيق الخطيب .7
  2006،  1ط قراءات في علم اللغة، دار النشر للجامعات، مصر،  ـ       
  : أحمد عبد الرحمان حماد .8
  1985،  العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط ـ       
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  : أحمد عزوز .9
أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ـ         
 ،ʮ2002سور   

   :أحمد محمد قدورة .10
  1999مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، سورʮ،  ـ       

  :أحمد مختار عمر .11
  .  18، ص  1998،  5علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  ـ       
،  البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د ط ـ       

1972  
  :منو أحمد م .12
،  4اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط  ـ       

2008  
  ): أبو الخطاب عمرو بن أحمر الباهلي(أحمر ابن  .13
حسين عَطْوَان، مطبوعات مجمع اللغة : شعر عمرو بن  أحمر الباهلي، جمع وتحقيق ـ         

   84العربية، دمشق، سورʮ، ص 
  :)ه 370منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت  وأب(ري الأزه .14
      ē1  ،2001ذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  ـ       

       :)ه 772جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي، ت (الإسنوي  .15
  Ĕ1443اية السول في شرح منهاج الأصول، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د ط،  ـ       
محمد حسن : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق ـ       

    1985،  1 عواد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
   :)ه 653عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي، ت  وأب(الأصفهاني  .16
عبد الموجود ـــ علي محمد معوَّض، دار الكتب عادل أحمد : قيقالكاشف عن المحصول، تحـ        

  1998،  1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
عبد الملك بن قُـرَيْب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، ت (الأصمعي  .17

  ): ه 216
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بيروت، عبد السلام محمد هارون،  –أحمد محمد شاكر :  الأصمعيات، تحقيق وشرح ـ         
  5لبنان، ط 
  ): م 629بن قيس بن جندل بن شرحبيل، ت ميمون (الأعشى  .18
محمد حسين، مكتبة الآداب، : ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، تحقيق وتعليق ــ         

  الجماميز ʪلقاهرة، مصر
   :)ه 631علي بن محمد، ت (الآمدي  .19
ي للنشر الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصُّمَيْعِ  ـ       

   2003،  1والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط 
  ): م 540 ت ر بن الحاَرِث الكندي،جندح بن حج(القيس  ؤامر  .20
  2014محمد أبو الفضل، مصر، دار المعارف، : ديوان امرئ القيس، تحقيقـ          
   :إميل بديع يعقوب .21
   1982 ، 1العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ة العربية وخصائصها، دار غفقه الل ـ       

  : أُوتُوجِسْبـَرْسَنْ  .22
عبد الرحمان محمد أيوب، مكتبة الأنجلو مصرية، : اللغة بين الفرد واĐتمع، ترجمة وتعليق ـ       

  1954،  مصر، د ط
   :)ه 474سليمان بن خلف الباجي، ت  وأب(الباجي  .23
عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقحكام الفصول في أحكام الأصولإ ـ       

  1989،  1بيروت، لبنان، ط 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن بدران، ت (بدران ابن  .24

  ): ه 1346
عبد الله بن محسن التركي، : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تصحيح وتقديم وتعليق ـ       

  1981،  2نان، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، لب
  : رجشتراسرب .25
السماح بشارع حسن الأكبر، القاهرة، مصر،  التطور النحوي للغة العربية، مطبعة ـ         
1929  
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  ): ه 1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت (البهُوتيِ  .26
الم الكتب، إبراهيم أحمد عبد الحميد، دار ع: كَشَّافُ القِنَاع في متن الإقناع، تحقيق  ـ         
  2003السعودية، المملكة العربية الرʮض، 
  ): ه 502زكرʮَّ يحي بن علي المشهور ʪلخطيب، ت  وأب(التـَّبرْيِزي  .27
  شرح ديوان الحماسة، عالم الكتب، بيروت، لبنان ـ         

   :حسان تمام .28
  1993،  1البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  ـ       

  1994،  1اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، ط  ـ       
   1990،  مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية، د ط ـ       

  : ، فريجة، بيث، دافدسوندوميت، ستروسن، شاف ،تودوروف .29
لقادر قنيني، أفريقيا عبد ا: المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث، ترجمة وتعليق ـ         
  2000،  2بيروت، لبنان، ط  –الدار البيضاء، المغرب : الشرق

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ت (تيمية ابن  .30
728( :  

عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة : مجموع الفتاوى، تحقيق ـ         
  1995 ط،النبوية، د  المصاحف، المدينة

  ): ه 255عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ت  وأب(الجاحظ  .31
عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، : الحيوان، تحقيق ـ         

  1965،  2ط 
   :)ه 471بكر عبد الرحمان بن محمد، ت  وأب(الجرجاني  .32
 رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، سورʮ، ط محمد: دلائل الإعجاز، تحقيق ـ       

1  ،2007  
  1972،  1علي حيدر، دار العلم، دمشق، سورʮ، ط : الجمل، تحقيق ـ       

   :)ه 816علي بن محمد بن علي، ت (الجرجاني  .33
بر، مصر، ط أكتو  إبراهيم الآبياريْ، دار الرʮن للتراث، مدينة السادس: التعريفات، تحقيق ـ       

  ه 1403،  4
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   :)ه 392الفتح عثمان بن جني، ت  وأب(جني ابن  .34
  1952،  2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، ط : الخصائص، تحقيق ـ       
 حَسَنْ هَنْدَاوِي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،: سِرُّ صِنَاعَةِ الإعرابِ، تحقيقـ        
ʮ1993،  2بيروت، لبنان، ط ـــ  سور    

   :جوزيف فندريس .35
اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  ـ       

  1950مصر، د ط ، 
   :)ه 478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ت (الجويني  .36
   1399،  1الديب، الناشر دولة قطر، ط  عبد العظيم: البرهان في أصول الفقه، تحقيق ـ       

  :حاتم صالح الضامن .37
   1989 ، 1علم اللغة، مطبعة التعليم العالي، الموصل، العراق، ط  ـ      

        :)ه 646عثمان بن عمر بن أبي بكر، ت (الحاجب ابن  .38
حزم،  دار ابن نذير حمادو، :الأصول والجدل، تحقيق مختصر السؤل والأمل في علمي ـ       

  2006،  1بيروت، لبنان، ط 
  :حازم علي كمال الدين .39
  2007،  1علم الدلالة المقارن، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط  ـ         
         ):ه 456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت  وأب(حزم ابن  .40
ق الجديدة، بيروت، أحمد محمد شاكر، دار الأفا: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيقـ          

       لبنان
  : حسام البهنساوي .41

أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظرʮت البحث اللغوي الحديث، مكتبة  ـ     
  1994،  الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، د ط
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  حسن ظاظا  .42
ـ الدار الشامية، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، دار القلم، دمشق، سورʮ ـــ ـ       

  1990،  2بيروت، لبنان، ط 
  1971من قضاʮ اللغة العربية، دار المعارف، الإسكندرية، مصر،  ،كلام العرب   ـ       

  ): ه 436محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، ت (الحسين أبو  .43
    1964، محمد حميد الله، دمشق، سورʮ: كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق  ـ       

  ):ه 626شهاب الدين أبي عبد الله ʮقوت بن عبد الله ، ت (الحموي  .44
  تمعجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د  ـ         
   ):ه 370الحسين بن أحمد خالويه بن حمدان الهمذاني، ت (الويه ابن خ .45
لة، بيروت، لبنان، عدد الرسا محمود جاسم الدرويش، مؤسسة: أسماء الأسد، تحقيق ـ         

  صفحة  40: الصفحات
حاتم صالح الضامن، مكتبة لسان العرب، المنصورة، مصر، عدد : أسماء الريح، تحقيق ـ         

  صفحة 26: الصفحات
  ): ه 977محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ت (الخطيب الشربيني  .46
عادل أحمد  –علي محمد معوض : تحقيق مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ـ         

  2000عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
   :)ه 808عبد الرحمان بن خلدون، ت (لدون خابن  .47
مقدمة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في ʫريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  ـ       

  2003،  1لبنان، ط ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر، بيروت، 
 681أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، ت (خلكان ابن  .48

   ):ه
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، : وَفَـيَاتُ الأعيان وأنَْـبَاءُ أبَْـنَاءِ الزَّمَان، تحقيق ـ         

   1994،  1ط 
  : خليل إبراهيم العطية .49
  1983،  عرب، منشورات دار الجاحظ، بغداد، العراق، د طفي البحث الصوتي عند ال ـ       
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  :خليل عمايرة .50
   1984،  1في نحو اللغة وتراكيبها، دار عالم المعرفة، جدة المملكة العربية السعودية، ط  ـ       

  ): ه 1230محمد بن محمد عرفة المصري، ت (الدسوقي  .51
   1386 شهد الحسيني، القاهرة، مصر،حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، مطبعة المـ          
   :)ه 702محمد بن علي القشري، ت (دقيق العيد ابن  .52
الأزهري، دار  محمد منير عبده آغا: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، تحقيقـ        

  2014،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
   ):ه 748الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت (الذهبي  .53
    1984،  1سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  ـ         
   :)ه 606محمد بن عمر  بن الحسين الرازي، ت (الرازي  .54
  1997،  3طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط : المحصول في أصول الفقه، تحقيق ـ       
   1981،  1 ب، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالتفسير الكبير المسمى مفاتيح الغي ـ       
،  1لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، المطبعة الشرفية، مصر، ط ـ        

1323   
نصر الله حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، : Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيقـ        

  2004،  1بيروت، لبنان، ط 
مصطفى : دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأĔم كتاب مفتوح، تحقيقالفراسة  ـ       

  1987عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، مصر، د ط ، 
عرفة، علي محمد معوض، دار الم –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : المعالم، تحقيق وتعليق ـ       

  1994القاهرة، مصر، د ط ، 
  : )ه 502قاسم الحسين بن محمد، ت ال وأَب(الراغب الأصفهاني  .55
  محَُمَّد سَيَّد كِيْلاَنيِ، دار المعرفة، بيروت، لبنان: المفردات في غريب القرآن، تحقيق ـ         
  ): ه 595محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ت (رشد ابن  .56
  1999،  1 بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط ـ         
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   :)ه 686محمد بن الحسن الإستراʪذي، ت (الرضي  .57
ويحي  حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي :شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق ـ              

 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط  بشير مصطفى،
 ،1966  

  ): ه 384لحسن علي بن عيسى الرماني، ت ا وأب(الرُّمَّاني  .58
قِي، بيروت، لبنان، شْ مَ الدِّ سليم العشَا حَسُّونةَ  الشيخ عرفانْ بن: قيقمعاني الحرُُوف، تح ـ         

 ة، د ط ، د تالمكتبة العصري
الألفاظ المترادفة، اعتنى بشرحه والتزم بطبعه محمد محمود الرافعي بعد أن صححه وضبط  ـ         

 48ه، عدد الصفحات  1321لفاظه محمد محمود الشنقيطي، مطبعة الموسوعات، مصر، أ
  صفحة

  رمضان عبد التواب  .59
  1999فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ـ        

   :روبرت دي بوجراند .60
،  2 النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ـ       

2007     
   :)ه 1205محمد بن محمد، ت (الزبيدي  .61
ضاحي عبد الباقي، مؤسسة الكويت للتقدم، : ʫج العروس في جواهر القاموس، تحقيق ـ       

  ، د تالكويت، د ط
   :)ه 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري، ت (الزجاج  .62
 1عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط  عبد الجليل عبده شلبي،: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق ـ       

 ،1998  
  ):ه 337القاسم عبد الرحمان بن إسحاق، ت  وأب( الزجَّاجي .63
،  3 مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط: الإيضاح في علل النحو، تحقيق ـ         

1979    
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  ):ه 794الزركشي، ت  محمد بن đادر(الزركشي  .64
،  2عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة للطباعة، الكويت، ط : عهالبحر المحيط، راج ـ       

1992   
أبي عمرو الحسيني بن عمر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، تحقيق ـ       

  2000،  1بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
   :)ه 538محمود بن عمر الزمخشري، ت (الزمخشري  .65

 1أساس البلاغة، تحقيق محمد ʪسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ـ       
 ،1998   

  2004،  1فخر صالح قدارة، دار عمار للنشر، عمان، الأردن، ط : المفصل، تحقيق ـ       
 خليل مأمون: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تعليق ـ       

  2009،  2شيْحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 
 727كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري، ت ( الزملكانيابن  .66

  ): ه
خديجة عبد الرزاق الحديثي، ديوان : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيقـ          

       1974الأوقاف مطبعة العاني، العراق، 
  :سامي علي النشار .67
        1947،  1مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار الفكر العربي، مصر، ط  ـ       

 771عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ت (السبكي ابن  .68
  ): ه

علي محمَّد معوَّض وعادل أحمد عبد : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق ـ       
  1999،  1بنان، ط بيروت، ل الموجود، عالم الكتب،

   :)ه 756علي بن عبد الكافي، ت (السبكي ابن  .69
   1984 ، 1الإđاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ـ       

  ): ه 40عبد الله سحيم عبد بني الحسحاس، ت  وأب(سُحِيمَ  .70
، 1لمصرية، القاهرة، مصر، ط عبد العزيز الميمني، دار الكتب ا: ديوان سُحِيم، تحقيقـ          

1950  
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ت  بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، وأب(السَّرَّاج ابن  .71
  ):ه 316

،  3 عبد الحين الفتليْ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأصول في النحو، تحقيق ـ         
1996    
       :سعاد عبد الكريم الوائلي .72
، دب والبلاغة والتعبير، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله ــ غزة ــ طرائق تدريس الأ ـ       

   2004،  1فلسطين، ط
   :الأفغاني عيدس .73
  1957في أصول النحو، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، سورʮ، ـ        

 562عبد الكريم محمد بن منصور التميمي المروزي أبو سعيد، ت (السمعاني  .74
   ):ه

اليماني وغيره، مجلس دائرة  عبد الرحمان بن يحي المعلمي: الأنساب، تحقيق كتاب ـ         
  1962،  1المعارف العثمانية، حيدر آʪد، الهند، ط 

عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي الأنصاري، ت (السَّهَالُوِي  .75
   :)ه 1225

،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط فواتح الرَّحمَُوت بِشَرحِْ مُسَلَّمِ الثَّـبُوتِ،  ـ       
2002    
  : )ه 58القاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي، ت  وأب( السهيلي .76
عَادل أحمد عبد الموجود ـــــ علي محمد مَعوَّض، دار الكتب : نتائج الفكر، تحقيق وتعليق ـ         

     1992،  1ط  العلمية، بيروت، لبنان،
   :)ه 180ن عثمان بن قنبر، ت عمر ب(يبويه س .77
،  3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط : الكتاب، تحقيق ـ       

1988    
   :السيد أحمد عبد الغفار .78
التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط ،  ـ       

1996  
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   :)ه 458ن علي بن إسماعيل، ت الحس وأب(سيده ابن  .79
      ه 1317،  1 الأميرية، بولاق، مصر، ط – 3 – 3المخصص، المطبعة الكبرى  ـ       

   :)ه 428الحسين بن عبد الله بن الحسن، ت (سينا ابن  .80
   1970، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، مصر، )الشفاء( العبارة من ـ       
الأب قنواتي ـــ محمود الخضيرى ـــ فؤاد الإهواني، مكتبة : ، تحقيق الأساتذة)المنطق(الشفاء  ـ       

  2012،  2سماحة آية الله العظمى المرعشي النجفي، إيران، ط 
   :)ه 911عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، ت (السيوطي  .81
ولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، محمد أحمد جاد الم: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تعليق ـ       

   2008 ، 3وعلي محمد البخاري، دار التراث، القاهرة، مصر، ط 
أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق ـ       

  1998،  1بيروت، لبنان، ط 
  ، د تسورʮ مجمع اللغة العربية، دمشق،مطبوعات الأشباه والنظائر،  ـ       

 344أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي نظام الدين الحنفي، ت (الشاشي  .82
  ): ه

محمد أكرم الندوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : أصول الشاشي، تحقيق وتعليق ـ         
  2000،  1 لبنان، ط
   :)ه 204محمد بن إدريس الشافعي، ت (الشافعي  .83
  1938 شاكر، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، أحمد محمد: الرسالة، تحقيق ـ       

  ): ه 1069حَسَن بن عمّار بن علي الشَّرْنَـبَلاَلي الحنفي، ت (لشرنبلالي ا .84
أبو عبد الرحمان صلاح بن محمد بن عويضة، دار : مراقي الفلاح ϵمداد الفتاح، تعليق ـ         

  2004،  2 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
   :)ه 1393محمد الآمين بن محمد الشنقيطي، ت (يطي الشنق .85
  1995،  1أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  ـ       
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  : شهر زاد يونس .86
، - قسنطينة –محاضرات في الحقول الدلالية والتطور الدلالي، جامعة الإخوة منتوري  ـ         

  2016 – 2015: السنة الجامعية
محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني، ت  محمد بن علي بن(الشوكاني  .87

   ):ه 1250
أبي حفص سامي بن : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق وتعليق ـ         

  2000،  1السعودية، ط المملكة العربية العربي الأثرَي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرʮض، 
  : ادق عبد الرحمان الغرʮنيالص .88
  2006الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الرʮن، بيروت، لبنان،  ـ         
  ): ه 1241أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي، ت (الصاوي  .89
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف بحاشية الصاوي على  ـ         

  1953لبابي الحلبي، مصر، الشرح الصغير، مكتبة ا
  : صبحي الصالح .90
   2009،  3دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  ـ       

  : صلاح فضل .91
  1995،  1 أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، لبنان، طـ          
  : الطاهر بومزبر .92
ة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، الدار العربية للعلوم بر التواصل اللساني والشعرية مقا ـ         

  2007،  1، بيروت، لبنان، ط  - ʭشرون  –
   :الطيب دبة .93
مبادئ اللسانيات البنوية دراسة تحليلية ابستمولوجية، جمعية الأدب للأساتذة الباحثين،  ـ       

  2001الأغواط، الجزائر، 
العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي،  محمد آمين بن عمر بن عبد( عابدينابن  .94

  ): ه 1252ت 
  1992،  2رد المختار على الدُّرِّ المختار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  ـ         
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   :)ه 1393محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ت (عاشور ابن  .95
      1984،  1التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط  ـ       

   :لحميد العَلميعبد ا .96
منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة  ـ       

     2001المغربية، د ط ، 
   :عبد الحميد مصطفى السيد .97
،  1دراسات في اللسانيات واللغة العربية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  ـ       

2004  
  : الرحمان الحاج صالح عبد .98
بحوث ودراسات في علوم اللسان، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر،  ـ         
2012  
   :عبد الرحمان أيوب .99
   1957  ، 1ط دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكويت،  ـ       

      :عبد الرحمان بن ʭصر السعدي .100
عبد الرحمان بن مُعَلاَّ اللويحق، دار : سير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تحقيقتي ـ       

  2003،  1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 
  : عبد الرحمان حسن حَبـَنَّكَ  .101

الدار الشامية،  –البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوĔا، دار القلم، دمشق، سورʮ  ـ        
  1996 ، 1 بيروت، لبنان، ط

   :عبد السلام المسدي .102
  1986،  2التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط  ـ       
 -تونس ـــ المؤسسة الوطنية للكتاب  - اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر ـ       

  1986،  1الجزائر، ط 
   :عبد السلام هارون .103

  2001،  5اليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط الأسـ        
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  : عبد الصبور شاهين .104
  1980،  المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د ط ـ       

  : عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني .105
  1992،  1مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية،  ـ         

   :عبد القادر الفاسي الفهري .106
   1993،  3اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  ـ       

   :عبد الكريم بن علي بن محمد النملة .107
بة الرشد، الرʮض، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، مكت ـ         

  2000،  1السعودية، ط 
  : عبد الكريم محمد حسن جبل .108
في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات، دار المعرفة الجامعية،  ـ         

  1997مصر، ، طنطا 
  :عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان .109

 1وق، جدة، المملكة العربية السعودية، ط الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية، دار الشر  ـ       
 ،1983  

  : عبد الوهاب خلاف .110
   1956،  6علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة، مصر، ط  ـ         

   :عبدُ الوَهَابْ عَبْدُ السَّلاَمِ طَوِيلَة .111
   2000 ، 2 أثر اللغة في اختلاف اĐتهدين، دار السلام، ط ـ         

  : ده الراجحيعب .112
  1972دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، لبنان، د ط ،  ،فقه اللغة في الكتب العربية ـ       
    2000،  1التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط  ـ       

  : عثيمينابن  .113
  2004،  1 ت، ط، مكتبة أهل الأثر، الكوي -شرح ابن عثيمين  –دروس البلاغة  ـ         
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القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي (العربي ابن  .114
  ): ه 543المالكي، ت 

 محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أحكام القرآن، تعليق ـ         
3  ،2003  

  :)ه 660عبد العزيز بن عبد السلام، ت (العز بن عبد السلام  .115
 1الإمام في بيان أدلة الأحكام، تحقيق رضوان مختار بن عربية، دار البشائر، بيروت، ط ـ        

 ،1987  
  ): ه 669علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور، ت (عصفور ابن  .116

 مُثُلُ المُقرّبِ، تحقيق صلاح سعد محمد المليطي، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، ط ـ         
1  ،2006    

   :)ه 1250حسن بن محمد بن العطار، ت (العطار ابن  .117
حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية،  ـ       

  ت، د  بيروت، لبنان، د ط
   :)ه 541محمد بن عبد الحق بن عطية، ت (عطية ابن  .118

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب : لعزيز، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا ـ       
  ه 1422،  1العلمية، بيروت، لبنان، ط 

  ): ه 769عبد الله بن عقيل الهمذاني المصري، ت (عقيل ابن  .119
، دار التراث، منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل: شرح ابن عقيل ومعه كتاب ـ         

   1980،  20القاهرة، مصر، ط 
  ): ه 616ت  الْعُكْبرَِي، البقاء عبد الله بن الحسين وبأ(كبري الع .120
اوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، جعلي محمد الب: التبيان في إعراب القرآن، تحقيق ـ         
  1976مصر، 

   :علي حسب الله .121
  1976،  5أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط  ـ       

  : علي عبد الواحد وافي .122
  1951،  2اللغة واĐتمع، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه، مصر، ط  ـ       
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  :عمر سليمان الأشقر .123
،  2أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، دار النفائس، عمان، الأردن، ط  ـ         
1994         

   :)ه 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت (الغزَّالي  .124
حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، : المستصفى من علم الأصول، تحقيق ـ       

  1995،  1الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط 
    1971،  1شفاء الغليل، تحقيق محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ط  ـ       
أبو عبد الله محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، : الأصول، تحقيقالمنخول من تعليقات  ـ       

  1970سورʮ، د ط ، 
  :)ه 339نصر محمد بن محمد الفاربي، ت  وأب(الفارابي  .125

   1931محمد أمين، مكتبة الخانجي، مصر، : إحصاء العلوم، تعليق ـ       
  1976،  الكتب، مصر، د ط محمد سليم سالم، مطبعة دار:  ، تحقيق)العبارة(المنطق  ـ       

   :)ه 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرʮ الرازي، ت (فارس ابن  .126
عمر فاروق : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق ـ       

  1993،  1الطَّبَّاع، مكتبة المعارف، بيروت، ط 
 ،دمشق، سورʮ، د ط السلام هارون، دار الفكر، ،  عبد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق ـ       

1979   
   :فاضل صالح السامرائي .127

  2007،  2معاني الأبنية العربية، دار عمار، عمان، الأردن، ط  ـ       
  2007،  2الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، الأردن،  ط  ـ       

  ): ه 972النحوي المكي، ت  عبد الله بن أحمد الفاكهي(الفاكهي  .128
المتولي رمضان أحمد الدميرى، جامعة الملك عبد العزيز، : شرح الحدود في النحو، تحقيق ـ       

  1988المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د ط ، 
  :فايز الداية .129

دار الفكر،  –بنان علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، دار الفكر المعاصر، بيروت، ل ـ       
  1996،  2دمشق، سورʮ، ط 
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أبو زكرʮ يحيي بن زʮد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، ت (الفراء  .130
  ): ه 207

أحمد يوسف النجاتي ــ محمد علي النجار ــ عبد الفتاح إسماعيل : معاني القرآن، تحقيق ـ         
  1983،  1 ، طالشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر

 110أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التيمي، ت (الفرزدق  .131
  ): ه

علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ديوان الفرزدق، شرح وضبط وتقديم ـ         
   1987،  1 ط
  

  : فضل حسن .132
  1997،  4 البلاغة فنوĔا وأفناĔا، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط ـ         

   :فؤاد حَنْا ترزي .133
  في أصول اللغة والنحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ـ         

   :فولفجانج هاينه وديتر فيفيجر .134
مدخل إلى علم اللغة النصي، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ط  ـ       

1  ،1999  
   :)ه 817عقوب، ت مجد الدين محمد بن ي(الفيروز آʪدي  .135

    2014،  1القاموس المحيط، دار الغد الجديد، القاهرة، مصر، ط  ـ       
  ): ه 630محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة، ت  وأب( قدامةابن  .136
 1 السيد محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، مصر، ط: المغني ويليه الشرح الكبير، تصحيحـ          

  ه 1348، 
 - سورʮ ،محمد مِرابي، مؤسسة الرسالة، دمشق: روضة الناضر وجنة المناظر، تعليقـ          

  2009،  1لبنان، ط  ،بيروت
 684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المصري، ت (القرافي  .137
  :)ه

، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق ـ         
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  1995،  1السعودية، ط المملكة العربية مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرʮض، 

  :)ه 671أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت (القرطبي  .138
عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الجامع لأحكام القرآن، تحقيق ـ       

  2006،  1لبنان، ط 
  ): ه 206المستنير البصري المشهور بقطرب، ت  علي محمد بن وأب(قطرب  .139
اد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرʮض، : كتاب الأضداد، تحقيق وتقديم  ـ          حَنَّا حَدَّ

  1984،  1السعودية، ط المملكة العربية 
   ):ه 821العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله، ت  وأب(الْقَلَقَشَنْدِي  .140
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، : أنساب العرب، تحقيق ةاية الأَرَبْ في معرفĔ ـ         

  1980،  2بيروت، لبنان، ط 
   :)ه 751محمد بن أبي بكر بن القيم، ت (القيم ابن  .141

إعلام الموقعين عن رب العالمين، رتبه وضبطه محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب  ـ       
   1996،  1، لبنان، ط العلمية، بيروت

المملكة العربية  عالم الفوائد للنشر، جدة، محمد العمران، دار بن علي :بدائع الفوائد، تحقيق ـ       
     السعودية

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت عماد الدين أبي الفداء (كثير ابن   .142
   :)ه 774

  2007،  1ط تفسير ابن كثير، دار نور الكتاب، الجزائر،  ـ       
عبد الحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ط : طبقات الشافعية، تحقيق ـ       

1  ،2004          
  1988،  7البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط  ـ       

  ): ه 15أبو صخر بن عبد الرحمان بن الأسود الخزاعي، ت (كثِّيرُ عَزَّة  .143
  إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، لبنان: ديوان كثّير عَزَّة، جمع وشرح ـ         
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  ): ه 587علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، ت (الكَسَانيِ  .144
عادل أحمد عبد الموجود،  –علي محمد معوض : بَدَائِع الصَّنَائِع فيِ ترتيب الشَّراَئِع، تحقيق ـ         

  2002،  2ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دا
  ): م 661ربيعة بن مالك العامري، ت لبيد بن(لبيد  .145

محمد علي الحسن، دار الكتب الوطنية، : معلقة لبيد بن ربيعة، شرحها ووضع حواشيها ـ         
   2012،  1، ط)اĐمع الثقافي(هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة 

  د بن ربيعة، دار صادر، بيروت، لبنانديوان لبي ـ         
، (مالك ابن  .146 أبو عبد الله محمدُ جمالُ الدينِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مالكِ الأندلسيِّ

  :)ه 672ت 
سلمان بن عبد : ألَْفيَّةُ ابنُ مَالِكٍ في النحو والصرف المسمَّاةُ ʪلخلاصةِ في النحو، تحقيقـ        

كتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، د العزيز بن عبد الله العُيونيِ، م
  ه 1428ط ، 

محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق ـ       
  1967والنشر، مصر، 

     :)ه 285محمد بن يزيد، ت (المبرد  .147
د  لق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر،عبد الخا: المقتضب، تحقيق ـ       
    1994ط ، 

 587عائض بن محصن بن ثعلبة بن وائله القيسي، ت (الْمُثَـقِّبُ الْعَبْدِي  .148
  ): م
حسن كَامِل الصَّيرْفي، معهد : ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق وشرح وتعليق ـ         

  1981لعربية، مصر، المخطوطات العربية، جامعة الدول ا
   :مع اللغة العربيةمج .149

   2004،  4المعجم العربي الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  ـ       
  : محسن بوعزيزي .150
،  1السيميولوجيا الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط  ـ         
2010  
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   :محمد إبراهيم عبادة .151
  2001،  2ربية مكوēʭا أنواعها تحليلها، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط الجملة الع ـ       

  : محمد أديب صالح .152
،  4دمشق، ط  –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت  ـ         
1993  

   :محمد أسعد النادري .153
   2009ان، العصرية، بيروت، لبن فقه اللغة مناهله ومسائله، المكتبةـ        

   :محمد الأنطاكي .154
   1969 ، 1دراسات في فقه اللغة، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط  ـ       

  : محمد الخضري .155
  1969،  6أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط  ـ         

   :محمد الصويركي .156
، يةر والتوزيع، المملكة الهاشمية الأردن، دار ومكتبة الكندي للنش"التحريري"التعبير الكتابي  ـ       
   2014،  1ط الأردن 

  : محمد المبارك .157
سورʮ،  ، مطبعة جامعة دمشق،- دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية  –فقه اللغة  ـ         
1960  

  : محمد الْمَدَنيِ بوُسَافْ  .158
دار البحوث للدراسات  المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، ـ         

  2002،  2الإسلامية وإحياء التراث، حكومة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط 
   :محمد حماسة عبد اللطيف .159

  2000،  1النحو والدلالة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  ـ       
والإعلام، القاهرة،  العلامة الإعرابية بين القديم والحديث، دار غريب للنشر والتوزيع ـ       

  2000،  1مصر، ط 
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  : محمد خان .160
أصول النحو العربي منشورات مخبر اللّسانيات واللغة العربية، مطبعة جامعة محمد خيضر،  ـ         

  2012، 1الجزائر، ط  ،بسكرة
  : محمد رشيد رضا .161
  ه 1367،  3تفسير المنار، دار المنار، مصر، ط  ـ         

         :محمد صالح الزركان .162
،  1الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  فخر ـ         
1963  

  : محمد محمد يونس .163
  1993، ، ليبياوصف اللغة العربية دلاليا، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس ـ         

  : محمود أبو الوفا .164
  د ت،  صرية، مصر، د طديوان الهذليين، دار الكتب الم ـ         

  :محمود السعران .165
مَة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د  ـ        علم اللغة مُقَدَّ
  تط، د 

  : محمود حجازي .166
  1978،  ط دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د اللغة العربية عبر القرون، ـ       

   :جازيمحمود فهمي ح .167
    ت ، د ط مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دـ        

  : محمود فهمي زيدان .168
  1985،  في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط ـ       

  ):ه 749الحسن بن قاسم المرادي، ت (لمرادي ا  .169
ا ـ           فخر الدين قَـبَاوة ومحمد نديم فاضل، : نيِ في حُرُوفِ المعانيِ، تحقيقالجَنىَ الدَّ

  1992،  1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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  :مشرف بن أحمد الزهراني .170
أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور، مؤسسة الرʮن، بيروت، لبنان،  ـ       

  2009،  1ط 
  : مصطفى الخَنَّ  .171

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ـ         
    2009،  1 لبنان، ط

   :مصطفى الغلاييني .172
جامع الدروس العربية، راجعه وحققه عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية للطباعة،  ـ       

    1993،  2بيروت، لبنان، ط 
  :  مصطفى بدر زيْد .173

  1926،  1 البلاغة التطبيقية لطلاب المعاهد الدينية، المطبعة الرحمانية، مصر، ط ـ         
  : مصطفى حميدة .174

الشركة المصرية العالمية  –في القرآن الكريم، مكتبة لبنان ʭشرون  أساليب العطف ـ         
  1999،  1ط لونجمان، بيروت، لبنان، 

                                                                                                                             :)ه 178 بن يعلى بن عامر، ت المفضل بن محمد(المفَُضَّلُ الضَّبيِّ  .175
أحمد محمد شاكر ــ عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، : المفضليات، تحقيق ـ         

    " عبدة بن الطبيب"  26: ، القصيدة رقم  6ط 
  :)ه 711محمد بن مكرم بن منظور، ت (منظور ابن  .176

ب عامر أحمد حيدر ومراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكت: لسان العرب، تحقيق ـ       
  2003،  1العلمية، بيروت، لبنان، ط 

  :منقور عبد الجليل .177
علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط  ـ       

1  ،2010  
   :مهدي المخزومي .178

 ، 2 في النحو العربي قواعد وتطبيق، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، دمشق، سورʮ، ط ـ       
1986  
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   1986 ، 2ط  في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان،ـ        

179.  ƅʪ ه 745يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم ، ت (المؤيد:(   
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخدوية، مطبعة  ـ         

  ه 1333المقتطف، مصر، 
  ): ه 1298عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، ت (يداني الم .180
  ت، د  اللُّبَاب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د ط ـ         

  ): م 604أبو أمامة زʮد بن معاوية بن صباب، ت (النابغة الذبياني  .181
بد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، عباس ع: ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم ـ         

  1996،  3 لبنان، ط
   : ʭيف خرما .182

  1978أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت،  ـ         
 130أبو الفضل بن قدامة بن عبد الله بن الحارث، ت (النجم العِجْلِي أبي  .183
  ): ه

محمد أويب عبد الواحد جمران، مطبوعات : جْلِي، جمع وشرح وتحقيقديوان أَبيِ النَّجْمِ الْعِ ـ          
 ،ʮ2006مجمع اللغة العربية، دمشق، سور  

    :نصر سلمان وسعاد سطحي .184
،  1أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفجر، قسنطينة، الجزائر، ط  ـ         
2005  

  :هادي أحمد فرحان الشجيري .185
راسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، دار البشائر الإسلامية، الد ـ       

  2001،  1بيروت، لبنان، ط 
  : هادي Ĕر .186
،  1علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط  ـ         
2007   
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  : )ه 415علي بن محمد النحوي الهروي، ت (الهروي  .187
عبد المعُينِ الملَُّوحِي، مجمع اللغة العربية، دمشق، : الأزهية في علم الحروف، تحقيقـ          

   1993،  2سورʮ، ط 
  ) ه 76جمال الدين ابن هشام الأنصاري، ت (هشام ابن  .188

مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق ـ       
  1964،  1شق، سورʮ، ط دم

محمد أبو فَضِل عاشور، دار : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تصحيح وتنقيح ـ       
  2001،  1إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 

الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن (هلال العسكري أبو  .189
  ): ه 395مهران العسكري أبو هلال، ت 

محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، : الفروق اللغوية، تحقيق وتعليق ـ         
  تالقاهرة، مصر، د ط، د 

  ): ه 861كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت (الهمام ابن  .190
  ، د ت فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط ـ         

  : عثمان عباس فداءهيفاء  .191
  ه 1421،  دار القاهرة، القاهرة، مصر، د طزʮدة الحروف بين المنع والتأييد، ـ          

   :وهبة الزحيلي .192
   2005،  3أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سورʮ، ط  ـ       
    1985،  2 الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سورʮ، ط ـ       

   :)ه 643دين أبوالبقاء يعيش بن علي، ت موفق ال(يعيش ابن  .193
،  1 شرح المفصل، تقديم إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ـ       

2001  
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  الملخص 
من خلال  الرازي في ضوء اللسانيات الحديثة فخر الدين الدلالة عند تناول البحث        
علم من ) ه 606ت (؛ ذلك أن فخر الدين الرازي )في أصول الفقهالمحصول (كتابه 

لم الكلام الذين ساهموا في تطوير الفكر العربي أعلام اللغة والأصول والفلسفة والفكر، وع
والإسلامي في القرن السادس الهجري، وكتابه المحصول تميز بجملة من الخصائص اللغوية 

  .والنحوية والصرفية والدلالية
فالمدخل تناول مصطلح علم الدلالة وتطوره عبر العصور في الضفتين الغربية والعربية        

ه إلى مصطلح الدلالة عند الهنود واليوʭن والرومان، ثم مصطلح حيث تمت الإشارة في
الدلالة في القرآن الكريم ومعاجم اللغة العربية، فالمفاهيم الدلالية عند الفلاسفة كالفرابي 
وابن سينا واللغويين كابن جني والبلاغيين كالجرجاني، ثم عصر النهضة وأخير أقسام الدلالة 

صل الأول ʪلحديث عن حياة الرازي وعصره وأʬره واسم  عند الأصوليين، واختص الف
كتابه المحصول ومنهجه فيه، وتناول الفصل الثاني بعض القضاʮ العامة كمفهوم اللغة 
ونشأēا والدليل اللساني وأقسام الدلالة عند الرازي ʪعتبارات عدة، وجاء الفصل الثالث 

ة وأقسامها والاشتقاق ودوره في للحديث عن بعض القضاʮ النحوية والصرفية كالجمل
أقسامه، مصطلحاته، مجالات (توجيه دلالة الألفاظ، وجاء الفصل الرابع ليتناول السياق 

) مفهومها، أقسامها، معناها، ثمرة الاختلاف فيها(وحروف المعاني ) إعماله عند الرازي
  .ودور كل منهما في توجيه دلالة الألفاظ

نشأēا، أنواعها، قيمتها، وتجلياēا (تناول الحقول الدلالية  الخامس فقد لفصلوأما ا       
، كما تم الحديث فيه عن )أسبابه، طرقه، تجلياته عند الرازي(والتطور الدلالي ) عند الرازي

المعايير التمييزية بين الدلالة الحقيقية واĐازية وكذلك المسائل التي خالف فيها الرازي جمهور 
  .الأصوليين والآمدي

  : منهالتتضمن جملة من النتائج البحث  ةتماخوجاءت        
  .في توجيه الدلالةبنوعيه لسياق ا الرازي لعناصر ـــــ استثمار

 .الألفاظالاشتقاق في توجيه دلالة عتماده على ــــ ا
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Abstract :  
 
The treatise deals with the significance of Fakhr al-Din al-Razi in the light of 
modern linguistics through his book (Al-Majsul fi Usul al-Fiqh); That is because 
Fakhr al-Din al-Razi (died 606 AH) was one of the prominent figures of 
language, origins, philosophy, thought, and theology who contributed to the 
development of Arab and Islamic thought in the sixth century AH. 
       The introduction dealt with the term semantics and its development 
through the ages in the West Bank and the Arab world, where reference was 
made to the term semantics among the Indians, Greeks and Romans, then the 
term semantics in the Holy Qur’an and Arabic dictionaries, the semantic 
concepts of philosophers such as Al-Farabi and Ibn Sina, linguists such as Ibn 
Jinni and rhetoricians such as Al-Jurjani, then the Renaissance And the last 
sections of semantics for the fundamentalists, and the first chapter was 
devoted to talking about Al-Razi’s life, his era, his effects, the name of his book 
Al-Majsal and his method in it. And the derivation and its role in directing the 
semantics of the words. The fourth chapter deals with the context (its divisions, 
terminology, fields of action according to Al-Razi) and the letters of meanings 
(their concept, their divisions, their meaning, the fruit of the difference in 
them) and the role of each of them in directing the semantics of the words. 
       As for the fifth chapter, it dealt with the semantic fields (their origin, types, 
value, and manifestations according to Al-Razi) and the semantic development 
(its causes, methods, manifestations according to Al-Razi).  
       The conclusion of the research came to include a number of results, 
including: 
- Al-Razi’s investment of both types of context elements in directing semantics. 
- His reliance on derivation in directing the semantics of words. 


